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المؤثرات الناخية‎ - za EL إعادة کشت افند — نظارة مجل إلى‎ 

ليس ثمة ما (Je‏ طلب d eet‏ عصرنا بعار أكير من حداثة معرفته باطند 
ونقص هذه المعرفة ؛ فهاهنا شبه جزيرة ی JS‏ جاء aly‏ اتساعها ما يقرب 
من مليونى ميل مربع ؛ فهى ثلثا الولايات المتحدة فى مساحتها » وهی أكثر 
من بريطانيا العظمى ‏ صاحبة السيادة Plede‏ — عشرين مرة » ویسکها 
ثلاعائة وعشر ون ملیونا من الأنفس ؛ وهو .335 1 کر من‌سکان S yl‏ الشمالية 
وأمريكا ابلنويية جتمعتین» أو هوخمس Mos.‏ ض clean‏ وفما اتصال 
Tr‏ ی وه وق مدنيتها من « موهنیو — دارو » » سنة ۲۹۰۰ 
قبل المبلاد أوقبل ذلاك c‏ إلى غاندی ورامان وطاغور € hy‏ من العقائد الدينية 
ما يمثل کل مر احل العقيدة من الوثنية المر برية إلى أدق عقيدة فى وحدة |أوجود 
وأكثرها روحانية؛ وها من الفلاسفة من عزفوا مثات الأنغام على وتر التوحيد 
بادئن من أسفار « اليوبانشاد » فى القرن الثامن قبل الیلاد ء إلى شانکارا di‏ 
Al‏ 9 الثامن بعد البلاد ؛ ومنها العلماء الذين تقدموا بالفلك منذ ثلاثة لاف 
عام والذين ظفروا بجوائز « نوبل » ق عصرنا هذا € ویسودها دستور 
دعقراطی لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأولى فى IF › al‏ سادها d‏ 
العواصم حکنام حکاه Oa pe‏ مثل ١‏ أشوكا » وه آکر » ؛ وأنشدها من 

الشعراء من & TUR‏ ملاح عظمى تکاد تعادل هومر 5 فى MAE‏ العهد »> ومن 
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بستوقف أسماع العام اليوم ؛ وها من رجال الفن من شيدوا ها العابد Bob]‏ 
al‏ ااندوس > تراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كامبوديا إلى جاوة 
أو من زخرفوا الفصور ار ائعة بالعشرات للولك الغول وملكاتهم - تلك هی 
افند التى يفتتح لنا lelai‏ البحث العلمی الدعوب ء MÁS‏ قارة عقلية جديدة 
يفتحها البحث العلمى أمام العقل uA‏ الذی كان بالامس يظن أن الدنة 
نتاج أوروف نحالص لا يشاركها فيه باد OO ST‏ 


)*( ملل عهد الحسطى الذى A Lue y‏ لليونان حول سنة ۲ قبل الميلاد سی‌الثر ن الثامن 
c ie‏ ظات اد فى عری أورويا أعجوبة Cals Tidy‏ € فلقد صور مارکو پولو ( ۰4 ۱۲ — 
۳ ) حافتها الغربية تصويراً عاءضاً ؛ وعثر کولبس على آمریکا فى ماو لته باوغ اشد » 
واعر ثاسكودا چاما حول أثريقيا كشف اند ؛ وانطلقت ألسئة التجار فى جشم تتسدث عن 
« ثروة جرائر bl‏ »أما العلماء فقد ترکو! هذا المنجم ssl,‏ ألا يطرتوه + تم eel‏ لهم الطريق 
مبشر هولندی ذهب إلى اطند » هو « ابر اهام روچر » بکتابه « باب مفتوح إلى ا'وثنية «Heh!‏ 
)1401( € وبرهن « دریدن » على یقظته del‏ دين کتب مسرحیته « أور جر رپ «) ۲۰۷۰ ) 
dag,‏ جاء راهب مساوی e‏ هو دقرا پاولینو دی س . بار تلومیو » فخطا بالوضوع شماوة 
بكتابين فى قو اعد اللغة السنسكريتية » ورسالة فى « النظام ull‏ همی » ( 1۷۹۲ CD‏ € وق سنة 
PT m ۱۳۸۹‏ دام جونز » سبرة حياته che ALS‏ ق شدون J An € wA‏ : شا کنتالا ۾ 
وهی من تألیف «کالیداسا » وقد أعيدت هذه التر de‏ إلى اللغة الألمائية سئة ۱۷۹۱ فكان U‏ 
gel‏ الأثر على « هردر» و« جيته » بل وعلى الرکة الابتداعية كلها tul aas‏ شلیجل 4 AS AIT‏ 
الى تماق رجاؤها بالشرق تلتمس عنده كل التصوف وكلالغموض الذى يظهر أن قد le‏ من الفرب 
دخول Jall‏ وموجة التنوير ؛ ولقد أدهش «چونزه» ديا الم حبن أعلن أن اللغة السنسكريئية 
متسدة فى e TS‏ لفات أوروبا c‏ ودليل Gaal‏ عل قر ابتنا tbl death!‏ س أصحاب القيدا ؛ 
وتكاد هذهالنتائج الى أعلنها تكونالبداية الأول لملم اللغاتو de‏ أصول الأجناس البشرية | لدیذین € 
وق سنة ۱۸۰۵ کتب ركوابرول » مقالا وى القيدات » کشف به لو رو با أقدم ما جری به 
الأدب ادى ؛ و حول الوقت نفسه ve‏ « انکتیل دیر ون a‏ آسفار «یوپانشاد » عن ترحة 
فارسية » فاطام عليها « شلنج on‏ شو بو » وقال عنبا الأشير إنها أعق ماقرأ من DB‏ € 
وكادثالموذية ألا يعرفها أحد باعتبارها فلسفة فكرية Ge‏ نشر م برئووف » مقالته « فىالاغة اثهالية » 
(۱۸۲۰) - أى GW‏ كتبت بها رثائق البوذية ؛ و بففل و برئوف » فى فرنسا ء و تلمیذه 
« ماكس موار » فى اجلتر | » تحرك العلماء و مهدو | ااسپیل إلىتر حمة كاملة «اکتب المقدسة فى الشرق » 
وخطا و رايس ديقدز » يالهية خطوة إلى الأمام حين خصس كل Sle‏ لمرض الأب البرذى 
وبفضل هذه انجهودات و بالرغ مها » تين لنا آننا لا نعرف عن اطند إلا ما يصح أن نسميه داي 
المعرفة + فإمامنا bol‏ يشبه فى ضالته لام أو رو با بالآداب iau ul‏ و الرومانية أيام شرتلان ؛ 
وتر انا اليوم وقد بهرنا الکشف الحديد نسرف فى سذاء حين لقدر قيمة ما کشفنا عنه » فيعتقد سم 


\\ 


إن مسرح التاريخ Calta‏ كبير تضيق جوانبه تدريجاً من ثلوج LAAI‏ الدائمة 
إلى حرارة سيلان الى ل تر د منذ الأزل € وف ركن من جهة البسار تقع فارس 
الى تشبه اند القيدية ة شما قو GC‏ أهلها ولغتها وآلها » فإذا ما تثبعت الحدود 
الشمالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على آفغانستان » حيث تری « قندهار ) . 
وهی « جاندهار » Ted‏ € وفما Gal‏ النحت QU di‏ بالنحت افندوسی CP‏ 
e C‏ افترقا محیث لا يلتقيان إلى الأبد ؛ وإلى الشمال تری «کابل » الى 
آغار منها السلمون والغول تلاك الاغارات الدموية الى مكنم من امنا مدی 
آلف عام ؛ فإذا توغلت فى حدود المند مسبرة يوم قصبر cd,‏ راکب من 
« کابل » وصلت « بشاور » ali‏ لاترال على العهد القدم الذى obal‏ أهل 
الشمال » وأعنى به الیل إلى غزو الحنوب € والتحظ کم تقرب الروسیا من 
اند عند جبال الهامير ومرات هندوکوش» فهاهنا ستری كثيراً من الشکلات 
السياسية يثور ؛ ول الطرف eSI‏ من اند مباشرة يقع إقام cell ) pats)‏ 
يدل asl‏ نفسه على co ub ads Ae‏ به صناعات السیج ی AA‏ وجنو le:‏ 
c‏ البنجاب » ومعناها ر آرض shell‏ الخمسة ) بمدينتيه العطیمتین «لاهور € 
y,‏ شملا ) عاصمة الصيف عند سطح المملايا » ومعناها ( بيت e‏ ( . 


use,‏ هر السند خلال GAl eh‏ من پنجاب » وهو oe‏ جبار طو له 


= فیاسوف آوروی أن gel abl aX p‏ ماعر ف العام من AI‏ » وکتب کائب قصرصى e‏ يقول 
TD‏ أصادف فى أوروبا أو أمريكا من الشعراء أو المفكرين أو الزعماء الشعبيين من يساوى » بل 
ل أجد من يصمح أن يقارن ما ثراه فى اند اليوم من هؤلاء Oe all,‏ 

LIT ) + ۱‏ هندى ستعى بها فى هذا الكتاب آهل اطند بصفة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هئدوسى أحيانا بهذا المعنى » على سبيل التفيير » متبعين فى ذلك ها جرى عليه الفرس والیونان e‏ 
d US,‏ ف المواضع الى sé‏ مندها الللط € سنستعمل كلمة هندوسی فى معناها الأدق الذى شاع فى 
المصرر الأخيرة » وذلك ate‏ نمی به فريقاً واحداً من ركان Al‏ يعتئق إحدى المقائد e‏ 
ارو igh‏ ( فهناگ ی هذا الصدد الهندومى من جهة والمسلم من جهة آخری ) . 


۱ 


E‏ ميل » am p‏ مشتق اللفظة الاقليمية الى معناها « Cog‏ روهی سندو) 
وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو » ثم أطلقوها على الماد الثمالية كلها " 
كلمتهم «هندوستان» cl)‏ بلاد c Cale‏ ومن هذه الكلمة الفارسية 
«هندو ) ست الأغريق الغزاة كلمة « اهند » وهی الى بقیت لنا إلى اليوم . 
D‏ من الیتجاب هرا ina‏ والكنج c‏ اللذان 2 oU‏ ی خطر وئید » إلى 
انوب الشرف "m‏ و حمنة ) فروی العاصمة الخديدة « دفی » ویعکس على 
صفحته ۱ تاج ل » عند م ial‏ 3 وأما ge‏ الکنج 5$ داد اتساعا كلما سار 
نحو المدينة القدسة » بنارس » ویطهتر al‏ آلف عابد من Če‏ كل يوم » 
و خصب عصباته IY‏ عشر إقلم البنغال والعاصمة اار بطانية القدعة کلکتا c‏ 
فإذا ما ازددت إيغالا فى مسيرك ناحية الشرق » آلفیت «بورما» ععابدها 
الذهبية فى رانجون وطريقها الشرق إلى مندلاى » وعد من مندلاى عابرا 
لهند إلى مطارها الشرق ی كراتشى . تجداك قد قطعت فى المواء طريقاً aS‏ 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجاس € وإذ 
آنت فى طائرتك عائداً » سار ی a ym‏ السند el]‏ راچپوتانا » وهو الاقلم 
الذى شهد مدن راجيوت العروفة ببطولها » والمشهورة على الدهر » وهی 
«جوالیور » وه شيتور» وه جاپور » وه آحمر » و ١‏ آورایبور» ؛ وإلى ابلنوب 
والغرب تری «مکان الرثاسة » أو eli]‏ بای » الذى عوج مدائنه بأهلما : 
سورات she » abt and e‏ » يونا ؛ وال co ed‏ وااشرق تقع دويلتان 
متقدمتان LIE‏ حکام وطنیون » وهما حیدر أباد ومیسور c‏ بعاصمتم‌ما 
اثر ائعتين de, € owe ore o9‏ الساسل الغری تقع hum‏ € 
وعلى الساحل الشرق تقع «بندشری » » حيث ترك الغزاة ابر بطانیون 
Cael bd ll‏ وللفرنسيين ‏ على هذا التوالى ‏ بضعة أميال مربعة على سبيل 
التعويض ¢ de»‏ امتناه m‏ البنغال جد « رئاسة مدراس » MA‏ مدراس 
المعروفة بدقة oH‏ فا » مرکزا ها c‏ وععابدها الفخمة فى Xe Gl]‏ 


z 3 5 oM 
تاجور » و ترتشیفوپول » ماد ورا » و «راء‌شفارام ») ترین حدودها‎ « 


۱۳ 


 ءاملا وهو خط من ابلزاثر الغائصة فى‎ t و جسرآدم‎ Jl ثم‎ € dy gd) 
نعير عليه المضيق إلى سيلان حيث ازدهرت‎ of Cels بعدثذ فيشر لنا‎ dh, 
المانية منذ ستة عشر قرناً ؛ وکل هذه الأرجاء لا تزيد عن جزء صغير‎ 
۱ من اف‎ 
فلا ينبغى إذن أن ننظر الما نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل‎ 
فما من كيرة السکان‎ la ab أو اجنترا » بل لا بد من اعتبار ها قارة‎ 
القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأوروبية‎ GL واختلاف اللغات‎ 
منها‎ diti فابلزء‎ uy وفلسفانها‎ eb, كذلك فى اختلاف أجوائها‎ 
من ن المملايا » ها يتعرض الضباب‎ ele يتعرض للرياح الباردة الى تهب‎ 
الذى يتكو ن حين تلتى هذه الرياح البار دة بشمس الحنوب » وق الپنجاب‎ 
KO Tab YS ف نحصو‎ j يدانا‎ Y سبول خخصيبة عظيمة‎ FRI تكونت بفعل‎ 
ree ۰ eM إذا ما توجهت جنولى ودیان تلك‎ ELS 
ونحتاج‎ o استتداده شىء » وهذا جفت السپول‎ cx Y الستید الذى‎ 
إلى‎ SUI » 44 فى زراعتها لكى تثمر » لا إلى جرد الفلاحة » بل حتاج من‎ 
من‎ ysl الند‎ d ولذلك لا يقم ال جلیز‎ OE ما يكاد یدنو من العبودية‎ 
نخس سنوات ف المرة الواحدة » فإذا ریت مائة ألف انجليزى 9452 من‎ 
i يكير عددهم ثلدئة آلاف مرة ة فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم‎ fase امنود‎ 
. يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقلم‎ 
وتننثر نى آرجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائيةلم تزل باقية تكوّن مس‎ 
البلاد » ترتع فا مور والفهود والذئاب والثعابين € وف الثلث ابلنوی من‎ 
لهند يقع إقلم ۱ دكن 09 حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً إلا إذا لطفتها‎ 
تیب علما من البحر ؛ لكن الحرارة هی العنصر الرئیسی السائد من‎ ela 


a OU ۾ ومن ثم يكون ها معى‎ nel « معناه‎ qe yal كلمة و دكن » مشتقة من أصل‎ (x) 
جنوب الهند يكون عل مین الصل الذى يواجه مشرق الشس‎ oS » النوب‎ « 


١ 


دفی إلى سيلان » تلك الحرارة التى أضعفت الأبدان » وقصرت الشباب 4 
P‏ ااناس هناك دیاتهم وفلسقتهم السالتین ؛ فليس يفف عناك الحرارة 
إلا أن جلس ساکناً » لا تعمل شيئاً » ولا ترغب فى شیء ؛ أو قد eh SG‏ 
الصيف فتأنى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر خصب من الرحر » فإذا 
امتنعت الرباح الوسمية عن هوا » تضورت الهند بالدوع + وطافت با 
أحلام الترقانا . l‏ ۱ 


\o 


fra‏ تا ل 
» ج - 
اقدم exa‏ 
eo M dl‏ — موه چو دارو س عصرها القدم 
نی العهد الذى كان المكرخون فيه بفتر ضون أن التار يخ ixi oa‏ 
IT uia. e OU gdh‏ إعاناً اغتبطت of eal‏ امد قد كانت مباءة di»‏ 
T‏ هاجر PH‏ » الاریون il‏ ا أعمام الأورويون 3 هاجروا من شطعان 
بحر قز وين ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شبه جزيرة وحشية يكتنفها ظلام 
الليل + لكن الاعاث الحديثة قد أسدت هذه الصورة الممتعة ‏ كا ستغر 
eel‏ المستقبل من الصورة الى نرسمها على هذه الصفحات + فى aM‏ 
— كنا فى ساثر أقطار الأرض — بدايات الدنية دفيئة” تحت البری ٠‏ ویستحیل 
على فووس البحث الاثری كلها أن تستخرجها حیعاً ؛ فبقايا العصر الیجری 
SA ei‏ ندزانات d 8 AS‏ متاحش LIS‏ وه دراس و عبای < ¥( وحدت 
أشياء o^‏ العصر ا ميجر ى الحديث ف كل دولة E C Lu‏ ومع ذلك Ax‏ 
كانت هذه ثقافات لم تصبح بعد مدنية , 


وی سنة ۱۹۲6 ارتعت دنا العلم الحدید مرة أخرى بأنباء جاءتها من 
الهند » ]3 أعلن « سیر چون مارشال » أن ail gel‏ من امنود وبصفة خاصة 
«ر .د . بانرچی Ss‏ قد اكتشفوا عند « موهنجو- دارو ( على الضفة 
الغربية من السند الأدنى  LUT‏ من مدنية يبدو lel‏ أقدم Tage‏ من Uf‏ مدنية 
sel‏ بعرفھا الم رون € فهنالك ‏ کا g‏ هارايا » على بعد بضع مثات 
من الأميال ناحية ded‏ - أزيلت طبقة من الأر ض عن أربع مدن أو مس 
بعضما فوق بعض طبقات c‏ وفما مثات من النازل والدكاكين بنيت بالآجر 


£ Ead أسعة 00 حار ات‎ T b اصطفت عا امتداد‎ Cla nw 
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وترفع ی حالات کشرة se‏ طبقات € ولنترك «سر چون » UAE‏ عن 
تقدیره لعمر هذه الا ثار . 

« توید هذه الکشوف ely‏ حياة مدنية بالغة الرق فى الستد ( وهی 
el‏ فى « رئاسة عبای » یقع فى آقصی الشمال ( والپنجاب خلال الألف الر ابعة 
. والألف الثالثة من السنین قبل الیلاد ؛ ووجود آبار وحامات ونظام دقرق 
للصرف فی کثبر من المنازل » يدل على حالة اجماعية فى حياة أهل تلاك المدن 
تساوى على الأقل ما وجدناه ی وسومر » c‏ وتفوق ماکان سائداً ی pe‏ 
نشه d‏ بابل ومصر... وح وأور» لا نضارع نازا من حيث البتاء » 
منازل mp ge‏ — دارو » . 

وبين الموجودات فى هذه الأماكن آثية منزلية وأدوات للزينة » وخزف 
مطل c sib eT‏ صاعه الإنسان بيده ق بعض الحالات وبالعجلة ق a‏ 
الاخر ؛ oles‏ من انلزف » وزهتر اللعب وشطر نج » و نقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكثر من آلف خاتم معظمها مضور ومكتوب يكتابة 
تصويرية نجهلها » وخزی مزخرف من الطراز الأول » وحفر على الجر 
آجود ما وجدناه فى سومر؟ و أسلحة وأدوات من النحاسء ووذ ذج حاسی 
i‏ ذاتة عجلتن ( ومی آقدم ما لدینا من أمثلة للعربة ذات المجلات ) 

EAT‏ وأقراط وعقود وغيرها من الحلى الصنوع من الذهب والفضة صناعة 

يب کا dia‏ مارشال: — ۲ بلغت من‌دقة الإتفان ومهارة الصقل حدا يجعاها aLla‏ 
لعز ض هند صائغ .فى شارع ند d gos)‏ لندن مشهور بجودة معروضاته) 
T‏ بومنا هذا » فذلك أقرب إل المعقول من أن تستخرج من منزل ما قبل 
التارييخ يرجم إلى هنة ٠٠٠١‏ قبل الملاد OON‏ 

ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الآثار أر فم فى فنولها من 
الطيقات العليا  ES‏ آقدم هذه الآثار عهداً برجع إلى مدنية أقدم من مدنية 
زميلتها فى الطبقات العليا بمئات السنين » وقد بكو ن با لافها :و یعض‌الالات هناك 


AY 


مصنوع من الجر » و lpn‏ من النحاس 6 و leen‏ من اامر و نز JU.‏ 
يدل على أن هذه BEN‏ السندية قد dols‏ مرحلة انتقال بخ عصر الحجر » 
وعصر اليرونز من حيث الادة gil‏ تصنع منها الآ لات , 


وتتوض الدلائل على أن « موهنجو ‏ دارو » كانت ذروتها حين شید 
خوفو افرم الا کر » des‏ أنها كانت تتصل مع سومو CD jus‏ بصلات 
تجارية ودينية وفنية ؛ وأنها ظلت قائمة أكثر من ثلاثة آلاف عام » go‏ كان | 
القرن الثالث قبل 090,51« UJ,‏ نستطيع الحزم برأى فا إذا كانت 


( + ) هذه ااصلات يدل علها ما و حدذاه من pial‏ متشابهة ق موهنجو - دارو وق سور 
Le guest)‏ عند كيش ) کا يدل عليها طهور « الناجا » أى الثعبان ذى الغطاء » بين الآثار القدمة 
Lue‏ بين OU I‏ » وق سنة ۱۹۳۲ کشف الدكتور هتری مراتکفورت بين آثار و جدها 
ی قرية « LLL‏ عيلامية » وهی ما يمى OW‏ و بتل آسمر » o ju)‏ من بنداد)؛ كشف عن اختام 
وخرزات خزفية هی فى رأيه ( ویوافقه سير جون مارشال ) قد جاتها من موهتجو - دارو 
حول te‏ » ۰ ۲۰ الیندد OX)‏ 5 


axe (9)‏ و ماكدوفل » ol‏ هذه المدئية العجيبة قد استمدت أصوطا من سومر VED‏ و آما 
سم هول » فیری أن اامومریین قد نقلوا #تافهم عن الميد OD‏ ؛ ورأى و وول ۾ هو أن التقافتین 
السومرية والندوسية القد Be‏ قد جاءتا معا من أصل مشتر ك و ثقافة مشتركة فى بلوخستان أو بالقرب 
منهلا"۱) ؛ و لد دعش الباحثون حين رأوا أن الأختام المتشاببة الموجودة فى بابل وق الد ترسع 
إلى آقدم مراحل الثقافة نى آرض ابلزيرة (ما بين الهرین ) » أى إلى المرحلة السايقة لسومر » 
کہا تر حم إلى آخر مر حلة من مراحل الدنية السندية OV‏ - ما يدل على أسبقية اد » وميل 
« تشايلد » إلى الأخذ ode‏ النتيجة : و عند نهاية el ca‏ من السنین قبل الیلاد » تستطع الثقافة 
الادية ی « أبيدوس » أو« موهنجو ب دارو ۾ أن تثبت المقار نة مع مثيلتها فى tal‏ أيام پرکلیز € 
أو مع أية مدنية شئت من مدن الةرون الوسطى . . . وإذا bK‏ بقن بناء النازل وخراطة الأحتام 
ورماقة الممسوعات El‏ 23 » و حدنا أن الدنية السندية كانت سابقة للبابلية فى بداية الألف الثالث 
عن السین ( حوالى ۳۰۰۰ قبل الیلاد) عبر أن ذلك كان مرحلة متأحرة فى الثقافة الحندية » ومن 
SU‏ أن قد كان لها زعامة لا تقل عن هذه فى الأزمتة WLM‏ لذلك العهد ؛ ألم تكن - Sa]‏ — 
المبتكرات و المكتشفات الى sus‏ با الدنية السومرية الفط » Glo‏ أنتجته تربة بابل leal‏ وتعهدته 
فى مراحل تطوره » بل كانت Lal‏ من آثار الإيحاء ال دی ؟ و لوصح ذلك » فهل جاء السومريرن 
أنفسهم من السند > أوعل الأقل من مناطق تقم تحت تأثير ها المباشر ؟ OAD‏ هذه الامثلة المثيرة 
للخيال لا Cs‏ الاجابة Ye‏ !لآن » لكنها تدكرنا بأن Geo‏ نکتبه للمدنية قد يندأ - يسبب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت نى حقيقة أمرها مرحلة متأخرة فى حری النطرر الثقاى . 


۱۸ 


و مر هنچو- دارو » عثل أقدم ما کشف عنه الانسان من مدنيات » کا يعتقب 
« مارشال » ؛ لکن إخراج ما تکنه الند فى جوفها قد بدأ أمس القریب 4 
فالبحث الاثر ی ۸ ينتقل من مصر عبر ابلزيرة إلى اند » إلا فى حياتنا ؛ فلل 
ننکت تربة الهند كما فعلنا بئرية مصر c‏ بما JE‏ هناك مدنية أقدم من agal‏ 


. 8 ازدهرت من غرين النیل‎ uh 


(a)‏ کشفت الحفريات Bahl‏ بالقرب من « تشتالدرج » فى هيسور € عن دست طقات من 
آثار التقافة القدمة » بادثة من لات امصر الجری وااصنوعات اللزفية ااز-رفة باشکاگ 
هلل سية پر سم عهدها ف الناأب إلى ٠٠٠١ Ge‏ قبل الیلدد ۰ إلى آثار م 


ی من حدائذ الهد. 
کیٹ ترجم ERU dap ۰ FM dl‏ ` 
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Ë pait 
الارون‎ > gil 


السکان الأصليون - العراة - eil‏ القروى = 
نظام ltl — ERAS‏ دون سم الکهنة - التجارة - 
الصناع - المموذون 


>» ار السند وميسور من اتصال فى تساسل التاريخ‎ Tade ما تدل‎ é de 
نشعر بأن بين از دهار « مودنجو- دارو » وبين دخول الآرين ؛ فجوة‎ Up 
فجوة‎ E tle أن‎ M فى علمنا » أو 1 عا كان الأقرب إلى الصواب‎ 
عجرب يتألف من‎ Ale السند على‎ GUT المصادفة فى جهلنا € وتشتمل‎ lat 
من عرف‎ AA رأسن من رعو س الثعابين » وهو الرمز المبز لأقدم سكان‎ 
وجدهم‎ gully e التاريخ - هولاء هم و الناجا » الذين کانوا يعردون التعبان‎ 
الار يون الغزاة قابضين على الماطق الثمالية » والذين لاتزال سلالتهم متلكئة‎ 
على قيد الحياة فى ااتلال البعیدة۳) . فإدا توغلت ناحية انوب » وجدت‎ 
الأرض” التى كان يسكها عند؛ذ قوم سود البشرة فطس الأنوف » ویسموان‎ 
أصل الكلمة  وقد کانوا على شىء من المدنية‎ ds بالدراقيديين » - ولا‎ « 
المغامرون شقوا البحار حى بلغوا سومر‎ ug UA) » الآريون‎ ople حين هبط‎ 
فیجوز‎ OD MI العيش وأسباب‎ By وبابل » وعرفت مدائنیم كثير آمن‎ 
أن الار بين قد استمدوا من هؤلاء الناس نظام ابلماعة القروية وملكية الأرضر‎ 
Cys bl pil والضرائب » ولايزال «الدکن » إلى يومنا هذا مسکناً رئيسباً‎ 


1 و فنو م‎ eco P pril EST 


Aal- دهرة 3 و انتصارم علمها 4 إلا‎ JM posl old تكن غروة الاریین‎ i 


Ys 


من. مبلسلة متصلة :من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة بين الثمال 
cool,‏ فينقض السمال انقضاضاً عنيفاً على co gil‏ الستقر الامن + وقد 
كان ذلك مجرى من الجاری الرئيسية الى سارت فما حوادث التاريخ » 
إذ cadat‏ المدنيات تعلو على سطحه وثهبط كأنها أدوار الفيضان يعلو عصر T‏ 
يمد عصر ؛ فالاريون قد هيطوا على الدرافيديين » والاخیون والدوريون قد 
هبطوا على الکریتین والإيجيين » ol. Js‏ قد هبطوا على الرومان € 
gd shally‏ قد هبطوا de‏ الإيطاليين » والإتجليز قد هبطوا على العام o pal,‏ € 
وسيظل الثمال إلى الابد يمد dull‏ بالحا کین والمقاتلين c‏ وابلنوب بالفنانن 
والقدیسن alu c‏ إنما يرما web‏ 


هن هولاء os M‏ الذين کانوا یضربون d‏ الأرض ؟ أما هم ees‏ 
خقد استعملوا كلمة « آری » لیعنوا مها « الأشراف » y‏ السنسكريتية آریا 
معتاها شریف ) c‏ لکن رعا كان هذا الاشتقاق البنی على io li‏ الوطنية أحد 
الأفكار البعدية الى تلق شعاعاً من البكم الر على OW de‏ ومن الرجح 
چدا أن یکونوا قد جاءوا من تلك امنطقة ij, jill‏ الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس یسمونما « إيريانا قيجو» ومعناها « الوطن C94 A‏ » » وق نفس 


(ه ) یری « مونييه - ومز » أن آرى » مشتقة من أصل سنسكر بی معناه عر COTS‏ 
ولك of‏ تتارن هذا الأصل (ri - ar)‏ بكلمتين لاتينيتين UL, (aratrum)‏ حراث e‏ 
(area)‏ ومعتاها سول مکشوف € وعل هذا الأساس تکون کلمة « آری ۾ معناها d‏ الأصل c‏ 
لا شريف . 

ig (s)‏ يعض II‏ اليديين الصميمين مثل «إندرا ۾ و « مترام و « ثارونا » مذ كورين 
ی معاهدة عقدت بين الحيثيين الآريين و الیتائیین ق بداية القرن الرایم عشر قبل الميلاد(*؟) e‏ 
وكذلك نرى أن أحد الطقوس القيدية El‏ » وهی شرب عصير « السوما » المقدس » يظهر 
Laf‏ عند الفرس ق احتفام بشرب عصير ‏ الهوما » القدس ( مع ملاحظة أن حرف س ق اللغة 
السنسكريتية يقابل حرف الهاء فى الفارسية » ومن هتا « موما » أصبحت ر هوما » كا أصبحت 
كلمة « السندى » « هندو » عند الفار aei C yee‏ من هذا إلى أن الميتائيين و امیشیین و الكاسيين 
cp sells‏ و البکتر ou‏ والميديين والفرس والآريين من غزوا الهند کانوا كلهم فروعاً من أصل 
« هندى آو ری » انتشر فى الأرض من شواطى” حر قزرين . 


YA 


الوقت تقرياً الذى كان الکاسینون الاریون يكتسحون فيه بابل » كان الآريون 
الفيديون قد أخذوا AO gt‏ . 


وكان هؤلاء الاریون أقرب إلى المهاجرين متهم إلى الفاتحين » شام d‏ 
ذلك doe ols‏ غزوهم لإيطاليا » ولكنهم جاءوا ومعهم أجسام قوبة » 
Cyt,‏ عارمة للطعام وااشراب » ووحشية لاتتردد فى المجوم » ومهارة 
وشجاعة فى الحروب » وسرعان ما أدت مهم هذه Sad!‏ كلها إلى السيادة 
على افند الثمالية ؛ وكانوا حاریون بالقسی والسبام » يقودهم مقاتلون 
مدرّعون فى عربات حربية » آدوانهم فى القتال هى الفوئوس إن كانوا على 
مقربة من العدو ء والحراب يقذفون ما إن كانوا على مبعدة منه € وكانوا 
من الأخلاق البدائية على درجة لاتسمح c UU‏ ولذلك أخضعوا AN‏ دون 
أن ید عوا ort‏ برفعون مستواها » وکل ما فى الأمر أمهم أرادوا أرضاً ومرعى 
لماشيتهم » ول يحيطوا eam‏ بدعوى الشرف القوى» لكنهم قصدوا بالحرف 
صراحة إلى « رغبة فى مزيد من الأبقار 46۳۱ . وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون 
Go‏ على امتداد مهرى السند والكنج c‏ حیی خضعت COO cad‏ كلها 
لسلطانيم . 

ولا تحولوا من الحرب المسلحة إلى زراعة الأرض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدريج تأتلف لتکون دويلات c‏ کل Ve‏ عکها ملك يقيده جاس 
من المقائان ؛ وكل قبيلة يقودها ‏ راچا » أو رئيس يحدد قوته مجلس قبلى > 
وكل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعضما دن يعض استقلالا cei‏ 
ويحكم بلماعة القروية جلس من رءوس العائلات ؛ ويروى عن بوذا أنه قال 
فى سواله ان كان له مثابة القديس يوحنا : « هل سحت ويا «أناندا» أن 
Dx lll »‏ ) يجتمعون عادة ليتشاوروا فى الآمر قبل اسم فيه ecl‏ يرتادون 
الاجماعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟ ..ج فا دام القاجيون يا ١‏ آناندا » 


. نار بادا‎ ye شال‎ aM كلمة أطلقها الفرس القدماء على‎ (a) 


YY 


يجتمعون هكذا عادة » ويرتادون الاجا عيات العامة الى تعقدها قبائلهم € 
e»‏ ممم ألا pria‏ الال > بل یصیهم. اللجاح COO‏ . 


والاد بون - کساثر الشعوب كانت فم قواعد الزواج فى حدود العشيرة 
وخارج AF lao sd‏ گی أن حرم الزواج حارج iT » eem PENES‏ 
يحرم داخل حدود الأقوياء الأقربين ؛ ومن هذه القواعد استمد اطندوس 
4 ما زم من أنظمة اجتّاعية € وذلك أن الاریین عندما رأو ١‏ أنفسهم 
قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعو م ومن يعدونهم أحط مهم مازلة » أيقنوا 
آم بغر تقييد التزاوج بيهم وبين هؤلاء » فسرعان ما تضیع ذاتیمم 
العنصرية . بحيث لا عضی قرن واحد أو قرنان من الزمان 7m‏ تبضمهم 
الأغلبية فى ثناياها و d erat‏ جسمها امتصاصاً ؛ وإذن a9‏ كان أو ل تقسم 
للطبقات C‏ على أساس الاون لا على أساس الحالة الاجعاعية € فتفرق الناس 
فريقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الآنوف العريضة ؛ وبذلك ميزوا بن 
الآرين من جهة » و( التاجا ) و ۱ الدر آفیدین » من جهة أخرى » ول تكن 
ysl Ae 3i a‏ من تنظم اازواج CE‏ بحرم حارج حد‌و 3 (ie Lad‏ ¢ 
وکاد نظام الطبقات ألا يكون له وجود فى العهد de CD cll‏ الصورة الى 
wl‏ فيا pcc‏ ف فى تقسم الناس على ES‏ وهل سا 
العنصر وعلى أساس العمل الذى يزاواونه ؛ أما بن Ov OM‏ أنفسهم aa‏ كان 
الزواج > T‏ من القيود ( ماعدا ذوی القرف الأقربين i X‏ تكن al aM‏ 
الاجماعية تورث e‏ الولادة ۰ 

فلا انتقلت المند الفيدية ر ۲:۰ ب ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد ) إلى عصر 
« البطولة » y‏ ۰۰-۱۰۰۰ قبل الميلاد ) » أو بعبارة أخرى لا انتقلت المند 
O^‏ ظروف UF ela‏ صور ما أسقان الیدا » إلى محياة جديدة ترى و صفها 
فى « الماهامبار c Ul‏ و « رامایانا » أصبحت أعال الناس مقسحة بيهم بالنسبة 
إلى ce ¢ er eb‏ يرث الولد عمن طبقته Dod y t‏ الفوارق ons‏ 


۳۳ 


الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان « الكشاترية » أو القاتلون الذين 
ue‏ ها خطيئة من ULE‏ أن يموت الرجل فى m Oued‏ اشحافل 
tial‏ فى الأيام الأو لی کان يوئدما الروساء أو الملوك على نحو ما كان یقوم 
قيصر بدور كبر الكهنة » وکان البراهمة » أى الكهنة » لا يزيدون عن جرد 
شهود ف الاحتفال بتقدم all‏ ابن OM‏ » فى «رامایانا » ترى رجلا من طبقة 
« الكشاترية » tied c‏ نذا عل زواج «عروس شاء الأنف فريدة ( 
من عنصر المقائلين من کاهن براهمى ثرثار 2500© » وفی الأسفار « CAB‏ 
تریزعامة « الكشاترية » آم را مسلماً به » بل يذهب الأدب البوذی إلى حد 
أبعد > فيسمى « الراهمة ) del on‏ وضيع OP‏ وهکذا تری الاشپاء 
يصيما التغير حى فى افند a‏ 


لکن لا حلت dud‏ حل الحرب؛ وبالتالى از دادت الديانة أهمية dele!‏ 
وتعقداً ق‌الطقوس » cS‏ أصبحت عندئذ Gye‏ إلى حد كبر للزراعة » تقبا 
شر الكوارث الخحوية الى لا عکن alae]‏ العدة لها » فد تطلبت الديانة و A‏ 
فنین Heng‏ اس (ee bo‏ ,144 از داد bae i P‏ وثروة وقوة ؛ ¢ فباعتبارهم 
oda‏ على تربية النشء « والرواة لتاریخ ec‏ وآداما وقوانیما » استطاعوا 
أن يعيدوا ites d ge‏ جديداً » وتشكيل الستقبل de‏ صورتهم » بحيث 
رن ات جيل Lee‏ يزيد من تقديسه للكهنة » فيبنون Me‏ لطبقتهم EK‏ 
pat‏ ف القرون المقبلة من احتلال المنزلة العليا ی pen‏ افندوسی : وقد 
بدأوا بالفعل أيام بوذا پتحدون سيادة طبقة « الكشاترية » ؛ و عدوم طبقة 
أحط من طبقتیم » على نحو ما كان یعدم « الكشاترية » من قبل pia del‏ 
vela (C935.‏ بوذا أن لكل من وجهی النظر ما يكيده ؛ لكن 
« الكشاتر ية » مع ذلاث لم تخف زعامتها الفكرية بالقياس إلى ال اهمة » حى 
فى عهد بوذا نفسه » بل إن الحركة البوذية نفسها » التى آسسبا شريف من 


Y£ 


آشر cl‏ الكشاترية » نافست الر AL‏ زعامتهم الدينية على افند مدی 
أل 
لف عام ۰ 

وت هذه الأقليات ATU‏ طبقات d‏ منازل del‏ فهناك dab‏ 
١‏ الشيز با » أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكو do‏ ما یزم 
yii icu dab‏ / وهناك dab‏ , الشودرا ( أو الصناع الذين يشملون ej‏ 
ol‏ الأصلين Tell, í‏ هناك « الياريا { أو O93 geal‏ 4 وقوامهم قبائل 
وطنية لم ترتد عن Whe‏ مثل 313 «شاندالا » » وأسرى الحرب » ورجال 
حولوا إلى عبيد على سبيل العفاب(*۲۳؛ ومن هذه الفئة c‏ كانت بادئ آمر ها 
جماعة صغيرة لا تنتمی إلى طبقة من الطبقات » تكونت ib‏ المنبوذين » 


5 f d. اليوم وعددها أريعون‎ Al T 


Yo 


7 Ld e 
EU fe 
be 
TX اجتمع الأرى‎ 
- الرعاة - رراع الأرص - الصناع - التجار - العملة و الایون‎ 
از‎ thes الأخلاق - اازواج‎ 

كيف كان هولاء المنود الاریون پعیشون ؟ بالحرب والسدّلب أول الأمر » 
"T‏ والزراعة والصناعة على مط ریی كالذى ساد أوروبا فى العصور 
الوسطی » لأنه حتى قامت الثورة الصناعية التى تظلنا البوم » لبشت حياة 
الانسان الزئيسية من حيث الاقتصاد والسياسة » على صورة واحدة ASY‏ 
تتغير فى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث ؛ فكان الاریون pM‏ 42 ,0 
الماشية و یستخدمون البقرة دون أن la J jo‏ من أنفسهم Ix.‏ التقديس » 
ويأكلون اللحم أيما استطاعوا إليه سبلا » بعد أن ue‏ جزءاً منه للكهنة أو 
C9 LSU‏ ۽ ونعلم أن بوذا بعد أن أوشك على الوت جوعاً ausi‏ فى شبابه 
من تقشف » كاد يودى عياته بعد UST‏ كبيرة من م elis, «C0 GL‏ 
كانوا يزرعون الشعير لکن يظهر decl‏ يكونوا يعلمون عن الأرز شيئاً 
فى العهد القيدى € وکانت الحقول تقسمها الحاعة القر dy‏ بن عائلامما > 
على أن بقوم لكل معاً برما ؛ ول يكن يجوز بيع الأرض لأجنى عن القرية ۱ 
وعکن توریها لأبناء الأسرة نفسها من نسل الذكور الباشر » وكانت الكثرة 
الغالبة من الناس فلاحين علکون أرضهم التى يفلحونها » OS‏ الآريين كانوا 
یعد ونه Tle‏ أن يعملوا لقاء أجر يتقاضونه ؛ asy p‏ انا العالمون pelt‏ أنه ۸ 
يكن بيهم ملاك كبار ولا متسولون » لم يكن بهم bel‏ املابين 

ولا العند مون(۳) . ١‏ 
وأما فى الدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشن 
فى الصناعة » کل er^‏ مستقل بذانه ؛ ثم eal‏ قبل میلاد السیح بنصف 


Yy 


ألف من السنن » نقابات قوية لصناع العادن » وصناع اطشب > وصناع 
ym‏ € وصناع c a JL‏ وصناع t cl‏ وصناع السلال » و طلاة النازل 
والرسامين 4 و از افن و الصیاغن والسها كين والبحارة والصيادين "um‏ 
والطهاة ‏ إن جرد النظر إلى هذه القائمة یبن للك كم كانت BLL)‏ الهندية ملرئة 
متعددة الحوانب ؛ وكانت التقابات e «eS‏ بثشب wail Vall Cake ov‏ 
العالية من أمور » بلكانت تق نفسماحكماً يفض yll‏ | اع بن ن الصناع وزو جاتهم 
وکانت آسعار السلع تحد د - كا نفعل تحن الیرم بلا وفق 2 
pou‏ 3 یل على آساس ٠ o^‏ غملة الشارى eut t‏ ذلاك فد كان d‏ قصر المللك 
NL a‏ ( رسمی — دشبه ما لدينا الان من C‏ مكتب A Ax‏ الأسعار EE‏ واجباته 


أن per‏ السلع المعروضة للبيع » de y‏ الشروط على الصناع ۳۳ . 
وتقدمت بيهم وسائل التجارة والسفر go‏ بلغت مرحلة استخدام al hl‏ 
والعربة ذات العجلتن » لکنا كانت تعانى من الصعاب ما كانت تعانيه T‏ 
القرون الوسطى » وكانت القوافل تستوقف للضرائب عند كل حد يفصل 
دويلة عن Khoj‏ مهما صغرت هذه الدويلات » LT‏ كانت تتعرض ليجات 
Ge pall‏ نی الطریق عند کل Galante‏ ؛ وکان Jill‏ وال odis‏ آکتر من 
ذلك رقا » فکنت تری فى سنة ۸۱۰ قبل البلاد أو نحوها » Gs‏ تدفعها 
آشرعة متواضعة ومثات من الجاديف » فى طریقها إلى بلاد ابلزیرة وشبه 
جزيرة العرب ومصر 6 de‏ إلها منتجات تسم بطابع المند مثل العطور 
والتوابل والقطن و اطریر والشیلان واللسیج الوصلی Ut,‏ والياقوت 


وال پنوس والأحجار الكريعة وسیج الحرير الوشی بالفضة والذهب* . 


وکان ما وقف فى سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة (oll‏ اصطنعها 
الناس pri Alaa d‏ فقد كانت وسیلمم بادئ الأمر تبادل سلعة ialus‏ € 9 


۳۷ 


استخدموا الماشية عملة نقدية » حى لقد كانت العروس تشتری بالا با COND‏ 
کهولاء اللاثى يول opo‏ هومر « عذاری يحمان أبقاراً » as‏ ذلك ظهرت 
عملة نحاسية ثقيلة »لم يكن يضمن قيمتها إلا الأفراد op lisas‏ الشخصية » ونم 
يكن للقوم مصارف » ولذلك كان o, I JU‏ يخا فى المنازل أو يدفن فى 
ER‏ او يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإبداع ی عهد بوذا ؛ 
وذلك أن التجار فى المدن اختلفة كانوا يسرون التجارة Ol‏ يعطى كل er^‏ 
dea d‏ خطاباً يعترف فيه بما عليه له ؛ وكان فى ااستطاع أن تستعير من هولاء 
وهم آشیاه آسرة روتشیلد - ديا بر بح مقداره عانية عشر فى کل Ga,‏ 
وكنت تسمع ببن الناس حدیثاً کشر eT‏ بیهم من عهود مالية € وق ذلاك العصر 
لم تكن العملة النقدية من ثقل الوزن بحيث ass‏ المقامرين عن استخدامها ى 
T‏ | 
كثيرة كان اللاك ass‏ قاعات E‏ لشعبه » على غرار « موناکو» !۵ نكن 
على صورتها € ودان جزء من المال الکسوب يذهب إلى از انة EDES‏ 
ولقد يبدو ذلك فى أعيننا Ci‏ بصم abel‏ بوصمة العار » لأننا لم PG‏ 


نرى أنظمة Jl‏ عندنا تمد رجال الحكم SUL toy‏ بطريقة مباشرة . 


> وكان « زهر» القهار قد وطد لنفسه RA IS‏ + فى حالات 


وكانت أخخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الاوك فى المند الشيدية 
— کا كان أقرالهم فى اليونان الهرمونية ‏ لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية من 
CD eg Lye‏ ۰ لكن الورخ اليونانى الذى e‏ لحملات الإسكندرية » 
يصف اهنود eel‏ يستوقفون النظر باستفامهم وأنهم بلغوا من سداد الرأى 
dee fa‏ التجاءهم إلى القضاء نادراً » كا بلغوا من الأمانة حداً ec‏ عن 
الأقفال 43 ee‏ وعن العهود المكتوبة تسجيلا U‏ اتفقوا عليه » فهم صادقون 
asl Ji‏ ایدو G2),‏ نم إن ف سفر « 3[ - فیدا» ذكراً ازواج الحرم 
ولاتضليل وللعهر وللإجهاض COU Wy‏ ۰ كما أن هناك علامات تدل de‏ 
الانحراف ابلنسی الذى fad‏ الرجال یتصلون D Jes JU‏ ء إلا أن الصورة 


YA 


العامة الى لستمد‌ها من E‏ القيدا Ors‏ الملاحم » تدل على مستو ی رفيع d‏ 
العلاقات بين ihl‏ ون حياة الاسرة . 


کان الزواج يتم باغتصاب العروس من أهلها أو بشراما أو بالاتفاق المتبادل. 
بن العروسين » لكن هذا النوع الأخير كان ينظر ad}‏ بعين النقد إلى حد ما € 
bd‏ ناوم آنه آشرف طن o, trita‏ ^ يدفع «ov M od‏ وأنه 
ما يزيد قدر “at‏ أن يسرقها الزوج من أهلها؛» 4 وکان تعدد الزوجات 
c T tle‏ ويشجعون عليه Ou‏ العلئية » لآنه ما پسجل ارجل بالفخر أن يعول 
زوجات کشرات di Ja uly‏ الحلف c C.F‏ وكذلك كان هناك تعدد 
الأزواج € فقصة د دروپادی( » الى تزوجت إخوة خسة دفعة و احدة 
ندل على وقوع تعدد الأزواج لازوجة الواحدة - فى أيام الملاحم — bo‏ بعد 
ov‏ » وكان الأزواج عادة إخموة » وهی عادة بقيت فى جزيرة c PR‏ 
سنة ۱۸۵۹ c‏ ولا تزال RS‏ فى بعض قرى ابلبال فى التبت17*» ۰ لكن 
التعدد كان فى العادة ميزة ي CR‏ یتمتع ما sal‏ دون M‏ » لانه عند الاریین هو 
رب الاسرة حکها 9 ينازعه فى سيادته منازع » فكان له s=‏ تى امتلاك 
زوجانه وأبنائه » وله الحق ى ظروف معينة أن re‏ أو برش مم ق عرض 


. CF الطريق‎ 


دمع ذلك فقد تمتعت المرأة بحرية فى العصر الفیدی أكثر جدا ما عتعت به 
ما فى العصور التالية » فتد كان Au»‏ رأى فى اشختیار زوجها » أكثر ما قله 
تدل عليه ظواهر الراسم d‏ اازواج ols, e‏ لها حق اأظهور بغر d bd‏ 
اغلات "TF‏ 3 وکانت تشار ك الرجل T‏ الطتوس الدينية a‏ تفندم با 
القرابين ؛ وما حق الدرس» بل رعا ذهيت ی ذلك لحد بعید مثل ١‏ جارجی 0 
الى اشتركت ف المحادلات الفلسفیة(۲*۳ » وإذا تركها زوجها il d‏ فلم يكن 
على زواجها من 5 Ute CDa‏ فى عصر ١‏ البطولة » فيظهر أن المرأة قد 
فقدت بعض هذه الحرية » فکانوا لایشجعونها على الضی فى SAY‏ العقلية c‏ 


۳۹ 


على أساس أن المرأة إذا درست أسفار الثيدا كان ذلك دلیلا على اضطراب 
dis (COS) ull‏ زواج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت TTD‏ 
الى تعی حزل الرأة — وزادت بن الناس عادة دفن اازوجة مع زوجها 
وهی عادة ‏ تكد تعرفها الأيام القيدية0© »> وأصبحت المرأة الثالية هی 
الى جاءت على عوذج بطلة « رامایانا » — وهی « سينا » الوفية الى تنب 
زوجها وتطيعه فى حضوع مهما CIE‏ ما ذلك من ضروب الوفاء 
و ااشجاعة حى AT‏ يوم من حیانها . 


۳۰ 


CAN pd 
ادا‎ PN ails 
— الأحلاق‎ UT - الديائة السابقة الفیدا - آلمة الشیدا‎ 
قصتة الثيدا عن الاق - اتللود - اللفسية بالحوار‎ 

الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن المند » تلك الديانة الى وجدها الغزاة 
الآريون بين « الناجا » والتى لا تزال قائمة فى الأجناس البشرية البدائية الى 
lal 5‏ هنا وا فى ثنايا شبه از By‏ العظيمة » هی عبادة روسانية diab gb‏ 
لأرواح كثيرة تسكن الصخور Ob ul,‏ والأشجار وجارى الاء و ابلبال 
والنجوم ؛ وكانت الثعابين والأفاعى مقدسات -- إذ كانت AS T‏ 
Lie Wa g‏ تشد فى قواها الحنسية العارمة € وكذلاك شجرة ( بوذى » المقدسة 
فى عهد بوذا كانت تمثل تقديسهم خلال الأشجار OD Lal‏ و هو تقديس 
صوق لكنه سام ؛ وهاك من AIT‏ اهنود الأولين ما هبط مع ازمان إلى هنود 
العصور cR lll‏ مثل « ناجا » الاله الافعوان ‏ و و هاتومان» الإله الفرد » 
وو نانئدس » الاور المقدس و« الياكشا » أو AYI‏ من الأشجار*؛ thy‏ كان 
بعض هذه الأرواح ce as Lab‏ نلا يستطيع ex Ji‏ من د خول 
الشياطين فيه وتعذیبه d.‏ حالات الرض أو ab cog‏ الشیاطن SP gl‏ 
المواء » إلا مهارة” عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن ثم oly‏ جموعة dU‏ 
فى aa‏ آثارفا » ی « سقر الإلمام me JU‏ ؛ ASU‏ لاونسان من صیغ عرية 
يتلوها إذا آراد الأبناء أو آراد اجتناب الاجهاض ‏ أو إطالة لعمر » أو دقع 

الشر » أو جاب النعاس » أو إيقاع الأذى أو الارتبالك 90,19 , 


eo)‏ و eile BUT ad‏ السادس ص۱۳۸ + والسابع من e Yo‏ ص ٩۰‏ حيث جد س 


Y 


وأقلام UT‏ ذكرتها « آسفار القيدا » هی قوى الطبيعة نفسها وعناصرها : 
السیاء والشمس والأرض والنار والضوء والريح والاء وابلنس(6۳ € فکانه 
"ديوس ( وهو زيوس colle‏ وجوپتر عند الرومان ) » أول a‏ هو 
الساء نفسها + وكذلك الافظة السنسكريتية التى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنى « اللامع o‏ فقط 4 ثم أدت هذه النزعة الشعرية التى أباحت لم أن یخلقوا 
لأنفسهم كل هذا العدد من c UY‏ إلى تشخیص هذه العناصر الطبيعية ؛ فثلا 
جعلوا السماء Uf‏ » وأسموها « قارونا » ؛ وجعلوا الأرض أما » وأطلقوا lee‏ 
اسم eua‏ 6 . وکان انبات هو ثمرة التقائهما بوساطة المطر (OD‏ وكان الطر 
هو الإله « بارجانيا » » والنار هی «آجنى » ؛ والريح كانت cbr‏ وأما إن 
كانت الريح مهلكة فهی« رودرا » ۰ وکانت العاصفة هی « ندرا ) والفجر 
« آوشاس a‏ ومجرى المراث نى الحقل كان اسمه « سيتا ) والشمس «سوریا ) 
أو و مترا » أو « قشنو » € والنبات المقدس المسمى «سوما» c‏ والذى كان 
عصيره مقدساً ومسکر LSU‏ والناس معا » كان هو نفسه Ul‏ يقابل فى اند 
ماکان «ديونيسوس» عند اليونان» فهو اذى يوحى الإنسان — عادنه المنعشة- 
of‏ یفعل الاحسان و aae‏ إلى الرأى الثاقب » وإلى الرح € بل بخلع على الونسانه 

. ODs LLY حياة‎ 


ولا كانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر pU ee,‏ » فقد حول کل شىء 
لما أصبحت الاشیاء فى أعين الناس آشخاصاً » ]3 أصبحت صفات الاشیاء 
أشياء قائمة بذاتها » و c‏ تعوا عثابة الامماء » والعبارات all‏ جرى مجری 
الحكة أصبحت T‏ € والشمس التى تهب الياة انقلبت | جديداً اسمه 
« سافيتار واهب الحياة « وأما ضوؤها فإله آندر اسمه « فيفاسثات» أى AY‏ 


= رق « تشتعل بالكراهية » أو و LJ‏ وحشية لا وضبطها ضابط » تجرى على اسان ساه 
ماو لن إبعاد cul‏ هن » أو انز ال OD se e‏ 6 وق أحد jul‏ پوپانشاد € و هوسفر 
« بريها دارافیا کا » ( ٩‏ - ۱۲ ) & يراد بها آن 2 عای أمرأة DESI‏ » وأشرى « لارتکاب 
المطيئة 2M‏ حل OD,‏ 7 


YY 


الساطع > والشمس الذى تولد الحى من الى أصبحت فا عظیا هو 
« پراجاپای » أى رب الأحياء CO T, e‏ . 

ولبشت النار « وهی الإله أجنى » حينا من الدهر آهم T‏ الشيدا جميعاً » إذ 
كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التى ترفع القربان إلى السماء » وكان هو 
d l‏ الذى یثب فى أرجاء الفضاءء وكان للعالم حياته النارية وروحه الشتعلة ؟ 
b‏ أن « إندرا » الذى يتصرف ف الرعد والعاصفة كان أشيع iiM‏ كلهم 
ذكراً بين الناس » لأنه هو النی يجلب للآرى المندى الأمطار النفيسة الى 
بدت eT pr‏ بکاد يزيد فى أهميته للحياة على الشمس ذاتها » ولذا 
فقذ جعاوه acl‏ لافة مقاماً » يلتمسون »عونة رعوده وهي فى حومات القتال» 
وصوروه - بدافع الحسد له فى صورة البطل ابلبار الذى يأ کل العجول 
مثات مثات ؛ ویشرب dl‏ بحر ات مر ات (C9‏ وکان عدوه احیب إلى 
نفسه هو « کرشنا » الذی لم بذ کر فى أسفار القيدا إلا على أنه له على لقبيلة 
وکرشنا » إذ لم يكن حينئذ قد تجاوز هذه الرحلة ؛ كذلك كان « فشنو » أى 
الشمس التى نجتاز الأرض بخطواتها ابلبارة » CC utu]‏ كأنما هو لا يدرى 
أن المستقبل له ول «کرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن فن فرائد أسفار القيدا لنا 
أنها تعرض علينا الدين وهو ی طريق ااتكوبن » فترى مولده وغوه وموت 
الآلحة والعقائد » ونرى ذلك بادثين من النزعة الروحانية البدائية حى نباغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادئن باللخرافة فى « يدا أثارما » ( أى سفر السحر) 
ومنتین إلى الوحدانية AU‏ كا ذكرت فى أسفار uoa‏ بانشاد » , 


كان هؤلاء MI‏ يشر فى صورة ابلسم وف الدافع المحرك للعمل € بل 


)*( كاد » دراجاياق 4 العمل على m‏ الإله ألو احد € " جاء liz Agall d [ad] NS‏ 
dez‏ پر will Lal‏ يفى ق danh‏ کل شیء 0 ce‏ پراجاپای MLUT. d‏ 


p 


کادت تکون بشراً فى جهلها كذلك c‏ فانظر أحدها وقد آحاطت به دعوات 
الداعی » فجعل یفکر ماذا عسى أن هب هذا التوسل : « هذا ما سأصنعه — 
كلا ؛ لن أصنع هذا € سأعطيه بقرة - آم هل أعطيه جواداً ؟ تری هل نقرب 
إلى Te‏ بشراب السوما ؟ » 600+ لكن بعض هوللاء الاهة قد صعد ف العصور 
القيدية المتأخرة إلى مستوی GEE‏ رفیع ؛ خذ مثلا « فارونا »ای كان بادی 
ذی بدء هو السزاء احبطة بالأرض » آنفاسه هی ربح المواصف ‏ ورداوه هو 
السماء ؛ هذا الاله قد تطور على أيدى عباده حى أصبح أكثر T‏ القيدا علواً 
فى الأخلاق وقرباً من المثل الأعلى SU‏ ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الکری » 
الى هی الشمس » يعاقب الشر ويكاق؛ ار » ويعفو عن ذنوب التاثبین ؛ 
وم‌دا کان « فارونا» حارساً عل القانون cea M‏ ومنفذاً له . كلت القانون 
الدى پسمونه « ریتا ‏ وهو الذى کان أول آمره قانوناً يقم النجوم أفلاكها 
le s‏ هناك فلا يضطرب مسيرها ء ثم تطور بالتدريج حى أصبح قانون 
الحق اطلاقاً » أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعانا 
إذا أراد أن جتنب الضلال والدمار(۷) . 

ولا کتر عدد WV‏ نشأت مشكلة » هى : أى هولاء UW‏ خلق العالم € 
فكانوا يعزون هذا الدور الاساسی تارة ل «آجنى » وتارة ل « إندرا » وطوراً 
ل وسوما » وطوراً رابعاً ل « پراچاپای » » ونی‌آحد أسفار « یوپالشاد » یعزی 
خلق العالم إلى Sle‏ أول قهار : 

le»‏ إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
ثانيا ؛ كان فى Al‏ كبير الحجم cm‏ ليعدل جسمه رجلا وامرأة تعانقا » ثم 
شاء هذه للذات الواحدة أن GAN‏ تصفین » فلشأ من ثم زوج وزوجة » dés‏ 
ذلك تکرن النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ تملؤه الزوجة ؛ 
وضاجع زوجته ling‏ أنسل البشر € وسألت نفسها الزوجة قائلة : AS‏ 


استطاع مضاجعتى بعد أن أخرجنى من نفسه c‏ فلأحتف » واختفت فى صورة 


۳ 


البقرة » و انقلب هو ثوراً e‏ فزاوجها » وکان باز دواجهما أن تولدت‌الاشية 4 
فاتخذت لنفسها هيئة الفرس » وانخذ لنفسه هيئة ابحواد » ثم أصبحت هی 
حمارة فأصبح هو حاراً c‏ وزاوجها حقاً » وولدت ها ذوات الحافر ؛ 
وانقلبت $e‏ فانقلب ها تيس » وانقلبت نعجة فانقلب ها كبشا » وزاوجها 
lim‏ » وولدت ها الاعز Cl Aly‏ ؛ وهکذا Lim‏ كان خالق كل شىء ؛ مهما 
ee gt‏ الذکور والإناث » حتى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حیث JUI‏ ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : Geo‏ نی UT‏ هذا GUA‏ نفسه » لأنى 
أخرجته من نفسى ؛ من هنا ملق OG‏ 


T‏ هذه الفقرة الفريدة , نلمس بذرة مذهب وحده الو جود وتناسخ 
hi‏ واح» فاللحالق وخلقه شى ء واسد » وكل الأشياء وكل الاحباء کان واسد 
فكل صورة من الكائنات كانت ذات یوم(صورة أخرى » ولا يز هذه 
الصو رة من تلك ويجعلهما حقیقتن إلا الحس اشخدوع| ولا تفر ۳ الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد فى أيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية » وان تكن قد لقيت صياغتها على هذا النحو فى و يويانشاد » ؛ 
فالآرى الندى ‏ مثل زميله الاری‌الفارسی - بدل أن يعتقد فى تناسيخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط ؛ إذ آمن بالخلود الشخصی ؛ فالروح 
بعد الموت تلاق ما عذاباً أو نعما ؛ Up‏ أن يلقما « فارونا » فى هوة مظلمة 
سحيقة » dal‏ جهنم ذات paul‏ > وإما أن يتلقاها Ua‏ فر فيا ال 
22-1 حيث کل صنوف الاذائذ الأرضية قد کلت ودامت إلى أبد CD MI‏ 
وی ذلك يقول سفر وكاثا » من أسفار یوپانشاد : «یفی dul‏ كا gä‏ 
الغلال » ویعود إلى الياة فى ولادة جديدة كا تعود الغلال »۲ , 

و لیست تدلنا الشواهد على أن الديانة القيدية فى أولى مر احاها كان لها معايد 
وأصناء OM‏ . بل كانت مذابح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد 
تقديمه » ها هی الحال فى فارس الزرادشتية » وكان bly‏ بالنار المقدسة أن 


۳۵ 


ترفع القرپان المنوح إلى السماء ؛ وى هذه الرحلة تظهر آثار URS‏ من 
التضحية بالانسان c‏ ظهرت فى فانحة المدئيات كلها تقريباً » AT VS‏ 
قليلة بحو طها الشك ؛ وكذلك آشبت افند فارس فى VT‏ كانت تحرق الحصان 
أحياناً ليكون قرباناً تقدمه COUN‏ ون ١ P ١‏ د أو و تضحية ابلواد ‏ 
- لمن أغرب الطقوس ٠ tar‏ إذيخيل للناس فما أن ملكة القبيلة زاوجت. 
olah‏ المقدس بعد de VCS‏ أن القر بان العتاد هو أن يسكب قليل 
من عصير وسوما » وأن يصب شىء من الزيد السائل فى انار » ,158 
Ob ll gaye‏ پر m‏ » فلو قدمه مقدمه عل النحو ال کل جامته بابلزاء 
الطلوب بغض النظر عا هو حقيق به من ثواب بالاسبة إلى خلقه الشخصی OM)‏ 
وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة التعبد فى أداء طقوس القربان 
اى cale‏ تزداد مع مر الزمن تعقداً > فإذا لم يكن d‏ وسع المتعبد أن بدفع 
للكاهن أجره a;‏ أن يتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من m‏ € ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما بدفعه 
صاحب هذه العبادة » سکم من الأبقار وابخياد é‏ من الذهب € وقد كانت 
الذهب بصفة خاصة عمو ق التأثير فى الكهنة , 09M‏ وى « أو راق الم اهمانا » 
انى كتبها البراهمة » إرشادات للكاهن تدله على الطريقة الى يستطيع مها أنه 
يقلب الصلاة أو ob al‏ شرا علی‌روس alee!‏ إذا لم oy ety‏ جرا Oss‏ 
وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق احافل والطقوس الى AL‏ أن تقام. 
فى کل ظرف من ظروف الحياة تقریباً » وهی isle‏ تتطلب معونة الكهنة m‏ 
أدائها c‏ وهكذا أصبح ال اهمة شيا ta‏ طبقة ممتازة » تسیطر على الحياة 
الفكرية والروحية فى المد سيطرة تهددت کل تفکر وكل تغير 
بالقاومة المميتة . ۱ 


( *) Ponebatque ia gremtum regina genitalle victimae membrum 


Y* 


use 
Goi أسفار القيدا باعتبارها‎ 
السنسکر يثية و الإنجايزية - الکتابة - الشيدات الأربعة‎ 
GUE سفر ردج - ترليمة‎ 

إنه لما ينبغى أن يشر اهتامنا Geld l‏ هذه اللغة السنسكريتية الى كان 
d FA 0 SW ass‏ ذلك لأا تعد من أقدم مجموعات اللغات « الأوروبية 
الهندية » الى تنتمى إلما لغتنا الى نتحدث مها » فإننا نشعر للحظة من الزمن 
Lat Come Tyga‏ حلقات po LEI‏ هذه LA‏ القسيحة من الزمان 
ولاکان » حن لاحظ آوجه الشبه - ی الك TL‏ واليونانية il,‏ 
xod,‏ بين الألفاظ Gl‏ تدل على الأعداد » el jl dey‏ الصلة نی 
T PL‏ و cus d‏ صغرة كبيرة الدلالة ی هذا الصدد » وهی US‏ 
ul‏ أطلق Ve‏ اسم « الفعل الزاوج » ۰ ولعل هذا الاسم قد أطلق عليها فى 

غفوة من رجال الأخلاق(*) . 
وبعيد جداً أن یکون هذا اللسان القديم الذى قال عنه « سير وام چونز» 
إنه QT‏ من اغة اليونان » وأوسع من لغة الرومان » وأدق من كلتهما 
معا Tus (OP‏ جدا أن يكون هذا الاسان القديم هو ماکان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأية لغة كان هثلاء يتكلمون » وكل ما يستطيعه فى , 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضاً آنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية 
القدعة التى كتبت ما و الأفستا » » وأما السنسكريتية الى كتبت ما أسفار 
aal‏ والملاحم فتحتوى بالفعل على علامات اللغة الأدبية الكلاسيكية الى 


( ۶ ). هنا يذكر الژلف Cele‏ فيه أمثلة توضح هذا الشبه بين اللغات فى ألفاطها e‏ 


( یتعذر نعله فى الثر حة , ( العرب‎ le 


۳۷ 


لا پستخدمها إلا العلاء والكهنة ؛ پل إن كلمة « سنسکریتی » نفسها معناها 
سدق أو الخالصة » أو الکاملة » أو المقدسة » ولم يكن الناس فى العصر 
القیدی يستخدمون فى كلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة هجتا 
الآر ية MIs‏ ۰ فلم يكن لهند فى cl‏ عصر من عصورها Ad‏ 


واحلة . 


ليس نى القيدات إشارة“واحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ وم 
يحدث إلا فى الترن الثامن أو التاسع قبل الميلاد أن جاء التجار اهنود - والأرجح 
أن يكو نوا من طائفة الدرافيديين ‏ من LT‏ الغربية GES‏ سامية قريبة الشبه 
بالكتابة الفينيقية « وأطلق e‏ بعد على هذه الكتابة اسم « الكتابة البراهمية ) + 
ومنها اشتقت كل أحرف امجاء فى MDB‏ 


ولقد لبشت الكتابة قروناً طويلة ‏ فما يظهر- لانستخدم إلا لاعراض 
تجارية وإدارية c‏ دون أن يرد على أذهان الناس إلا خاطر جد ضئیل ob‏ 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار ‏ لا الكهنة ‏ هم الذين ارتقوا Nip‏ 
الفن الأساسى » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق لیلاد السیح ؛ وأقدم ما بى لنا من كتابات المند à gil‏ 
على ابلدران » هی محفورات e MES Ty‏ وإنه ليتعذر عليئا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوماً تعتمد عقوم على رؤية eese‏ لمکتوب 
والطبوع ( حتى جاء هذا العهد الذى امتلاً به المواء من حولنا آلفاظا وأنغاماً » 
Jes,‏ علینا أن نفهم كيف اطمأنت الهند ‏ بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل ‏ 
إلى استمساكها بالأساليب القديمة فى نقل التاريخ والأدب عن طريق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار الفيدا ENa‏ كانت أناشرى آخذت تنمو على تتابع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ولم يقصد ما إلى الكتابة لثر اها العرون » 


YA 


بل قصد ما إلى أن تكون أنغاماً تسمعها c OOII‏ ومن هذا الإهمال 
aes‏ نشأت ضا 3 علمنا باهند القديمة : 

إذن فا هی آسفار القيدا الى نستمد منها جل علمنا بالهند فى مرحلا 
البدائية ؟ إن كلمة و قيدا » معناها C939 ne‏ وإذن فسفر القيدا معناه Qi del‏ 
کتاب المعرفة ؛ « والفیدات » يطلقها المندوس على كل تراهم المقدس الذى 
ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم » وهی شبمة بالإنجيل عندنا فى yi‏ تدل 
على أدب أكثر مما تتخذ لنفسها صورة الكتاب ؛ ولو حاولت تنظم هذه 
الجموعة وتبویما لأحدثت خلطاً فظيعاً ؛ ول يبق لنا من القيدات الكثيرة الى 
شهدها الاضی إلا أربعة أسفار : 

اس سفر رج ) أو معرفة ترانم الثناء . 

؟ ل سفر ساما > أو معرفة الأنغام . 

“ا سفر پاچور » أو معرفة الصيغ اللحاصة بالقرابين . 

n سفر أتارفا » أو معرفة الری السحرية‎ - ٤ 

وكل واحد من هذه القيدات OM‏ بعة » ينقسم إل ار أقسام : 

١-إلى‏ « مانترا » أو الترانم . 

Y‏ إلى « براهمانا » أو قواعد الطقوس والدعاء والرق شداية الكهنة 

(qe T 
, أرانياكا » أو نصوص الغابة € وهىخاصة بالقديسين الرهبان‎ di -۳ 
إلى ؛ بوپانشاد » أو الحاورات السرية » وهی تقصد إلى الفلاسفة(4)‎ t 


( 8 ) ريما استعاد الشمر سلطائه gal‏ على Jal‏ هذا العصر e‏ إذا ما عادوا إلى إلقائه Cus‏ س 
du‏ ثراءت d‏ صمت . 

(#«) تری أشباه هذه الکلمة فى كلمة و أويدا » اليونانية و « فیدیر » اللاتينية و م ويز » 
الألمانية و « وت »و «وزدم a‏ الإنجايزيتين . 

(CD‏ ليس Wa‏ التقسم إلا ذوعا glo Taly‏ التقسيم الى مكن تطبيقها fe‏ مادة هذه الأسفارت 
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وليس بين أسفار القيدا إلا سفر واحد ینتمی إلى الأدب آکتر ها ينتمى 
oh‏ الدين , الفلسفة أو السحر ؛ فسفر J)‏ رج ضرب من الدواوين الدينية 4 
يتألف من ۱۰۲۸ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء بتوجه ما الناس إلى 
تلف معبودات الارین اهنود — الشمس والقمر والسماء والنجوم والريح 
والمطر والثار والفجر والأرض pil sl jms Ola by‏ دعوات واقعية 
فى سبيل القطعان والمحصول وطول العمر ؛ وقليل جداً منها هو ما يرتفع إلى 
مستوی الأدب c‏ وبيها عدد d‏ يبلغ درجة رالانشاده فى رشاقتها وحمالهاة)» 
بعضها شعر طبیعی ساذج » كأنه الدهشة الفطرية یبدا الطفل إزاء ما بری» 
تر نيمة مها تعجب كيف يحرج الان الاپیض من أبقار حراء » وترنيمة 
آعری تدهش BU‏ لاتسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمو درا حينا Tas‏ 
فى الاحدار + وترنيمة ثالثة تتساءل : كيف أمكن « لياه الأنبار كلها أن 
تثب فوارة إلى الحيط فلا تملوه » . ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب tuse AO‏ 
قيلت على جهان Juj‏ سقط صريعاً فى ميدان القتال : 


$ اهمانا و الیو بانشاد‎ Jl d tt le إل الشر وح » الوحی‎ tale PTT المتدرس‎ skle وكان‎ am 
من تلك » یصوغونها ی عبارات موجزة ويطلقون علها اسم‎ pail جموعات كثيرة لشر وح‎ 
حيوط ) © أضافوا هذ لشروح إلى الشيدات + فاکتدبت على مر‎ dhi وسترة » ( ومعناها‎ 
Cl ليست منزلة من‎ Ul من مصادر الدين » على الرغم «ن‎ Ube balis الزمن احتر اما‎ 
العقيدة اختصار؟‎ pet LAS YS ‘ إلى حد يتعسر معه فهم معناه‎ ry وكثير من هذه اللشر وح‎ 
کانوا يعتمدون فيه على‎ pas فی‎ U أو قل كانت وسيلة تعين على حفظ الطلاب‎ » d معه‎ de 
. اکر من اعتاده, على الكتابة‎ 

ولیس فى وسع أمد أن جزم بر آی ق ste]‏ هذه امحموعة الكبيرة من الشعر والأساطير و السحر 
و الطقوس و الفلسفة إلى مؤلفها أو إلى أزمان تأليفها ؛ ويعتقد أتقياء المندوس أن كل حكة مها 
T‏ پا عند الط 6 وهم ob 4B ss‏ الإله de‏ براهما کتبا بيده على أوراق من الذهب 

pail وهی وجهة نظر لا تستطيم تفنيدها بغير عناء » ویر جع أولو الرأى من الوطنيين‎ » o^ 

هذه xi adl‏ ال تواریخ تار اوح بين ie‏ ۰ وسنه ۱۰۰۰ ق fe‏ . لحسب در de‏ المياسة 
الوطنية عند القائلین( 6*۰ ویرحح آنپا can‏ ورتبت بين سنی ۱۰۰۰ OD pudore‏ 

cxi (+)‏ هذه الا ناشیدمن مقطوعات‌قوام الواحدة مها i. jl‏ أبيات عادة »و یتکون البيت = 


f. 


هأنذا آخذ القوس من يد ميتة كانت تشدها . 

لتكسب لنا ملكا وقوة ومجدا ؛ 

> هاهنا : أعزاء بأبنائنا الأبطال‎ ur y c هناك‎ cul 

سنهزم كل هجمة يوجهها لنا الأعداء ؛ 

اقترب من صدر الأرض » أمنا » 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها € 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف الندوف تحت جنوب A‏ 6 

هأنذا أضرع إلها أن تصوناك من أيدى الفناء € 

انفرجی له tal‏ الأرض € ولا تضمى جسده ضما ثقيلا ؛ 

كونى له مثوى هينا » ومجديه بعونك الشفوق ؛ 

فکا تدثر الام يالثوب ابنها > 

كذلك دثرى هذا الرجل أيتها الأرض<٩).‏ 

وقصيدة أخرى ( رج > الجزء العاشر ص ٠١‏ ) عبارة عن حوار 
صریح بین الابوین ن الآولين للبشر t‏ هذين التوأمين من ن أخ a c ad,‏ یام( 
و «یای » ؛ فأما « یای » d debs‏ إغراء Vel‏ أن بضاجعها على الرغي من 
نحريم مثل هذا الاتصال ابطنسی بين آفر اد الأسرة الواحدة ‏ زاعمة له أنكل 
ما تریده من الأمر هو استمرار ابانس البشری »> فیقاومها « ياما» على 
آسس خلةية رفيعة ؛ و تحاول معه كل ضروب الإغراء ؛ وتفشل » IE‏ 
dia‏ بالضعف € والقصة كما هی بين أيدينا ليست كاملة c‏ و لو bod di ail‏ 
أن كم كيف يكون تمامها من منطق السياق € وأسمى آجزاء القصيدة قطعة 
هائلة هی « ترنيمة الخلق » وفما تری عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلاها 
الرقيقة » بل ترى ريبة التق الورع » فى هذا الكتاب الذى هو أقدم كتاب 


Mi 


= الو اسید من c "ES‏ أو ممانية pe jal E‏ أو Ji‏ عشر 6 و لیس فيه مراعاة او زن إلا 
d‏ المقاطم الأربعة الأشيرة YS‏ نها ااوژ ن عادة , 


3 


ظهر gu‏ أشد الشعوب a‏ بالدین : 
ET‏ فى الوجود موجود ولا عدم » فتللك السماء الوضاءة 
d‏ تكن هناك » كلا ولا كانت بردة الساء منشورة ف الأعالى ؛ 
فاذا كان لكل شیء غطاء ؟ ماذا کان موثلا ؟ ماذا كان بأ ؟ 
أكانت هی الاه le‏ الى ليس لا قرار ؟ 
Y‏ يكن نة موت » ومع ذلك فام يكن هناك ما يوصف بالحاود . 
ول يكن فاصل بين النهار واللیل 
Jo»,‏ احد الأحد »لم يكن هناك سواه 
ib‏ يوجد سواه jia‏ ذلك اديز حى اليوم ؛ 
كانت هناك ظلمة ؛ وکان کل شىء فى البداية نحت ستار 
من ظلام jf‏ ل حيط بغر ضياء — 
dat tly‏ الى لم تزل كامنة فى اللحاء 
برزت طبيعة واحدة من Al‏ الحرور 
ثم أضيف إلى الطبيعة الحب c‏ وهو الینبوع ابلحديد 
للعقل — نعم إن الشعراء فى أعماقهم يدركون 
هد م يتأملون — هذه الرابطة بين ما gl‏ 
dU,‏ يخلق € فهل جاءت هذه الشرارة y^‏ ن الأرض 
تتخلل كل شیء وتشمل کل شیء » أم جاءت من السماء ‏ 
€ بذرت الحبوب » ونبضت جبابرة of‏ - 
فالطبيعة فى أسفل » والقوة والإرادة أعلى — 
ن ذا يعلم السر الدفين € من ذا c kala alel‏ 
a ۳3‏ من أين جاعت هذه الكائنات على اختلافها ؟ 
إن WY‏ أنفسها جاعت متأخرة ی مراحل الوجود — 
من ذا يعلم أنى جاء هذا الوجود € 


tY 


إن من صدر عنه هذا اللحلق العظم 

سواء خحلقه بإرادته » أو صدر عنه وهو ساكن » 

إنه هو ربنا الأعلى فى السموات dell‏ » 

CO هو يعلم السر  بل لعله لا يعلم من السر شب‎ a] 

ولبث الأمر هكذا حى أدركه مولفو أسفار « پوپانشاد » فتناولوا هذه 
الشکلات بالل . وهذه الإشارات بالتوضيح » فکان ما أخرجوه فى ذلك 
dal‏ نتاج على العقل الهندومى » بل لعله أعظم نتاج أخرجه ذلك العقل . 
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c 
فاسفة أسفار وبانشاد‎ 
- مولفو هذه الأسفار ~ موضوعها — موازنة المقل بالبصيرة البدپية‎ 
من ها - وصف الله الملاص س تأثير أسفار‎ - OU, - HI 
ما يقوله إم سن عن براهما‎  داشنابوي‎ 

نال شوپمور : « إنك لن تجد فى الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك 
كثر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار يوبانشاد ؛ ad‏ كانت سلواى فى 
حیانی - وستکون سلواى فى موتی ۲ فلو استثنيت النتف النی خلفها UJ‏ 
« فتاح حوتب » ( المصرى ) فى الأخلاق » كانت آسفار اليويانشاد أقدم أثر 
فلسی ونفسی موجود لدی البشر » ففها مجهود بذله الإنسان دقيق دءوب » 
يدهشك بدقته وما اقتضاه من دأب » Vole‏ أن يفهم العقل وأن يفهم العم 
وما بينهما من علاقة ؛ إن أسفار اليويانشاد قديمة قدم هومر » ولكها كذلك 

حديثة حداثة « كانت » . 
والكلمة M ya‏ من مقطعن : «پوپا » ومعناها « پالشرب » و و شاد » 
ومعناها « مجلس » ؛ ومن( acd‏ انوب » من dall‏ » انتقل معنى الكلمة 
حتى آصبح يطلق على الذهب الغامض اللغز الذی كان پسره dell‏ إلى رة 
تلاميذه وأحهم )94 ؛ وف الأسفار مائة وثمان محاورات ما جری بين المعلم 
.وتلاميذه . ألفها کشر من القديسين والحكماء بین ule‏ ۸۰۰ و۰۰۰ قبل 
003341 » وهی HE‏ على cadi‏ فلس" m‏ الاجز اء » بل حتوی 
على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة » كانت الفلسفة والدين عندهم مایزالان 
موضوعاً ael‏ ؛ وقد حاول هؤلاء الرجال -بذه الاراء أن پفهموا الحقبقة 
البسيطة ابلموهرية الى تكن وراء کترة الأشياء الظاهرة » سنی إذا ما فهموها » 
.وحدوا آنفسیم مها توحیداً يحوطه إجلال الورع » وهنه الأسفار كذلك 
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مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهی فى بعض »واضعها هنا وهناك تتساضه 
ol ZVI‏ الذى سار فيه « هجل » فما بعد بكل ما قاله من لغو ODE‏ € 
وأحياناً تصادف فما عبارات غريبة غرابة الصيغ الى يستعملها « توم سوير» 
فى معالته للزوائد امتلدية عند مر Mote‏ ولکنها Gal‏ أحرى تعرض عليك 
ما قد تظنه GAT‏ ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير + 

انا نعم أسماء gh‏ هذه OU MI‏ لكننا لا نعلم من حياتهم Ta‏ 
إلا ما يكشفون لنا عنه حينا بعد حين فى ثنايا تعابمهم » وأبرز شخصیتن 
بن هوثلاء هما : « يا چنافالکیا » الرجل و «جارجی » المرأة الى ها شرف 
bi NI‏ ف سلك أقدم الفلاسفة c‏ وقد كان « يا جنافالكيا » aed‏ لساناً من. 
زميلته » ونظر إليه زملاوه نظرهم إلى ode‏ خطر ء ثم جاء اللحلف EU‏ 
مذهبه أساساً للعقيدة السليمة الى لا (O9 qut vol‏ وهودثنا كيف حاول 
' أن يترك زوجتيه ليكون حكما راهم ؛ ون لنلمس فی رجاء زوجته « میترنی » 
له أن يأذن ها بصحيته > کم كان شغف اند مدى قرون طوال عتابعة التفكير 
ف الفاسفة والدين . 

« وبعدئذ کان ياجنافالكيا » على وشاث أن يردأ لونا جدیداً من ألوان. 
الحياة . 

قال ياجنافكيا : « میتریی ! انظری » UG‏ على وشكك الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض © قأصغيا إلى آنت و « کاتیایای » أقل لکا قولا 
TS‏ ۱ 

وهنا تكلمت میتریی : إذا مامت لى هذه الارض كلها الآن يا مولاى 
بالغنى » أأكو ن as Me‏ بين الحالدين ag‏ 

tue‏ ياجنافالكيا : « کلا ! كلا ! يستحيل أن يكون الثراء طريق 
الدلود M‏ 

وهنا تکلمت ميتربى : «فاذا عساى أن YU cl‏ يخلدنى ؟ اشرح d‏ 
يا مولاى كل ما تعلمه »۳۳ . 
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وموضوع أسفار اليويانشاد هو كل السر فى هذا العام الذى de je‏ 
الإنسان فهمه : « فن of‏ جثنا » وأين نقم » وإلى أين نحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف « بر اهمان » bas‏ من ذا أمر بنا فإذا نحن bala‏ أحياء ... أهو الزمان 
of‏ الطبيعة آم الضرورة أم الصادفة أم عناصر ابو » ذلك الذی كان سيا d‏ 
وجودنا ؛ أم caedi‏ هو من يسمى « پورو شا » - الروح الأعلى OE‏ لقد 
ظفرت اند بأ كثر من نصیها العادل من الرجال الذین لا يريدون من هذه 
الحياة «مالایعد بألوف الألوف » V],‏ بریدون أن يجدوا ابلواب 
Le‏ يسألون» ؛ فتق رأ فى سفر « ميئرنى » من أسفار يوبانشاد عن ملك حاف 
Sle‏ وضرب ف الغابة متقشفا زاهداً » لعل عقله بذلك أن يصفو ليفهم » 
فيجد حلا للغز هذا الوجود + وبعد أن قضى الملك فى كفارته ألف يوم » جاءه 
die» Km.‏ بالروح a‏ فقال له اللاك : «أنت من يعلمون طبيعة الروح 
الحقيقية » فهلا أنبأتنا عنما ؟ » فقال الحكم منذراً : «اخحتر élu)‏ مآرب 
آخری » لكن الملك يلح » ويعر فى فترة - لا بد أن تكون قد لاءمت روح 
شويهور وهو يقرؤها — عن ضيقه بالحياة » و خوفه من العودة إلها بعد موته 
كلق ارق eu‏ داورو كل gis ahaa‏ ادو فن 
nor‏ أفكار oda Slay c‏ الفقرة : 

وسيدى » ما غناء إشباع الرغبات نى هذا ابلسد النن التحلل » الذى 
Calle,‏ من Be‏ وجلد وعضل ونخاع ولم ومنى ودم P‏ ودموع ورشح 
آنی وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغم ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا dadl‏ 
الذى تملؤه الشموة والغضب وابلشع alls‏ واللدوف واليأس والحسد والتفور 
مما ينبغى الرغبة فيه والإقبال على ما جب النفور منه » وابوع والظمأو العقم 
والوت والمرض والحزن وما إلمها ؟ وكذلك نرى هذا did‏ كله يتحلل بالفساد 
كنا تتحلل هذه الحشرات الضئيلة وهذا البعوض وهذه الحشائشوهذهالأشجار 
الى تنمو ثم تذوى ... وی لأذكر من كوارث العام جفاف cold‏ الكبرى 
وسقوط قم الحبال وانحراف النج القطى رغ ثباته . . . وطفيان البحر على 
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£e shé le a الوجود‎ am si تعاقب‎ o^ c2 pall هذا‎ d... الأرض‎ 
Ada هله الأرض من‎ dJ} إشباع الانسان ها . ميعود‎ olay دام‎ lec ole Ji 
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» هو قصور العقل‎ ovale الیو پانشاد تلامینم‎ AK درس يعلمه‎ dal» 

3 كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذى تتعبه ILE‏ حسابية صغيرة ة أن ec‏ 
فى أن يدرك Teg‏ هذا العالم الفسيح العقد » الى ليس ميخ الإنسان إلا ذرة عابرة 
من ذراته ؟ ولیس com‏ ذلك أن Jal‏ لا خر فيه » بل إن له لمكانة متواضعة 
وهو يؤدى لنا أكر pall‏ إذا ما glie‏ الأشياء الجسو سة وما بينها من علاقات » 
Ul‏ إذا ما حاو لفهم الحقيقة الحالدة » اللانبائية ixl gle‏ پی‌ذانا » فا آعجزه 

ن أداة ! فإزاء هذه الحقيقة الصامتة الى تكن وراء الظواهر كلها دعامة e Ub‏ 
de E‏ أمام الانسان فى وعيه » لا بد نا من عضو AT‏ ندرك به ونفهم € 
فير هذه الحواس وهذا العقل « فلسنا ندرك « cl) COUT‏ روح الا 
بالتحصيل c‏ لسنا نيلغه بالنبوغ وبالاطلاع aul ll‏ على الکتب ۰ فلیطرح 
الر همی العام ليجعل من نفسه طفلا ... لا يبحئن اليرهمى عن i ESNS‏ 
لأا ليست سوی عناء يشى به اللسان O79‏ » ۰ فأعلی در جات‌الفهم — کیا کان 
سپینوزا بقول — هو الإدراك الباشر . أو تفاذ الرأى إلى e~e‏ الامر J^‏ 
درجات وسطى + ai]‏ كا كان ll‏ 00 البصيرة "Fr‏ 
هی بصر باطى للعقل الذى أغلق ‏ متعمدآ ‏ کل آبواب الحس الخارجى 
ما استطاع إلى ENS‏ من سبيل إن وبر اهمان » الواضح بذاته » قد تخلل فتعحات 
MF‏ من داخل حى لقد استدارت هذه الفتحات إلى اتدارج » ومن ثم 
كان الانسان ينظر a d‏ > ولا ينظر إلى نفسه فى fos‏ نفسه » أما الحكم 
الذى يغاق ade‏ ويلتمس c o Al i‏ فر ی النفس و ف ديلت » . 


فإذا ما نظر الانسان إلى طوية نفسه وم ae‏ شیثاً على الإطلاق c‏ فذاك 
لايقوم حجة إلا على دقة استرطانه ¢ لأنه لايجوز لإنسان أن يتوقع مشاهدة 
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الأيدى فى نضه إذا كان غارقاً فى الظواهر dy‏ ابدزئيات ؛ فقبل أن حس. 
الانسان هذه الحقيقة الباطنية » ينبغى له أولا أن يطهر نفسه تطهر ا UG‏ من 
أدران العمل والتفكير » ومن کل ما يضطرب به ابلسد والروح OM‏ يجب أن 
يصوم الإنسان أربعة عشر يوم » لا يشرب إلا «OP‏ وعندئذ يتضور 
العقل fe ya‏ — إذا صح هذا التعبر س فيخاد إلى سكينة وهدوء » وتتطهر 

الحواس وتسكن » وكذللك ag‏ الروح هدوءاً مکنا من الشعور بنفسها Ve à‏ 

احیط ead‏ ^ من الأرواح » الى ليست هی إلا جزءاً منه ؛ وبعدئد لا 358 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ويظهر ١‏ الانحاد » وتظهر و الحقيقة الذاتية 4 

oF‏ الرای لا بری نى هذه الركية الداخلية النفس الفردية ابزئية» فتلاك اللفس 

الحزئية إن هى إلا سلسلة من حالات عية أو عقلية € إن ھی إلا ابلسم منظوراً 
من الداخل ؛ إنما يبحث الباحث عن « أتمان OO‏ نفس النفوس كلها » وروح 

الأرواح كلها » والطلق الذى لامادة له ولا صورة » والذى نتغمس فيه 

بأنفسنا حميعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هى الخطوة الأولى فى « المذهب السری» وهی أن جوهر النفس 

GÀ‏ ليس هو ابلسم » ولاهو العفل » ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العمیق الصامت الذی لا صورة له » الکامن فى دخيلة أنفسنا » هوه (OUT‏ ؛ 

وأما الحطوة الثائية فهى « براهمان OPC‏ وهو جوهر العام الواحد الشامل الذی 

لا هو بالذ کر ولا هو بالأنثى CP‏ غير الشخص فى صفاته » e à‏ لكل شىء 


(م) اشتقاق هذه الكلمة موضم شك ۰ فیظهر ( من سفر رج القسم العاشر ص ۱5 ) أن 
معناها فى الأصل نفس » ثم eel RET pol‏ الرو moo 9e‏ 

gil براها‎ thd ها من‎ pie هنا ددح الما غير المشخصة » و جب‎ talina پراهمان‎ (oo) 
Vain هو أكثر مها تشخصا » وهو أحد الثالوث الإلمى ( براهما وشنو وشیا ) كا يحب‎ 
إن اللفظتين الأوليين‎ cl من « برهمی » الذى تدل على العضمو ى طبقة الكهنة » ومع ذلك فليس‎ 
. براهمان‎ gae, ملحوظ دام فتد تجد براها مستعملة‎ 

sat! (T)‏ ون امنود أقل الفلاسفة الدينيين تأثراً بالشخصية البشرية فى تسویرم لله ؛ نهم 
حى فى الأجزاء الأخيرة من سفر « رح »فى الشيدا » يشير ون إلى الكائن الأعلى درن أن يذ کرو اس 
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والكامن ی كل شىء c‏ والئی لا تد رکه الحواس € هو « حقيقة CARALI‏ هو 
الروح الذى لم يولد ولا پتحلل ولا OMe‏ إن « آنمان » الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها > هو القوة الواحدة التى وراء جميع 
القوى وجميع UW‏ » وتحت جميع القوى وجيع BM‏ » وفوق جميع القوى 
ANI are‏ : 

ثم سأله فیداجاداسا کایلا قائلا : کم عدد VI‏ يا باچنافالکیا ؟ 

فأجابه : عددم هو المذكور ف « الترنيمة للآلهة جميعاً » فهم BE‏ 
وثلالة » وهم aye‏ ] لاف وثلاثة » . 

نم » ولکن کم عدد UNI‏ على وجه اليقين يا یاچنافالکیا ؟ 

عددهم ثلاثة وثلاثون 

نم > ولكن كم عدد HAY‏ على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

. Gos gode 

Ce‏ ولكن كم عدد الآلهة على وجه اليقين يا یاچنافالکیا ؟ 

ها ائنان . 

نم ولكن 5 عدد Ay‏ على وجه اليقين يا یاچنافالکیا ؟ 

له ونصف إله . 

نم ولك نكم عدد الآة على وجه اليقين يا پاچنافالکیا ؟ 

LOW ey زله‎ ail 

واللدطوة الثالثة هى col ual al‏ جميعاً : « أتمان » و « براهمان » إن هما 
إلا فى واحد بعينه ؛ إن الروح ( اللافردية ) أو القوة الكائنة فينا هی هی بعينها 
روح dull‏ غر المشخص € إن أسفار يويانشاد لا تدخر وسعاً فى تركيز هذا 
المذهب فى عقل طالب العقيدة » فا تزال تکرره وتعيده لا تمل له TAS‏ 


= له جنا » فيم آنا She‏ مذكراً GT, vile‏ يشيرون إليه بضمیر غير الماقل e‏ لیدئوا 
بذك على أنه ذوق التفرقة الحنسية ( الذکر والانی ) . 
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و dole]‏ وإن قل ذلاك السامعون € فعلى ار é‏ من کل هذه الصور الکثر ة وهله 
الاقتعة الکثرة OB c‏ ما هو dla‏ وموضوعی شىء واسد ؛ الإنسان فى 
حقيقةه gl‏ تتجرد من الفردية » هو هو بعينه الله باعتباره ge‏ هرا للكائنات 
e‏ » ویوضح ذلا معلم ف تشبيه «شهور : 


n‏ هات لى تينة من ذلاث التن 

— هذه هی يا مولای 

— اقسمها نصفين 

هاندا قد Gad‏ با مولای 

— ماذا تری هناك ؟ 

نا أرق oti ada‏ الد فاق یا مولای 
Jas —‏ فاقسم LAC‏ مها نصفين 

س هاندا قد قسمتا یا مولای 

bl —‏ تری Sta‏ ؟ 

od uu‏ على GLY‏ با مولای 


fe -‏ ياولدى العزيز » إن هذا الحوهر الذى هو Gol‏ ابلواهر والذی 
Y‏ تستطیح رویته س Te‏ إنه من هذا js ghl‏ الدى هو آدق الخواهر قد نينت 
هه اأشجرة العظيمة 6 فصدقى ياولدى العريز t‏ إن روح العالم هو lia‏ 
الجوهر الذی لیس ی دقته جوهر سواه - هذا هو الق فى ذاته — هذا هو 


AS Cal هذا هو‎ + cola 
بالأمر علماً با مولای ؟‎ us هل لك أن‎ - 
. س لیکن للك يا ولدى العزیز‎ 


هذا التتابل بين و أعان » و « براهان » وما LAW ge la‏ فى Gi‏ 
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واحدة — الذى يكاد يكون تطبيقاً للتقابل الديالكتيكى عند هيجل - هو 
صمم Jed‏ اليوبانشاد ؛ وکشر غير هذا من الدروس تصادفه فى هذه الأسفار 
لكنها دروس ie‏ بالقیاس إلى ذلك » فى هذه احادثات نری عقيدة تناسیخ 
الأرواح قد تم تكوينها2*© » کا تری الشوق إلى انللاص من هذه الدورات 
التناسضية الفادحة ؛ فهذا هو « جاناكا » ملك «القيدما» يتوسل إلى « باچنافالکیا» 
أن 4l‏ كيف يمكن التخاص من العودة إلى الولادة من جدید € aig‏ 
«یاچنافالکیا » بشرح « اليوجا » ( أى رياضة النفس ) فيقول : إذا اقتلم 
الإنسان بالتزهد كل شہوات نفسه» d‏ يعد هذا الانسان فرداً جزثياً قاتا cathy‏ 
وأمكنه أن يتحد e en d‏ مع روح العام » wot yal AEN Me y‏ 
العودة إلى الولادة من جدید ؛ وهنا قال له AW‏ الذی غلبته حكة eS‏ على 
آمره » قال « أى سيدى الكرم « إفىسأعطيك شعب الفیدا وسأحطياك نفسی 
لنکون للك عبد OMe‏ , وإنها BL‏ صارمة تلك الى يعدها « ياجنافالكيا » 
ذلك المللك التبتل » OY‏ الفرد هناك لن يشعر پفردیته(۳ » بل كل ما سيم 
هنالك هو امتصاص الفرد ق الوجود e‏ هو عودة الحزء إلى الانحاد بالكل 
الذى انفصل عنه ba‏ من الدهر ؛ « فكها تتلاشى الأنهار المتدفقة فى البحر » 
وتفقد أسماءها وآشکاها » فكذلك الرجل al‏ إذا ما حرر من امه وشکله. 
يفنى ف الشخص اقدسی الذى هو فوق ٩۳» att‏ . 


مثل هذا TN‏ ف SLL‏ و لاوت أن بصادف قرولا عند الغربى sål‏ تتغاغل 
الفردية فى عقيدته الديئية كا تتغلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية € لکنه 
esl ly‏ به افندوسی الفيلسرف Tetai‏ بدهشاث باستمراره واتصاله Ame E‏ 


(a)‏ أول ما تظهر هله العقردة » تظهر نی سفر ساتاباتا من سفار یو پانشاد حيث رکون تکرار 
الولادة والموت عقاباً تإزله AY!‏ بالإنسان إذا عاش على اشر Be, € dle d‏ القبائل المدائية 
تعتقد أن روح الإنسان مکن AUI‏ إلى حيوان أو المكس » ور ما كانت دنه الفكرة - عن 
سكان whl‏ السابقين pand‏ الآرى wo‏ الأساس الذى بنيت عليه العقيدة فى اتناس OO‏ " 


۱ 


هذه الفلسفة gil‏ وردت ف اليو پانشاد — هذا اللاهوت التوحیدی € هذا انلود 
الصوق الجرد عن التشخبص — سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة فى التفکر 
اهندی من بوذا إلى CHE‏ » ومن ياجنافالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار الیوپانشاد 
قد ظلت لهند إلى بو منا هذا بمزلة العهد الحديد للاقطار السيحية ‏ 
مذهباً دينيا سامياً ‏ يمارسه الناس أحياناً » لکنهم يجاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفلسفة اللاهوتية الطموحة لتجد حى نی أوريا وأمزيكا we‏ بعد 
ملایین من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم لنب dl ٠‏ 
شوپپور وإمرسن » فن ذا كان يظن أن الفيلسوف الأمريكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبير كامل للعقيدة الحندية Ob‏ الفردية وهم من 
الأوهام ؟ 
پر اشا 

إذا ظن القائل Wael‏ بدماء قتيله أنه القاتل 

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل 

فليس يدر يان ما أصطنم من خی" الأساليب . 

oF "Ig ule c ted فأحنظها‎ 

E هی ان‎ ely eal 

والظل والضوء عندى سواء 

والاهة hatl‏ تظهر لى 

وشهوة الانسان يخيره أو بشره عندی سواء 

إنهم O ght‏ الحساب من بخرجونی من الحساب 

ecl‏ إذا طر d,‏ عن نفوسیم فأنا ابلناحان 

erl‏ إن شكوا فى وجودى فأنا الشك والشاك ما 


وأنا اترنيمة الى ما المراهمی يتغنى 


Fete 
| 


بوذ 


Ü الأو‎ ‘fei | 
الزنادقة‎ 


المتشذككرن ‏ العدمیون - الونسطائيون ‏ االحدون س 
الماديون — دیانات بغر J|‏ 


إن أسفار الیوپانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين الناس متشككون 
تی فى أيام اليوبانشاد ؛ فقد كان تکام Glad‏ يسخرون من الكهئة c‏ مثال 
ذلك فى سفر و شاندوجیا » من أسفار الیوپانشاد » تشبيه لرجال الدين المتشددين 
فى تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك عوکب من الكلاب أمسك کل منبا بذيل سابقه c‏ 
وهو يقول d‏ ورع : ea‏ ¢ دعونا ele jst‏ 3 دعونا dtt Ms pi‏ 
سفر « سواسانشد » من أسفار البوپانشاد تصريح بأنه لا له > ولاجنة » ولا 
نار» ولا تناسیخ dle Vy‏ ؛ وأن أسفارالقيداواليو بانشاد ليست إلاتأليفاً منعند 
جماعة من الحمنى الفرورین » وأن الأفكار أوهام والألفاظ كلها باطلة » وأن 
من تخدعهم العبارات البراقة يتمسكون بالاغة ؛ وبالمعابك » و بالقديسين» مع 
أنه لا فرق فى حقيقة الواقع بين « فشنو » ( الإله ) وبين كلب من OGM‏ 
Oly‏ قصة لترو ی عن « فروکانا » الذى عاش ان وثلاثين عاماً fiat‏ 
للإله gall‏ « براچاپاتی c Y‏ وأنه تلم m Fes ve‏ ۱ لفس اى حلصت 
٠ن‏ ااشرور ؛ والی لانشيخ » ولا غوت » ولا تحزن . ولا جوع : ولاتطماً 


والى لاترغب إلا ' البق ٠‏ ؛ ثم عاد « ذنروكانا » بغتة إلى الأأرض و طفق dn‏ 


of 


الناس هذا المذهب GV‏ . الذى هو فضيحة الفضائح : «حياة الإنسان Le]‏ 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من اشباع رغباتها »> فن 
استطاع أن يسعد نفسه على هذه الأرض » Ob,‏ يشبع رغبات نفسه » كسب 
الدارين معا c‏ هذه اسمياة الدنيا CMS SW BAL,‏ « وإذن AB‏ يكون 
ال راهمیون الصا حون الذينصانوا تاريخ بلادهم » قد خدعونا قليلا حين أفهمونا 


أن نزعة التصوف والتقوی بين انندوس كانت عامة لم بشذ عنما أحد . 


unt,‏ أنه كلا کشف لا البحث العلمى عن شخصيات لم تكن فى jbl‏ لة 
Ula‏ من احتر ام الناس » من اشتغلوا بالفاسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبين لنا إلى جانب القديسين re ball‏ فى تأملاتهم عن well‏ براها ) » 
m iib‏ الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت ف Cum, UY‏ — دون 
أن ترتاع WA‏ الاسم — یت بطائفة ) hl‏ ین ) و ۱ العدمپین cd‏ فتلا 
رفض ١‏ سانجايا » اللاآدری‌آن يثبت أو أن gy‏ الحياة بعد الموت ۰ وتشكك 
ق إمكان حصول الإنسان على العلم اليقينى » وحصر الفاسفة فى محاولة 
استتباب السلام ؛ کذاك ألى « بوراناكاشيايا » أن يعترف بالفوارق AL‏ 
p‏ الناس آن الروح i.‏ للمصادفة لا tile‏ شا fabs‏ ؛ وذهب ١‏ ماسكارين 
جوسالا » إلى أن القدر قد حط نی لوحة كل شىء بصیبه الإنسان بغض النظر 
LE‏ هو جدير به حتاً + ورد ( أجيتا كاسا كامبالين » الإنسان إلى pobe‏ هی 
di‏ اب والماء والنار والمهواء » وقال « إن الحمتى وأرباب KH‏ یتشامهون إذا 
ما تحلل الحسد» AAS‏ يزول وينعدم dO S Vy‏ وجود بعد "p Mow‏ 
صور لا ماف p‏ رامايانا ) صورة عوذجية للدنشکك حين صور لنا ر جابالى 4 
الذى جعل يسخر من « راماء لآنه رفض ملكة gd‏ بوعد تعهد بالوفاء به : 


du «‏ وهو de q^»‏ وسوفسطای »هر فى الکلام » تشکك ی 
الإيمان وی القانون والواجب € وراح حدث سید أيوذيا الشاب قائلا : 


og 


dl‏ للك يا « راما » هذه الحكم السخيفة الى ترين على ALE‏ وتکتنف 


هذه SH‏ الى تضال السذج ومن لا يتعمقون التفكير من بى الإنسان ..؟ 

أواه » إنى لأبكى من أجل هولاء الفانن من الناس حن خطئون فیکبنون 
فل l di tod‏ 

ويضحون مذه المتعة الحبيبة إلى النفس حى تنقضى حیاممم القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطايا ASU‏ وللأسلاف ؛ dU‏ من ضياع للطعام ؟ 
uS‏ لاالإله ولا السلف Aet,‏ منا هذا الذى نقدمه a]‏ فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا JST‏ الطعام آكل » تغذى به ناس آخرون ؟ 

فهذا الطعام تقدمونه لر همی » هل يمكن له ذن أن شيع الآباء السالفين ؟ 

إن الكهنة ius Bop‏ | هذه SH‏ ۰ وهم پقولون إذ هم ينظرون 
إلى أغراض أنانية : 

eda‏ قربانك وتب إلى الله ؛ واترك مالك" الدنیوی‌و احلص للصلاة ؟» 

كلا » با « راما » ليس هناك حياة zT‏ 8 » وكلها bul‏ 

هذه JUYI‏ وهذه العقائد عند الإنسان . 

coe‏ عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابئة 
ال Oial‏ . 

ولا شب بوذا رجلا » و جد القيعان والشوارم بل وجد الغابات ی شال 
اند c‏ تتجاوب كلها بأصداء ازاع فلسیی » كان فى جلته يتحو وا GU‏ 
ماديا . وإنك لترى الاسفار الأخيرة من « یوپانشاد » » كما تری أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالاشارات إلى هولاء C20 JE‏ ؛ فقد كان هناك طائفة كبرة 
منالسرفسطائيين ابلوالمن- ویسمرمم باريباجاكا أو المتجواين ‏ تنفق n‏ 
أيام السنة ی الرحلة من مکان إلى مکان » باحثة U‏ عن تلامیذ أو معارضين 
فى البحث الفاستی ؛ وبعضهم کان de‏ المنطق على أنه الفن الذى تستطیع به أن 
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رهن على أى شىء » ولذلك GILT‏ علهم GE‏ امم « من يشققون الشعرة » 
أو ( من يتاوون تاوى ہا بین آلاء » € وآخرون طفقوا در هنون على عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة ؛ وكانت جموع كبيرة من الناس 
نمشد للسمع Je‏ هذه الحاضرات والماقشات » وبنيت قاعات لم خاصة » 
وكان الأمراء أحياناً یکافتون الظافرين فى أمثال هذه الحلبات الفكر رة ؛ 
alaf‏ فى A Jill de‏ . 

ول Gu‏ لنا کثر ما قاله هوّلاء المتشككة » والفضل d‏ خاود ذکرامم 
يرجع كله تقریباً إلى ما هاجمهم به أعداوهم 0( وأقدم اسم بين تلات الطائفة هو 
« برماسياق » لکن أقو اله الحدامة قد فنيت كلها » بحيث ۸ يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة تحط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما غموض اليتافيزيقا : 

ليس للجنة وجود 6 وليس هناك خلاص el‏ ¢ 

فلا روح t‏ ولا 8 € ولا طمّوس للطبقات ۰ 

إن فيدا ذات الوجوه الثلاثة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث » 

وهذه التوبة بكل ما فا من تراب ورماد 

كل هذه وسائل عيش وم 

one والرجولة‎ AS Al هن‎ | gle 

كيف يمكن هذا الحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن يعود إلى الظهور على الأر ض ؟ وإذا كان فى ومع الشبح أن eae,‏ 
ال عرام آخری » فلاذا لا جذبه الحب الشديد 

أن eel‏ وراء 0 قير edi Ame‏ ؟ 

إن هذه الطقوس الغالية الى تقام لمن يموتون 

ليست إلا وسائل عيش دبرها 


e" 


دهاء الكهنة ‏ لا AST‏ من ذلك ... 
فا دم gal 4 te‏ حیاتاش laa‏ اليال 
مرح النفس € لیفترض الإنسان مالا 


من أصدقائه tea‏ » و alas‏ 


f 


نفسه بالزبد LIM‏ 


وعلى أساس القواعد التى أذاعها « برساسياتى » هذا » نشأت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق lee‏ اسم و d‏ من Ule‏ . وهو «شارفا کا ) 
وكانت plat‏ هذه المدرسة يضحكون من سخف الرأى القائل : إن أسفار 
الفيدا قد احتوت على ab‏ أوحى به الله ؛ وقالوا فى حبجاجهم إن GH‏ 
يستحيل معرفته الاعن طريق الحواس € وحى العقل لا يجوز اارکون إليه 
والثقة به » OM‏ کل استدلال due‏ لا يعتمد d‏ صوابه على االاحظة الدقيقة 
والتدليل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلك على افتر اض أن المستقبل سیجیء 
على غرار الماضى ؛ واليقين فى ثل‌هذا الافتر اض مستحیل » ها كان « هيوم » 
ليقول ف CO Le e pó‏ قال فریق« الشارفا کا » إن ما لا تدرکه اواس 
ليس له وجود ؛ وإذن فالروح وهم من cete M‏ والاله « أتمان» أبطولة من 
الأباطيل : إننا لا نصادف فى تجارينا ولا فى تجارب السالفين ؛ إذ نستبطن 
أنفسنا » أية علامة تدل على وجود قوى خارقة d i. all‏ ؛ کل الظواهر 
طبيعية » ولا يردها إلى الشياطين أو الالمة إلا السذج۱۱) ؛ والمادة هی وحدها 
الحقيقة الى لا حقيقة سواها ؛ edly‏ مجموعة من ذرات اجتمع ipie‏ 
CO aay‏ وما العقل إلا Bale‏ تفكر ؛ وابلسم - لا الروح د هو الذى jn‏ 
ويرى ويسمع OD Say‏ ومن ذا الذى رأى روحاً ٠وجودة‏ فى استقلال 
عن e‏ ؟ » فليس هناك خلود ولا عودة إلى الحياة € والدين كله Jl‏ 
وهذيان وسفسطة خادءة » وافتراض وجود الله لا يتفع he‏ فى تمرح العام 
أو فهمه c‏ وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » فا ذاك إلا أنهم تعودوه L‏ 
ولذا ule o Ls ré‏ ضاع مہم ضائع ؛ "T PP‏ ی خلاء لا Gola‏ 


oy 


له اتفوس » حين تنمو معارفهم adp fé‏ العقيدة ODUM‏ € وكذاك 
الأخلاق أمر ط طبیعی ؛ فهی عرف اجمّاعى ووسيلة لراحة العيش فى الجتمع » 
ولیست بالامر الصادر من الله € والطبيعة aby‏ بر آو لشر » لفضيلة 
أو رذيلة » وهی تشرق بشمسها فى غر تفرقة بن الو غاد والقديسين € 
فلو كان للطبيعة صفة أخلاقرة إطلاقا » فهى منافاتها للأخلاق كا تعرفها حدود 
البشر + ولاحاجة بالإنسان إلى الحام غرائزه وشهواته » OY‏ هذه هی 
الارشادات الى رسمتها الطبيعة للناس » الفضيلة غلطة من الغلطات c‏ وغاية 
الحياة هی أن A‏ 


; Qo... والحكمة الوحيدة هی أن تعيش‎ zT 


كانت هذه الفلسفة الثائرة الى خذ مها فريق ١‏ الشارفاكا » شتاماً لأسفار 
القيدا وأسفار الیوپانشاد ۰ وزعزعت سلطة البراهمة على العمّل المندى » 
وتركت فى الجتمع الهندومى فراغاً كاد يضطر MT‏ اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسهم fs‏ جدیداً ؛ لكن آنصار الدهب الادی هولاء كانوا قد أجادوا 
أداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتين o!‏ نشأنا لتحلا محل العةيدة القيدية » 
nds‏ ملحدتين » أو عقيدتين تعبدتين بغر له - ولو أن هذا القول قد 
TS‏ للقارىء تناقضا — tay cpa u$‏ كانتا شعبتين من الحركة 
iladi‏ ؛ وكاتاهما لم تکونا من إنشاء الكهنة a‏ اهمة » بل ابتدعهما فريق 
من « الكشاترية » أى طبقة القاتلان » لردوا ler‏ فعل اللاهرت والطقوس, 
الکهنوتية » وبظهو ر oda‏ الدیانتن > وهما il‏ والبوذية » بدأ gu‏ 
المندى عصرا Rm‏ 


مه 


0 UH! fecal! 
Qa مأهافير | والا‎ 


البطل gil‏ — العقدة المائتية — تعدد Gb dd, WY!‏ ~ 
التقشن - انللاص بالانتدار م تاريخ الانتية فى مراحلها الأخيرة 
حول منتصف القرن السادس قبل AM‏ » ولد صى لرجل ثری *ن 
أشراف قبيلة dada‏ » فى ضاحية من ضواحى مدينة « مابشالى » فى الإقلم 
الذى يسمى git OM‏ 2 مار C2‏ . وكان أبواه على ثراهما ينتميان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على MT‏ لعنة نزلت يمن يعود » وتنظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة ینم le‏ انتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الحادى والثلاثين 
آزهتا روحهما جوع متعمد ؛ فتأثر ابهما الشاب oe. GF‏ ‘ 
“a‏ العالم كله y‏ آسالیب العيش فيه » وخلع عن جسده کل ٹیابه » وضرب 
آرجاء الإقلم الغرلى من البنغال زاهدا متقشفاً c‏ ينشد تطهير نفسه من ios‏ 
۳ يقصد أن يزداد بسر الوجود فهماً وعلماً » و بعد أن قضی فى انکار ذائه 
على هذا النحوثلاثة Tale pte‏ » أعانت dela‏ من أتباعهأنه (Cz‏ ) أىقاهر) 
ومعنی ذلك أنه معلم من عظماء المعلمين الذين بكتب فم القدر ‏ هكذا کائوا 


5 dad سواء‎ A شعب‎ E ات دورية‎ d أن يظهروا على‎ O sara, 
البطل‎ ) n ) از عیمهم اا جدیدا هو ) ماهافيرا‎ eu هر لاء‎ EU 


العظم ۰ » E EL,‏ لأنفسهم اسما اشتقوه من اسم عقيدتهم فأطلقوا de‏ 
أنفسهم اسم dii) » bid a‏ « ماهافيرا » طائفة من رجاله يكونون 


(») يروى اارواة أن ماهاثیرا عاش بين سلی ( 044 - ۱۲۷ ق .م .) . لکن جاکوف 
siw‏ أن aga‏ 4۷۷ ق , م . أقرب إل الصواب270© , 


o4 


Us Tha,‏ وطائفة من النساء يكن راهبات اعانسات ؛ فلما أن جاءته 
ءنيته وهو ف الثانية والسبعن من عمره » ترك وراءه أربعة عشر {at‏ من 
i EE‏ 

وأحذت هذه العقيدة شيا فشيئا ترج من جوفها مذهباً من أعجب 
ما شهده تاريخ الديانات من مذاهب ؛ فد بدأ هؤلاء الأتباع عنطق واقعی » 
إذ وصفوا المعرفة بأنها لا تتجاوز حدود النسی الذی يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس مة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إلى هذا 
GH‏ من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكون باطلا ؛ وکان یلذ هم 
ls‏ أن يبرووا قصة العميان الستة الذين وضعوا أيدمم على أجزاء dale‏ 
من جسم الفيل » فن وضع يده على أذنه ظن أن الفيل مروسحة ضخمة لذر 
الغلال c‏ ومن وضع يده على ساقه قال إن JA‏ عمود MEC‏ ‘ 
فالأحكام كلها ]03 - حدودة بحدود ومشروطة بشروط e‏ وأما الحقيقة 
المطلقة فلا تتکشت إلا «NA‏ اخلصین للبشر الذبن بظهرون على فرات 
منتظمة » أو طائفة « الحنا » كما كانو i‏ يسمونهم ؛ وليست تنفع أسفار القيدا 
لسد هذا النقص » LS‏ تبط من إله » وأقل ما يقال d‏ التدليل على ذلك 
أن ليس هنال له ؛ وقد قال ابانتیون إنه ليس من الضروری أن نفرض 
وجود خالق أو سبب أول » فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض 
بقوله إن GILT‏ الذى لم تخد أو السبب الذی لم يسبقه سبب ‏ لایقل صعوبة 
عن الفهم عن افتراض d dle‏ تسبقه أسباب ولم يخلقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى المنطق السلم أن ace‏ أن الکون كان موجوداً منذ الأزل » وأن تخب dl‏ 
وأطواره التى Y‏ نماية لها ترجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » من أن تعزو هذا 
كله إلى صناعة O94]‏ . 

لكن مناخ الهند لا يساعد على عقيدة طبيعية تقوم بان الناس cus y‏ » فلا 
أفرغ ابانتیون السماء من Ml]‏ »لم يلبثوا أن حتروها من جديد بطائفة من 
od ae tall‏ من روى آخبار ? تاريخ od‏ وأساطير هم ؛ وداحوا 


Bu 


يعدو نهم é imale‏ العيادة مقيمين é‏ الشعائر ee e‏ اعتيروا هوالاء 
cx‏ أنفسهم خاضمین للتناسخ والتحلل » ول بعدوهم خالقين للعالم gl‏ سادة 
عليه ish ai f.‏ معی من OP GIA‏ » ولیس معبى ذلك أن ابلیانتیین كانوا 
پمننقون bolada‏ خالصاً ee c‏ فرقوا بين العقل والمادة ىكل الكائنات c‏ 
فی کل شوی ^ 0 حی EST‏ والمعادن ¢ D FORES E‏ وكل روح "i‏ 
حياتم! بغير شائبة تلام علما » تصح « پارامامان » - أو روحاً سامية - وکانت 
تنجو بذلاك من التقمص فى جسد آخر € مدی حی » على Ml‏ تتقمص جسدها 
الحديد إذ ما نالت من el hl‏ حقها الموفور » ولا ينم « بالخلاص » ASI‏ 
إلا أعلى الأرواح وأ کلها؛ ومن هولاء تتکون طائفة و الأرهات» - أىالسادة 
المعظمين ‏ الذين كانوا يعيشون € AAT d^‏ آبیقور 4 d‏ ملكة Ar‏ ظليلة 1 
رم عاجزون عن d ll‏ شئون الناس » لكتهم ينعمون بارتفاعهم عن کل 
احیال يؤدى إلى عودتهم إلى TIL‏ 


والطريق الودية إلى حلاص فى رأى e‏ هی توبة تقشفية › 
واصطناع « Kanani‏ » موفورة كاملة” e‏ « وأهمسا g‏ معناها الامتناع عن إيذاء 
أى كائن حى ؛ ولزام على كل متقشف جانتى أن يأحذ على نفسه عهوداخست 
ألا Le Us ga‏ » وألا يكذب » وألا يأخذ مالم یعنطته e‏ وأن يصون عمته 
وأن ينبل استمتاعه بالأشياء الخارسجية كلها ؛ وق رأمهم أن اللذة الحسية خمطيئة. 
«V‏ والمثل Je‏ هو أن تأبه للذة أو ألم وأن ges‏ استغناء تام عن الأشياء 
اللعارجية كلها ؛فالزراعة حرام على VR GIL‏ تمزق A‏ بة وتستحق ااشرات 
والديدان ؛ وابلحاتى الصالح يرفض أكل العسل لأنه fall ale‏ » ویصنی 
الاء قبل شر ابه خشية أن یقتل ما عساه أن یکون کامناً فيه من کاثنات ؛ ويغطى 
فه حى لا يستنشق مع Ayal‏ أحياء عالقة فيقتلها » ويحيط «صباحه بستار 
حى نی العشرات edd‏ النار » ويكنس الارض أمامه وهوعشى خوفاً من أن 


۱ 


تدوس قدمه الحافية على کائن حى فتردبه ؛ ولا يجوز اجانی Td‏ أن يذبح 
حيواناً أويضحى به » ولو كاد « چانتیا ) صما أقام الستشفیات والصیحات ~ 
كنا تری فى أحد أباد ‏ للحیوانات إن هر مت أو أصام! آذی ؛ والحياة الى 
يجوز له أن يزهقها هى حياته دون غيرها ؛ فالعقيدة الحائقية تجيز الانتحار 
ولا تتم فى سبيله العقبات » Leet‏ إذا تم بوسيلة الحوع » gie OV‏ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء ؛ ولقد مات چانتیون كثيرون 
على هذا اإنحو » وقادة الذهب یبارحون هله الدنيا ‏ حى فى عصرنا هذا 


OME JE أنفسهم حى‎ qme 


إن عقيدة iisa‏ كهذه » قائمة على أساس من الشلك العمرق فى قيمة المياة 
والإنكار الشديد لما » كان ose‏ أن d a‏ الناس شیوعاً نی بلد ما فتثت الحياة 
فيه عسيرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد حال دون إقبال الناس علمها 
حى لى الهند ؛ d‏ ظهور المذهب الحانتتى c‏ والحانتيون صفوة حتارة ؛ وعلى 
الرغم من آن « يوان شوانج » وجدم عدیدی الفر أقوياء الأثر ى القرن 
السابع (۳. فانهم IS‏ اعندئذ ق أوج peka‏ الى سلخت سرنبا d‏ 
هدوء ؛ وحدث V4 X‏ ميلادية of‏ انشقوا Vr‏ تذصلهما هوة سحديقة 
من اختلاف الرأى على موضوع العرى € ومنذ ذلك الحين » كان ابلدانتی ما 
of‏ يكون منتسباً إلى طائفة Coal yà‏ - أى طائفة ذوى الأردية البيض — 
وإما أن يكون Late‏ إلى طائفة « ديجامبارا  »‏ أى المتزملن بالسماء » أو ذوى 
الأجساد العارية ؛ وكلتا الطائفتين تلبس الثياب العادية كا بقضی المكان والزمان» 
وقد يسوهم e etm)‏ الدين مجوبون cal dall‏ عراة الاجسام + وهذان 
المذهبان الفرعيان لمأ فروع »> فطائفة ر ديجامار | ) لما أريعة فروم c‏ وطائفة 
و شویتامبارا » ها أر o jte, ing‏ فرعا es ¿ D‏ عدد أتباع Tes exta‏ 
موا BLE,‏ ألف لسمة ERU o‏ ااسکان الذين VELA ic Ola‏ 


1۲ 


CDG yla‏ > ولقد كان غاندی شدید التأثر بالمذهب Su‏ » واصطنع 
« همسا »ب ومعناها الامتناع عن إيذاء الكائنات الية على اختلافها UL‏ 
لسياسته وحياته € ورضى من الثياب بقطعة صغيرة م ن القاش تستر ردفيه » 
و يكن يستحرل عليه أن" پزهق نفسه جوعاً f‏ ومن يدرى ؟ فلعل OBE)‏ 
پسلکو نه فى tb‏ الحنا ) فيعدو نه تجسند جدیدا لاروح العظمى الى NT‏ 
جسداً من لم على OI ji‏ منتظمة من الدهر اتختص العام . 


jr 


SN الفص‎ 


bo أسطورة‎ 


بعاقة البوذية — الولادة المجزة - ul‏ - آحزان 
الحياة - المرب - آعوام اللقشف — ial‏ - 
رژية UU A‏ 

إنه لمن العسير على أبصارنا أن ترى عير Blads ol‏ عام ماذا كانت 
الظ هف الاقتصادية والسياسية gl ally‏ استدعت ظهور ديائتين Dh gout‏ 
مثل ما تدعو إليه AELA‏ والبوذية من تقشف و تشاوم ؛ ud‏ لا ne‏ فيه أن. 
لهند كانت قد خطت خطوات فسيحة فى سبيلها إلى الرق المادى منذ استقر ما 
TNI BH‏ : فبثیت مدائن عظيمة مثل ۱ باتالیپترا ) و « فایشال » € Bs‏ 
الصناءة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والروة بدورها خلقت اطائفة هن الماس 
فراغاً » ثم طور الفراغ e‏ والثقافة ؛ ومن SLI‏ أن تكون الثروة فى aA‏ 
هی الى أشاعت فما pl‏ عة الأبيقو رية المادية خلال القرئين السابع والسادس 
قبل EAM‏ ذلك oS‏ الدين لا يزدهر فى حياة تزدهر ui OH à > ell‏ 
فى ظل الثراء تحر ر نفسها من قيود الورع SEs‏ من الفاسفات ما پبرر هذا 
التحرر ؛ وکا حدث aal d‏ أيام T:‏ » وف اليونان أيام 
بروتاجوراس - ولن نذكر فى لهند أيام بوذا أن أدى BAW fall JA‏ 
القديمة إلى شلك وفوضى ف الأخلاق ABB c‏ والبوذية » لو أنهما Ote ja‏ 
ى ثناياهما باون من الإلحاد الكئيب » الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
adie‏ غشاوة ee‏ وأوهامها ؛ إلا أنهما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل 
من جااب الدين فى مقاومته لذاهب اللذة الى حذت ما طبقة من الناس 


55 
سحررت E‏ اا بالفراغ 6 . 


وتصف الرواية الهندوسية والد بوذا شد ذأ وذانا - بأنه رجل نخس 
نفسه فى الحياة » وهو من أبناء à e‏ «جواتاما» الى تنتسب إلى قبيلة « شاكيا » 
امد 2 بنفسها : كان al‏ أو race‏ د کاپیلا فاستو » عند سفح ETILA‏ 
t5,‏ فى Re Aio‏ عرف شا ن بوذا معرفة اليقين + فلو.رآیتنا قد 
قصصنا عليك هاهنا القصص الى نجمعت حول cel‏ فليس ذلك S‏ 
تاريخ نريد إثباته » و لكننا نرو ما pI‏ جزء ضرورى من الأدب المندى 
والديانة الأسيوية » ويحدد العلاء مولد بوذا بعام يقرب من سنة ۵٩۳‏ ق . م 
€ لا يستطيعون أن يضيفوا إلى ذلك شیثاً » فتتناول الأساطر بقية قصته » 
وتكشف لنا ge‏ الغرائب الى قد تحدث حین تحمل الأمهات بأعلام الرجال € 
فیذ کر لنا سفر من أسفار و جاتاكا ,0**© أنه فى ذلك الوقت : 


do‏ مدنية کاپیلافاستو » أعلن عن الاحتفال بالبدر € وبدأت الملكة 
« مايا » قبل موعد البدر بسبعة أيام e)‏ حفلانپا بالعيد دون أن تقدم فا 
المسكرات » مكتفية ما أغرقت به ولاثمها من JIST‏ الزهور والعطور ؛ 
by‏ اليوم السابع ‏ يوم اكهال البلدر ‏ استرقظت مبكرة واستحمت فى ماء 


)9( لاحل كثيرون أن هذه الفترة ميزت بكثرة EI‏ اللوامع فى تاريخ العبقرية ؛ 
ف و ماهاويرا » و « بوذا » فى اد ؟ و ر لاوتسی ۾ و« کونفوشیوس » فى الصين 4 
و « ارمیا » و « أشعيا الثانى » فى الأمة البودية € ونلاسفة ما قبل سقراط ق الیونان 4 ورعا 
كان ذلك Lat‏ عهد « زر ادشت » فى فارس € ومثل هذا اتعاصر فى dagal‏ على تبادل 
المؤثرات بين هذه الثقانات القدمة بدرجة أكبر ما مکندا أن نتمقبه اليوم على سبیل التحديد . 

(sv)‏ وهی « قصص عن رلادة » بوذا کتبت حول الثرن الخامس المبلادى وهنالك كذلك 
def‏ رة أخرى عنوانها و لا ليتا فستارا » الى ترحها إلى الإنجايزية سير إدون آرنلد بمنوان 


و ضوء أسيا» . 


و 


xii cit,‏ اء بأربعاثة call‏ قطعة من النقد : ولا el‏ زخرفها 
وازّينت » جلست JSE‏ طعامها من أطيب الطعام » وقطعت على نفسبا 
عهود وأبوساذا )© , 9 دخلت yese‏ الرسمى الزدان » واستلقت عل 
سريرها » laib‏ النعاس ورأت هذا الحلم i‏ 
رأت أربعة ملوك عظاء يرفعونها فى سريرها V del y‏ إلى جبال اهملايا 

ویضعونها على هضبات مائوسیلا . . . م رأت ملكات ya‏ الملوك الأربعة € 
ox‏ إلها leet‏ إلى بحرة أنوتانا »> ويغمسها فى الماء لزان عا الصبغة 
البشرية c‏ ویابستها slat o‏ & ویعطرنهابالعطور ویزیشها بالزهورالقدسية € 
ول يكن على مبعدة le^‏ أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهناللك 
أعددن ها سريراً Lay‏ رأسه إلى الشرق » وآرقدما عليه ؛ وهاهنا انقلب 
« بوذیساتوا ,** فيلا أبيض € وكان على مقربة من الکان جبل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة GT‏ إليه من جهة الشمال ؛ dy‏ جعبته التى 
el‏ حبلا من فضة » كان يحمل زهر أأبيض من زهور الاوتس ؛ Maley‏ 
تفخ d‏ الصور ودخل قصر الذهب ودار تجاه cnt‏ دورات ثلائاً حول سرير 
امه c‏ نم ضرب جنها الأمن.وظهر لها كأنه ex‏ فى رحها ؛ ومذا تلی .۰ : 
حياة جديدة , 


و استبقظت الملكة فى اليوم التاللى وروت حلمها للملاك t‏ فدعا e‏ إلى 
par‏ نه أربعة وستین من أعلام الراهمة ¢ وخلع ee‏ خلع القكر م وأشبعهم 
طعاماً انع را وقدم إلهم Ul‏ + غلا أن رضيت نفوسهم ذه اللذئذ كلها » 


)0( عهرد تقال نی أربعه أيام مقدسة من كل شهر » وهی أيام البدر راطلال واليوم 
الثامن بعد كل مهما . 
© شخص آراد له القدر أن يكون پوذا » وممناها هنا و بوذا » نفسه » ومعى كلمة 
يوذا » aM‏ ) وهى بين كثير من الألقاب الى de d£‏ « السيد ۾ اللى كان اسه الشخصى 
۾ سدذارتا LT‏ عشير ته و جواتاما » € وكذلك كان يسمى و شا کیا - موف ۾ ومعناها e a‏ 
tole‏ شاكيا » کا كان یسمی ULL p Cal‏ » ومعناها « الرجل الثی ظفر بالق AN‏ 
ذلك فام alla‏ بوذا على نفسه Cad‏ من هذه الألقاب فيما نعل 0( . 


M 


أمر بالحلم أن 1* تقتص” علمهم قصته » واستفسرم مایکنه الغيب » JUS‏ الراهمة : 
لا aist‏ " ما الاك » فقد حملت الملكة c‏ حمل تذكر؟ لا «a‏ 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سكن ذلك الولد بيت فسيكون Ku‏ » سيكرن ملك" 
على الدنيا بأسرها » وأما إن ترك داره وخرج من أحضان dla‏ فسيصبح. 
بوذا » وسيكون فى هذا العام رافع الغشاوة عن أعين الناس ( غشاوة (de‏ + 
وحلت الملكة « مايا » « بوذيستاتاوا » عشرة آشهر كأنه الزیت i‏ القدح e‏ 

ولا أن جاءها أوانها رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت اناطاب 
إلى الملك « شدذوذانا » قائلة : « أريد GP‏ الاك أن أذهب إلى « ديثاداذا » 
مدينة سرت » فوافق الملك وأمر بالطريق ds‏ و كابيلاثاستو » إلى « ديقاداذا » 
أن مهد Oly‏ يزين بأصص النبات » وبالرايات والأعلام » وأجاسما فى 
هودج من ذهب يحمله ألف من رجال البلاط e‏ وأرساها إلى بيت أهلها d‏ 
حاشية $a‏ ة ؛ وبين البلدين em‏ يملكه أهل المدينتين pr Ge‏ 2 
فيه الاس 3 y cu‏ ن أشجار « الماح € ويسمى D‏ حرج ہیی i‏ 
وكان الحرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذى يغطى الأشجار من جذورها 
إلى رعرسپا . :. فلا رأته الملكة رغيت فى أن تمرح فى go‏ . . وذهبت إلى 
جلع شجرة كبيرة من أشجار « الملح » وأرادت أن تساك بغصن من خصونما 
فانحى الغصن حى بات فى متناول يدها كأنه الطرف eY‏ من قصبة لينة » 
ومدت يدها وتناولته » وفى هذه الاحظة Ye‏ اهتزت UBL‏ فأقاءت U‏ 
الخاشية ستاراً بستر ها 3 وأبعدت pe‏ »> فوضعت ولیدها وه ىلم تزل وائفة- 
Kat‏ بغصن الشجرة فى يدها € ول du‏ « بوذيساتاوا» س كا پنزل ge‏ 
الأطفال من أجراف أمهاتهم ل ملو t‏ بالشوائب ؛ بل d‏ « بوذيساتاوا » کا 
Jd»‏ الواعظ من منر وعظه « ais Jj‏ الرجل ينزل السام € ومد يديه 
وقدميه » ووقف لا yh‏ القذر ولا تدنسه شائبة من الشوائب » وقف مشرقاً 


بالضوء كأنهجوهرةمو ضوعةعل وب پنار سی »مكنا هبط ەن جوف آمه(۲۸)) 


‘Y 


وفرق ذاث يفبغى أن تعلم أنه عند مولد بوذا ظهر فى السماء صوء لامع > 
ومع e‏ « ونطق 6 » واستقام الأعرج على ساقيه > واحنت WV‏ 
من علياء سمائها لد له أيدى المونة » وأقبل الملوك منناق البلاد يرحبون 
بمقدمه » وتصور لنا الأساطير صوة زاهية لما حاط ala‏ من old‏ العز 
والترف ؛ وعاش عيش T * aul "P‏ ثلاثة قصور و WIS, 4 taj ails‏ 
أبوه يقيه » مدفوعاً حبه الأبرى » شر الاتصال بما تعانيه الحياة البشرية من 
لام وأحزان ؛ وكان يقوم على تسایته أربع SYT‏ راقصة c‏ ولا بلغ الرشد c‏ 
عرضت عليه Bland‏ سيدة ليختار galda)‏ زوجة له ؛ ولا كان ينتمى إل 
t‏ 
طبقة « الکشاترية  »‏ أى ١‏ المقاتلن » احسن تدريبه فى الفنون الحسكرية > 
ولكنه إلى جانب ذلك جلس عند أقدام ARH‏ حتى أنقن دراسة النظريات 
الفلسفية كلها al‏ كانت شائعة فى عصره ۳ ؛ وتزوج وأصبح والدا Taw‏ 
c aux‏ وعاش d‏ ثراء ودعة وطيب أحدولة 2 


ویروی الرواة الصاحون أنه حرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عامة ااناس » وهنالك رأى شیخاً AS‏ » وخرج GU by‏ فرأى. 
رجلا مريضا e‏ وخرج a cla Why‏ ... فامع له يروى القصة بنفسه س 
كا نقلها أتباعه فى الكتب القدسة - يروما فیحر ك فى نفسك كامن الشعور . 


و وبعدئذ T‏ الرهبان o>‏ خواطرى على النحو TW‏ فیا كنت 
فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة ‏ قلت لنفسى : « إن رجلا جاهلا مز 
سواد الئاس » ستنال منه الکهولة U‏ الت من 45 الشیخ » وليس هو 
بالبعيد عن نطاق الشیخوخة » بضطرب ویستحی وتعاف نفسه حن ببس 
بشیخ كهل لأنه يتصور نفسه فى مثل alte‏ ؛ نی كذلك قابل ios Sul‏ ‘ 
ولست Ty‏ عن نطاقها ؛ أفينبغى لى - وأنا القابل الشيذوخة ‏ إذا ما رأيت 
۰ شنا كهلاء أن أضطرب وأستحى وأن تعاف ue‏ ۸ أر ذلك. 
ما يليق ؛ ولا طاف برأسى هذا الخاطر » ذهب ge‏ بغتة كل تيه يشبالى ... 


A 


lise,‏ الرهبان قبل أن أهتدى سواء السبيل » لما وجدتی من تجوز 
pl‏ الولادة > cue‏ فى طبيعة هذه الولادة ماذا تكون ؛ولما وجدتی ممن تجوز 
علهم الشیخوخة محفت فى طبيعة هذه الشيخوشة ماذا تكون » وكذلكاارض» 
وكذلك الزن » وكذلك الدنس ؛ ثم فکرت لنفسى : و ما دمت آنا نفسى 
من تجوز علهم الولادة » فاذا لو GEM‏ طبيعتها ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس e‏ جعلت أبحث عمن لا يولد » أحث عن السكينة العلیا » 
OBE ug‏ 


إن الوت هو أصل الديانات كلها ؛ ويجوز أنه لو م يكن هناك موت 
ما كان TAU‏ عندنا وجود » هذه النظراتكانت بداية و التنویر» عند بوذا ؛ 
وكما برد الإنسان عن دینه فى حظة » وكذلك حداثت لبوذا أن صمم فجأة 
أن يترك olf‏ وزوجته وابنه اارضيع » ليضرب فى الصحراء زاهداً ؛ 
ولا أسدل الليل ستاره > تسلل إلى غرفة زوجته » ونظر إلى ابنه « راهولا » 
B;‏ ة P‏ ة ؛ وتقول الاسفار القدسة البوذية » فى فقرة يقدسها أتباع 
« جوتاما ‏ حميعاً e‏ إله فى هذه اللحظة عيئها : 


« کان مصباح يضىء بزيت عبق ۰ وكالت آم «راهولا» U‏ على سرير 
ملىء بأكداس الياهمين وغيره من ألوان الزهور > واضعة راحتها على رأس 
OR CM‏ رو سار Gg ed‏ قن and QU ial‏ 
و لوأزحت يد الملكة لاعذ ابی » فستستيقظ الملكة » وسيكون ذلك سائلا 
دون فرارى ؛ ail‏ إذا ما أصبحت بوذا سأعود لأراه » ونزل من القصر OY‏ 


- 
- Te 


وق ظلمة الصباح الا Cale S‏ المدينة على ظهر جواده کانثا كا يصحبه 
سائق عربته « شونا » وقد تعلق Cat‏ بذيل ابحواد € و عندئد تبدی له «مارا» 
uu‏ الشر e‏ وآغواه بك عريض e‏ لکن بوذا of‏ عليه غوايته » وظل 
راكباً جواده حتى صادفه jp‏ عريض فوتب س شاطيه إلى شاطئه يوثبة 


alt 


. فی ولادته‎ al et (9) 


M 


واحدة جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده لکنه أبى على نفسه Xll‏ 
لرى ۰ ثم استدارت الأرض العظيمة حنی لا تصبح آمامه سبيل إلى النظر 
إلى C94,‏ . 

ووقف عند مكان اسمه « يوروقيلا» يقول : « قلت لنفسى إن هذا oK‏ 
رائع » وان هذه لغاية حميلة ؛ فالهر يساب صافیاً » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور > وکل ما حولى مروج وقرى ) . وهاهئا ی هذا الموضع 
أخضع نفسه GAY‏ آنواع التقشف ؛ ولبث ستة أعوام يحاول أساليب 
« اليوجا » — رياضة النفس ‏ الى كانت قد ظهرت قبل ذاك d‏ داوع 
اند ؛ وعاش على الحبوب والکلاً ؛ ومضی عليه عهد اقتات فيه بالروث» 
وانتهى به التدرج إلى أن جعل طعاءه حبة من الأرزكل يوم » ولبس ثياباً 
من الوبر وانتزع شعر رأسه ویته d‏ بنفسه العذاب لذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك » وكان يكرك التراب والقذر 
يتجمع على جسده go‏ يشبه فى منظره شجرة عجوزاً ؛ وكثيراً ماکان يرتاد 
مكاناً gl‏ فيه جثث الموتى مكشوفة ليأكلها الطير والوحش ؛ فينام بن هذه 
ERES‏ امع له مرة آخری يروى لك قصته : 

« قلت لنفسى : ماذا لو cue;‏ الآن ctl‏ وضغطت GLI‏ إلى dU‏ ؛ 
وأللمت عقلى eet,‏ وأدرقته بعقلى (ومکذا فعلت ) ونضج العرق من 
ابطی ... ثم قلت للفسی : ماذا لو اصطنعت OW‏ غيبوبة شعورية CE»‏ 
فما التتفس ؟ وهکذا أوقفت النفس Vat‏ وزفر من أنثى وفی c‏ ولا فعلت 
ذلك سمست صوناً ines al gg Tage‏ .. وكا حدث للرجل إذا 
ما أراد أن er‏ لإنسان رأسهبسنسيفه 6 فكذاك رجت الرياح العنيفة رأمى .. 
ثم قلت لنثسی : ماذا لو قللت من طعای » فلا آكل أكثر مما تسع راحى 
من عصر الفول أو العدس أو Shall‏ أو الخمص :.. فضمر جسدى Tea‏ 
شدیداً i‏ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها علىالأرض 
إذا ما جاست » فى ina‏ أثر اللحف بترکه sal‏ على الرمال ؛ وكان من أثر 


Ve 


تقليل الطعام أن برزت عظام فقراتى إذا ما حنيتها أو فردما حنی eel‏ 
صفاً من رعوس الفازل ؛ وكان من أثر تقلیل الطعام أن أصبحت عیی 
تبرقان عمیقتین و dob‏ حجر مما » كا يرق الماء eb, Uae‏ فى بترعميقة ؛ 
وكان من أثر تقليل الطعام أن ذبل جلد رأسى كا gaat‏ وتنویالقرعة الرة 
الفصولة عن فرعها وهى فجة » بفعل الشمس والمطر » ولا كنت أمد يدى 
لأمس جلدة بطی ‏ كنت أجدنى فى حقيقة الأمر أمسك بفقرات ظهرى € 
وكان من آثر تقليلالطعامأنى إذا إذا ما أردت برازاً وجدتى أنبطحعلى الأرض 
سطيحاً » وكان من أثر تقلیل الطعام أنى إذا ردت راحة بلسمی وأخذ تأدلكه 
GS‏ كانت الشعرات الذاوية تستّاقط منه »۳ . 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذات يوم وهی أن تعذيب النفس ليس 
هوالسبيل لما يريد » ور عا كان فى ذلك اليوم آشد جوعاً منه فى سائر الأيام » 
آورعا ثارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من ذکریات ابلمال e‏ ذلك أنه لم بلحظ 
asl Tate Ts‏ من هذه alt!‏ القاسية بزهدها : «إنى jie‏ هذه 
القسوة لاأرافى dal ul‏ والبصيرة الساميتين على مستوى البشر > وا gall‏ 
والعرفة اللتان تتصفان بالرفعة RAAH‏ » » بل الأمر على نقيض ذلك » إن 
ayes‏ لنفسه قد ولد فيه شعور لأزهو بنفسه مما ded‏ أى نوع من أنو اع 
التقديس الى كان من BLN‏ أن تفيض من نفسه ‏ فأقلع عن زهده وذهب 
لیجلس نحت شجرة وارفة الظل(*گو جلس هناك جاسة مستقيمة لاحركة فما » 
مصماًآلایر ح ذلاك الکان حى al,‏ التنوير » وسأل نفسه: مامصدرما idis‏ 
الانسان من أحزان وآ لام وأمراض وشيخوخة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة يتعاقبان فى جری الحياة تعاقباً cock‏ ؛ ورأى 
آن کل موت يزول أثره بولادة جديدة € وكل سکينة وغبطة تقابلها شهوة 


Juden nm 6A Jo‏ و ية أمل Belson‏ وحزن جد يل ۳ p sod‏ وهکنا 


(a)‏ هی و شجرة بوذ » الى ستصیح da) Uu‏ معيودة علد البوذین » ولا تزال هراك 
تعرض على ااساشحین عند Posy‏ ب « بوذجايا » . 


VA 


ركزت عقلى فى حالة من نقاء وصفاء :.. ركزته ى فناء الكائنات le ye‏ 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة RA‏ » رأيت الكائنات 
الحية تمضى ثم تعود فتولد دديئة أو Le‏ » خيرة أو شريرة » سعيدة أو 
شقية » حسب ما يكون ها من TES iil)‏ القانون الشامل الذى 
بمقتضاه سيتاق كل فعل خير ثوابه » وکل فعل شرير عقابه » فى هذه BLA‏ > 
أو فى حياة تالية تتقمص فما الروح جسداً آخر . 

إن ركيته لهذا التعاقب السخيف فا لا e‏ على c dll‏ هذا التعاقب 

cou OY‏ والولادة » هی all‏ جعلته يزدرى BLL‏ البشرية ازدراء € فقال 

انفسه : إن الولادة أم الشرور. جميعاً » ومع ذلك فالولادة ماضية فى طریقها 

١‏ تقف فيه عند حد » V]‏ ماضية إلى الأبد فى طريقها تعيد إلى مجرى الأحزان 

. اپشرية فيضه إن فرغ ما علوه ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة . . . لماذا 
y‏ نقفها OY OG‏ قانون «كارما » يتطلب حالات جديدة من اتقمص الروح € 

لکی eb‏ لها أن تكفر عا اقترفت من شرور فی حيوائها الاضيات ؛ 

وإذن فان استطاع الإنسان أن يعيش حياة يسودها عدل کامل » حياة 
يسودها صير وشفقة لايمتنعان إزاء الناس حيعاً » لو استطاع أن pyt‏ بفكره 
حول ماضن ابرق ue dtes osa teal gh de N36 AUS‏ أن 

يجنب نفسه العودة إلى BAN‏ » وسيغيض معين الشر بالنسبة إليه ؛ لو استطاع 

الإنسان أن dat‏ شبوات نفسه Lele c‏ وراء Ue‏ دون سواه c‏ عندئذ 

يجوز أن your‏ هذه الفردية الى هی أولى أوهام الإنسانية ott us Lt‏ 

وتتحد النفس GT‏ الأمر باللانهاية اللاواعية ؛ فيا ها من سكينة نحل بقاب طهر 

نفسه من شہواته الذاتية as‏ ثاماً؟ ‏ وهل ترى قلباً ‏ لم يطهر نفسه على 

هذا النحو قد عرف إلى السكينة سبيلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هی ممكنة 

نى هذه الحياة الدنيا LT‏ بظن الوثنيون c‏ ولاهى ممكنة فى A‏ الأحرة كا en‏ 


, النقطة‎ m تفرع فلسمة شرپهور من هله الأرومة عند‎ (a) 


ف 
أنصار کر من الديانات + أما ما عکن أن تظفر به فهو السكينة » هو الهمود 
البارد الذی نصيبه دا ما نفضنا Uo‏ کل شبواتنا » هو ال فانا . 
وهكذا بعد سئوات س قضاها متأملا c‏ آدر )3 ) d pose Y‏ سیب 
ما يعانيه الناس من آلام jal‏ مته نحو » dll‏ المقدسة ( abs yda‏ س 4 
وهناك jall 439) T‏ لان de‏ سار نات » طفق bE AL ^u y‏ ۰ 


۷۳ 


Cp 
تمالم وا‎ 


صورة ال عم - أساليه - الحقائق الساميه الا نم - 
الطریق ذو امس شعب — قواعد الاحلاف امس = 
بودا و السیج -لاأدرية بوذا و مناهضه لرحالالدين - 


soll}‏ — علم 


فس tt‏ نفس - معی UU ll‏ 
كانت وسيلة بوذا نی نشر تعالمه - شأنه فى ذلك شأن سائر العلمن فه 
عصر ۵ — هی امحاورة P‏ وضرب الثل . ولا بدر فى ols‏ قط — 
كالم يدر فى خلد سقراط أو السیح of‏ يدون مذهبه » فقد Beat‏ 
«عبارات مركزة » آرید مها أن يسمل وعما على الذاكرة 6 وهذه احادثات 

* à ۰ = - 

— على الصورة MET‏ لنا مها الرواة من أتباعه - تصور تصويراً لاشعورياً 
أول شخصية iml‏ الحدود و d dull‏ التارييخ افندی : رجل‌قوی الإرادة » 
صادق الرواية » مزهو ينفسه »> وديع العاملة » رقيق الكلام » محسن Glam]‏ 
(e)‏ أقدم ما Uu‏ من و TS BU‏ على ele‏ بوذا T‏ ال » ly‏ کات )0 ¢ la Laa y‏ » سلاسل 

الفانون » ٠»‏ الى Dil‏ لتعرض على املس البوذى الذى ARE‏ سة vy‏ قبل الميلاد » وقد وافق 
هذا اماس عل أن ما ى هده الوثائق هو تعالیم بوذا بغير تعریف » تلك el‏ الى لنت أربعة 
قرون يتناقلها بالرواية الشفوية حیل عن حيل » أى أا لبغت كداك منذ وفاة برذا حى url‏ 
VER dl "I le‏ باللغة » a «JUI‏ حول سنة ۸۰ قبل الميلاد ¢ وهله Ll p‏ كات 0 J e‏ 
ثلاث cle yx‏ : » الو تا 0 أى المكايات ¢ و ES el 1 nm J‏ ¢ و ۱ الاپیدو ما « 
ul‏ المذهب ؛ أما أولى هده Gol - le aal‏ بتاكة الحكايات - فتدوی de‏ حاو راب بوذا » 
الى يضعها « رایس دافیدز » فى مدزلة واحذة C‏ مماورات CHS Loot‏ و ادا bayt‏ الا ى 
J pall‏ 4 و حب ul‏ نقول إن هذه ob yall‏ لا pall, TE‏ و 85 dux) hy pls de‏ 6 دل TET‏ 
عل تعالم الدارس البوذية € ويقول «سير تشارار إليت » : على PM‏ می أن هذه الکایات 
آخذت fi‏ ايد على مر القرود » فلست أرى ما يبر ر الريبة ob‏ أقدم الطبقات فى هدا tell‏ المتر | کم 

عدری Je‏ ما دوبه Lee‏ ر ازم معتمدين على تذ گرم yak” Uu‏ 9 ميك 5 


vé 


Y‏ یہی we‏ حد معلوم + daly‏ ذم لنفسه « الاستنارة » لكنه لم يداع 
الوحى ؛ فا زعم قط لاناس أن ul‏ كان يتكلم بلسانه ¢ وهو d‏ جدله مع u gas‏ 
أكثر صيراً أوجاملة من أى معلم آخر من شهدت الإنسانية من أعلام المعلمين ؛ 
فونه لنا تباعه - oa‏ کانوا يضيفون إليه ما ليس فيه JS‏ صورته ‏ 
يصورونه لنا Telas‏ ل ر آسا) على el‏ درجاتها ر والأهمسا هى الامتناع عن 
قتل الكائنات )3 على اختلافها ) € فيقولون عنه : « إن جوتاما الذى Jel‏ 
الناس قد رفع نفسه عن الفتلك با حياة » بأنكف عن قتل الأحياء ؛ لقد ge‏ 
عن نفسه الحراوة والسيف ( مع أنه كان يوماً من طبقة الكشاترية ‏ أى طبفة 
لمقاتلين) وهویزور عنغلظة المعاملة ازوراراً » وعتل» قلبه پالرهة فهو رحم 
شفوق Js‏ کائن تدب فيه اياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيبة ... هكذا كان يعيش رابطاً لا احلت‌عراه Taste c‏ لدوام الصداقة 
بين الأصدقاء » Balaa‏ ذات الپین عند Le cp pal‏ لسلام » متحمساً اسلام؛ 
متحدثاً بکلات ہی ء للسلام "» ؛ لقدكان مثل « لاوتسی» ومثل « المسيح ؛ 
يود أن يرد .2 بالحسنة o‏ والكراهية GAL‏ € وإذا أسىء اله ی AUI‏ 
أو lal «ue‏ بينه وبين من يحاوره » آ ثر الصمت« إذا أساء A]‏ إنسان عن 
من 6 فسارد عليه بوقاية من حی obf‏ حباً Cale‏ » وكلا زادنى شراً » زدت 
خر ؛ فإذا جاء غر ٠ ailal‏ استمعإليه بوذا وهوصامت ؛ حتی إذا ما فرغ 
الرجل من حدرثه » سأله بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
البه » فمن يكو ۵ صاحها ؟ » فيجيبه الرجل : ١‏ إن صاحما عندئذ هو من 
قدمها » » فقول له بوذا : إنى آرفض يا بى قبول إهانتك » tly‏ منله 
أن تحفظها QULA‏ » إن بوذا — على لاف الكثرة الغالية من القدیسن _ 
كانت له روح الفكاهة » لانه أدرك أن البحث الیتافزیی بغير ضحك 
me‏ » هو من ضروب الکترباء . ۱ 


Vo 


كانت طريقته ف التعلم فريدة لا يماثلها نظر ٠‏ ولوآما مدينة بشیء 
« الجوالن » أوالسوفسطائين المتنقلين الذين عاصروه فى بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى ea dj cA‏ اه التربون » وق إثره ما يقرب من el‏ 
من أتباعه امخلصين b c‏ یکن‌آبدا ec‏ م لغده c‏ فکان یکتق بالزاد يقدمه 

i i‏ المعجبين من سكان JL‏ ا فيه ؛ ولقد وصم ذات يوم أتباعه 
بالعار » لانه SYST‏ منزل امرأة فاجر ة(6۳۸؛ كانت طریفته اما نرف السر 
عند مدل قرية من القرى » ويضرب شیامه فى حدبقة أو غابة dest‏ ضفة 
ہر » وكان يخصص ساعات العصر c SU‏ وساعات المساء للتعلم c‏ وكانت 
محادثاته تجری فى صورة سقراطية من الأسئلة وضرب الأمثلة اللحلقية 
والتلطف فى الحوار » أو كان يسوق تعالمه فى عبارات مقتضبة يرى le‏ إلى 
تركيز آرائه sy‏ يجعلها فى صورة من M‏ والتر تیب بحيث تقر فى ال ذهان 
وأحب ١‏ عباراته التعليمية المقتضبة » إلى نفسه هی « الحقائق السامية الأر T‏ 
الی بسط فما ol 4l‏ الحياة ضرب‌من DI‏ » و hi d‏ برجع إلى الشهوة » 


: ee أسامها قمع الشپوات‎ a of, 
» السامية عن الأ : الولادة موئلة‎ MALI تلك أا الرهبان -- هى‎ Y 
واليأس‎ dnl والبكاء و‎ Oly 4 ‘tye وااإشيخوحة‎ 4 0 VR 
. كلها مم‎ 


Y‏ وتلا - آمها الرهبان - هی الحقيقة السامية عن سبب الا : سيبه 
اللذة و الانغاس فا 4 الشهوة الى تسعی وراء اللذائذ تلسقطها Ua‏ و Shr‏ 4 
لمووة العاطفة « وشهوة read‏ 4 وشهوة العدم š‏ 


۳ - وتللك  VI‏ الرهبان - هی الحقيقة السامية عن وقف الألم : 


VA 


أن co‏ هذه الشبوة من أصوطا فلا تبق ها بقية فى نفوسنا » السبیل هی 
الانقطاع والعزلة والخلاص وفكاك أنفسنا ما يشغلها من شئون العيش . 


4 وتلاف VES‏ الرهبان ‏ هی الحقيقة اسامية عن السبيل الودية إلى 
Ja lel ۶ Bos 4‏ السامية ذات الشعب c oll‏ ألا وهى : سلامة 
الرأى» وسلامة النية »> وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلاءة العيش » 
وسلامة الحهد » وسلامة ما نعنى به » وسلامة OES E‏ 
كانت عقيدة بوذا التى يمن بصدقها »> هى أن AM‏ آرجح كفة من اللذة 
الحياة الانسانية » وإذن فخر للإنسان ألا يولد » وهوق ذلك يقول إن 
ما سفح الناس من دموع لأغزر من كل ما تحتوى المحرطات العظيمة الأربعة 
من مياه(“ ۰ فعنده أن کل لدة تحمل مها فى طما »> جرد آنا لذة عابرة 
قصيرة : « أذلك الذى يزول ولايقم هو DJH‏ أم السرور ؟ » ألتى هذه 
لسوال على أحد تلاميذه » فأجابه هذا بقوله : « إنه الزن ON yay‏ 
إذن “Ub‏ الشرور هوه كامبا  »‏ ولیس معناها الشبرة كاثنة ماکانت» بل 
الشبوة الأنائية » الشهوة الى يوجهها صاحها إلى صالح ابلزء أ كثر ما يريد 
مها صالح الكل ؛ وفوق الشهوا تكاها الشهوة ابلنسية » لأنها توادى إلى 
m‏ الذى يطيل من ساسلة الياة إلى أ جديد بغر غاية مقصودة ؛ وقد 
استنتج أحد تلاميذه من ذلك أنه أى بوذا - hip‏ الرأى ye‏ الانتحار 
لكن بوذا عنفه على استنتاجه ذاك » قائلا : إن الانتحار Y‏ فيه » OY‏ 
روح المنتحر :يسبب ما یشوما من أدران ‏ ستمود فتولد من جديد فى أدوار 
أخرى من التقمص € <تى يتسبى ها نسيان نقسها نسياناً تاماً . 
ولا طلب تلاميذه منه أن يحدد معنى الحياة السليمة فى رأيه لكى يزيد 


اارأی وضوحا Ag le c‏ » « قواعد خلقية جسة » مندون مما وهی AW‏ 


۷۷ 


لوصایا ولكنها بسيطة مختصرة » غير T‏ قد تکون «آشمل نطاقاً وأعسر 
التزاما » مما تقتضيه الوصايا العشر . 

وأما oblog‏ الحمس فهى : 

. حياً‎ tas dot لا يقتلن‎ ١ 

. لا باخذن أحد مالم یعْطه‎ Y 

ملا يقوان أحد bis‏ . 

. لا يشربن أحد مسكراً‎ ٤ 

ولا يقيمن Jed‏ على دنس QD‏ 

وترى بوذا فى مواضع أخرى يضيف إلى adii‏ عناصر بتسدف ما تعالم 
المسيح على نحو يدعو إلى المجب: : « على الإنسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل الشر بالخمر . . . إن النصر يولد القت oS‏ المهزوم فى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علما فى هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها » 
نا تزول الكراهية COLL‏ » . وهو کالسیح لم يكن lu‏ نفس فى حضرة 
النساء » وتردد کثر آ قبل أن پسمح‌فن بالانضیام إلى الطائفة البوذية € ولقد 
سأله تلميذه المقرب « أناندا » ذات يوم : 

. » لنا يامولاى أن نسلك إزاء النساء ؟‎ LA كيف‎ «١ 

وکا لو ۸ تكن قد رأيتهن يا آناندا » 

a —‏ لکن ماذا نصنع لو تحتمت علینا Conf‏ 

Yo —‏ تتحدث إلبن با آناندا » 

١ —‏ لكن إذا ما n‏ إلينا يامولاى B‏ نصنع ؟ » 

-« كن منون على حذر تام يا أنائدا «t‏ 


( العرب ) 


VA 


کالت فكرته عن الدين شاقية خالصة € فكان كل ما يعنيه ساوك tll‏ 
وأما الطتوس وأما شسماثر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت c‏ فكلها 
عنده لا تستحق النظز € وحدث ذات يوم أن هم برهمی بتطهير نفسه من 
خطاياها پاستیحمامه ی «جایا » » فقال له بوذا : « استح هناء تع هاهنا 
ولا خاجة بك إلى السفر إلى جايا ها الدرهمى ؛ كن رحا بالكائنات جیعاً ؛ 
p‏ أنت لم تنطق cas‏ وإذا أنت لم تقتل روا e‏ وإذا أنتل تأحذ مالم يعط 
لك » ولبشت GET‏ حدود إنكارك لذاتلك ‏ فاذا تجى من الذهاب إلى 
و جایا ؛ ؟ إن کل ماء يكون للك عندئذ كأنه جایا OV‏ ؛ eb]‏ أن d a£‏ تاريخ 
الديانات من هو أغرب من بوذا يسس ديانة عالمية » ومع ذاك dl‏ أن يدخل 
فى نقاش ge‏ الأبدية والخاود والله ؛ فاللانبای 342.1  —‏ يقول — 
وشعرافة من شرافات الفلاسفة > الذین لیس er‏ من التو اضع ما يعثر فون 
به òb‏ الذرة يستحيل علما أن تفهم الکون Vp EO eae ail i‏ من 
iM‏ فى موضوع نبائية الكون أو لا نبائيته ؛ VS‏ هو قد تسلف بنظره 
إذ ذاك ما يدور بين علياء الطبيعة والر ياضيين الیو ۱ من مناقشة حول الوضوع 
مناقشة ما أقر ما من حدیث الأساطير ؛ لقد رفض أن يبدى UL,‏ عا ]13 
كان i dw‏ أو نهاية » أو إذا كانت النفسهى' هى البدن أو شيئاً متميز aa Í‏ 
أوإذا كان فى GLI‏ ثواب للناس حى أقدس القديسن من بینم ؛ وهو يسمى 
هذه المشكلات « غاية التأمل النظری و ععراءه ghey‏ انه والتواءه وتعقيده )۲۸ 
ویعتزم ألا یکون له Jt ols‏ هذه السائل » فهی لا cog‏ بالباحئن فا 
إلا إلى الخصومة الحادة » dal Ally‏ الشخصية والزن » ویستحیل أن تودی 
ec‏ إلى AR‏ أوسلام > إن الةدمية والرضی لایکونان فى معرفة الکون والله c‏ 
OWS V],‏ فى العيش الذی ينكر فيه الانسان ذاته » ویسط کفه لاناس 
OMG]‏ ؛ ثم یضیف إل ذلك TRE‏ بشما فيقول إن AY‏ أنفسهم » لو OU‏ 


۷۹ 


م وجود » لما كان فى وسعهم أن جببوا عن Jed‏ هذه المسائل . 

« حدث ذات مرة يا دكقاذا » أن طاف الشلك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول ET‏ « أين gaf‏ هذه العناصر الأربعة الكرى ٠‏ 
a‏ اب والماء والنار والمواء c‏ بحيث SAV‏ وراءها أثرا ؟ ؛وجعل دلك الزمبل 
يقدح زناد goalie‏ أخذته حالة من الوجد اتضحت له معها السبيل sth‏ 


إل الله . 


عندئذ يا وكقاذا » صعد هذا الزميل إلى p‏ الملوك الأريعة الكبار » 
وخاطب آفمم قائلا : « gl‏ يا أصدقائى تذهب العناصر الأربعة الکبری 
- التراب والاء والنار وامواء - بحيث لا تترك وراءها أثراً ؟ » . 

فلا أن فرغ من سؤاله هذا » أجابه GV‏ ماء الملوك الأربعة الكبار : 
« إئنايا أحانا لا ندرى من ذلاث شيئاً » لكن هنالك اللوك الأربعة ASI‏ > 

5 ۳ سه و e‏ 
هم أقوى منا وأعظم 3 ee‏ يبوك )م 


[ وعندئذ يا «وكقاذا » ذهب ذلك الزميل إلى الملوك الأربعة وسأل نفدر 
السوكال فأحيل ie‏ ذلك eol yh!‏ « الثلاثة والثلاثين 6 الذین أحالو + بدورمم 
إلى ملكهم «ساکا » الذى أحاله إلى T‏ « ياما » » ومولاء أحالوه إلى 
ملكهم « سوياما » الذى أحاله إلى UT‏ «توسیتا » > وهولاء أحالوه إلى ملكهم 
«سانتوسیتا » » الذی أحاله إلى Ulen UT‏ رى » » وهولاء آحالوه إلى 
ملکهم « سول ميتا » الذی آحاله إلى MT‏ « پارانیمیتا فاسافای » » و هولاء 
get‏ ه إلى ملکهم « فاسافاتى » الذى أحاله إلى dll ALT‏ المرهمى » . 
وبعدئذ « یا کفاذا » جعل CUS‏ الزميل يركز تفكيره فى نفسه تركزاً 
استنفد كل ذرة من انتباهه » وانتهی به ذلاث التفكر .754 إلى شموده din‏ 
DN‏ هكذا بزمامه » طريق العالم المرهمی i5‏ ؛ ندنا من NANI‏ 


cats‏ مما حاشية بر اهما 4[ وقال gual n ol J:‏ تذهب العناصر الأربعة 


۸۰ 
ce "sd‏ التر اب والماء والنار وافواء - بحيث لا تترك وراءها أثراً ؟ ce‏ 


« فلا فرغ من Use‏ أجابته AY)‏ الى تولف حاشية براهما قائلة : « إننا 
با أخخانا لاندری من ذلك شيئاً ؛ ولکن هنالك براهما c‏ براهما العظم c‏ الواحد 
العلى » الواحد القدير » الواحد البصير e‏ من بيده الأمر والتدپر فى جميع 
الشتون » فهو ضابط کل شی ء وخالق کل شىء وسيد كل شی ء ... هو السابق 
للزمان c‏ وهو والد كل ما هوكائن وکل ما سیکون ! إنه أقوى منا del,‏ ۱ 


8م 


m i bls مسله‎ 


«أين إذن هذا JE‏ اهما العظم ؟ » . 

t سجاء‎ ol يكون براهما » ولا لاذا کان ولامن‎ ol نوا زا لا ندری‎ "wp 
€ 48 إذاما أشر ق الضوء وسطع‎ cane ولكن يا آخانا إذا مابدت لنا بوادر‎ 
بادرة ظهور براهما هی إشراق الضوء‎ OY c عندئل سیتبدی للناظرين‎ 


وسطوع اجد » . 


¢ بر اهما العظم‎ (GAs ذاك با «وكماذا » حى‎ das عض طويل وقت‎ dy 
تذهب العناصر الأربعة الكيرى‎ Sete غدنا منه آخونا ذاك وسأله : « أين يا‎ 
+0 ؟‎ TT التراب والاء والنار وامواء - حیث لا تترك وراء‌ها‎ - 


فلا فرغ من سوااله أجابه براها العظم Îs:‏ يا آخی براهما العظم العلى 
القوى البصير » بيدى الأمر والتدير فی كل شیء » وأنا ضابط کل شیء 
وخالق كل T‏ وسيد کل ovd 1 ^o^‏ لكل شىء مکانه » أنا السایق لاز مان 
والد كل ما هو کائن وکل ما سيكون ! » 


عندئل أجاب الأخ براهما قائلا : « أنالم أسألك يا صديى هل أنت حفاً کل 
ها الى ذكرت oe‏ صفات 4 لکی ol ét.‏ تذهب العناصر iu yi‏ 
الکیری - التراب والاء والنار وامواء -- بحيث SEY‏ وراءها STM‏ وه 


AY 
ri BÚS و‎ bul مرة‎ wl hl پر اهما نفس‎ ale 
. سواله للمرة الثالثة إلى براهها‎ U uel وأعاد‎ 


فأخول براهما العظم L‏ دوكقاذا ‏ أخانا ls‏ واه جانا وقال : 
« إن هذه Val a‏ تتألف حاشية براهما » تعتقد أنى ‏ يا آعی- أرى 
كل شىء وأعلم كل شىء وأتبن كل ثىء ؛ وغذا م أجبك d‏ حضرتبم ؛ 
لكنى » اہ eM‏ لست أدرى أين تذهب هذه العناصر الأربعة الکر که 
CL -‏ والاء والنار وامواء ب ميث لا تترك وراءها CDU‏ 


فإذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن ار اهمة يزعمون الإلمام بحلول هذه 
المسائل > T RU eee‏ : و هتالك T»‏ بعض الرهبان وبعض اللراهمة 
تلوون مثل ثعابين الماء » فإذا ما ألقيت عام d YI.‏ هذا الموضوع آو As‏ 
عمدوا إلى وض القول ؛ وإلى تلوی الفعابين C?‏ € ولو بدت من بوذا ae‏ 
إزاء أحد إطلاقاً up c‏ كان Tate‏ تجاه كهنة عصره » eoe‏ بدعواهم أن 
القيدا من وحی COE‏ » ویفضح البر اهمة المعتزين يطبقتهم بقبوله 

فى طائفته أعصاء الطوائف Gum‏ بغر تفريق ؛ له لا ماج م نظام الطبقات 
مهاحمة it a‏ » لكنه يقول لتلاميذه ف وضوح وخلاء ET‏ 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة + قولوا للناس إن الفقراء والسا كين e‏ 
والأغنياء و oe‏ ۽ كلهم سواء » وکل الطبقات فى رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل الأنهار تصب كلها فى البحر » CO‏ » وهو يرفض 
de‏ بفكرة التضحية فى سبيل الاهة » ويفزع أشد الفزع لروية الحيوان 
يذبحونه ليقيموا Jis‏ هذه CDL all‏ € ویرفض كل اعتقاد وكل عبادة 
لكائنات el‏ من هده الطبيعة » ويربأ بنفسه عن Filly e dl‏ والتقشف 
والدعاء(**) » ویقد م لاس فى هدوء وبضر محاجة te chs‏ حرا أکل 
الحرية من حمود الفکر ومن صناعة الکهنوت » ویفتتح طريقاً لخلاص » 
للكافرين والمومنين أن يسلكوه على السواء . 


AY 


وقد شحول هذا القدیس ti]‏ » الذى هو po‏ من عرف الدهر س. 
قديسى الهندوس » قد يتحول من اللاأدرية إلى no al]‏ ,09095 « نه. 
لا ينحرف عن جاداته لینکر وجود الله » بل إنه حيناً بعد حين یذ کر پر Vel‏ 
كأنه حقيقة واقعة أكثر منه مثلا OM el‏ ثم هو لا y^‏ عبادة الاطة 
الشائعة ين الناس CO‏ لکنه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى « (Cd edil‏ » 
وق ذلك يقول : « إنه gh‏ الحمق أن تظن أن سواك يستطبع أن يكون سيآ 
فى سعادتلك أو شقاثاك"© OY‏ السعادة والشقاء دايا imi‏ سلوكنا ين 
وشپواننا تحن ؛ وهو al‏ آن یہی تشريعه الخلى على عقوبات تفرضما « قوة 
وراء الطبيعة » كائنة ما كانت تلك العقوبات » ولا le ja jat‏ منعقيدته جنة 
ولا مطهراً ولا Ole‏ ؛ وهو أرهف حساسية للألم والقتل الذى ینزل 
بالکائنات AL)‏ بحكم العملية الببولوجية نى الحياة » من أن يفرض أن هذا القتل 
وذاك لا قد أرادهما له مشخص إرادة عن AF‏ وتدبير ؛ وهويرى أن هذه 
الأغلاط فى نظام الكون ترجح ما فيه من آيات تدل على تدبير CDS,‏ ۽ 
انه لايرى على هذا المسرح الى E‏ ج فيه الفوضى والنظام 3 والحر والشر » 
مبدأ ينم عن الدوام » ولا مركزا لحقيقة أبدية خالدة0© c‏ وکل ما يراه فى 


ill ال يتافيزيقية‎ dad تدور وحركة ما تنفلت ق تخر ؛ إن‎ dal go SLL 
; هی التغير‎ SLL فى هذه‎ 

وکا أنه یقترح لاهوتاً بغر له c‏ فكذلك يقدم لنا de‏ نفس بغير نفس E‏ 
فهو برنض ds‏ فى شی صورها حى فى حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هرقلیطس وبر جسن ' فى رآمما ye‏ العالمء کا و افق هيوم فى رأيه عن العقل » 
Js‏ ما تعرفه هو إحساساتنا» وإذن » فإلى AL!‏ الذی نس تطیع آن ثبلغه بعلمنا» 
لانری سوی أنالمادة كلها ضر ب من القوة » والعناصر كلها نوع من الحركة » 


dsi )*(‏ سير تشار ار c]‏ إن البوذية Y»‏ ترى ألما de‏ آنه . من le‏ شخصية إطية » كله 
ولا Ty‏ الانون الأحلاق على al‏ من أمرها t‏ فكون L3 i Vl‏ تعليم al‏ نوم IN‏ هذه MUS‏ 


أمر مر عظيم انار CD,‏ . 
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TERT‏ هی جری دافق محايد من صر ورة وفناء ؛ إن « الروح) أسطورة 
من‌الاساطر + فرضناها بغر ميرر يوكيدها » لثر tilas a uallo‏ الضعيفة» 
فر ضناها XU‏ وزاء سلسلة ONLI‏ الشعورية CO; sUAI‏ إن هذا « Jay! JE‏ 
الذى يربط المدركات دون أن يكون واحداً مها » ؛ هذا « العقل » الذى 
يفسج خیوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفکر « ان" هو إلا شبح 
توهناه ؛ وكل ما هو موجود Gm‏ هو الإحساسات نفسها والإدراكات 
نفسهاء تتكون بصورة Ta‏ لية فى هيئة تذكرات وأفكار C9‏ ؛ حى هذه «الذات» 
النفسية ليستكائناً قاماً بذاته متميزاً من سلسلة VL‏ العقلية € ليست الذات 
سوى استمرار هذه الحالات » وتذکر الحالات اللاحقة للحالات السابقة > 
مضافاً إلى ذلك ما يتعوده اسم العضوى من عادات عقلية وسلوكية € 
ومایتکون ad‏ من میول واتجاهات2© ؛ إن تعاقب هذه الحالات 
لا تسببه «إرادة » أسطورية تضاف lel‏ من del‏ » بل تقرره الوراثة 
والعادة والبيثة OM Gy lal,‏ فهذا العقل السائل الذی لا يعدو أن يكون 
مجموعة من حالات عقلية c‏ هذه النفس أو هذه الذات الى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوى إلى ell‏ بذاته » کونته الوراثة الى لا حول 
لما ولا قوة » کا as‏ كذلك Jl‏ ; العابرة خلال تجارب الحياة d gl c‏ 
إن هله النفس أو هله الذات أو هذا العقل پستحیل أن ینطبق عليه معنى 
الود c‏ إذا فهمنا من هذا المعبى استمرارالفرد فى وجوده فليس القديس € 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً aliit‏ پشخصه؟ . 

ولكن إن كان ذلك كذلك » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد فى ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح » فا الذى IM‏ 
أخرى فى ولادات Ub‏ » لیلي عذابه على خطاياه |3 هو حال فى صورة 
ابلسد ؟ تلك هی أضعف ابلوانب ف فلسفة بوذا » فهو لايحاول fad‏ أن. 
يزيل التناقض الكائن ow‏ عام نفسه العقلى وبين قبوله ذهب التقمص قبولا 


At 


آعی ؛ إن هذا الاعان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح d‏ أجساد متتالية 
له فى اند فوة وشول: بحیث يعتنقه كل هندوسى على أنه بدمبية أو فرض 
لا بد من التسلم بصحته c‏ ولايكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه ؛ فتعاقف 
الأجيال هناك تعاقباً سريعا متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة del‏ بوحر 
إلى الإنسان Vale]‏ يستطيع أن ay‏ منه » بأن القوة الحيوية تنتقل من جسد 
إلى جسد — أو بأن الروح تحل” بدناً يعد بدن » إذا zi‏ عن الأمر يعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة برأس بوذا مع مر افواء فى أنفاسه ؛ 
خهذا امواء یدخحل شهیقاً ومخرج زفيراً هو الحقيقة الواحدة d gl‏ شاث فہا قط 
عل à| «O0 ua‏ سلم CU951304 lyse fetal ey o‏ 
وتفكره كله إنما يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
Eo‏ للإنسان gat of‏ لنفسه الر فانا نی هذه احياة الدنيا » والفناء التام T‏ 
الحياة الآخخرة . 


ولكن UE iai‏ » ؟ إنه من العسير أن تجد لهذا السوال جواباً bt‏ » 
لآن الزعممقد ترك الموضوع غامضا » فجاء آثباعه وفسروا الكلمة بكل ما يستطيع 
ob‏ يقع نحت الشمس من ضروب التفسر 4 فالكلمة فى السنسكريتية بصفة 
إحمالية معناها « منطى* »كنا ينطى* المصباح آوتنطیی" النار ؛ آما الکتب البوذية 
المقدسة فتستعملها معان : ( ١‏ ) حالة من السعادة يبلغها الإنسان 3( هذه SLs!‏ 
باقتلاعه لكل شوواته BL!‏ اقتلاعاً تام ؛ (Y)‏ تحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة + (Y)‏ العدام شعور الفرد بپفردیته € (E)‏ اتحاد الفرد بالله ؛ 
)0( فردوس من السعادة بعد الموت ؛ أما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فما يظهر إخماد شهرات الفرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من واب 
وأعبى به الفرار من العودة إلى OLL‏ ؛ وأما فى الأدب البوذى » فكشراً 
ما تخد الكلمة معنى دنیویاً » إذ بوصف القديس فى هذا الأذب مزاراً al‏ 


اصطنع Us All‏ 3 سدياته Yala gal, Anat ‘ Wali‏ اأسبعة وهی : السيطرة على 
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النفس » والبحث عن الحقيقة » والنشاط e‏ والهدوء » والغبطة » والرکیز > 
OD eal Je,‏ ؛ تلك هی مکنونات الا UG‏ » لكنها تکاد لا تكون عواملها 
التى تسبب و جودها » UT‏ العامل Gall‏ لوجودها c‏ والصدر الذى GES‏ عنه 
الر قانا » فهو لخاد الشبوة الحسدية c‏ وعلى ذلك تتخل كلمة « نرقانا» فى معظم 
(اتصوص ime‏ السكينة التي لا یشوا أم > وای یثاب ما المرء على إعدام 
نفسه عداماً OP Ga‏ ؛ يقول بوذا : «والان فهذه هی الحقيقة السامبة عن 
زوال B‏ » إنه ی hl‏ فناء المرء حنی لاتعود له عاطفة تشتهى e‏ إنه اطراح 
هذا LBN‏ اللاهيث c,‏ والتخلص مته والتحرر من ربقته » ونبذه من نفوسنا 
NU‏ عو دة له O94‏ وأعنى به هذه الحمى التى تنتابنا من شهوتنا فى البحث 
عل أنفسنا ape‏ كلمة « نرقانا » فى تعالم الأستاذ eJ‏ تكاد Glo‏ تر ادف 
فى معناها . كلمة “نعم OM‏ وهی رضئ النفس رضی هادثاً بحيث لابعنها Bin‏ 
ل نفبها + لكن UB MN‏ الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب التقوی d‏ 
Uses td‏ هو ألا يعود التق" إلى الحياة © . 


ويقول بوذا إننا فى نهاية الأمر ندرك ما فى الفردية النفسية والحلقية من 
سخف € إن نفوسنا المضطرمة ليست فى حقيقة الامر كائنات وقوى مستقلا 
بعضها عن بعض » YS‏ موجات عابرة على مجرى الحياة الدافق € إنها "ie‏ 
صغيرة تتكون وتتكشف فى شبكة القدر حن تنشرها الريح ؛ فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل » bidi‏ أنفسنا وشمواتنا (صلاحاً 
يقتضيه الكل » عندثذ لا تعود أشخاصنا بما ينتاما من خببة أمل أو At jS‏ > 
وما يعتورها من تلف D‏ وی توت iUo apre‏ 
هذه الأشخاص E‏ حزناً مريراً كا كانت تفعل بنا من قبل € عندئذ تفنى 
هذه الأشخاص فى خصم اللانهاية + إننا إذا ما تغلمنا أن نستبدل با لأنفسنا 
حا للناس fee‏ وللأحياء حميعاً ۲ dite‏ نتم آخر الام عا ننشد من هدوء . 


A1 


pou‏ الاس 
وذا فى أيامه الأخيرة 
معجزاته - "m‏ لبيت أبيه - اارهبان البوذيون - موته 

ننتقل من هذه الفلسفة العالية إلى الأساطير الساذجة الى هی کل ما لديا 
عن بوذا فى حياته الأخيرة وق Aga‏ € قعل الرغم من ازدراثه للمعجزات € 
انتحل تلاميذه ألف حكاية عن الأعاجيب الى تمت على يديه ؛ فقد سار 
عبر هر الكنج فى لحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من انحشب كان 
يزيل ما ما بن أسنانه من فضلات الطعام c‏ فنيتت الشظية شجرة ؛ وعندما 
اختم وعظه ذات يوم « اهز العالم كله من أقصاه إلى أقصاه A‏ ؛ ولا طلق 
عليه عسدوه « ديقانداتا ) فيلا" مفترساً » « غلبه بوذا باب » حنی خضع 
الفيل له حضوعاً کاملا(۸۱) ؛ وقد cogil‏ « سنارت » وآخرون إل نتيجة من 
Jul‏ هذه ci‏ » وهى أن أسطورة بوذا قد تکونت على أساس مره ن أساطر 
الشمس القدة() ومهما يكن من أمر » فبوذا معناه عندنا الأفكار الى 
' تسب إليه ف الأدب البوذى > ولا شك فى أن بوذا صاحب هذه الأفكار 
یی كان حقيقة تارغية . 

إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
التث حوله أتباع کثبرون c‏ وذاعت شهرته فى مدائن الدزء الشمالى من الهند ؛ 
ولا مع آبوه foal‏ مقر بة من « کاپیلا فاستو » أرسل ad]‏ رسولا بدعوه لقضاء 
يوم d‏ مدرج طفولته € وذهب بوذا إلى أبيه الذی كان قد حزن eal de‏ 
الفقود » فسر أبوه لعودة القديس ساعة من الزمن + وجاءته زوجته الى 
أخلصت له طوال غیابه عنها » فجشت آمامه وأمسکت بعقبیه » ووضعت قدمیه 
حول رأسيا » وقدسته كما تقدس الله ؛ وقص عليه (UI SURE « AMM‏ 
قصة حا له Lo‏ شديداً : «مولای إن زوجتك سحن علمت آنك تلبس رداء 
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أصفر ( وهو ثوب الزاهدين ( لبست هی الأخرى رداء أصفر ؛ ولا علمت 

Jot est‏ وجبة واحدة كل يوم » أكلت هی الأخرى وجبة واحدة ؛ 

ولا علمت أنك أبيت النوم على سرب AS‏ » نامت هی الأخرىعلى كنبة 

ضيقة » ولا علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتها 
ھی CAM‏ فباركها بوذا ومضى إلى Pade‏ 


ثم ole‏ ابنه « راهولا ) ney‏ له عن حبه قائلا : « إن ظللك Vl‏ الزاهد 
امسر اشن di usus‏ طائفته الديئية » ولو أن أم « راهولا» كانت 
تأمل أن ترى ابنها ملكا ؛ لهذا نصبوا T Tad‏ » وهو « ثائدا » Uy‏ للعهد 
TX nA‏ حن ox.‏ این : لکن ١‏ اند ) ترك حفلة التنصيب — كأنه d‏ 
غيبوبة - » ترکها قبل ختامها وغادر المملكة وقصد إلى بوذا » Ulb‏ إليه أن 
يضمه هو أيضاً إلى طائفته الدينيةء » فلما سمع بذلك اللك « شدذوذانا » حزن 
.والتمس عند بوذا مکر da‏ » قائلا له : « لما طلق مولانا هذه الدنیا» لم يكن ذلك 
هين الو قع على تفسى c‏ وكذلك حن Uyak‏ و ناندا » وقل ما هو أكثر من 
هذا عن فراق « راهولا » إن حب الوالد لولده يحز MLI‏ واللح والفاصل 
والنخاع € فرجائى إليلك يا مولاى ألاتدع أتباعك الأشراف يضمون إلى 
طائفتک nay Tyl‏ استئذان أبيه وأمه » فوافق بوذا » وجعل استثذان الوالدين 
KE CY s‏ العضو الحديد إلى طائفته) . 

ويظهر أن هذه العقيدة الدينية التى أرادت أن تستفی عن الكهنوت » 
كانت بالفعل قدكونت لنفسها طائفة من النساك الرهبان لا تقل خخطراً عن كهنة 
الهندرس ؛ ون يطول الامد بعد موت بوذا حى يحيطوا أنفسهم بكل أسباب 
lagi‏ كان البراهمة يحيطون أنفسهم ما » ولا عجب » فأول المتحولين من 
البرهمية إلى البوذية > إا جاعوا من PI e‏ أنفسهم > م مول d‏ 
البوذية ty‏ جماعة من أغى الشباب فى پنارس والمدن الجاورة لها » واصطنع 
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مولاء ار هبان فى حياة بوذا قاعدة بسيطة » فكانوا يحيرن بعضهم بعضاً e‏ 
کھا حیون كل من یتحدئون ecl‏ بعبارة ILA‏ هی : « السلام على الكائنات 
CO 1.‏ فلم يكن يجوز هم آن يقتلوا Gas‏ حياً » ds‏ يكن يجوز هم أن یأخنوا 
t gm TE‏ ركان el‏ عم أن با icing ASM‏ يصلحوا 
ما بمن الناس من خصومة ة ويشجعوهم على الوفاق » وكان سا علهم أن يظهروا 
aa‏ دام بالناس جميعأو الحيوان جميعً» و آن يحتنبوا کل اذائذ السن والحسدء 

فيجتنبوا الموسيق ورقصات « ناوتش » واللاهی والألعاب وأسباب SA‏ 
gll,‏ الحديث والنقاش Sidi‏ بالغيب » ولم يكن يجوز لم أن ي*دوا 

شیاً من التجارة بكل صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله » وكان لابد 
هم أن يصونوا عفتهم » وأن مجانبوا النساء ويعيشوا فى طه S‏ )09 ۰ ولقد 
توجهت ال بوذا oU‏ كثير ة ناعمة » فاستجاب ها وأذن للنساء أن یدخلن 

طائفته راهبات » لکنه لم يوافق d‏ من صمم نفسه lage‏ القرار » وی ذلك 
قال : و إذا لم تأذن يا آناندا للنساء بالدخول فى طائفتنا » دامت العقيدة 
الخالصة حیناً أطول » فالتشريع الصالح كان ليقاوم الفناء - پغر دخول 
الفساء ‏ ألف عام ؛ أما وقد أذن هن بالانضام لاینا ؛ فلن يدوم تشريعنا 
at‏ من Blab‏ عام ۷ , وكان ی ذلك على صواب ‏ فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبشت Gage Go‏ هذا ؛ إلا AGT‏ قد أفسدت تعالم الأستاذ 
منذ زمن طويل » با أدخلته علها من سحر وتعدد UW‏ وخرافات لا تقع 
تحت الحصر . 

ولا دنت حياته الطويلة من ختامها e‏ راح أتباعه يوطونه » لم ينتظروا ف 

ذلك موته € على الرغم من أنه كان داعا pie‏ على الشاث فى صعة ما بقوله لم » 

حی يفسح كل مهم SE‏ التفكير الحر أمام نفسه ؛ وورد فى محاورة من 
aly‏ #اوراته : 


+ صيعة السلام الحميلة الى يستعماها الود "و السلمود ] « السلام عليكي‎ [al انطر‎ (e) 
n دنشد و نا السلام‎ PSP 3 Ba lamh پشدو د‎ N الام‎ ul. o Mb 
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وجاء « ساریپوتا » الوقور إلى حيث كان النى المعظم > وحیاه وجلس abl‏ 
جالبه فى احترام وقال : 
«مولای c‏ إن إعانى با لنی العظم fled‏ م من القوة بحيث لا أظن أن أحدا 
فا مضى أو lien a e‏ أن ادا c n ad‏ سواء أكان من طائفة 
المتجولين أو طائفة الر اهمة » SEP Bel‏ من النبى العظم . . . فما بخص 
SRL‏ العلیا ) . 
فاجابه الأستاذ : « كلاتك عظيمة جريئة يا « ساربيوتا » الق أنك 
بعبارتك هذه قد رحت تنشد أغنية كا بنشد النشوان آغانیه 1 وکأی بائ 
كا إذن - قد عرفت کل Aw‏ المعظمين فيا مصی . . . وفهمت glo‏ 
عقلات . فعلمت كيف كانوا يسلكون وهم كانوا يفكرون . . . وأى ضروبه 
التحرر قد بلغوا OF‏ . 
ولا ياسيدى e C‏ من الأمر كل هذا » : 
دوکأیی بك قد أدركت كل Ayo‏ المعظمين الذين سيأق re‏ الزمان .. 
وفهمت كل آرائهم بعقلك ؟) ١‏ 
« لا با مولای ee‏ من الأمر هذا » . 
« إذن فلا أقل با ه ساریپوتا » من أن تکون قد عرفتتی . . . وأن تکون 
فد تغلغلت فى ضمر عقل ؟» .. 5 ۱ 
«حبى ولا ids‏ یا مولای » . 
«إذن فهأنت ذا ترى پا « ساریپوتا » أنك لا تعلم أذئدة الأنبياء القادرين 
odi‏ الذین ظهروا فا مضى € والذين سيظهرون ق المستقيل ؛ de‏ إذن 
تقول مثل هله cust‏ العظيمة الحريئة » لادا تنطاق منشداً لأغنية 
النشوان € OP,‏ 
'وكدلك لقن « آناندا » e‏ دروسه وأشرفها : 
« ون کل من صار لنفسه ‏ با آناندا — مصباحاً جدی » وکل Je gt‏ 


«للفسه ملاذاً نوی » سواء فى حياق أ و بعد مونی 6 فان بلتمس لذفسه من غر 
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نفسه مأوى 6 وسيستمسلك بالق مصباحاً ..: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
أمثال هولاء ... هم الذين سيبلغون أعلى الذرى ! لكن Ai‏ أن يكون مم 
شغف بالعرفة ۲۸۸ . 

ومات بوذا عام ۸۳؛ قبل الميلاد c‏ وهو فى ule‏ المانين » وکانت آشعر 
كلاته لرهبانه : « والان أما Ola Ji‏ » ها أنذا أوجه el‏ المحطاب ؛ إن کل 
ما هو مركب «صصير ه إلى الفساد c‏ فجاهدوا جهاد الخلص LI‏ ۳۵ . 


AL 
caelos من الإسكندر إلى‎ 


———— 
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- cH س‎ sb 229 ue أطيد ~ تغاندرا‎ J الاسکیدر‎ 

BLS - ی - يوم فى حياة ملك‎ Kui القصر‎ — bb 

أسبق Loge‏ من مكياقل الحديث — الإدارة - القانون - السيعة 

العامة — jail‏ والطرق - الحكومة البلدية 

ق‌سنة ۳۲۷ قبل الیلاد + صر اسكندر SM‏ جبال هندوكوش d Uf‏ 
طريقه من فارس e‏ وهبط على بلاد اغند ؛ وليث عام d e‏ بحملته iy‏ دول 
الشمال الغربى من اند » الى كانت جزءاً من gal‏ أجزاء الامبراطورية 
الفارسية 3 oM le^ RF‏ بلنوده والذهب لر انته ؛ وضير dai‏ 
ol‏ الأول T) ۳۳۹ FU o^‏ ° .وشق طريقه kh, Stall,‏ 4 متخلا 
« تاكتسلا» و ١‏ روالپندی » متجهاً نحو الحنوب والشرق » والتى يميش اللاك 
پورس حيث هزم من جيش الشاة ثلائن ll‏ . ومن الفرسان أربعة آلاف» 
ومن العربات الحربية BEN‏ » ومن الفيلة ماثتين . وقتل اثى عشر ألف 
رجل NUM‏ أن سام پورس » بعل أن قاتل حی Aul‏ جهده ‏ أمره الاسکند, 
أن يقول على أى نحو بریده أن يعامله » ذلك لأنه أعجب بشجاعته وقوامه 
وحمال قساته c‏ فأجابه «يورس » c‏ (عاملى يا اسکندر معاملة تليق باللوك » 
فقال الإسكندر : وسأعاملك معاملة الملوك بالفسبة إلى نفسى » وأما بالنسبة 
إليك آنت le “neck c‏ تريد » » لکن « پورس » أحاب o‏ كل شىء يريده 


ay 


متصمن فما طلب Yul‏ ؛ وأمجب الإسكندر ذا ابلواب إعجابا شديداً > 

ونصب re‏ « ملكا على اطند المفتوحة كلها > باعتباره تابعاً Tasks‏ 
لقدونيا » ولقد و جده بعدئذ سلیفاً نشبطاً OO UT‏ » وأراد الاسکندر e ol‏ 
بجیوشه حى يبلغ البحر من داحية الشرق » لكن جنوده احتجوا على ما آراد » 

SIS‏ ذلك بينهم القول وازداد التجهم » فخضع الإسكندر لشیشمم وقادهم. 
خلال قبائل معادية له إشفاقاً على elo‏ من اعتدائه » مما اضطر جنود 
الاسکندر أن يحاربوا d‏ سير هم عند كل قدم ءن الطريق € أو كادوا - قادهم 
حداء و هداسب » وإلى جوار الساحل ؛ حى اخترق مم « جدروسیا ! ال 
Ola gh‏ ؛ فلما وصل ر سوزا» بعد عشرين [d‏ من عودئه بعك Am gd‏ 
بم يعد جيشه ST‏ من فلول متهوكة من اليش الذى كان قد دخل به اند قبل 
ذاك بثلاثة أعو ام . 


وبعد ذلك سعبة أعوام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن اهند 
زوالا تام » وكان العامل الأول فى زوال ذااث السلطان » رجل هو من. 
آروع من 7 JEI‏ فى تاريخ المند من رجال € فهو وان يكن أقل منز 3 
فى صفاته العسكرية من الإسكندر 6 إلا أنه Bel‏ منه € lb‏ هو 
و تشاندرا جويتا » الشريف الشاب الذى ينتمى إلى طيقة الكشاترية المقائلة » 
وقد نفته من « مجاذا » آسرة « ناندا » الحا SI aS‏ كان هو من أبنائها » وكان. 
إلى جانبه ناصح مكيافيلى” ماكر » هو « کوتبلا تشاناكيا » الذى stel‏ على 
تنظم جیش صغير اكتسح به الحاميات المقدونية» وأعان الهند حرة من الغازى 
م تقدم إلى « پاتالیپو OOF‏ « عاصمة مملكة « ble‏ » وأثار فما ثورة واستولى 
على عرشها » وأسس ما « أسرة موريان الحا xS‏ »الى حکت المندستانه 
SW ela Cals‏ -وسعة Liye le ista‏ 


f :‏ 
بشجاعته UNL‏ «كوتيلا » التى لم يكبح جماحها ضمير » سرعان ما أصببحت 


« تشاندرا جويتا « 


Eran oy! utm هی ما‎ (e) 


۸۳ 


حکومته أقوى حکومة كان یعرفها العالم عندئذ » حى أنه لا جاء الجسطی 
e‏ نی « پاتالیپوترا » عن « سلوکتس نکتار » ملك سوريا » آدهشه أن بری 
هناك مدنية وصفها للیونان الدقتن التشککین الذین کانوا عندئذ لم يزالوا 
ف موضع قریب من ارج حضارنبم c‏ فقال Ve Uke V]‏ المدنة 
اليوئانية مساواة تامة(۳) . 

وصف لنا هذا الاغر یی الحياة الهندية فى عصره وصفاً ممتعاً » رما مال 
خیه نحو التهاون فى Gull‏ ليكون d‏ صالح امود + وأول ما استوقف نظره. 
هناك هو إلا رق تی اند على خلاف ما عهده فى أمته » وهو اختلاف 
fat‏ الأولى أعلى من الثانية منزلة فى هذه الناحية » aly‏ على الرثم من qud‏ 
السكان إلى طبقات حسب ما يؤدونه من أعمال » فقد قبل الناس هده الأقسام؛ 
على أنها طبيعية ومقبولة ؛ ويقول السعير عنم فى تقريره ee]‏ کانوا « يعيشود 
عيشاً Ro‏ يد 0 T-‏ : 

و فى سلوكهم يتصفون بالبساطة » وهم كذلك مقتصدون فهم لا يشربون 
اللدمر قط إلا فى الاحتفال بتقدم القرابين ... والدليل على بساطة قوانینیم 
ومواثيقهم هو أنهم قلا يلجأون إلى القانون » فهم لا يتقدمون إلى عا کهم 
blai,‏ عن حرق العهود أو نبب الودائع ؛ بل هم لا حتاجون إلى آخنام أو 
شود » لكنهم e,‏ على ieee‏ ببعض . . . pel‏ يقدرون 
الحق والفضيلة قدر أعظها . «gy.‏ ء الأعظم y‏ ن أر ضهم يزرع بالری » ولذلك 
ينتج #صولين فى العام ... ولهذا كان من الثابت أن المند لم تعر ف اجاعة قط » 
b‏ يكن ۳ قحط عام فى موارد الطعام اللازم CORRI‏ . 

وأقدم المدائن الألفين الى كانت نى اند Rid‏ عهد « تشاندر اجوبتا » 


هى مدينة ) تا کسیلا 0 الى تبعل VE‏ ميلا igr‏ الخمال الغربى س عون 


€ شا‎ Ge أن يكود سكائها‎ al c اهاد‎ d شىء عظم‎ lda 0 6 ZmP dyi (a) 
. C 


بیس بيهم هدى و احد س اارفیق » 
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مدينة «رواپندی » الحديئة » ويصفها « أريان » بأنها : dade juae,‏ 
مزدهرة » ؛ ويةول « سترابو» : دما كبيرة es‏ أرق القوانين » ¢ Ate‏ 
كانت مدينة عسکر بة ومديئة جامعية فى آن معاً » j‏ تقع من الوجهة العسكرية 
على الطريق الرئيسية الودية إلى آسيا الغربية » وكان مها أشمر ابخامعات الكثيرة 
الى كانت ف aal‏ إذ ذاك » KJ] eA o‏ الطلاب زرافات » کا كانوا 
حجون زرافات إلى باريس Lr steals‏ و سم الطلاب أن بدرسوا 
مها ما شاعوا من فنون وعلوم على أيدى أسائذة أعلام Lo ac c‏ مدرستها 


للطب c‏ فقد ذاع اسمها فى di‏ الشرقى كله مقر ونا بالتقدير l MA‏ 


ویصف امحسطی iuda‏ «پالیپوترا » عاصمة اللات و تشاندرا چوپتا » 
فیقول V]‏ تسعة أميال فى طوها وميلان ox‏ فى OS e‏ وكان القصر 
اللکی ما من خحشب » لكن السفير الاغریتی وضعه فى مئزلة أعلى من منزلة. 
الساکن الملكية فى « سوزا» و « إكياتانا » ولا يفوقه إلا قصوره پرسوپولیس 
( أى مدينة الفرس ) ؛ فأعمدته مطلية بالذهب وه ز خرفة بنقوش‌من حياة الطر 
ومن ورق الشجر » وهومن الداخل موثث تأثيثاً فاخراً ومزدان ren.‏ 
الكرعة والمعادن CP Laadl‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقيين 
للتظاهر » فثلا ترى ذلك و nol‏ فى استخدامهم AI‏ من الذهب قطر الواحدة 
منها ست ODAAT‏ + لكن GUY Gay T, let b re‏ المادية والاديبة 
والتصويرية لتلاث الدينة فيصل إلى نتيجة » هی أنه do‏ القرنين call‏ 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما يتمتع به elle‏ موريا من أسباب الترف بكل 


(») کتعت حفريات سر چون مارشال ى تاكسيلا عن أسجار منحوتة تا دقیقاً > 
وعن ole‏ مصةولة صقلا ab‏ الغاية t‏ وعن نقود J Cro‏ سنة ۱۰۰ ق .م . و عن مصنوعات 
زجاجية دقيقة الصساعة لم نمةها أية صناعة من دوعها ی المد بمدئد(۸) » ويقول niai‏ سمث : 
م إنه من الواضج gel‏ بلغوا من الحضارة fe‏ بيد » و أن كل المنون و الصناعات الى تصاحب 


.4 eO كانت معرو فة‎ € ARA. inè مددیه‎ ila 
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ضروما » والصناعات اليدوية الاهرة بكل أنواعها Pie‏ ما كان يتمتع 
به أباطرة المغول بعد ذللك بهالية عشر قرا( م 


أقام «تشاندر| جويتا » فى هذا القصر » بعد أن استولى على العرش بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين عاماً » فكانكأنما يعيش منه فى سجن مطل بالذهب + 
وكان يظهر للشعب حیناً بعد com‏ مرندباً ثوباً من الوصلی الوشی بالأرجوان 
والذهب» محمولا فى محفة ذهبية » أو على فيل مطهم بأفخر الطهم € وكان وقته 
مليئا بأعمال ملکنه انز ايدة c‏ إلاساعات كان يقضما فىالصبدأو غر FT‏ اع 
القسلية ؛ فيومه ينقسم ستة عشر جزءاً طول ابلزء ملا تسعون دقيقة » فكان 
يستيقظ فى ابلزء الأول من يومه فیعد" نفسه بشىء من التأمل » وف SU‏ 
يقرا قار الى yey‏ اله ری Là jay‏ لات ر وق ااا 
يجتمع عسنشاریه فى قاعة المقابلات الخاصة ؛ gl T‏ يبحث فى أمور 
المالية والدفاع القومى ؛ وفى الحامس يصغى إلى شکاوی رعيته وقضاياها € 
وف السادس eo‏ ويتناول غداءه ويقرأ شيا من كتب الدين ؛ وف السابع 
يتقبل الضرائب اللازية ويضرب المواعيد الرسمية ؛ وف الثامن ads‏ سنشاربه 
مرة ASU‏ ويستمع إلى ما یقرره له الحواسيس الذين كان يرصدحم € وبين 
هولاء عاهراتاستخدمهن لله COMM‏ ؛ وخخصص ابلزء التاسع من يومه 
للاستحام والصلاة ‏ والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ والثانى عشر 
للتقارير السرية مرة أخرى ؛ والثالث لام المساء ووجبته ؛ والرابع عشر 
واللامس عشر والسادس عشر لنوم(۳) ؛ ويجوز أن یکون EM‏ قد صور 
UJ‏ مبذه الصورة ماکان يمكن أن تجری عليه حياة « تشاندرا جوپتا e‏ من نظام؛ 
أو هو يصور لنا با ما أراد «کوئیلا » أن يتصوره الناس عن ملیکه ؛ أكثر 
ما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » فاقيقة قلا تفات من أجواف 
القصرر . 


كان زمام n‏ القیی فى يد وزيره الا کر « کوئیلا » و « كوثيلا ) 
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برهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه ل بتخذ من الدين هداية خلقية p‏ 
فهو شبيه بدکتاتوریی هذا العصر ol ate] dc‏ كل الوسائل فا مررات 
ما دامت تنتهبی إلى صالح اندو + وكان Tale‏ لا يزجره من نفسه ضمير E‏ 
إلا زاء ملیکه ۽ فقد حدم y‏ تشاندرا جويتا » فى عنفاه وق هزعته وى مخامر ail‏ 
وق دساسه وی اغتياله لاناس وق نصره E‏ واستطاع بفضل حکته ودهائه 
أن يجعل مللك سیده أعظم ما عرفثه امند نی تاريخها كله » ولقد رأى «كوتيلا» 
- كنا رأى من بعده مولت والأمير 0 ب أنه من المفيد أن يدون للأجيال 
القادمة آراءه التى عالج ما الأمور العسكرية والسياسية ؛ وإن الرواية تنسب 
إليه كتاب D‏ آرذاشاستر۱) edil ya y‏ كتاب ما بىلنا من‌الأدب السنسکر یی Qv‏ 
ولکن نسوق لك مثلا من واقعيته الدقيقة > نذكر لاك ما ذكره هن الوسائل, 
الى e?‏ فى الاستيلاء على of‏ الحصون » وهی : « الدسائس واللتواسيس 
Mal p.‏ شعب الأعداء » shetty‏ والمجوم OVi‏ — وق هذه الدسائس 
«اقتصاد حكم للمجهود اليدلى , 


لم تزعم الحكومة لنفسها اصطناع الأساليب الدیعقراطية ؛ والارجح أنها 
“كانت حكومة لم تشهد اند طوال تاریخها حكومة UST‏ ما٩‏ ؛ فلم يكن 
لدى ost‏ ) - وهو أعظ المغول ‏ « ما يمائلها كفاءة » V y‏ يدعو إلى الشلك 
أن يكون بين الدن اليونانية القدعة ما بفوقها نظام ٠۹)‏ ؛ كانت تقوم 
صراحة على القوة العسكرية٠؛‏ فكان « لشاندرا جوپتا » جيش قوامه ‏ إذا 
[m‏ برأى امحجسطی ر الذى يجب أن يكون موضع ريبة كأى مر اسل آجنی 
آخر ) - Ca‏ ألف من المشاة c‏ وثلاثون لا من ال OLS‏ » وتسعة آلاف 
o‏ الفيلة c‏ وعددلم يحدد من العربات COR, AI‏ ؛ وكان الر اهمة والفلاحون 


بعفون من ایدم ااعسکر رة 4 فیصف id‏ ) سير ابو ) هولاء الفلاحين دم 


)*{ ملف كتاب n‏ الأمير 0 هر مکیافل صاحب السياسة الوصولية المشبور 5 Ce yall)‏ 
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. الارض فى هدوء وأمن وسط حومات تضطرب بالقتال(۳)‎ 03 yE 
العملية‎ igh وكانت سلطة الملك مطلقة من الوجهة النظرية  أما من‎ 
مفكان جد “ها مجلس ااشوری كان من شأنه التشريع  أحياناً فى حضور الملك‎ 
وتنظم المالية القوهية والشئون الخارجية » وهو الذى كان‎ — A .وأحياناً في‎ 
یهن لكل المناصب الحامة فى الدولة رجالا € ويشهد المجسطى بما كان لأعضاء‎ 
عالية » ها بذ کر ما كان ثم من نفوذ‎ Koy سام‎ ole» اجلس من‎ m 
OO غعال‎ 
» واجبات واضحة الحدود‎ Yea كانت الحكومة مقسمة أقساماً لكل‎ 
؛ فتقوم هله الأقسام‎ judi o Lou .وموظفون يتدرجون فی دوجاتهم‎ 
€ والجارك » والحدود » وجوازات السفر‎ » Jat بالاشراف على‎ 
» .والضرائب » والناجم » والزراعة ؛ والماشية » والتجارة‎ c موالواصلات‎ 
- والملاحة» والغابات »و الألعاب العامة » والدعارق وسلك النقود‎ cO lab y. 
عل لمم ضريبة الإنتاج حق‎ adok الكل من هذه قسم خاص ؛‎ 
TL yo ومواضعها‎ CULL عدد‎ n برقابة بیع العقاقر والمسكرات » وكان‎ 
gu «اللحمور التى يجوز ها أن تبيعها ؛ وللمشرف على المناجم أن يوجر‎ 
الاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة أجرا معلوما وجزءاً معينا من الربح ؛‎ 
الأرض كلها كانت ملكا لدولة ؛‎ OF » .وللاشراف على ازراعة نظام کهذا‎ 
على الألعاب العامة الرقابة على قاعات القار » وأن يقدم ااز هر‎ c nal 
اللعب ) للاعبین ويتقاضاهم رها على استخدامه > كنا كان يقتطع‎ a jy 
انة الدولة خجسة فى کل مائة ما يدفعه اللاعبون » وأما المشرف على الدعارة‎ d 
وكان‎ c أن پراقب العاهرات » و بضبط آجورهن و مصروفهن‎ als من‎ ois 
للقصر اللکی » تقومان‎ rail ممن‎ isl y > or? من کل‎ Ov y) AVES دد‎ 
هناك لامتعة من جهة وللجاسوسية من جهة ة أخرى » وفرضت الضرائب على‎ 
وکل صناعة ! أضف إل ذلاك ماكان الأغنياء حماون‎ JE كل مهنة وکل‎ 
ءات ) للملاك > وكانت المدكومة تراقب الاسعار ؛ وتراجع‎ y ) على دفعه من‎ 
1 نقو‎ le ثم كان للدولة مصانم خاصة‎ €t بعل حين‎ t الأوازين و الفايس‎ 
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الحكومة بصناعة بعض الأشياء » كنا كانت تبیم اضر ونحتکر الناج 
فا بعض ee‏ ار p‏ 
رالملح والشب و السوجات االدقيقة و oll‏ و OAL‏ 


وكان يقوم على القانون ى الريف رؤساء عليوف فى القرئ » أو مجالس. 
قروية ol‏ الواحد منها خسة رجال € وأما d‏ ادن والأقالم والمناطق فيعهد 
on‏ إلى Sle‏ دنبا وا کم We‏ » وفى ball‏ صمة يتولاه املس اللکی پاعتباره 
محکهة عليا » ويتولاه المللك نفسه على أنه ae‏ استثناف » لا نقض SL‏ + 
وكانت العقوبات صارمة c‏ مما بتر الأعضاء و التعذيب والوت » وهی تقوم 
عادة على مبدأ « العين بالعن والسن بالسن » أى Tae‏ القصاص التعادل + 
لكن dis‏ تكن m‏ د أداة Jaxall‏ على الشمب » بل كانت كذلك تعی 
بالصحة العامة » فأقامت الستشفیات وملااجى* الفقراء »[وكانت توزع فى 
السنين العجاف ما قد يكون فى مخازن الدولة استعداداً لأمثال هذه الطواری € 
وتضطر الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة المعوزين » و È‏ مشروعات عامة 
كيرى للعناية بالتعطلن فى سنى الأزمات9© , 


وأما قسم الملاحة . فكان اختصاصه تنظم AUI JEN‏ ووقاية المسافرين فى 
الأمهار والبحار ؛ وکانت كذلك ترعى xdi‏ والوانی » وم" « معدايات ». 
Ly Se‏ تعمل o‏ إلى جنب مع « oU ad‏ » اللخاصة الى علکها ويديرهة 
Jal at‏ ۳ — وهو نظام جيل يمكن الحكومة بدخوطا ف المنافسة من الحد من 
إسراف الأفراد فى استغلال ابحمهور » كا مکن المنافسة الحرة من ALA‏ من 
cal L|‏ الحكومة وبلخها € وكان من واجب قبسم المواصلات أن يشق الطرق 
T‏ م يقوم على صیاننها فی sirol‏ الإمير اطورية » ٠ن otra‏ الضيقة 
الى تمد" للعربات فى الريف» إلى الطرق التجارية git‏ يبلغ عرض الواحد ما 
soi‏ وثلاثين قدماً » م إلى الطرق الملكية الى يبلغ عرضما أر ما وستن قدا r‏ 
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وكان طريق من هذه الطرق الملكية wily taf A‏ من الأميال > من 
«پاتالیترا » إلى الحدود الشالية OVA, all‏ — وهی مسافة تساوى Xa)‏ 
الطريق من هاتيك الطرق الرئيسية الى تحر الولايات المتحدة من شرقها إل 
غرمأ ¢ وعند كل "y" dz‏ من هذه الطرق س في بقول اجسطی - كانت 
تقوم أعمدة تشر إلى الاتجاهات وتبين المسافات a‏ تلف «CPollJ‏ وکنته 
تجد على طول الطريق أشجاراً ظليلة وآباراً ومراكز للشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات 99 4 o^‏ الطر بت (۲۸) cS, ç‏ وسائل النقل T.‏ العرباته 
cob all, cus ,‏ ها ll‏ ان 4 ثم Juss ltl‏ والفيلة والحمير والناس 4 
وكانت الفيلة من ألوان الترف الى تقتصر عادة على الملك وكبار رجال الدولة » 
وکانت من غلو القيمة عندهم محیث عد وا عفة المرأة منامتو اضعا للواحدمنهل(؟)ءٍ 


وکان يتبع فى حكو مات الدن مثل هذا النظام بعینه من حيث تقسم الإدارة 
aj‏ أقسام » فالعاصمة « باتالیتر | » كان RA‏ مجلس مؤلف من ثلاثين عضوا. 
ينقسمون ستة أقسام > يقوم قسم مها على تنظم الصناعة ۰ وآخر يراقبه 
الاجانب فیعد" لم المساكن ويعين d‏ من يقوم eed‏ ويراقب er m‏ € 
وقسم ثالث يسجل الوالید والوفيات » ورایع يرخص للتجار مباشرة نجار Hoe‏ 
وینظم بيع احصول > ويراجم القاییس والوازین » وخامس يراقب بیع 
الصنوعات ۰ وقسم سادس يجمع ضريبة قدرها عشرة فى كل مائة عنم 
المييعات كلها ؛ وى ذلك بقول « هافل » : «وصفوة القول إن d Ld‏ 
القرن الرابع قبل الميلاد » فا بظهر » قد كانت مديئة على أتم ما تكون الدنه 
نظاماً » وتقوم dle‏ إدارة تتمشی مع el‏ البادی فى de‏ الاجماع ٩۲۲»‏ ؛ 
وكذلاك يقول « فنسنت (n‏ : « إن الكال النی بلغته هذه ia) el‏ 

(a)‏ « إن نساءه اللا حرصن كل الحرص على عفافهن € ولا ons‏ بالفجور شى 
كائنا ما كان » كن" إذا ما قدم طن الرجل فيلا قبلت الواسدة مهن مضاجعة الوأهب ؛ 


إذ ليس فى عرف امنود أنه ما يشين المرأة أن تس مرضبا لقاء فيل » بل إن الرأة عام 
ol A‏ مدعاة لفخار أن يكوت Ute‏ مساویاً ق قيمته لفیل ۾  .‏ (أريان) 


۱۰۰ 


آشرنا إلها c‏ لیشر العجب حى إن patil‏ تف ذكره على موجز مقتضب ؛ 
ثم تزداد Lee‏ - إذا آلمت بتفصيلات الادارة - كيف أمكن لثل هذا 
النظام أن rar‏ قواعده » i ob‏ تتفیذاً دقيقاً فى dl‏ فى سنة ۳۰۰ قبل 
البلاد ۲١٣ب‏ . 

وانقص الوحيد ی هذه الحكومة هو استبدادها » وبالتالى اعتادها 
tage‏ متصلا على القوة وعلى الحواسيس © فحا UT‏ « تشاندرا جويتا » 
ols ails‏ کل حاكم مستبد آنحر ‏ كان قلا على عرشه » لا ینقطم خوفه 
من الثورة والاغتيال ؛ فكان ينام كل ليلة فى حدع CR‏ عن pde‏ الليلة 
السابقة c‏ ولم یل قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الرواية امندية > 
ويكيدها o, fA‏ الأوربيون » أنه لما أطبقت dele‏ طويلة على مملكة 
à‏ تشاندرا جويتا » ( راجع الجسطى ) ada‏ اليأس على النزول عن عرشه » 
وعاش بعدثذ اثنى عشر عاماً زاهداً جانتياً » ثم انتبی به الأمر أن فرض 
على نفسه ابلوع حى مات به ؛ يقول فولتر : (إنلك لو وضعت كل 
الظروف موضع الاعتبار » ألفيت حياة اللوتی فى « جندوله » شرا من 
حياة حاکم xad‏ » لکنی أعتقد أن الفرق بن حیاتما أتفه من أن ستحق 
be‏ التدقيق فى أمره »۲۳ . 
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الو !2 d‏ 
الملك اافیلسرف 
أشوكا -_مر سوم القسامح - أشوكا پرسل بموثا ius‏ 
فشله — anlé‏ 

كان اللى نلف «تشاندرا جوپنا » فى oul‏ هو « بندوسارا ) وهو 

رجل ذو نزعات عقلية لا «aZ‏ فيقال إنه طلب إلى « أنتيخوس » ملك سوربا 
أن يبعث إليه بفيلسوف إغريى » وكتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
Ute be‏ لفيلسوف إغريتى من الطراز الصحیح( ؛ ولكن «أنتیخرس » 
d‏ يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنه لم 1a‏ يونانياً معروضاً بیع 4 
ثم شاءت المصادفة أن تعوض ۱ بندوسارا Le t‏ . فجعلت له من‌ابنه فیلسوفً 3 
وتولى « أشوكا فارذانا » العرش‌سنة۲۷۳ ق ٠‏ م . فوجد أله يشمل بسلطانه 

إمير اطورية أوسع رقعة من أى قطر حکه فى افند حاكم من قبله : نهویشمل 
أفغانستان وبلوخستان » وكل اند الحديثة إلاطرفها الحنوبى ‏ وهوما يسمى, 
« بأرض تامل » ولبث حيناً من الدهر يحكم علىغر ارجده « تشاندرا جوپتا » » 
aed ol‏ بلاده فى قسوة » Ko GRE aS)‏ جيداً ¢ Wiad‏ « یوان 
تشوانج » الرحالة الصینی الذى Gal‏ أعواما طوالاف الهند بان القرن السابع 
الميلادى » بأن السجن الذى كان قابا ى عهد « أشوكا » شا العاصمة ؛ ۸ بزل 
يذ كره A A4 T ^U!‏ عن جيل eh‏ ) جحم أشوكا Jl DEN.‏ المنبئون. 
آن كل أنواع العذاب والتعذيب نی تشتمل عامها الحم LAAN‏ » قد استعمات 
فعلا فى ذلك السجن Ue‏ لمجرمین» بل إن الاك قد أضاف إلى تلاك الأنواع 
التقليدية من عذاب المحم » مرسوماً بأن کل من بدخل ذلك BAAN‏ 
لا je‏ له قط أن يرج منه حا ؛ ولكن حدث ذاتيوم أن أل فى eS‏ 
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السجن قديس بوذی بغر أن يكون هناك ما يرر'ذلك السجن » فقذفوا به 
فى إتاء كبر فيه ماء ساحن » فى الماء أن يغلى be‏ فيه ؛ فأ سل السجان VJ‏ 
ال ا وجاء ect a yale‏ :واحده العجب ؛ ولا اسندار الاك 
Joly‏ طریقه إلى خارج السجن ؛ 53 o‏ السجان بأمره » قاثلا إنه لابجوز 
له أن يغادر السجن Le‏ € فحزت هذه الملاحظة فى نفس الملك بقوتها » وأمر 
بالسجان أن بقذف فى إناء الماء الساخن . 
ويقال إن « أشوكا » لا وصل إلى قصره » نال من نفسه انقلاب عجيب € 
وأمرمن فوره أن هدم السجن وأن یخفت قانونالعقوبات ؛ وف نفسالوقت 
جاءه النبأ OU‏ جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على قبيلة «كالنجا » الثائرة > 
وم قد فتكوا با لاف من الثاثرين » وأسروا مم عدداً كبيراً ؛ فجعل 
أشوكا عندئذ Gly‏ لذعات ضمير ه كلا طاف برأسه كل هذا « العنف والتقتیل 
otal »‏ الأسرى عن ذومهم ( فأمر أن gla‏ سراح الأسرى n‏ ورد إلى قبيلة 
« كالنجا » آرضها » وأرسل إلى أهلها اعتذاراً لم يسبق له فى الثاریخ مثيل € 
ول يقلده من بعده إلا القليل ؛ و بعدئذ التحق بالطائفة البوذية » وليس مسوح 
الرهيان حیناً » و بطل الصيد وأكل اللحم » واصطنع ‏ السبيل الشريفة ذات 
الارشادات العانية © 


وإله ليستحيل علینا الآن أن نقول كم من هذه الانباء قد اختلقه الحيال 
اختلاقاً » وکم منها تاریخ صصح ؛ كنا پستححیل علينا ‏ والشقة بيننا وبین ذللك 
العهد هذا البعد - أن نرى الدوافع الى حقزت الاك إلى ما فعل ؛ فيجوز أنه 
رأى البوذية تنسع انتشاراً » وظن أن تعالمها من تسامح وهدوء تصلح تشريعاً 
مفیداً لشعبه » فتوفر على الدولة عدداً لامحصى من رجال الشرطة ؛ وف العام 
لادی عشر من deo aX»‏ يصدر مرسومات هی أعجب ما عرفناه T‏ 
تاریخ الحكومات ؛ وأمر أن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأعمدة 


yey 


فى عبارة بسيطة وباللهجات الى يفهمها ااناس » حى يتسى لكل هتدى 
يعرف القراءة أن يفهم فحواها ؛ ولقد Une‏ على « مرسومات الصخور » 
فى كل جزء من أجزاء امند تقريباً » ولا ترال عشرة أعمدة باقية فى مکانها ٤‏ 
رعرفنا أماكن عشرين أخرى ؛ وتقرأ هذه الرسومات فتجد أن الامر اطور 
وافق.على العقيدة البوذية pólis‏ ها » ويطبقها فى شأن من شئون tll‏ هو 
oT‏ ما تتوقع ها أن تطبق فيه gel‏ السياسة ؛ وشبيه مبذا أن تعان gal‏ اطورية 
ae‏ فجأة أنها صممت OW ia‏ فصاعدا أن تتبع السيحبة فى سياسا . 


des‏ الرغم من أن هذه الرسومات بوذية العقيدة 6 فهى لا تبدو لنا 
ديئية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حياة آحرة » hips‏ تری كيف أنه لم یلث 
تشكك بوذا أن زال لیحل ale‏ عند أتباعه YN 3 Ole]‏ إلى ile‏ ذلك 
"لا تورد فى نصوصها عبارة تدل على العقيدة بإله مشخص c‏ بل لا تذ کر الله 
ل نصوصها لطلاقا(۳۷) » كلا » ولا هی تذكر كلمة واحدة عن بوذا 
فهذه الرسومات لا تعنى باللاهوت ؛ فرسوم « سارنات يطالب الناس 
بالسير على مقتضى قواعد للدين » ويضع عقوبات لن بشقون علبا عصا 
الطاعة(۲۳۳ » أما ساثر المرسومات فهى لا تى تذ کر مرة بعد مرة ضرورة 
التسامح الدينى + فعلى المرء أن acy‏ إلى كهنة البراهمة کا بحسن إلى كهنة 
Gud gdh‏ سواء بسواء ؛ ولا Pw‏ لأحد أن بسىء بالقول الى عقيدة من 
العقائد ؛ ویعلن ell‏ أن كل أفراد شعبه Alte‏ آبنائه الذين بحنو prle‏ ‘ 
نهو أن God‏ بيهم بسپب اختلافهم فى العقید( ‏ فهذا هوه مرسوم 
الصخر» رقم ۱۲ بتحدث بما یکاد أن يكون معاصراً لنا من حيث سداد رأيه : 

« إن جلالة الملك المقدس الرحم يقدم إجلاله لاناس من شتی المذاهب ؛ 
سواء فى ذلك الزاهدون أو أصعاب الاستر » وهو يقدم اجلاله هذا باهدای 
وغيرها من مختلف ألوان التوقير . 
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على أن جلالة الملك القدس لا تعنیه كثيراً هذه الهدايا وهذا التوقير الظاهر > 
بقدر ما عنیه أن ينمو فى كل هذه العتائد لها وجوهرها + وأو هذا ld‏ 
وذلك اللب V]‏ يكون بطرائق شى ؛ لكن أساسها حيعاً هو ضبط اللسان عن 
الكلام golly c‏ بذلك ألا يبجل المرء عقيدته وألايحط من شأن عقبدة غير 
عقيدته إلا بما ade‏ العقل ؛ إن dall‏ من شأن العقائد الأخرى لا ينبغى أن. 
يكون إلا لأسباب Le‏ معينة » ذلك OF‏ عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاحتر ام هذا السبب أو ذاك . 
وعثل هذا التصرف ۰ يرفع الرء من عقيدته » وینفع فى الوقت نفسه 
سائر العفائد € وبالتصرف الضاد لهذا » یوذی الرء عقیسدته ویضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام BM‏ اد أمر عظم € . 
هذا لآ« مرسوم مود ای »بلق لا و ST‏ على القصود o^‏ 
« جوهر الموضوع  »‏ وهن العبارة الى وردت ف المرسوم الذى ذكرناه الآن - 
إذ يقول : ١‏ إن قانون التقوى شىء حیل ؛ لكن ثم يتكون قانون النقوى > 
یتکون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوی » وكثير من الأفعال 4 8 » 
والرحمة c‏ والإحسان . والصدق c‏ والصفاء » ؛ ولكنيضرب « أشوكا » Jil‏ 
لما يريك » آم ر موظفيه ف كل مكان أن ينظروا إلى ناس نریم إلى أبنائيم » 
وأن یعاملوهم بالصير والحسى > فلا يعذبوهم ولا يسجنوهم DE‏ 
معقول ؛ وأمرموظفيه أن يقرأوا هذه الإرشادات قراءة دورية ة على OD ntl‏ 
فهل كان هذه الرسومات القية أثركائناً ما كان فى إصلاح gla‏ الناس؟ 
جوز lel‏ ساعدت على نشر فكرة : الما + - وهی عدم قتل 4-1 ol‏ — 
"ها شجعت على الامتناع عن أكل اللحم وشرب السکرات بن الطبقات 
العليا من fal‏ اند + ويعتقد « أشوكا » blas‏ جازماً - شأنه نی ذلك 
شأن المصلحين أن لوعظه المنقوش على الحجر t n gl‏ وهو يعلن d‏ 
«مرسوم P‏ « رقم c t‏ أنه مس بالفعل نتائج طيبة لمرسوماته » وربا 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه : 
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أما وقد اصطنع صاحب DALI‏ المقدسة الرحيمة أسباب التقوى فى 
محیانه » فقد سکشت أصداء طبول الحروب لز الحواء بأصداء القانون ... لقد 
امتتع الناس اليوم ۰ بفضل قانون التقوى الذى سنه صاحب WIL!‏ القلسة 
الرحيمة الملك + عن ذبح الكائناث الحية ليقدموها فى قرابينهم ۰ أكثر من 
امتناعهم عن ذلك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء » وسلكوا إزاء آقربامم 
سلوكاً فاصلا « وكذلك إزاء البراهمة » وأصبحوا يستمعون لا ep‏ » 
eu‏ وأمهاتهم ومن هم أكير منم سنا c‏ على هذا النحو - وعلی غيره 
من الأنماء الكثيرة ‏ ازداد إقبال الناس فوق هذه اازيادة . 

إن أبناء صاحب اللعلالة المقدسة الرحيمة )44 e‏ وأحفاده وأحفاد حفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطناع الناس qe yall o yu‏ » زيادة تطرد إلى 
يوم الدين mE‏ 

لكن eu‏ الصالح قد بالغ فى تقوى dad‏ وولاء أبنائه » أما هو نفسه فقد 
بذل مجهوداً عظها فى سپیل الديانة الحديدة » فجعل من نفسه Car,‏ للطائفة 
البوذية » وأجزل ها العطايا » وشيد ها عانیقور بمن Ul‏ من Ji us M‏ جاها(۳۷» 
وبي Meet‏ فى أرجاء مملكته كلها مستشفیات للانسان ,44 MIL‏ وأرسل 
مدشر ین بالعقيدة البوذية إلى أجزاء Adl‏ جما oly‏ جزدرة Ow‏ 4 بل jel‏ 
هاتيلك البعوث إلى سوریا ومصر والیونان(۳۹)حیث يحتمل أن تکون قد هیأت 
الطريق هناك للأخيلاق GOL.‏ و عص بعد وقاته إلا زەن قصير T"‏ 
غادرت بعوث المبشرين يلاد x AA‏ رجاها بالتعالم البو ذرة T‏ التبت 
و الصی و U ux‏ والیابان » وبالاضافة إلى هذا النشاط الدیی » توجه « أشوكا » 
"n e‏ دار 8 رلاده T‏ شئوما الدنيوية 4 فکان بطیل كن IS Del‏ 

ul 


ی يومه i» e‏ تكن JM‏ لتحول AM‏ وبين معاو 43 3 فاهولاء no ol‏ 


۱۰۹ 


يه فى شئون الدولة فى أى ساعة شاءو SON‏ 

ونقيصته البارزة هى الأنانبة » فن العسبر أن تکون متواضعاً ومصلحاً و 
آن معا ؛ إن احثر امه لنفسه يسطع ف کل مرسوم م من مر لسیمه GT aeu.‏ 
۰« لرقص أورليوس ah d Oe‏ الوجوه » ول يستطع أن يدرك أن الر اها 
كانوا يمقتونه » ویتر بصون به الدواثر لیفتکوا به uo.‏ طيبة 
o gta‏ قبل ذاك بألف عام » ول يقتصر مقته على الراهمة الذين اعتادوا 
Ol get guà‏ من أجل M‏ ومن أجل pr eed T‏ إلى آلوف 
مولفة من الصيادين والسماكين الذين كرهوا المراسم الى فرضت كل هذا 
القيود القاسية على قتل الحيوان » o‏ الفلاحون ir‏ يجأرون بالشكوى من 
الأمر الصادر و بألا حرق قش الغلال ,خحشية أن تحترق معه الکائنات TA‏ 
الكامئة فيه UD‏ فنصى الشعب ف الإمر اطورية كان ینتظر موت « أشوكا » 
کا يرقب الانسان تحقيق الأمل . 

وبروى لنا « يوان تشوانج » أن رواة البوذيين بقناقل of, Ulo‏ « أشوكا » 
ی أخريات أعوامه ۰ أكره على النزول عن عرشه c‏ على بدی‌سفیده الذی فعل 
ما فعله ععونة رجال البلاط ؛ وحرم اللاك كل سلطائه Bi‏ فشيثاً » ووقف 
تيار الحدايا الى كان يمنحها للطائفة البوذية » بل إن ماکان Tnm p‏ 
من أشياء » حتى الطعام ؛ نقص مقداره » حى بلغت به الخال أن أصبح 
نصيبه من الطعام d‏ اليوم اصف مره م ثمار « الأمالاكا» ؛ ونظر الملك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة » ثم أرسلها إلى |خوانه البوذيين قائلا te]‏ كلما يمالك 
V‏ يستطيع تقديمه إلهم CM‏ » لكن حقيقة الأمر هی أننا لاندرى شيئاً عن 
أعوامه الأخيرة > بل لا ندرى فى أى سنة وافته dy taga‏ عض بعد موته 
إلامدى Je‏ واحد » gm‏ كانت إمير اطوريته - کلمبر اطورية أخناتون ‏ قد 
تقوض بنیانما ۰ و ذلك أنه V‏ تبن أن نفو ذ العرش y Sed‏ جاذا ) كانت تسنده 


( oA ( . روماق حكم‎ S& (9) 


۱4۷ 
قوة الدفع القديعة أكثر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة الحاكم » فقد حلت 
الدول التابعة له تعلن انسلاخها » ده لة فى إثر مولة » عن ملك اللوك فى 
"FAI‏ ؛ نعم إن سلالة « أشوكا » لبشت SE‏ « جازا » ge‏ الفرن السابع 
الميلادى » لكن أسرة « مور يا.» الحا كة التى أنشأها « تشاندرا جوپتا e‏ بلغت 
خحتامها حين قتل اللاك « برهادراذا » » وان ذلك لدليل على أن الدول لا تنی 
على c Wall JST‏ نما بض بثيانها على طبائع لاس . 
منى « آشوکا » بالفشل للسياسي » ولوأنه من ناحية أخرى قد أدى مهمة 
من el‏ المهام فى التار ENT‏ التاليين لموته » اننشرت البوذية فى 
أرجاء الهند » وبدأت غزوها لاسا غزوا لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأیت إلى 
يومنا هذا وجه ء « جوتاما Ou‏ الهادئ يأمر الئاس من « كاندى » ی سيلان 
إلى «كاما کورا » فى الیابان » أن يعامل بعضهم بعضاً gabh‏ » وآن يحبوا 
السلام > فاعم أنه ما أدى إلى ذلك أن حا كما » وان شثت خقل c eus‏ 
کتب له يوماً أن يتربع de‏ عرش اند . 


aggre, 


)9( هو بوذا . (المعرب) 


AO paih 
asl العصر الذهى فى‎ 
اطورية دويتا س رحلات‎ paj - عصر غرو ات - ملول کوشان‎ 
المون فى اند د هرشا‎ Bus - الأدب‎ dag — » و فا هين‎ 
تشوااج‎ el الکر م - رحلات‎ : 
وهی مدق تکاد‎  ) من وفاة ۱ أشوكا « إلى قیام إمر اطورية و جوپتا‎ 
AAL تجعل تاريخ هذه‎ MAM! تبلغ سهائة سنة - تقل النقوش والوثائق‎ 
علمنا‎ ala يضطرب پالغموض(*) ؛ وليس هو بالضرورة عصراً مظلماً‎ 
قائمة تذشر‎ (AaS U « بتاريخه ۰ فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات‎ 
تلك الفترة أن‎ ou] aal o العرفان » كا أنه حدث فى « الشمالى الغربى‎ 
 ةراعلا ازدهرت حضارة ف إثر غزوة الإسكندر » بتأثر الفرس فى فن‎ 
قبل المسيح » ازحت‎ Sul, واليونان فى فن النحت + فى القر نن الأول‎ 
نب‎ Ll yo db » ال الپنچاب‎ Ca Rally جموع من السوریین والیونان‎ 
: عام‎ HE هذه الثقافة « اليونائية البكترية » الى ظلت هناك ما يقرب من‎ 
السیحی‎ pani وق القرن الأول ما تواضعنا فما بيننا من الغربيين أن نسميه‎ 
a ji اسط آسيا » وهی قبيلة تصلها وشائج‎ Hm استولت قبيلة کوشان من قبا‎ 
الك » استو لت هذه القبيلة على «كابل » » انخذنها عاصمة نشرت منا‎ Fri 
آسيا الوسطى € فتقدمت‎ jane نفوذها نی آرجاء الجزء الشهالى الغر فى من اند و‎ 
EUST ce فهاهنا‎ c ) «کانشکا‎ ins n" e Ae الفنون والعلو م‎ 
كسلا‎ Un gt البوذى) مجموعة من أر وع آياته؛ کا أقيمت مبانی‌حیلة فى «پشاور‎ 
4 الطب € ؛ ووضع « ناجار چونا‎ gà » تقدم « تشارا کا‎ ANAS » و «ماثورة‎ 
قام علمها أحد المذاهب البوذية  هو مذهب‎ gl و « اشقاغوشا » الاسس‎ 


۱۹ 


ماهايانا » ومعناها العربة الکبری — الذی ساعد UU m)‏ ( على كسب 
الصين casas thus‏ مه ؛ وكان «کانشکا » متسااً مع كثر من 
الديانات » وجرب بنفسه TS‏ من A‏ يعبدهاء حى انى به الأمر Td‏ 
إلى اختیار البوذية ابحديدة الأسطو رية الى جعلت من بوذا إها » والی ملأت 
آجواز السماء ببوذو ات»نتظرة و قدبسن من آشباه بوذا ؛ ودعا إلى انعقاد مجلس 
عظم من رجال اللاهوت البوذی » لیصوغوا هذه العقيدة فیتسی نشرها G‏ 
بلاده » وأوشك أن یکون « أشوكا » آخر فى ale‏ على نش العقيدة البوذية » 
.ودوّن هذا Gull‏ قواعد بلغ عددها ثلامائة TWH‏ » وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
حاجات العاطفة عند اللفس العادية » ورفع پوذا نسه لل میزلة الا . 
وكان « تشاندرا جويتا الأول t‏ (وهو غير تشاندرا جوپتا موريا على ار غم 
من اتفاقهما فى الاسم و العدد الترتيى ) قد m bt‏ أسرة « جوپتا » الحاكة 
فى مجاذا » التى قوامها ملوك من أهل البلد أنفسم ؛ وأتيح a d A‏ ۱ 
وهو و سامدار | جويتا » أنيحكم خسن e‏ فيجعل من نفسه ملكا فى indb‏ 
ملوك الهند ی (AU‏ الطويل + وكان هما فعله أن JE‏ عاصمة الحكم من 
« پاتالیهترا » إلى « آپوذیا » - الى هى الموطن القديم ل « راما) ‏ ذلك 
ااشخص الأسطورى ‏ ثم بعث يجيوشه ease y Ala‏ ضرائبه إلى بلاد JUI‏ 
وأسام ونبال bly‏ ابنوبية » gaily‏ ماندفق عليه من أموال تلك الأفطار 
التابعة له » فى البوض بالأدب dally‏ والدين والفنون ؛ بل برع هو نفسه » 
خها JE‏ الحروب من فترات السلم » فى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
« فک اماد نيا » ( ومعناها #مسالقوة) فوسع منرقعة هذه الفتوحات الحربية 
والغزوات العقلية وأيد أديب السرحية « کالداسا » وجمع حوله فى عاصمته 


» دور datlb COm‏ متاز 6 من الشعر اء و الفلاسفة و اافنانن والعلماء od Lll,‏ 


)9( هو بوذا . sat!)‏ ب) 


BL 


حتى ad‏ يلغت المند من التقدم فى عهد هذین الملكين ذروة لم تكن قد LUST‏ 
منذ بوذا »ا بلغت فى ae‏ السياسية مبلفاً لم تبلغ مثيله إلا فى عهد « أشوكا ». 
وعهد وأ كر T‏ 

ونستطيع أن نتلبع dall‏ الرئيسية ق مدنية « جويتا » من الوصف الذی 
قدمه « فار هين » عن زيارته للهند فى sa‏ القرن الامس الیلادی ؛ وهو 
aot‏ البوذيين الکثر ین الذين جاءوا منالصين إلى افند OU]‏ هذا العصر الذهی, 
من تاريحها ؛ بل إن هولاء cada ge‏ كانوا على الأرجح pum Jil‏ 
التجار والسفراء الذين طفقوا حينئذ - رغم ماحیط باطند من‌حواجز di‏ — 
پفدون Ly]‏ وقد اشتملها السلام » يفدون إلما من الشرق والغرب » بل 
T‏ لا من روما الناثية ؛ وكانوا فى وفودهم إلما يجتابون معهم عاداتهم. 
وأفكار هم > فسرعان ما تکون هذه الأفكار وتلك العادات الواردة من حارج 
Tab‏ لبلاد على all‏ نی آو ضاعها ؛ جاءها وفا ‏ هين » a‏ نفسه ‏ بعد أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مروره فى eghl‏ الغریی من الصين » آمنا فى اند 
CU‏ لا يأتيه الخطر من أية ناحية من نواسیه ع Jas Jo‏ فى طول البلاد 
وعرضها » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو EO lu‏ ؛ وهو 
ae‏ فى يومياته كيف استغرق نی طريقه إلى اند ستة gel‏ ام » ثم عاد إلى 
aby‏ فى الصين عن طريق سيلان وجاوه فى ثلاثة أعو el‏ 

وإنه ليصف وصفاً يعر به عن إعجابه عاکان لاشعب المندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دينية واجهاعية » ولقد أدهشته المدن 
الكرى EAS‏ وحجمها وعدد سکانا » كا أدهشته المستشفيات il‏ 
و غير ها من مؤسسات الاحسان الى امتلأت ما أرجاء ST‏ € وعجب 


)4( سبقت هذه المستشفيات M‏ مستشی شمدته اورا Udy‏ رون > وا 


« go 
, YD gat eM val باریس ف‎ d gi cil » Maison Dieu دییه‎ 9X « 
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WU LKI الطلاب الذین ختلفون إلى الخامعات والأديرة » وللقصور‎ saa! 
؛ وإنلك لتقرأ وصفه فلا نيحد فيه إلا مدينة فاضلة‎ COLE, بعظمتها‎ 
. يوتوبيا ) » إذا استثنيت عاداتهم فى قطع الأيدى لبعض الآ من‎ ( 

« الناس کثر ون وسعداء » فليس ثمة ما مهم بتسجيل آفراد اسر رهم > 
ولا يضطرهم dl‏ الول بين أيدى القضاة أو ge‏ إلى ما یستون من 
قوانين ؛ ول يكن eri‏ من bigis‏ سوى زراع الأرض الملكية > فهولاء 
يدفعون جزءاً من غلة الأرض € وان شاء أن يسافر أو بے حيث شاء + 
والملك بحکهم لا يقتل منم أحداً ولا بزل بأحد مهم عقاباً » ولا بطالب 
Al‏ مون بأ كثر من غرامة . .. وحتى فى المالات ایهم e YI d‏ بالثورة 
المتكررة الى يشق مها عصا الطاعة لم SAK‏ عليه بأكثر من قطع يده 
مى . . . واذهب حيث شئت من أرجاء البلاد Ley‏ فلن ad‏ أحداً بقتل 
کائناً حياً » أو يأكل البصل أو الثوم » إذا استثنیت قبيلة « شاندالا ) ... er]‏ 
فى تلك البلاد لا يربون الخنازير والطيور الداجنة ولا پبیعون الاشية حية. ؛ 
فلست تری فى أسواقهم دکاناً تقصاب ولا حانوتا لیم المسكرات ۲“ م 


ولم aS,‏ « فا — هين » يلحظ أن البر اهمة » الذين کانوا من القضوب pee‏ 
لدى أسرة موريا Ao dis i ul‏ آشوکا » قد آخنوا بز دادون من جدید ق 
ثر انبم ونفوذهم > فى ظل التساممح الذى أبداه ملوك أسرة « جوپتا » » فأحيوا 
تقاليدهم الدينية والأدبية التى كانت قائمة قبل العهد البوذى » eco‏ کانوا 
يطو رون اللغة السنسكريتية بحيث تصبح هی لغة التفاهم الشركة بين العلاء فى 
أنحاء المند كلها : فقد کتبت الاحمتان الهنديتان العظميان › ۱ ماهامبار ul‏ » 
و «رامایانا» فى صورتمما الحاضرة3*» فى Jb‏ هولاء الملوك وبرعايتهم € 
وكذلك يلغ الفن البوذى نى عهد ec pel‏ ذروة مجده فى التقوش الموجودة 
cS,‏ « آچانتا ca‏ ونی رأى do‏ هندى معاصر أن ١‏ جرد هله الأسماء : 
« کالیداسا » و « فار اهامسهرا » و د جنافارمان » و « 458 405976 « أریام‌اتاه 


۱۱ 


وه براهما جوپتا » یکی لیجعل عصرم ذاك أوج الثقافة الهندية CVD‏ 
: مافل" TERI‏ وسع a‏ احاید أن يقول ق غير إجحاف إن ze‏ 
ظفرت به الإدارة البريطائية الهند هو أن تعيد لتلك البلاد کل j Get‏ 
بلغته فى القرن اللا C Gord!‏ , 

لكن هذا العصرالزاهر لاثقافة القومية قد pol‏ ضته موجة هن غزوات المون 
١ال‏ ىكانوا يجتاحون مها إذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون حضارة اند وحضارة 
روما على السواء t‏ من الدهر ؛ فى الوقت الذى كان يجتاح فيه coh‏ 
Gu‏ آوربا » كان « تورامانا » يستولى على « مالوا » كنا كان « UL eoe‏ 
الفظيع یطوح ملوك أسرة « جوپتا » من فوق عرشهم ؛ وهكذا لبثت اند 
C s‏ كاملا تتدهور إلى عبودية وفوضى ؛ وپعدئذ جاء فرع من سلالة أسرة 
«جويتا) » هو فرع « هارشا - فارذانا » » aleg‏ فاسئولى من جدید على 
المند الشمالية c‏ وابتی عاصمة لهف « کانوچ » فأناح لتلك المملكة الفسيحة 
سلاماً و Teal‏ مدی oen‏ وأربعين colo‏ ازدهرت فما مرة أخرى فنون البلاد 
وآداما 3 و تستطيع at‏ تصور لنفساك praelo‏ تلك «کانوج ) من سحیث 
انساعها وفخامتها وازدهارها » إذا علمت eda‏ الحقيقة الاتية نی تعز على 
التصديق » وهىأن الساحین حن أتوا علها پالتخریب(*) (سنة۱۰۱۸ ميلادية ) 
دمروا dy OM Lae YTS te‏ تكن حدائةها العامة iadi‏ وأحواش 
اللسباحة الجانية فما » إلا جزءاً ضئيلا من حسنات الاسرة ابلعديدة ؛ وكان 
« هارشا a‏ نفسه أحد مولاء الملوك القلائل الذين يلعون على الملكية مظهرا ‏ 
واو إلى oe‏ - بحيث تبدو أفضل ألوان الحكم على اختلافها + فقد كان رجلا 
له مره وله جوانب كثيرة من الثقافة » فقرض شعرا وأنشأ مسرسیات JUN‏ 
تق رأف اند حى يومنا هذا » على أنه لم يسمح هذه الصغائر أن تتدخل d‏ 
إدارته الحازمة لمملكته » وق EUS‏ يقول « يوان تشو انج ) o6)»:‏ لابعرف 
لأشعب » ويرى اليوم أفصرمن أن پسد" له مطالیه » حى لقد نسی النوم d‏ 
إنولاصه SUEY‏ احير التی كان يقوم بإنشائها CO‏ و لقد بدا فى «ito‏ عايداً 


) هل كان ذلك « خریبا » أم ذشر؟ لدين جديد ؟ ( المعرب‎ Ca) 


۱۱۳ 
لم شيقا ۾ لکنه حول يعدئك إلى العقيدة البوذية 4 وأصبح "n‏ ) آشوکا t‏ 
فى حسناته الى صدر فما عن تقواه ؛ فحرم أكل امبیوان » وأقام حطات 
ینزل ما المسافرون فى أرجاء ملكه جميعاً » وأنشأ ألوف الأضرحة البوذية على 


ضفاف الکنج F‏ 


ويروى لنا « يوان تشوانج » - وهو أشمرالبو ذین‌من od fal‏ = 
وقد زار امند » أن « هارشا » كان يعان كل خسة أعوام عن حفل عظم لأعمال 
ار » كان يدعو إليه کل رجال الديانات على اختلافها » كما يدعو إليه کل 
الفقراء والعوزین فى ملکته » وکانت عادته نی هذا الاجهاع أن سن على 
ملأ من الماس بكل الفائض عن حاجته فى خزاتة الدولة منذ الاحتفال انمسی" 
الماضى € و E‏ دهش « يوانج » لما رأى مقدارا كبيراً من الذهب والفضة 
والنقود واب واهر والأثر اب الدقيقة النسج والغلالات الموشاة » مکلساً 
أكواماً فى ميدان مکشوف dans‏ به عشرات من الار وقة ينهم کل منها ألف 
شخص » وكانت الأيام EAN‏ الأولى تخصص للطقوس الدينية » م يبدأ 
توزيع الصدقات فى اليوم الرابع ay‏ أجذنا با يقوله هذا الحاج وإنه من 
العسر تصديقه ) » وكانوا فى ذلك الحفل يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البؤذيين » ويقدمون لكل مم لولوة وثياباً وأزهاراً وعطوراً ttle‏ قطعة من 
لس وبعدئذ يعطون البراهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا المقدار € 
ثم يعطون این صدقاتهم » ثم یعقبون على ذلك بسائر العقائد الدينيه 
وبعد ذلك محسنون على الفتراء والیتای الذین جاءوا من كل ركن من أركان 
ISLAM‏ من غر رجال الدين » وكان التوزيع أحياناً يستغرق BH‏ شهور 
آواربعة ؛ وق JA! dus‏ ملع « هارشا ) عن نفسه أر ديته deel‏ ووهراته 


لیضیفها إلى الصدقات2* . 


ut 


وئدلا مفكرات ١‏ يوان تشوائج ؛ على £l ist‏ العقلى الذى ساد ذلا 
peall‏ كان روحاً من 3583 قيلية ؛ وهو يرم لنا عمل کر اته ضووة gno‏ 
عن شبرة المند إذ ذاك ی سائر الأقطار t‏ فهذا pall‏ الأأزستقراطی يغادر 
حیاته الثرفة SAL‏ فى tl oth‏ « تشائجان » ليعير الصين الغربية القی لم تبلغ 
من الحضارة إلا Tye‏ ضئيلا » وعر يطشقند وسمرقند (الثى كانت مدرنة 
راهره إذ (als‏ م يتسلق الحملايا ليدحل اند » يقم ثلاثة أعوام يدرس 
ذراسة المتحمس فى جامعة Rue, pall‏ و الاندا » ؛ ولا ان « Oly‏ تشوانج» 
ols‏ الصبيت باعتباره te‏ وباعثبارة La]‏ له مكانته الاجیاعية » فقد توج 
al jal ady‏ ايند بالدعوات + ary‏ ( هازشا ۲ ST‏ 1 يوان غ كان فى بلاط 
و کرمار ۱۱ ted : eel ath‏ « کودارا ! إلى زيازة (كالوج ) فستصخباً 
i‏ بران » c‏ فرفض « کوماوا ؛ دعونه WU‏ إن 1 tU ja‏ يستطيع OF‏ يفصل 
رأسه لكنه لايسطيع أن يأعيل منه ضیفه ) aleb‏ « هارشا ) قاللا : « إلى 
لا أفلقاك S]‏ ساعباً فى jas‏ رأسلك » d ate,‏ کومارا ax dies yc‏ 
i‏ هارشا » بعلي 1 يوان » وآدبه » وأمر LEG‏ البوذيين فعقدوا lpn fee‏ 
فيه إلى « يوان » وهو يعرض عام مذطب « ماهایانا | ١ ale go c‏ يوان & 
قائمة بآرائه على ياب الرواق الذى ekr del‏ والنقاش » وأضاف إلى تلك 
الاراء حاشية على طريقة ذلك العصر » يقول فنا : « إذا وجد أحد من 
الحاضرين هنا غلطة فى تسلسل c OUT‏ واستطاع تفنيد قول من أقوالى » فله 
ژن یبتر رأسی عن جسدی » » ودامت المناقشة ثمائية عشر یوماً » استطاع 
USE‏ « یوان » هكذا يقول يوان نفسه) أن يردكل yal fel‏ » وأن بصد 
كل از 838 ر وهنالك زواية آخرى تقول إن معارضيه تحتموا gl‏ بإشعال 
(Ol Hd jl‏ وبحل مغامراث كثيرة الس « يوان » طريقه عائداً إلى 
odh‏ تشائجان » خيث عمل امير او lis‏ استثر غل صبانة الآثار البوذية 
ed‏ فاخر » تلك الاثار TR‏ الى P ES‏ الرخالة الورع > 


116 


الذى «s‏ مارکوپو لو» فى رحلاته ؛ ثم oe‏ له طائفة من العلاء یعاونونه على 
ia y‏ المخطوطات الى اشتراها هن MOT‏ 

ومع ذلك كله c‏ فقد كان هذا adl‏ الذی ازدهر به حكم « هارشا 4 
مصطنماً زائلا » لأنه كان يعتمد على ملك واحد ما له من قدرة وسخاء » 
والملك عوت LT‏ عوت البشر ؛ فلا cb‏ اغتصب عرشه مختصب وأبدى 
هن الملكية وجهها c p‏ وجاءت ف إثره e gasil‏ ثم دامت ما یقرب من 
ألف عام عانت اند Us‏ عصورها الوسطي كما حدث لاورونا - 
واجتاحها الرابرة » ها غراها الغزاة وهزقوها وخربوها ؛ فا عرفت للسلم 


والاتحاه leab‏ لا خن آدرکها « آکر » العظم . 


۱۹۹ 


ED 
UU أبشاء راجيو‎ 


ساموراى Al‏ - عصر الفرو سية — سقوط ثيتور 


كانت ملحمة راجيوتانا بمثاية السراج الذى أضاء « العصر الظلم ) faat‏ 
t P‏ فى ذاك العهد قام ف دویلات ) Col‏ و «ماروار» و « عثر t‏ 
و Pion‏ « وكثر غير ها Oy le‏ ” يأسماء کهذه رئن t oll‏ قام T‏ هذه 
الدويللات شعب lade‏ 4[ هو تلیجة تزاوج الوطئين ا الغزاة 4[ 
۳ أقام مدينة إقطاعية تحت سلطان طائفة من الأمر اء المقائلين الذين جعلوا همهم 
فن ALA‏ أكير بما جعلوه حياة الفن » وقد بدأوا بالاعتر اف بسلطة الأسر تن 
الحا تن «موريا وو ( جوا P CC‏ بعدئل إلى الدفاع عن استقلالم » 
ثم الدفاع عن الهند بأسر ها فى وجه puel‏ الحتشدة من المسلمين الذين جاءوها 
زاحفين cS, e‏ فبائل «NA‏ الامراء تتمیز a dal pata‏ وشجاعة 
لا rags‏ عادة فى أهل افند) ؛ فلو جاز لنا أن tg deb‏ يقر له عم 
ee‏ و تود ) العچب C ee‏ فكل رجل من رجام كان اكشاترينًا » Tee‏ 
) الكشاترية هى طبقة ۳۹ اتللن ( وكل امرأة دن grr bens‏ كانت بطلة مقدامة € 
جل إن e‏ هله القبائل ٤‏ وهو ) اهل راجيوت ( معناه 3 أبناء اللو له ob c‏ 
رأيتهم Thal‏ بطلقر ن على بلادهم اسم « راچستان « فا ذاك إلا ليصفوها cl‏ 
b‏ مقر P‏ اللکی "EE‏ 

ولو نظرت إل أنباء هذه الدويلات الباسلة لرأيت فما كل ما جرينا على 
نسبته إلى « عصر الثر وسية ) من صفات الشجاعة والولاء be pad y Ely‏ 


(*) لكن راحع ما يقوله «أريان a‏ عن abl‏ القدمة e‏ إذ يقرل : « إن المنود فى 
الخحروب كاذوا m‏ جع بكثير من سار الأجناس الى كانت تسكن آسیا فى ذلك ااوقت CMD‏ , 


۱۱۷ 


وقتل بعضهم بالسم والاغتیال oy tly‏ وخضوع المرأة وما إلى ذلك كله 
من عبث القول وتفخم الوصف ؛ فيقول «تود» : ojo‏ رؤساء راجبوت 
يتحلون بكل الفضائل التى عنرف ما الرجل من فرسان الغرب » ثم هم فوقونه 
e CO eh us d AS,‏ وكان لم نساء میلات/ پتر ددوا فى الموت من 
أجلهن » وكانت الجاملة وحدها تحمل هولاء النساء على أن يصحين أزواجهن 
إلى pall‏ مصطنعات طقوس قومهم فى هذا الشأن € ومن مولاء السو ة فريق 
كان à‏ حظ من dy E‏ والنهذيب » کا كان بين الراجات شعراء وعلياء » 
حى لقد شاع بيهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
oll‏ على الط الفارسى الوسيط . وابثوا قروناً أر بعة يزدادون فى welt‏ حى 
بلغوا منه To‏ استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين de‏ من الربالات على تتویج 


OS M ملك‎ 


3 


OS‏ موضع فخرهم هو نفسه ec‏ ۱ وذلك أنهم کانوا عارسون 


a 
لأنه الفن الوحيد الذی يليق بالسيد‎ ٠ إليه الفنون‎ Re ما‎ el ail القتال على‎ 
من الصمود للمسلمين فى‎ by Hl من أهل راجبوت ولقد مکنتیم هذه الروح‎ 
نفسها جعات دويلانيم‎ dy bl بسالة يسجلها التاريخ“ » لكن هذه الروح‎ 
€ الصغير ة على حال من الانقسام والضعف الناشىء من مقائلة بعضهم بعضاً‎ 
بحيث لم تعد شجاعتهم كلها قادرة على صیانة كيام فى نهاية الامر € وتقرأ‎ 
- ما يقوله « تود » ی وصف سقوط شيتور - وهی إحدى عواصم الراجبوت‎ 
وصفاً لا يقل فى خياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطير « أرثر»‎ Las 
أو « شرل ان » . ولا كان هذا الوصف مستمداً من صدر واحد » وهو ما قاله‎ 
المؤرخون الوطنيون الذين دفعهم إخلاصهم لوطنهم أن يحيدوا عن الصدق‎ 


)+( يقول الكونت کیسلر نج عن شيتور E‏ ۾ لن 3 على طهر GIS v^ JM‏ شبد ما ثبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية وشبامة فى مواجهة الموت ٩۱۱‏ . 


۱1۸ 


فيا رووا » فلا éla‏ ى آن aja‏ الانباء العجيبة € ) أثباء f (quip‏ جوز ol‏ 
تکون DIS‏ نز áp‏ ة آسطور a s‏ رما من «موت أرثر Oe‏ أو و آنشودة رولان » 
وق "B 4l»‏ امور نن آن الفاتح e‏ علاء الدين ( بطلب شیتور 

لذامها 3 Let‏ للحصول على الأميرة ) بودمیی Qo»‏ — ) وهذا لقب تلقب A‏ 
o^‏ كانت xul‏ اها فتنة ليس بعدها مزید ) — وقد عرض اأرئيس eM‏ 
ol‏ پرفع اللخ ضار عن شيتور إذا قبل ihi e e etal‏ عن الملك أن 
à‏ له الأمبرة c‏ فلا رفض b‏ ليه هذا » عاد علاء TED i,‏ أن بسحب 
إذا نیح له أن یری « بودمينى ) » وأخيراً E‏ على الرحيل إذا مكن له من 
روبة « پودمیی » ف مرأة 4 usi‏ بو عليه حبی هذا 4 وبدل أن bz‏ له 
oela‏ تضافرت PIN‏ شيتور وانضممن dl‏ صفوف الدفا ع عن مديلمون n‏ 
فلا Jal clo‏ راچپوت زوجاتهم وبناتهم ان إلى جوارهم » لبثوا يقاتلون 
g-‏ فی آندر رجل من رجاهم > حتى إذا ما دحل علاء الدين المدينة » لم A£‏ 
داخل أبواما Tal‏ واحدا من آثار الحياة البشرية » فقد مات رجافا جميعاً 
فى میدان القتال c‏ وأحرق زوجانمم أنفسون مصطنعات تلك الطقوس AAN‏ 


الى كانت تعرف Ae‏ م باسم 235m‏ 09 , 


lile (a (‏ قصيدتان مشهورتان من نتاج المصور الوسلی فى أوروبا . (الممرب) 
(ae)‏ هذه القصة لم ترد الا في المصادر المندية » و إنه لمن UEI‏ الادعاء أن feo‏ هذا 
الياعث التصرف كان من دو افع فتم بعض أقالي اطند . ( الإدارة الثقافية ) 


۱۹۹ 


الجنوب فى أوجه 


مالك الدكن - nr‏ ماجار = کر شنا ty‏ - مديئة 
عظمى لى العصر الوسيط - القوائين - الفنون = 
iL ee E‏ 

med us‏ المسلموث فى آمند تراجعت الحضارة امندية نحو ابدنوب خطوة 
yao clas‏ 3 4 ہی إذا مادنت oda‏ العصور الوسطی من lpk‏ » كانت الدکن 
قد باتت بين أرجاء اند تنتج uel‏ تنتجه امحضارة الهندية + وكانت قبيلة 
و شاليوكا » قد استطاعت أن OGS‏ نفسها ملكة مستقلة لبثت قائمة حيناً من 
الدهر Ad RE AE c‏ الوسطى 4 وكان ib‏ من القوة dsl,‏ ی عهد } پولا كشين 
الثانى» ما تمكنت به من أن te‏ « هارشا » oly‏ جذب الما « يوان تشوانج » 
وأن تظفر من ) UII y pas‏ ) ملك الفر س بسغار 8 بر T cu MAS, 4 da‏ 
عهد ١‏ يولاكشين » وق أرض ماكته pel‏ التصاوير المندية » وأعنى 5 
نوش آچانتا € " Jotul‏ « يولاكشن ) عن عرشه m‏ الفلاوين 
الذى لبث Tae‏ قصيراً dag gael‏ اند الوسبلی ؛ وآما فى آقصی ابلنوب 
فول أقام ) البانداو Age d feu ( Oy‏ ميكر d e‏ القرن الأول الميلادى 4 
ويشتمل على «مدراس» و«تدقلى) وبع ضأجزاء «تر افانکور» € وقد جعلوا من 
« مادورا » بلدا من Jal‏ بلدان الهند فى العصر الوسیط وزينوها بمعبد شامخ 
و o^ DES‏ الاثار العار & ical‏ الصغرى ¢ ودار الزمن 344 )4 فإذا هم كذلاك 
یل عروشم على أيدى « الكرليين » أولا ثم على أيدى المسلمين بعد ذلك € 
Uli‏ و الكوليون » فقد بسطوا سلطانهم على ابللزء الواقع بين « مادورا » 
و مدراس » ومن ثم ple‏ آرجاءه نجاه الغرب إلى « ميسور» 0 Ha‏ تار هم 


۱۳۰ 


إلى عهد بعيد فى ced‏ إذ تری earl‏ م کورا فى مراسم « آشوکا » لکنتا 
لاندرى عنهم ts‏ حى القرن التاسع حن بدعوا شوطاً طویلا اوه cad y gall‏ 
نی جاءتهم بأموال AGLI‏ من اند النوبرة كلها بما فى ذلاك جزيرة سيلان + 
ثم اضمحل سلطائهم وانطووا تحت حكم cael‏ الدويلات ابوبية »> وهی 


دولة « فيجاياناجار OG‏ . 


إن « فیجایاناجار  »‏ وهو اسم يطلق على مملكة وعلى عاصمتها fe‏ — 
ci" XA‏ يساق المجد Gay Gall‏ عليه الأسيان : وقدكانت d‏ أيام عزها 
تشتمل على الدويلات التى ESS‏ الأهلون padl‏ فى age‏ شبه ابلازیرة » 
“نا تشتمل على ميسور وعلى اتحاد مدراس بكل أجزائه ؛ وحسباث إذا 
أردت أن تتصور ماکان ھا من‌سلطان cel Fy‏ أن تتذ کر آن‌ملکها ر کرشنارایا) 
زحف إلى موقعة تاليكونا بحيش قوامه ۷۰۱۳۰۰۰ من الشاة و ۳۲,۲۰۰ من 
الفرسان » و ۵۵۱ فيلا يصحهم ما يقر ب منماثة ألف من التجار والبغايا وغبر 
هولاء وأولئك من كانوا یصحبون معسكرات اند فذلك العصر إذا مازحف 
ائيش فى غزوانه۳۱)وتد مد من أوتقراطية الملك قد ر من‌الاستقلال الذاق 
قتعت به القرى » كا Ue‏ منها كذلك ملوك كانوا بظهرون UT‏ بعد GF‏ € 


5 dam ار‎ prats المسكنرة‎ er^ ei ول من‎ De 


ولك أن تقارن «كرشنارايا » الذی حكم و فيجاياناجار » ععاصره هر ى 
i‏ 

(a)‏ فى هذه de asl‏ المتباية من الالاک الى نكاد نی ذکرها اليوم » ترى در ات 
من all alt‏ والفنى » ومن GE‏ الماری بصفة خاصة ؛ فقد كان ها عراصم فنية وقصور 
فاخرة وملوك أتوياء € لکننا إزاء المند برقعتها الفسيحة وبتارعها الطويل » Y‏ يسما فى هذه 
الفترة الر دحة بذكر الحرادث » إلا أن #ر برجال کانوا يطون فى عهودهم gel‏ سادة الأرض 
كلها » لا يسعنا إلا أن مر بر Sle‏ كهؤلاء دون أن نذکر اس + خذ a‏ مغلا و «کر امادتیا » 
الذى حكم الشالهركيين مدى نصف قرن ( ۱۰۷۹ ۱۱۲١‏ ) بهد يا من التوفیق فى حرو به 
حداً جعله ينكر ) مثل (ani‏ فى أن Gu qul c‏ زمنيا جديداً يقم التاریخ كله إلى ما قل 
d‏ وما بمد حکه € Juy‏ هذا الرجل قد e‏ اليوم حاشية تذكر فى هامش الكتاب . 


\¥\ 


الثامن مقار نة ستکشف للك عن تفوقه على هنر ىالثامن الذی ما فى ء Ce‏ للنساء 
لأنك سترى فيه ملكا gat‏ حياته فى العدل والرحمة > وبسط كفه بالإحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات الهندية » وكان له شغف بالاداب والفنون 
فأيدها t‏ وكان کر ما Y e‏ سقط T‏ بدیه من NL à ree land alsel‏ 
مدنهم بسوء » وانصرف بجهده كله go‏ الإفراط » إلى شتون الحكم » Adj‏ 
کیب مبشار بر du‏ بت هو دومنجوز پیز سنة yovv‏ — فو صفه )94 له s‏ 

« إنه بلغ آقصی ما عکن للك أن یبلغه من الهيبة والکال و هوذو مزاج 
cer‏ وشديد المرح » ومن صفاته أنه لا يألو Tage‏ فى تكريم الأجانب وق 
الحفاوة مم .. إنه حا کم deos e‏ یغاب aie de‏ العدل » ولكنه يثور 
بالغضب n‏ حا بعد حين . . . وهو شک pa‏ لته مه ن un‏ مز لة من سائر 
الحا کین 6 با له ه ۳ ( TE I ES‏ ن فى واقع 
الامر > حظی le‏ كان ak‏ لرجل d^ T‏ مكانته أن bt‏ به ؛ فهو a‏ من Ad A‏ 
OUI‏ 3 کل شىء عکان OCU‏ , 

ورعا كانت العاصمة الى تأسست سنة ۱۳۳۹ أغنى مدينة عرفتها المند 
حى ذلك الزمان ؛ زارها « تیکولوکونیی » حول سنة ١47١‏ فقدر حیطها 
بستين ميلا » ووصفها EL‏ فقال lp]‏ فى انساع روما وتراها العين فترى 
e ide Yin‏ أضاف Jl‏ ذلك قو له . Tat icol»:‏ كثيرة من الشجر 
وقتوات مائية عدة » ذلك OY‏ مهندسما قل آقاموا سد tac‏ على ps‏ 
تنجابادرا وأنشأوا pall jon AV‏ الماء iyd a‏ طوها phe 4 daa‏ میلا» 
وقد كان b es oli‏ 3 صخر أصم مدى She‏ أميال؛ وقال «عبد الرزاق » 
الذى شد المدينة سنة ١4417‏ إن فما ومالم تر مثيله فى أى جزء من أجزاء 
العام une‏ ولا alec Lar‏ أذن » واعتيرها « پیز ) ۱ آوفر بلاد الدنيا موونة و 
قفا من كل TIU‏ ) ويروى نا sae of‏ دورها gli‏ على att‏ ألف » 


,*( كان بين هذه المقتنيات التو اضعة اد ثنتا عشرة آلف زو On‏ 


۱۳ 


dade Casal leen‏ من ابشر € وراه يدهش لقصر من قصورها كانت 
dah‏ غرف بيت كلها من العاج ؛ Melo‏ من UU S ol il‏ يحيث بكاد ستحيل 
oi. cl T ls là A of‏ آخر ON‏ 


ولا تزوج « فيروزشاه c‏ سلطان دلحى من ابنة ملك « فيجاياناجار » 
فى عاصمة هذا الأحر » فرشت الطرقات BLL‏ ستة أمرال بامخمل والحرير 
ورقائق الذهب وغير ذلك من المواد التفيبية2"9 ۰ لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذاب , 

وإذا ما نس ت pay‏ وراء هذا الستار من cul‏ وجدت Gat‏ من عبيد 
isd y‏ بمرشون فى مسغبة ونجرافة » ویخضمون لتشريع اصطنع القسوة الوحشية 
لیصون Ge‏ الناس ضرباً منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية »> فکان 
العقاب يتراوح بين قطع الأيدى أو الأقدام وقذف المذنب إلى Hall‏ وجذ 
رأسه ووضعه حیاً على قضيب هدبب ینفذ خلال معدته » أو تعليقه على شبك 
من أسفل ad‏ وت که هكذا حى adage Moye‏ العقوبة 25 8 كانت 
تنزل بالمغتصب أو بال ارق الذى معن فى ac po‏ ؛ وكان البغاء مسموسا به > 
تنظمه oo yall‏ بحيث بعل منه موردا من موار د العرش » ویقول «عبد الرزاق » 
el yesh ul‏ دار السكة ديو انعميد المدينة الذيقيل عنه إنه gegne‏ اڈ عشر 
Tall‏ من رجال الشرطة » الذين تدفع ra‏ لم رواتہم.. ۰ چې من ماخر 
البغاء c‏ وإنه لما p‏ على الوصف تصوير فخامة هله الدور وحال ME‏ 
الفاتکات بالقلوب » وما من من فتنة الحبيث وحلاوة c OVJ pall‏ وقد كان 
للمرة عنم Mya‏ دنا e‏ وکان جلما أن dee EE.‏ عند وفاة زوجها e‏ 

ذكانوا بترکو نها Grol‏ تلو, ينفسها جية في القبر C?‏ , 


وازدهر T c‏ عصر «ملوك الرايا » أى ملوك فيجاباناجار ‏ 


۱۳۳ 


ازدهر مکتوباً بالسذسكريقية القديمة وبلهجة و تلوجو ؛ التى ينطق بها أهل 
النوب ؛ OF,‏ وك رش زارايا » نفسه UST elt‏ كان Lae Lely‏ للآداب t‏ 
وإنهم لیضعون أمير شعرائه ‏ آلاسانی پدانا ۽ فى الرعیل الأول من شعراء اند 
كلها ؛ وكذلك از دهر التصوير وفنالعارة » فشيدت المعابد الضخمة » وزينت 
فى كل چزء من أجزائها تقريباً ats‏ والنقوش البارزة ؛ وكانت البوؤية قد 
فقدت سلطانما على الناس » وحل علها ضرب من البراهمة الى تدس 
« فشنو » قبل تقدیسما o^ oral‏ ن c AV‏ وکانت ÀJ‏ رة جندهم مقلبسة فلا له 
ee e‏ بالذبح » وهم آن یقدموا قراین من ضروب الاشية الاخری ومن 
الطرور الداجنة 2 اا شم أن يأكلوا oda y‏ الصئوف » وبالملة كان 
لین قاسی الأحكام على حين كانت أخلاق التعامل بن الناس على شىء 
من الم‌ذیب . 

. لکن هذا السلطان كله وهذا الترف قد انمحى بين Lie‏ وضحاها » 
وأنحذ السلمون الغزاة یشقتون طریقهم روید رویدآصوب co shl‏ وتحالف 
سلاطن d‏ بیچاپور € و « ael‏ ناجار» و« جولکوندا» و «بدار » فرکزوا 
F‏ هم جیما لیخضموا هذا المعقل الأخمر الى تحصن" فيه ملوك اند الوطنيون € 
والثقت جيوشهم المتحالفة يميش ١‏ راماراجا » الذى يبلغ عدده نصف المليون 
فى موقعة « تاليكوتا » وكان الغلب للمغرين بسبب كثرة عددهم > ووقم 
«راماراجا » ق الأسر وقطع ore i‏ مرأى من أتباعه c‏ فدب الرعب d‏ 
نفس هرلاء الانباع ولاذوا بالفرار » ولکن عدداً یقرب من Ble‏ آلف میم 
قتل فى طریق الفرار حى اصطبغت erly‏ جاری الاء € وراح agh‏ 
o Eu‏ ينهبون العاصمة الغنية » وکانت الغنائم من الكائزة tu‏ آصبح کل 
جندی بسيط من جنود اليوش التحالفة غنباً عا ظفر به من ذهب ومجوهرات 
ومتاع وخیام وسلاح وجیاد ورقیق ۲ » ودام اهي خسة آثپر » جعل 
الظافرون خلاغا يفتكرن يمن لاجول لمم من الأمالى فى وحشية لا تفرق بان 
إنسان و نسان € وراحوا يفرغون انخازن والدکا کین € وشوضون aW‏ 


iyé 


والقصور c‏ ويذلوا ما استطاعوا من جهد لاتلاف كل ما حوره &AM‏ من 
تماثيل وتصاوير ¢ وپعدئد جاسوا خلال الشوارع شحملون المشاعل ااوقدة 
فیشعلون النار d‏ كل ما يصلح وقوداً للثار »> حى إذا ماغادروا المدينة 
آخخر الأمر » كانت « فيجاياناجار » قد بانت خراباً بلقعاً كأنما زازل Ui J5‏ 
فا آبی منہا حجراً على حجر ؛ وهكذا كان الدمار فطبعاً لم Gert‏ على شیء › 
يصور أدق تصوير غزو المسلمين لهند » ذلاث الغزو الشنيع الذىكان قد بدأ 


قبل ذلك Call,‏ عام » وبلغ om‏ ختام مر احلهد" . 


(ه) هله صورة رها all‏ كاتب لا ينظر إلى الوقف نفازة من حسب حسابا لديانة 
جديدة تنشر » فا هو لى رأيه نظاعة و بشاعة قد يكون نى حقيقته أشمة ضوء جديد diy‏ خلال 
الظلام فيقشمه . ( ا معرب ) 


۱۳۵ 


uu 
Prey cil 


-— VT Abl. دوی س‎ jal س ګمود‎ AA lane! 
gib all انا الثقافية » سیاستهاالوحتية - عبرة‎ el 


امل الفتح الإسلاى للهند أنيكون ATT‏ قصص التار بخ تاطخا بالدماء(* «C‏ 
وان حكاية الفتح لا Gall Lay‏ ف النفوس oS‏ مغزاها الواضح هو أن 
Sal‏ مضطربة اللعطى » وأن مرکنما الرقيق الذى قوامه النظام والحرية » 
والثقافة والسلام » قد يتحطم فى لحظة على آیدی iela‏ من افمج db‏ من 
اندارج غاز ,3( ؛ أو تتكائر فى Jalal‏ متوالدة » فهؤلاء هم المندوسيون قد 
ترکوا أنفسهم للانقسام والقتال الداخليين بفتان فى عضدم » Hail y‏ 
لانفسهم البوذية وابحانتية دیا » JR‏ مثل هذا الدين جذوة الحياة فى prab‏ 
بحيث عجز وا عن الصمود اشافها e‏ و يستطيعوا تنظم قواهم ox ihh‏ 
وعواصهم وثروتهم وحریهم‌من‌طوائف اا كدت و اون OW‏ والآتراك 
الذين ما فتئوا مجوبون حول حدود البلاد يرقبون ضعف أهلها dl az‏ 
جوفها » فكأعا CAS‏ اهند أربعة قرون SEV ge)‏ ۱۰۰۰ ميلادية ) GA‏ 
cel‏ بفتحها c‏ حى جاءهم هذا الفتح حقيقة واقعة آخر الأمر . 

وکات اوال هجمة للمسلمين إغارة عابرة مہم على « ملطان » التى تقع فى 
gl sht‏ من الينجاب (PATE RR)‏ 7 وقعت من M‏ سلمین js]‏ ات 
ode à E Ty‏ کان ۳ النجاح حليفهم مدى الثلائة القرون الثالية TD‏ 
P er ul‏ ان ساطانهم فى وادى نر السند فى نحو الوقت الذى 


T‏ ى هذا العصل تحامل ظاهر عل الفتح الإسلاى لهند ٠‏ لكا مضطرون إلى ترکه كا هو 


ای له المؤرخون ea db‏ وليقرأه لفار ون قر امة النقد لا قراءة التسليم . ( المرب ) 

( *») إن gil‏ العلمى الأمين ير فض مثل هذه الإطلاقات » وير فض استعمال Jarl‏ التفضيل 

ذو الساطه 4 وإلثاء dual‏ حل دراه ندزة بية o tue eis‏ ولوس ماه أن 
4 و u‏ 


يكرن هناك حرت دون دماء » وقد شید si shall‏ د ى tas‏ وأمكنة متعددة » pies‏ 
الحديث سفك دماء أكثر ما سفای فى الفتح الاسلای للهند . 

(T)‏ إن حقائق الاربخ us‏ أن المسلمين حين فتحوا اشد لم یکوئوا « حاعة من 
ee‏ ولو کاذوا کذاك U‏ ترکوا pot‏ الواضحة على حصارة المند > ما أوضحه كبار 
Gate‏ اطئود من غير المسلمين مثل et)!‏ هرو فى كتاباته التارعية . ) à jl yl‏ الثقافية ) 


۱۳۹ 


کان زملاوم T‏ الدين يقاتلون ف الغرب موقعة ۱ تور » (0۷۳۲) ارخلصوا 
مها إلى فرض سيادتهم على أوربا » على أن الفتح الاسلای GALI‏ للهند 
d‏ بقع إلا بعد نهاية الأعوام الألف الأولى من التاريخ الیلادی . 

ی سنة ۹٩۷‏ تول شيخ من شیوخ الأتراك يسمى aget‏ ساطنة دولة 
صفرة ؛ تقع فى ابلزء الشرق من آفغااستان » وهی دولة Xj‏ € وأدرك 
مود ان ملکه gil‏ * وفشرء ورأى اند عر الحدود بلدا Ue e‏ € 
ونتيجة هاتن god‏ واضحة 4 فزعم لنفسه حاسة abo‏ تدفعه إلى ام 
الوثنية المندوسية 4[ واجتاح | gf doit‏ 8 من alle)‏ تشتعل auld‏ بالتقوى 
الى قطمع فى الغنيمة » والتى بامندوسین deat] MT‏ غرة فى « ممئناجار » 
فقتلهم ومبب مد ائنهم J^ 4 gm gi‏ معهم كنوزاً Sha VER‏ على 
مر القرون ؛ خی إذا ما عاد إلى غزنة آدهشی‌سفراء الدول الاأجنبية gel‏ 
P" cP ile‏ واللالیء غبر à gau‏ والياقوت S 9 gill‏ کانه الشرر n‏ 
أوكأنه النبيك خده التلج » a ply‏ الذئ أشيه خصون اارحان اليانعة » paly‏ 
الذى مائل حب الرمان Lens‏ ووز OGG‏ وكان مود كلا أقبل rbi‏ هبط على 
tal‏ وملا“ st atl j=‏ > وأمعع رجاله يما أطلق م منخربة اهب Jill,‏ > 
حى إذا ما جاء الربيع عاد إلى عاصما بلاده أغنى ما كان ؛ وی «هاثوره 4 
Jef; ru de)‏ من العید تمائلله الذهبية الى كانت تز ذان بالأخجار الكرعة 
وأفرغ > اثنه دن MS‏ النى کان wall,‏ من poli‏ كبيرة caill o^‏ 
yx, iA,‏ هر ؛ و أعجه فن العارة AU d‏ الضريح العظم 4 ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف مائة مليوت دینار و WE‏ متصلا مدى قرنين » فأمر به آل يغمس 
فى c Audi‏ وأن يرك Lub‏ للتار حى c Wade el‏ وبعد ذلك ستة أعوام 
أغار على duds‏ غنية cR‏ تقغ فى شال abl‏ ع وهی مدينة و سمنة » فقتل 
Ter, ete.‏ وعددم خسون ألف نسمة ¢ de,‏ کنوزها إلى غزنة ؛ ولعله 
فى Ue‏ أمره قد أصبح أغنى ملك عرفه التاریخ ؛ وكان أحياناً de da‏ 
OK‏ ادن pil à yl‏ معه إلى وطنه فيبيغهم هناك رقيقاً » لکن هولاء 


MY 


الأسرى بلغوا من الككثرة حداً آدی ممم إلى البوار بغد بضاحة أغوام » ميث 
بتغذر أن تجد من g^‏ | كثرفن شامات قلياة LE‏ للغبد دن قؤلاه + Ji)‏ 
محمود کل هم يعمل aum‏ هام » نچا على رکبتیه مصليا يدعو الله أن shy‏ 3 
له ق جيشه » وظل يكم ثلث قرن : فلا جاءته منيته » كان فك anhalt‏ السنون 
ودواعی الفخار » فوصفه المؤرشوك المعلمون Bia pel ail,‏ عسره > وان 
gol‏ الاوك ی كل الغصور O9‏ . 

فلا ly‏ ساثر الحكام المسلمين ما نجلعه التوفیق من جلال على هذا yall‏ 
العظم c‏ حذوا حذوه » ول يستطع أحد er‏ أن oy‏ فى خطته c‏ فی flo‏ 
۲ قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهی قبيلة الغورين » بغزو اند 
والاستیلاء على ذفی »> وخریوا معابدها وصافروا gat‏ ونزلوا بتصورها 
ليؤسسوا لانفسهم يذلك سلطنة دلمى — وهی Khla‏ استبدادية وفدت إلى 
البلاد من حارج c‏ وجثمت على شماك اند ثلالة قرون » ۸ يفف من فبا 
الا حوادث SEY!‏ والقورة ؛ وکان آول هولاء السلاطن الاشرار هو 
و قطب الدين أيبلك » الذی بعد تمرذجاً سوياً للوطه - فهو din‏ ل Aiax‏ 
غايظ القلب لا يعرف الرحة € ویر وی لا e ke‏ المسلم فيقول إن ables‏ 
ر كانت توهب Oke‏ الألوف » وقتلاه کانوا كذلك يهدون مات الألوف» 
فى قصر واحد ظفر به دذا المحارب ) الذىكان قد بیع عبداً ) t‏ وضع ى 
أغلال الوق خمسين ألف رجل واسودت بطاح الأرض 02v gay‏ ؛ وکانه 
ou‏ — وهوسلطان آثعر - ils‏ الثائرين وقطاع الطرق برهم تحت 
أقدام الفيلة c‏ أو يتزع عنهم جلودهم » ثم يشو هذه aahi‏ بالقش ويعاقها 
e‏ أبواب دفی ؛ ولا حاول بعض السکان اللغولین الذین كأنوا قل 
استوطنوا bo‏ واعتنقوا الإسلام » أن بقوموا بثورة » أمر السلطان علاء الدين 
( فاتح شيتورع) Ge SUL‏ - ويقع عددهم بن نمسة sil re‏ ثلاثين Ut‏ 
tale gud eats] ser cee ae‏ تما کل تست ریز اسان 


تلوين gl‏ الإسلدى اهند ail,‏ کان سلباً we Ges‏ ورد فى هذا الوضع « إن قصك أللطان 


الفزنوى بيدا الوصف هو غبن غذا الفاتح gli‏ . ( الإدارة الثقافية ) 


rYA 


— فقتلوا فى يوم و احد ¢ وجاء السلطان محمود بن gab‏ فقتل أباه وتولى 
العرش من بعده » وقد أصبح فى عداد العلاء الأعلام والأدباء أصحاب 
الأسلوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليونانية » ولكنه 
مع ذلك بز أسلافه فى سفلك الدماء وارتكاب الفظائع » من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثار aed‏ طعا آر é‏ زوجة القتيل وأبناءه على أكله ؛ وأحدث فى 
البلاد تضیخماً Uu‏ باستهتاره فجلب الدمار إل البلاد » وتركها خراباً ما أجراه 
فا من نبب وقتل » حتى ad‏ لاذ سکانما بالفرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
ی قتل امنود gm‏ قال عنه مورخ den‏ : « إن أمام رواقه اللکی و آمام عکته 
المدنية OUI PET‏ قط من أكداس ابلشث > حى Ad‏ مل الكناسون 
والحلادون » و eet‏ جر الأجساد ‏ أجساد الضحايا ‏ لأعمال ec Ju‏ 
زرانات»(۳) ؛ ولا أراد أن ينشىء عاصمة جديدة فى « دولة آباد » أخر رج 
کان دفی من Bs de‏ - أحداً » ونحلف المدينة Tab‏ يباباً ؛ er‏ أن 
رجلا أعمى قد ظل متها فى دهى . فأمر به أن ye‏ على الأرض من العاص 

القدعة إلى العاصمة ابعديدة » ولا بلغوا بالمسكين آحر رحلته لم يكن قد بى 
عن جسده إلا ساق واحدة) و شكا السلطان من نفور الشعب منه وعدم 


اعترافهم بعدله i cell‏ ينحر ف عن جادة السبيل . 


وظل بحكم seal‏ ربع قرن ثم وافته منيته وهو فى فراشه ۰ وتبعه « فروز 
شاه » فغزا البنغال » ووعد أن يكانى* کل من جاءه برأس هندی » حتی 
لقد دفع ق‌ذاك مكافآت عن ماثة WT OA,‏ من الرءوس » وأغار على 
القرى الهندية Ub‏ للرقيق » ومات وهو شيخ معمر » بلغ من العمر مانین 
Ule‏ » وجاء السلطان dat‏ شاه » فكان eå‏ الحفلات EW‏ أيام متوالية كلا 
بلغ القتل فى حدود ملکه من امنود Jall‏ عشرين UT‏ فى يوم واحد( . 

Las‏ ما كان هؤلاء اکام رجالا ذوى قدرة . كما کان أتباعهم يمتائون 
e lay‏ ^ و (bus‏ وبغير هذا الفرض ped‏ لانستطيع أن نفهم كيف أنيح 


۱۳۹ 


Er fiae أن يصونوا ملکهم وسط شب معاد للم ويفوقهم‎ à 
وكانوا جميعاً مسلحن بعقيدة حربية النزعة لكنها أسمى بكثير فى توحيدها‎ 
اعلى طمس‎ "me من کل الذامب الدينية الشائعة ]5 ذاك فى المند ؛ و‎ o 
ما لعقيدهم تلك من ظاهر جذاب ۰ بأن أرغوا امنود على عدم القیام‎ 
صمم الروح‎ d ومذا مهدوا للهنود طريق الانغاس‎ » le پشعاثر دينهم‎ 
ثقافة‎ OLAN الهندية إلى أعماقها + وكان لبعض هولاء الحكام الستبدین العطشى‎ 
إلى جانب ما كان لهم من قدرة » فرعوا الفنون وهيئوا سبل العيش لرجال‎ 
استخدموهم فى بناء‎ Ol - الفن والصناعة - وهؤلاء عادة من أصل هندی‎ 
يمتعهم أن يحاوروا‎ elle المساجد والأضرحة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم‎ 
fle الغز نوى إلى الهند‎ To gost والشعراء ورجال العلوم » ولقد صعب‎ oil 
عن اند‎ Lele کتب استعراضاً‎ dta y c Gy علاء آسیا وهو الببر‎ Bel .من‎ 
» وكتاب « الکون‎ . ) T A. » قريب الشبه بکتاب « التاريخ الطبيعى‎ 
من‎ é خون يكادون يبلغون عدد ما كان‎ t وكان للمسلمين‎ ( LÀ s Al « 
لسفلك الدماء واطحرب ؛ وأما السلاطين‎ mre d قادة امیش » وم يقلوا عنهم‎ 
مستطاع الناس أن يدفعوه من مال على سبيل‎ d فد ابیز وا من الشعب کل ما‎ 
واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب » كا بلأوا‎ i ابلدزية‎ 
وينفقون غنائمهم‎ LAI إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى‎ Lad 
فأعادوا إلى 'الحياة الاقتصادية فى الهند ما استلبوه ما ؛ ومهما‎ » ad تلك فى‎ 
يكن من أمر فق د كانت وسائلهم الإرهابية واستغلالهم لاناس ما زاد من إضعاف‎ 
لبنية الهندية وإضعاف الروح العنوية بين المنود » وهو إضعاف عمل عليه‎ 
«قبل ذلك مناخ البلاد لك لاقوى وقلة ما يأكلونه من طعام » وتمزق البلاد‎ 
. من الونجهة السياسية والنظرة المتشائمة الى توحى ا دياناتهم‎ 


وقد رمم علاء الدين تحطیطاً واضحاً للسياسة الى جرى علما السلاطن فى 
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dine‏ الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاربه أن بسنوا « قواعد وقوانن 
كرون شالبا آن ga‏ امنود سا y‏ تسلهم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز الى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والثورة 0 ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف مجموع احصول الزراعی ۰ بعد أن كان الحكام الو طنیون 
قبل ذلك يستولون من ذلك احصول على سدسه فقط € بقول مورخ مسلم : 
do‏ يستطع هندى أن رفع رأسه > ول تكن EGA‏ دورهم أثراً لذهب أو 
لفضة :.. بل لم تكن لترى هناك شيئاً ما يزيد عن ضرورات الحياة ... وکانوا 
يرون على دفع ااضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن » » وكان علاء الدين إذا ما احتج أحد مستشاريه على سياسته هذه 
أجابه بقوله : kia‏ الفقيه + إنلك متبحر فى العلم لكنلك خلو من المدرة » 
أما آنا فلاعلم عندى GS‏ رجل محنك ؛ فكن على od.‏ أن الهنود لن يذلوا 
أو يطيعوا حى ننزل ee‏ الفقر » وفذا أصدرت أمرى SAH‏ فی ecd‏ 
إلا الضرورى لفظ SUE‏ ما جمعونه عام بعد عام من محصول الفلال 
oll,‏ وابلین »> وألا يسمح فم قط بادخار الأموال والأملال »۷ . 


وق هذا سر التاريخ السياسى للهند الحديثة + فقد مزقها الانقسام حنی 
TI‏ الغزاة ثم أفقرها هؤلاء الغزاة فأفقدوها قوة المقاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى الحياة الآحرة » ومن هنا راحوا يرمئون Ob‏ السيادة 
والعبودية WIS‏ وهم زائل » ويعتقدون بأن حرية البدن أو حرية الأمة 
لا تكادان تستحقان الحهاد نی مثل هذه الحياة القصيرة c‏ والعيرة SM‏ 
الى نستخلصها من هذه الأساة هی أن اليقظة الساهر و fal‏ هى ضيان دوام. 
المدنية ؛ فالامة پذبغی أن تحب السلام » لکنها يحب أن تكون دواماً على أهبة 
الاستعداد QUA‏ . 
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&U لقصل‎ 
كت‎ ET 3 


تیمور d ENS‏ بابور ‏ يون 3 Sl‏ > حکومته = 
شخصيته — رعايته لافنون  uas.‏ للفلسةة س حمین علاقته 
بالهندوسية والمسيحية - ديانته الحديدة - أکبر فى 
أغريات آیامه 
إن من طبيعة الحكومات أن یصیما OF » DEY‏ القوة كا قال 
شل - تسم كل بد CDU‏ فقد أدى إسراف سلاطين ue‏ إلى فقدانيم 
أبيد امنود لهم » بل p‏ تأييد أتباعهم من ام سلمتن celis‏ حتى إذا 
ما أغارت على البلاد جيوش = ó‏ جديدة c FRA‏ مى هولاء السلاطين 
باطز dc‏ بغر عناء کا كانوا e‏ أنفسهم قد كسيوا ADL‏ بخبر عناء , 


وأول من انتصر erle‏ فى ذلك هو « تیمورلنك » الذى كان قد اعتئق 
الاسلام ليتخذ منه سلاحا ماضيا » كا قد أعد لنفسه قائمة أنساب ترد ۱ 
١‏ جنكيز خان ) لكى یعینه ذاك على كسب طائفة à‏ الغول إلى جانبه ؛ فلا أن 
فرغ من استيلائه على عرش سمرقند 6 ولم بزل dius‏ مزيد من 
الذهب € أشرقت عليه فكرة lalotye à‏ أن الهند لم ترل dtm‏ مليئة بالکفار c‏ 
لكن قواده كانوا يعلمون بسالة المسلمين c‏ فلم يذهبوا معه فى الرأى؛ موضحين 
له أن الكفار of:‏ يمكن الوصول eel‏ من سم رقند c‏ كانوا بالفعل نحت 
الحكم الاسلای c‏ ثم أفتى له الفقهاء العلاء بالقرآن بآية تبعث الماسة فى الصدور 
وهی : ۱ پم النی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ edle‏ :69 فا هو إلا آن 
S d‏ تيمور cl or‏ ۱۳۹۸۰ ) وفتل أو استعيد كل من وقعت ro?‏ یداه 

ن السكان فلم يستطيعوا الفرار منه » وهزم جيوش الساطان مود طغلق 


(* ) ف الوقت gill‏ اشتط فيه ااژلف بتجنیه على المسلمين - فيما تقدم — بغير سد 
وحجة » ol‏ ها - وهو فى معرضن الحددث عن « سلاملین دطی » يقصر تقصيراً bee‏ فى بیان 
آثار هم الإصلاحية » ويكتنى بالإشارة العابرة إلهم وال أتباعهم » دون أن يسمف القارئ 
بكلمة عن هؤلاء السلاطين وکیف قاموا » وعن هؤلاء الأتباع المسلمين وكيف طهروا !!! 
( الإدارة الثقافية ) 
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واحتل دی 4 وذبح مائة E‏ من الأسرى te:‏ متعمداً 4 وسلب من الدينة 
كل أمواها الى كانت الأسرة الأفغانية المالكة قد كدسما هناك »> وحلها 
معه إلى سر قند 08 ۾ osa.‏ كذلك عدداً كبيراً من PN‏ و All‏ 4 ثارکا 

وعاد سلاطن bo‏ فاعتلوا عرشم c‏ و استخلوا اشند قرنا آخر من الزمان» 
dele se‏ الفاتح MC‏ » وهو « بابور» CJ yall e Tm SAM‏ العظيمة 
و هو Au‏ الاسکندر کل الشبه ی شجاعته وجاذبیته » ولا كان سلیل تيمور 
وجنکز نان معاً » فقد ورث کل ما اتصف به هذان الحاکان ‏ اللذان 
Lat‏ اسيا — Ó^‏ قدرة 1[ دون أن يرث م كان ۳ ihle o^‏ ااقلب H‏ وکان 
ls.‏ من ves‏ نشاط حسده وعقله c‏ فطفق بقاتل وگرج للصيد وللرحاة دون 
of‏ بروی بذلا ale‏ € و يكن Tn Ade‏ أن يقتل عفر ده خسة أعداء d‏ 
v^‏ دقائق CAV)‏ » وسودث T. ce ol‏ ومن Ala‏ وستن ميلا وهو راكب 
على ظهر جواده c‏ ثم واصل مجهرده ذاك فسبح p‏ الکنج مرتن ots‏ الرحلة 
لم تكفه دليلا على نشاطه ؛ ولقد قال وهو نى آواخر سيه إنه Xa‏ عامه 
الحادى عشر لم ea‏ رمضان مرثين a‏ مکان و CM) tol‏ 5 

وله وذكريات » يسبلها بقوله a:‏ بلغت من العمر oi‏ عشر Lle‏ 
أصبحت حا كا على فرغانة ODE‏ ولا بلغ الخامسة عشرة حاصر سم رقند 
واستولى علما » ثم ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده € Cel y‏ 
صحته حتى أوشك على اموت » واعته‌م بالحبال be‏ « ثم عاد إلى المدينة 
فاستولى علا بقوة قوامها مائتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقدها 
ule‏ غادر dieu.‏ غمرة من الفقر عامین » حی لد فکر ی نفض بده 

)+( م المغول » و « المتغول » اسمان على مسمی و احد ddyly t‏ حقيقة أمرهم أتراك n‏ 
الكن امنود کانوا یسمون — ولا يزالون يسموث - المسلمين الثماليين' ( ما عدا الأمنان ( 
C90) atl‏ رکلمة « بابور » کنیا منغرلية معناها أسد » آما الاسم الحقيق لأول إطواطور منول 
صيطر عل اند فهو زهير LADS ual‏ 
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من حياة اهاد مکتفیاً بحياة الفلاحة فى حقول الصین ؛ لکنه عاود نفسه 
فنظم جيشاً جدیداً وأبدى من الشجاءة ما ألهب الشجاعة m‏ جنده و استویی 
على كابل وهو فى عامه الثانى والعشر ين منعمره » بعد أن أنزل dg jal‏ الساسقة 
ن السلطان ابر den‏ موقعة پانپات » وقوامه مائة ألف جندى » مع ol‏ 
"os‏ على : یی عشر ide «Gt‏ من m‏ وقتل الأسرى 
Gut‏ ألوفاً » واستولى على udo‏ » وأسس ۳ el‏ وأكرم رة أجنبية 
ما حکم اند من أجانب ؛ ail poly‏ بحياة وادعة أربعة أعوام » كان يقرض 
فما الشعر ویکتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
t s‏ كاملا إذا عدت السنون بما فما من نشاط وتجرية . 
وكان ابنه « همیون » من الضعف fly‏ دد والإدمان فى الافبو ن acs‏ 
يستطع أن يتابع السر فى طريق أبيه « بابور» فهزمه « شرشاه » وهو من 
شیوخ الا فغان » ف موفعتين دمويتين » واستعاد حیناً من الدهر سلطة الأفغاذ 
فى الهند ؛ ولان كان و شرشاه ( قديراً على القتل فى أحسن صوره الإسلامية 6 
إلا أنه كذلك أعاد بناء دفی فى ذوق معارى حميل » وأقام d‏ إدارة eo‏ 
اصطلاحات مهدت السبيل oo‏ المستنير الذی تم على يدى « آکر »+ 
وبعد آن تولى اللاك شاهان الشأن مدى عشرة أعوام » نظ و همیون ) قوة 
d‏ فارس » GH as‏ عشر عاماً قضاها فى صعاب وتجواب c‏ ثم عاد dl‏ 
المند واستعاد العرش » لكنهلم يلبث بعد ذلك إلا عانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مکتبته فتضی AS‏ 
وکانت زوجته قد أنجبت له أثناء نفیه وفقره ولد أسماه (Taney‏ ترکا 
My‏ الاسم c‏ لكن اند أطلقت عليه « أكر t‏ ومعناها « البالغ فى عظمته 
ا أ fen‏ - ول يدخروا من وسعهم شیا aid‏ رجلا (be‏ پل له 
أسلافه قد تعاونوا على 308 التداب ر كلها لیبلغوا به قة العظمة » فى عروقه 


6 $5 تجرى دماء ( بابور » وه تیمور ا وأعد له المربون فى‎ 
à y fils Jay PT ars d as HA AI أن يتعلم‎ T و‎ In: era 5 «S 
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الملك بالرباضة اتفطرة التى ما فى“ يرتاضها » فأصبح فارسا يتقن ركوب 
اليل إلى حد JUNI‏ » وکان يلعب بالکرة و الصوبلان لعب الملوك € ومهر 
فى فن سیاسة الفيلة مهما باغت من حدة الافتراس c‏ ولم پتردد قط فى ارتیاد 
الغابة لصید لد والقور وفى تحمل GUM‏ مهما بلغ عناژها » وف مواجهة 
امخاطر كلها پشخصه ؛ و SS‏ یکون ترکیا أصيلا » لم يضعف ضعف الاناث 
فیمج eb‏ الدماء البشرية ؛ من ذلك أنه | كان فى عامه الرابع عشر » دعی 
ليظفر بلقب « غازی » - ومعناها قاتل الكفار  0l,‏ قدموا له أسراً Laia‏ 
لیقتله » فبتر رأس الرجل يثراً فى لحة سريعة وبضربة واحدة من حسامه € 
تلك كانت البدايات الوحشية لرجل کتب له أن یکون من Sol‏ وأرسم وأعلم 
من عرفهم تاريخ الدنیا من O8 Jo‏ . 

لا بلغ Kall‏ عشرة من مره تسلم مقاليد الأمور من ید الوصى على 
عرشه » وکانت رقعة ملکه متد فتشمل أكثر من من مساحة اند کلها — 
فهی شربط من الأرض يبلغ عرضه تو BLED‏ ميل » ويمتد من الحدود 
الشمالية Ay all‏ عند ملطان إلى بنارس فى ابلبانب الشری ؛ be Sul,‏ كان 
n Es,‏ به جده من حماسة وجشع » فشرع پوسع هذه الحدود e‏ واستطاع 
پساسلة من امروب الى لم تعرف الرحة أن Jany‏ سلطانه على اهندستان كلها c‏ 
ما عدا ماكة راجيوت gil‏ تخضع لاسرة موار » فلا عاد إلى دلی نزع عن 
لفسه ااسلاح » وكرس جهده لإعادة تنظم حكومة ملكه » وكان سلطانه 
Tales‏ فهو الذى یمن الرجال للمناصب المامة كلها c‏ حتى مايقع ما فى 
الأقالم النائية » وكان معاونوه الأساسيون أربعة : رئيس الوزراء ويسمى 
) فقيراً ) » ووزیر الالية ويسمى « وزيراً e Chale‏ وأحياناً پسمی« دیوانا ce‏ 


) * ( عرف dag?‏ الکتب ۳ مرحلة متأحرة دن حياته ( و لا ( يكن قد تملم as aol all‏ کان 


co [1 له كتباً صمبة معقيدة‎ Qn ساعات وهو يقرأ له 1[ و کثر آ ما کانوا یر‎ s لغير‎ n 
à 4 Ul ARA و پژیدهیا‎ 3 à yall يقرأ 0 حب الآداب و‎ N te الأمر‎ aly à 
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وو زثيس للقضاء ويسمى « بحشى » ورئيس للديانة الإسلامية ويسمى « صدراً» ؛ 
بوکان كلا از داد حكمه استقراراً ورسوخاً فى القلوب e‏ قل oskol‏ على à yii‏ 
(AS dh‏ مکتفباً جيش elo‏ من خمسة وعشرين ألفاً c‏ فإذا ما نشبت حرب » 
زادت هذه القوة المتواضعة يمن exe‏ الحكام المسكريون d‏ الأقالم pee‏ 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط payl‏ اطورية المغولية فى حكم 
« آورنجزیب( » وفشت الرشوة والاختلاس بين هولاء الحكام ومعاونیم r‏ 
حتى لقد أنفق « أكر » كثيراً من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدقيق نی ضبط نفقات حاشيته وأهل أسرته > فحدد أسعار الطعام 
وسائر الأشياء الى كانت تشنتری لم »> كنا حدد الأجو رالی تدفع من تستخدمهم 
d äl gull‏ شئو le‏ 4 ولا مات » ترك فى خحزينة الدولة ما dolo‏ پلیون ريال & 
وكانت إمير اطوریته أقوى دولة على وجه الأرض COE‏ م 


كانت القوانن والضرائب كلاهما قاسياً c‏ لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة 
منهما قبل ذلك العهد » فقد كان مفروضاً fo‏ الفلاحين أن يعظوا الحكومة 
Tais‏ من مجموع احصول پبر اوح بين السدس gm > cl‏ لقد باغت 
ضريبة الأرافى ف العام ما يساوى Ble‏ مليون ريال € وكان الإمر اطور 
aad‏ ی شخصه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية c‏ وكان إذا ما جلس 
فى كرسي ااقضاء الأعلى c‏ أنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال المتخاصمين 
نى القضایااامة ؛ وكان من قوانينه تعر ع زواج الأطفال وتحرم إرغام الزوجةعلى ' 
قتل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل c‏ ومنع استرقاق الأسرى 
وذح الحيوان للقرابين c‏ وأطلق محرية العقيدة للدیانات كلها » وفتح الناصب 

)>( كان الیش معدا aut‏ سلاح عرفته اند Go‏ ذلك الین » لکنه كان فى هذه الناحية 
أقل إعداداً من جیوش آوروبا إذذاك > وفتل «أكير » فى محاولته الحصول على پنادق خير 


من Gales‏ جيشه c‏ فتضافر سوء معدات القتل فى جيشه مع انحلال خلفه من بعده » على تيسير 
الفتح الأوروی لهند . 


wa 
؛ ومنع ضريبة الرواوس‎ eem لذوى الكفاءة مهما يكن من أمر عقيدتهم أو‎ 
كان الحكام الأفغان يفرضونما على الهندوسيين الذين يأبون الدخول فى‎ Gl 
روح عقوبات من قبیل بر‎ Roe وکان تشریعه فی بداية‎ + OO 
الأعضاء » أما فى نهاية عهده فرعا بلغ التشريع فى بلاده من الرق مالم تبلغ‎ 
بالعنف ثم تأخذ‎ as حكومة آخری ف القرن السادس عشر » إن كل دولة‎ af 
. ) فى طريق المدنية الى ینتهی إلى الحرية ( ذلك إن أمنت على نفسها اللحطر‎ 

لكن قوة الما کم کثبر آما تكون ضعفاً فى حکومته » فقد كان SLI sly‏ 
فائماً إلى حد 2S‏ على « اکر » عا كان له صفات ilis‏ وخلقية متازة 
ولدلا كان من البدی أن یتعرض کل ذلك للإنهيار بعد موته ؛ و ۳ 
ند ی ding‏ الفضائل ما دام قد استأجر معظ أقلام المرخين : فکان خر 
رياضى.وخير فارس وخر محارب بالسيف > ومن خر الهندسن ف فز 
العار ة » وکان ANAT‏ = رجل فى البلاد كلها » أما الواقع aj‏ کان طويل 
الذراعين » مقوس الساقين c‏ ضیق العينين كسائر od PM‏ » رأسه جيل 
نحو اليسار > وق أنفه لول ( زائدة جلدية9© » لكنه كان يكتسب شکاد 
Ue pe‏ بنظافته ووقاره وهدوئه وعينيه اللامعتدن cyl‏ كانتا OY Ss‏ ر کا يقول 
أحد معاصريه ) : « تلألاً البحر فى ضوء ONT‏ كانتا تشتعلان على غو 
ترتعد له فرائص العتدی کا حدث لقاندام آمام نابلیون » کان ساذج الثيابه 
بغطی ady‏ بغطاء مزركش € ويرتدى Tyke‏ وسراويل 6 ویر صع نفسه 
c ehh‏ ويرك قدميه عاريتين € وكان لا يمل Jeu P‏ الحم C‏ 
م امتنع عنه امتناعا GU‏ تقر يبا فى آواحرسئیه‌قائلا « إنه ee‏ بالإنسان أن Joe‏ 
من معدته مقدرة للحيوان » ومع ذلك AB‏ كان قوى ابلسد قوى الإرادة » ٠‏ 
وبرع ف کشر من » اع الرياضة gil‏ #تاج إلى حركة ونشاط » واستخف 
بسئة وثلاثين ميلا عشم| فى يوم واحد c‏ وكان عب اللعب بالكرة والصوبكان. 


۱۳۷ 


خا حدا به أن مخترعكرة منيرة ليتمكن اللاعبون من القيام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة الیل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته ميوها الاندفاءية القوية » OU,‏ 
فى شبابه dto)‏ نی ذاك مثل معاصريه من السیحیین) قادرا على مشکلانه 
بالاغتيال ؛ لكنه راض نفسه bis Bi‏ على أن جاس علىبركان نفسه - على 
حد تعبر وودروولسن- وامتازمن عصره امتیازا dcn,‏ الدی فى ميله إل العدل» 
وهو صفة لا يتميز مها حكام الشرق Tela‏ ؛ o: TFT J shu‏ رحته ۸ 
تعرف حدو دا بل نه Tus‏ ما ذهب d‏ هذه الفضيلة حبى جاوز ما حدود 
(ODA‏ وكان كرما ينفق الأموال الطائلة إحساناً » أحبه الناس Coe‏ 
Lo pasy‏ الطبقات الدنيا » فيقول عنه مبشتر جوويى : ١‏ إنه کاناایتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطایاهم الحقيرة بوجه باسم » فیتناوها بيديه ویضمها 
إلى صدره » مع أنه لم يكن يفعل مثل ذلك مع أفخر الهدايا gll‏ كان بقدهها 
له الأشراف » c‏ وقال عنه أحد معاصريه ai]‏ کان مصاباً بالصرع » وروی 
عنه کثر ون أن داء السوداء كثيراً ما كان يستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظرته إلى الحياة اسوداداً e‏ وکان يشرب E‏ وبأكل الأفیون d‏ 
اعتدال c‏ ولعله فعل ذلك eK‏ واقع حیانه Jal‏ شيئاً من البريق » ولقد 
كان أبوهكا کان أبناؤه يشربون IS atl‏ ويأكلون الأفيون کا فعل . 
لكنهم لم يكونوا gts‏ 4 فى ضبطه Oai‏ وكان له حرم ينناسب مع ina‏ 
ملکه فر وی لنا أحد الرواة « إن له فى « أجرا » وف ۱ sont‏ — سکتری [ 
RA s‏ پروون iar‏ السدق — الى .565 سما Bla Ty cll,‏ 
غز ال ELE y‏ خليلة » لكنه لم يكن له فيا بظهر شپوات حسيئة J ge Vy‏ تدفعه 
إلى الانغاس فما » نعم إنه أكثر من زوجاته » لكنه کان زواجاً oua‏ فکان 


يتودد إلى jal‏ اء الر اجبوت بزواج ect‏ 3 ومذا كسهم ی تعصيد عرشه > 


(a)‏ مات اناد من أبائه فى Leha‏ بسبب الادمان فى Q9 E‏ م 


۱۳۸ 


وأصبحت الاسرة الحاكة الغولية منذ ذلك ادن نصف وطنية فيا IE‏ 
عروقها من دماء ؛ ولقد del‏ رجلا من أ سر ۵ عورف نمی Joel Do‏ 
بخيشه 3 كنا رفع أحد الر اجات إلى مٹصب AS‏ وزرائه ؛ وكانت أمنيته الى 
de‏ مها أن ODLA Ley‏ 


i‏ يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة المنطق كما كان لقیصر أو نابلیون 
بل كان يتزع پعاطفته نمو دراسة الميتافعزيقا » ولو ail‏ خلع عن عرشه لكان من 
ابلاتر أن يصبح صوفياً معزلا ؛ كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
اختراع ابلعدید واقترا 3 الإصلاح لا OMe s‏ ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن یمس" بالليل متنكراً. ثم یمود إلى ol gle‏ وهو جباش الصدر 
برغبة الإصلاح c‏ واستطاع وسط هذه الناشط الکشر ة أن يفسح بعض الوقت 
e‏ مكتبة عظيمة alls‏ كلها مخطرطات dhe‏ انفط والنقش » ديجها 
له نساحون بارعون كانت à‏ عنده ماز à)‏ الفنانين » ee‏ ف Oa Y ae‏ 
مكانة عن المصورين والهندسن ld‏ الذين کانوا يزينون ملکه ؛ وكان 
يزدرى الطباعة باعتبار ها AST‏ لا des‏ ہا شخصية الكاتب » do‏ يلبث 
أن استغى عن العینات الحتارة من Al‏ سوم الأوروبية الطلوعة الى قدمها له 
أصدقاوه من التزويت » ول تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن lead‏ يلغت ما يساوى ثلاثة ملابين ونمسمائة ألف OMSL‏ عند أو لثلك 
الذين حسبو! أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها بأرقام مادية » 
وأجزل العطاء الشعر اء بغير Col‏ وقرب esl‏ من نفسه M rra‏ 
الهندى - b x‏ جعله ذا حظوة کر bc‏ حاشية قصره » Tel,‏ نصبه d‏ 
اليش قائداً » فکان من نثيجة ذلك أن قام « پربال » بحملة حربية أظهر فا 


عجزاً شديداً » وقتل فى جو أبعد ما يكون gh!‏ عن حال الشعر SOOM,‏ 


)+( كان « بر بال lassa‏ لدی Onell‏ + ولذا ThE e‏ حى لقد سجل أحدم = 


۱۳۹ 


وأمر « آکر » آعوانه من الأدباء أن يترجموا إلى الفارسية - وقد كانت 
aw‏ قصره - آيات الأدب goto‏ والعلم فى اند » وراجع بنفسه ترجمة 
الملحمة الخالدة ly Gl je la Gy‏ دهرت الفنون كلها فى ظله وبتشجيعه € 
فشهدت الموسيى المندية والشعر الهندى فى عهده عصراً من war dol‏ ها 
وبلغ التصوير - الفارسی منه والهندى ‏ مرتبة تالية فى ارتماعها للأوج بفضل 
تشجیعه۰۱٩‏ وأشرف فى « آجرا» على بناء « الحصن » المشهور » وأمر أن 
پبی بداخله Head‏ بناء c‏ عد"ها معاصروه من Jal‏ ما تراه الععن فى al‏ كله ؛ 
لکن هذه البای قد تحطمت ad‏ على دی « شاه جهان » eM‏ ولیس 
فى مقدورنا أن نكم علمها استنتاجا من GUT‏ العارة الباقية من عهد «أکر i‏ 
مثل مقرة و هميون » ف دفی » وال ار ad SUL‏ فتحبور سكرى » حيث 
eii‏ ضریح لصديق « أكر » احبوب ‏ الزاهد الشیخ سلم شستى ۰ وهو بناء 
من fal‏ ما فى الهند من بناء . 

ثم كان له اتجاه آخر Gel‏ من هذه الاتجاهاتكلها » وهوميله إلى التأمل c‏ 
Lig‏ الاسراطور آوشك أن يكون Lai‏ على كل شىء » تحرق فواده Gyo‏ 
إلى أن يكون فیلسوفا كنا يشتهى الفلاسفة أن یکونوا آباطرة ولايستطيعون» 
أن يسيغوا حمق القدر فى حرمانه all‏ ما هم جديرون به من عروش e‏ فبعد أن 
فتح « کر » العالم » آحس" شقاء نفسه لأنهم يستطع Cg‏ غذا العالم الذى فتحه 
وقد قال : « على اارغم من آنی سود هذا LH‏ الفسیح » وزمام الحكومة 
كلها فى يدى c‏ فلست مطمئن الفؤاد لهذه العقائد الكثيرة والذاهب Aalst]‏ 
من حولى c‏ مادامت العظمة LLLI‏ كائئة فى تنفيذ إرادة الله € فدع عنك هذه 
الأمبة الظاهرة احيطة لى » وقل لى كيف أطيب بالاء Jud‏ هذا البأس ‏ إذا 


= وهو p»‏ بادولى — حادثه موته بنشوة وحشية vl» . JUS‏ بر بال الذى ذ خوفاً من tle‏ € 
كد er Jes d»‏ متخرطاً d‏ صف الكلاب CA4),‏ 


Me 


ما حملت عبء الامر اطورية ؟ d]‏ لأرقب ظهور رجل حصيف ذى lu‏ 
cd‏ عن ضمبری EN‏ المشكلات الى یتعذ ر على حلها ... إن الحديث ف 
الفلسفة يفتنى فتنة تصرفی عن كل ما عداها » و نی لأنلصرف عن مماعها 
دغ ul‏ حى لا أهمل واجباتی التى تفتضما أمور SET‏ ويقول 
بادونى : « کان بحج إلى قصره طوائف ell‏ من كل أمة » AKH y‏ من كل 
ala‏ ومذهب € و کاتوا يظفرون لديه بشرف اسماعه rcl‏ ¢ وإذا ما فرغوا 
من بحم و prai‏ اللذين كانا شغلهم الشاغل ومهمتهم الأولى ليلا Toles‏ 
تحدثوا فى مسائل عميقة فى العلم FE‏ دقيقة فى الوحى » وأعاجيب التار بخ 
وغرائب الطبیعة(۲۳) ؛ ويقول « أكير » : «إن سيادة الإنسان تعتمد على 
جوهرة المقل 20١40»‏ . ۱ 

ولا كان فيلسوفاً فلا عجب edel of‏ شغف شدید بالدین ؛ فقد آغرته 
قر اءته الدقيقة للحمة « ماهامهار اتا t‏ و در استه ii ji‏ لشعراء امنود iS‏ 
بدراسة الاقف اندية “وليك be‏ - على الاقل — يئمن عذهب التناسیخ > 
ویب فيه ظن أتباعه من السلمن حن طهر على SU‏ بعلامات Lio‏ هندية 
على جمته ؛ فقد كان له شخف ملاطفة coll‏ العقائد كلها e‏ لذلك asy‏ 
إلى الزرادشتين ol,‏ لبس ما يلبسونه من قيص ومنطقة مقدسن AME.‏ » 
وانصاع للجائتين حن طلبوا akal‏ يمتنع ع نالصيد € وأن يحرم قتل ol ,z-‏ 
فى أيام معلومة » ولا مح بالديانة الحديدة المسماة بالمسيحية » الى جاءت 
إلى اند مع بعثة « جوا » الم تغالية » أرسل خطاباً إلى هولاء البشرین التابعين. 
لمذهب بولس » يدعوهم أن يبعثوا له بائنن من tlle‏ » وحدث بعد ذلاك 
آن قّد م “dela‏ من Cag hl‏ مدينة دی » jay‏ ه فى المسيح go‏ أمر كتدّابه 
أن يترجحموا له العهدابلدید(۱۳۹) وأباح‌شولاء ابلتزويتكل حرية فى أن by pany‏ 
من شاعوا بل عهد rel‏ بتر بية أحد أبماثه + وفى الوقت الذی كان الكاثولياك 
یفتکون بالروتستنت فى فرنسا » والبروتستنت — age d‏ اليصابات ‏ 


یفتکون ES‏ ليك فى لارا oc‏ اکم التفئيش تقتل بو د ی dill‏ 


MM 


وتسلهم آملاکهم و D‏ برو و » يقذف به ق النار فى إيطاليا » کان «أكر ۲ 
بيو am‏ الدعوة إلى ممثلى الديانات كلها ld‏ اطوریته ليعقدوا موگ را » وتعهد 
Bit‏ السلام بينم وأصدر الراسم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها 
والعقائد كلها » ولکی يقم الدليل على حياده » تزوج من نساء الر اهمة ومن 
نساء البوذية » ومن نساء المسلمين حيعاً . 
وكان ألذ ما بمنعه بعد أن بردت فى نفسه جذوة الشاب الضطرمة » 
المناقشات a‏ فى العقائدالدينية» ولقدترك تعالم الإسلام المحامدة تركا CGU‏ 
go‏ أغضب colt‏ هذا d‏ الحكم رعيته من المسلمين ؛ يقول عنه . سانت 
'( فرانسس ز اثر ) d‏ شی ء من الغالاة : y‏ 43 حطم هذا اللاك مذهب محمد € 
anle y‏ هجوماً بحيث لم يبق له فضيلة واحدة dy c‏ يعد فى هذه المدينة 
مسجد أو قرآن ‏ هو كتاب شریعهم - وأما ما كان هناك من مساجد فقد 
اتخذوا a‏ حظائر الخیل أو خازن » » dy‏ یمن الملك أقل ou]‏ بالوحى 
ول يكن ليصدق Tht‏ لا یقوم على صحته برهان من العلم والفلسفة e‏ » 
ما كان cot‏ طائفة من أصدقائه ومن رجال العقائد الديتية الحتلفة م ce‏ 
فى منافشة الدین معهم من مساء امیس إلى ظهز الجمعة : فإذا ما اعيرك 
فقهاء السلمن‌مع قساوسة السیحین ۰ زجرهم قائلا إن الله ینبغی أن Aw‏ 
بالعقل لا باشسك بوحى مزعوم c‏ وكان مما قاله » فجاء Tas‏ بروح کتاب 
ر الیوبانشاد » » بل le‏ كان فى قوله هذا متأثراً ( بالیوپانشاد » و «کابر» 
وكل ova]‏ يسمى الکائن الأسمى بامم eh‏ وجهة نظره » والواقع أن 
ثسمیانا لما يستحيل علينا إدراكه ضرب من العبث » واقترح بعض المسلمين 
أن تحبر المسيحية إزاء الإسلام بمحنة انار » وذلك أن مسك شيخ من شیوخ 
السلسن بالقرآن c‏ وأن يمسلك قسيس AML‏ » ثم بخوضان معاً فى النارء 
P of‏ ج ممما سالا من الأذى » اعترف له منادباً فى الأرض بصوت الق € 
)١(‏ إذا كان لؤلف أن يعجب مانشاء له الإعجاب بنشاط السلطان )951( القل 


clo le,‏ و مار لاته ى dle‏ العقيدة فلیس من الإنصان أن يصف ببساطة تعاليم الإسلام 
چامود . ( الادارة الثفافية ) 


MY 


وتصادف أن T»‏ کر 4 يكن عب الشیخ e)‏ الذى اقرحوه هذه التجرية: 
فتحمس للاقتراح » لكن ابلزویت رفضوه لانه eli]‏ وخروج على الدين « 
لا لأنه خطر على حياة من تقع عليه التجربة » وجعل اللاهوتيون المتنافسون. 
یجتنبون أمثال هذه الاجتاعات شیا cts‏ حى ۸ يعد يحضرها إلا« أكير» 
men‏ مع أصدقائه من أصحاب النظرة العقلية2 60 2 

وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الديئية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاحیال 
ادى ملد الدیانات التنافسة ی غزیق Kall‏ بعد موته » فاتقر al,‏ 
oT‏ الامرعلی أن يكون منها ديانة جديدة > تضم al‏ تعالم العقائد Ail‏ 
فى صورة بسيطة وحکی لنا البشر الحز ويتى هذا النبأ کا GL‏ 

sie y‏ اجماعاً دعا ad]‏ كل رجال العام البارزين والقواد العسكريين 
فى الدن اجاورة c‏ لم يستين Tae‏ إلا الأب «ر دفو » الذى كان من Lall‏ 
أن ترجو منه شيئاً غير مناصبة هذه الدعوة الدينية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
حیعاً آمامه ) ede‏ بأسلوب سياسى ماهر ماكر قائلا : 

ب إنه لمن الشر فى إمير اطورية YRS‏ رأس واحد أن e‏ الاعضاء 
بعضهم على بعض وأن يتباينوا فى الرأى . . . ومن ثم نشأ فى البلاد أحزاب 
عقدار ما فا من عقائد iio‏ » وإذن فلزام tle‏ أن ندمح هذه العقائد كلها 
ف دين واحد » على نحو علها كلها ممثلة فى هذا aes‏ > وتکون الفائدة 
الكرى الى EE‏ »> أنه لن يخسر شيا من جوانيه 
Y,‏ . م یکس ب کل ما هو حسن فى سائر اا »> ولا وحده جد 
الله ونب" لاناس سلامة وللإمير اطورية a COOL‏ 

ووافق انجلس La‏ » فأصدر a‏ آکر » مرسوماً یمان نفسه رئیا Tis‏ 
ast Y‏ الباطل من بين يديه ولا من PET‏ الرئاسة الدينية هی آهر 
۰ أثرت به المسيحية على Thal‏ ابلديدة € وکانت‌هذه العقيدة الحديدة 
my‏ يمثل التقاليد الحندية نى التوحید حبر JAE‏ > مضافاً إليه قبس من عبادة 


MY 


الشمس والنار f5 ot‏ من العقيدة الزردشتية ‘ و Ado pane Ad‏ بالذهب 
QU!‏ فى إيثاره للامتناع عن JST‏ اللحوم ؛ وعد“ ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر » فا أشد ما اغتبط لذللك الهندوس » وما أقل be‏ اغتبط له المسلمون € 
وصدر بعدئذ مرسوم fat‏ الاقتصار على أكل النبات الزاماً على الناس حيما 
مدى ماثة يوم على الأقل كل عام ¢ ثم سار مع J yaa‏ الو inab‏ خحطوة d p‏ 
فحرم الثوم والبصل » وحرم تشرد المساجد وصيام cb QUA y‏ إلى مكة 
وغير ذلك من شعائر المسلمين Aisi‏ اد المسلمون مناهضة هذه الراسم € 
à‏ نی کشر gil eC Dea‏ وسط «حکمة السلام) d‏ ) فتحبور — سكترى- ) 
معيك FTN‏ التحدة الخديدة ( ولا يزال هذا العبد c EG‏ رمزاً للأمل الذى 
كان يضطرم فى صدر الإمبراطور » وهو أن يكون Jal‏ البلاد -ha‏ 
بفضل العقيدة ابحديدة - إخواناً LO eoe‏ ختلف من طائفة إلى طائفة 

dy‏ يكن النچاح حليف ) الدين A‏ 4 باعتباره دينا ووحل ) آکر 
أن التقاليد أقوى من أن مدمها بقوله إنه يمل عن الخطأ ؛ نعم إن بضعة 
o^ cT‏ الناس التفوا حول الدين ae 4 Addl‏ معظمهم ۶ : NEA‏ من 
وراء ذلك اکتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظدى ما زالت 
مستمسكة بآ هنا الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان akt‏ الدينية 
بعض النتائج المعينة ؛ فلتن كان و أكر » amy‏ اللي anl‏ قد آبدی Tas‏ 
من الأنانية ومن الإسراف » AB‏ عوّض عن ذلك شير العوض بالغائه 
نلعقائد الدينية كلها » وبإضعافه لروح التعصب الدیی والحنسى وما CR‏ 
ذلك من حمود الرأى وانقسام الطوائ ثف ؛ ولقد كسب إلى جانيه 4u3 Jaa‏ 
المديد ولاء الندوس » حى أولئك الذين لم يعتنقوا ممم تلك العقردة 
الحديدة » فاستطاع بذاك أن يحقق غایته الرئيسية إلى حد بعيد » وأعى ما 
الوسحدة السياسية للبلاد . 


( » ) إذا اتسينا اضطهاد الإسلام افترة من الرس ( ۱:۸۲ - (o‏ 
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لكن هذا « الدين الالی » كان مصدر كراهية شديدة له فى نفوس ٠.‏ 
ail oh‏ فى الإسلام » حتى لقد نتهی الامر مم مرة إلى شق Lao‏ الطاعة We‏ » 
وإثارة الامر «جهان کر » على Aena ay!‏ يدبر له المكائد شفية ؛ 
وکان ما أثار القلق نی TEC‏ آکبر » قد ظل کم البلاد آریمین 
«Ue‏ وأن dad‏ تزل من القوة بحیث لا آمل فى 0 wr‏ 
محشد « جهانكير » جيشاً من ثلاثين ألف فارس € وغل « أبا الفضل » موارخ 
القصر ese,‏ ال نفس الملك » ثم gel‏ نفسه مر اطوراً » لكن 
ge [ A )‏ الامبر شاب على le, » el‏ عنه بعد يوم واحد » ole‏ 

يانة الابن لاببه عمات de‏ قتل mI‏ وقتل صديقه 6 وحطمت قوته iud‏ 3 
وتركته فريسة هينة « لاعدو الاعفام ! حی لقد تنكر له آبناژه فى آواخر أيامه 
وبذلوا جهدهم كله olla‏ اع على العرش c‏ و مات « أكر فلم يكن إلى جانيه 
إلا طائفة قليلة من أصدقائه المقرين ‏ مات عرض الدیسنتاریا » أومات ' 
Uo gama‏ يتدبير ۱ جهان كير [ على انعتلاف الاراء فى ells‏ » وجاء الشيوخ 
لدينيون إلى فراش co M‏ ماولون أن يردوه ال‌الاسلام» لكنهممنوا بالفشل c‏ 
وهكذا د قضی s eM‏ أن 2€ من یصلی على روسه ow‏ أنصار il‏ عقيدة 
Viais a‏ و رشي شیسم جنازته ade‏ كبر من اناس » فكا نت جنازته متواضعة 
ولیس آبناوه ورجال حاشيته ثياب الحداد بعناسبة موته » eS‏ خلعوها فى 
مساء اليوم نفسه » فرحن بورائتهم الملاث من بعده فكان موته موتاً مريراً » 
مع أنه أعدل Sol‏ حاكم شهدته آسيا d‏ كل عصورها . 
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Jm 
الفول‎ j yas 


— المظاء - جهان كير - شاه جهان - عظمته - سقوطه‎ oly 


أور زيب — danaa‏ س موه س قدوم البر يطانيين 


Fe‏ على الأبناء الذين ظلوا يرقبون موته فى صير نافد أن ببقوا ja‏ اطورية 
على وحدتها » تلك pal‏ اطورية الى خلقها نبوغه خلقاً BU e‏ يحدث غالا 
أن ينسل عظاء Sle JI‏ سلالة متوسطة القدرات والمواهب ؟ أيكون ذلك لأن 
البذور الى كانت قد أنتجت هولاء العظاء - gel‏ امتزاج عناصر الأسلاف 
وممكنات البيثة الهيوية  V]‏ سارت مدفوعة بالمصادفة وحدها » فن الشطط 
أن نتوقع ها عودة إلى الظهور من جديد ؟ أم يكون ذلك OF‏ العبقرى يستنفد 
فى تفكيره ونی جهوده قوة كان عکن أن يوجهها نحو رعاية أبنائه » وذلك 
"E‏ أورثته من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أم يكون ذلك oF‏ الأبناء 
ینعلون all Jb d‏ ولیسار 6 فتحرمهم FM ee d uil ise‏ 
الجواقز نحو الطموح fd Jo‏ 

على أن « جهان كير » لم يكن متوسط القدرات والواهب بقدر ما كان 
oia‏ قادرا ؛ فقد ولد لآب تركى وأميرة هندية » وانفتحت الفرص كلها 
الى تسنح لول العهد » فانغمس Q‏ ال والدعارة » GILT,‏ لنفسه العنان 
فى القتع ااستاد ی بالفسوة على الآخرين » وقدكان هذا الیل مجبولا فى فطرة 
أسلافه « باپور » و« يون » و Cos)‏ لکپم دسوه dbs‏ دمائهم EY‏ 
فكان aze‏ أن يرى الناس يلخو OR cud s‏ فهم PREF ST‏ 


يقذفون. إلى الفيلة wee‏ تمزيقا : وهو يروى GU‏ مذكراته » أن سائسه 


TT 


وطائفة من الخدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صيده » وکانوا من عدم الحذر 
ميث أدى ظهور هم هناك إلى فزع الطرائد الى كان يتربص لحاق صيده € 
نى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » وعدم السائس أن 
تخلخل رکبسهم فيعيشوا jul‏ هي BLS‏ وهو يقول ]4 بعد أن أشرف على 
تنفيذ أمره هذا « مضی " Mode‏ ۲ » ولائآمر عليه ابنه و خسرو » جاء 
بسبعائة من أنصار الثائر وأنفذ eei‏ انلوازیق » وصفتّهم Cao‏ على امتداد 
اشوارع فى لاهور » وهو يذ كر لنا فى نشوة من السرور كم انقضى على هولاء 
الرجال من زمن حى فاضت آرواحهم(۱ ۰ وكان له حرم من ستة لاف 
امرأة يرعين له حياته ابلنسیة(۳) لكنه فيا بعد انصرف إلى زوجة مفضلة e‏ 
هى coil » QUT‏ ظفر ہا m‏ زوجها ؛ وكان يسود حکومته. 
عدل محايد لكنه قاس 4 غير أنه إلى جانب ذلك قد أسرف فى نففاته Th po]‏ 
أمظ أمة كانت قد أصنبحت gat‏ أم الأرض طرا بفضل ما أبداه و کر d‏ 
سياسته ها من حكة ¢ وما أسداه علمها JU" d‏ آمده أعواماً كثيرة 5 

0 الرجل انغاساً فى خره‎ alj e دنا عهد « جهان كير » من شتامه‎ Uy 
الوامر ات لملء‎ Lis ol, lal مة » فکان من‎ Said وأهمل واجباته الرسمية‎ 
€ مكانه ؛ وحدث فعلا سنة ۱5۲۲ أن حاول اينه « جهان » أن بعتل العرش‎ 
Lae فاضت روح « جهان کر € جاء «جهان » هذا مسرعاً من الدكن‎ Le 
كان مختفياً ؛ وأعلن نفسه إمبراطوراً » وقتل كل |خوته ليضمن لنفسه راحة‎ 
€ ابال ؛ وقد ورث عن 5 صفات الإسراف وصیق الصدر والقسوة‎ 
فأخذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان بتقضاها موظفوه الکشرون‎ 
"كانت تنتجه ا صناعة مزدهرة‎ GW ترداد نسیتا بالقیاس إلى دحل الأمة‎ 
ونجارة نافقة ؛ وبعد التسامح الدییی الذى آبداه « کر » وعدم البالاة الى‎ 


)*( معناها و ور العام » و هی تسمی کذلك ور محل و معناها و ثور القصر ۽ جهان جير 
معناها و فاتح العام » و شاه جهان بالطيع معتاها و ملك العا » , 


11۷ 


آظهر ها « جهان كير» جاء « جهان » فعاد إلى العقيدة الإسلامية > واضطهد 
اين > وراح يحطم أضرحة افندوس Led‏ واسع النطاق لا يعرف 
إلى الرحمة سبيلا ۾ 


وعوّض شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء » 
وبذوقه وتحمسه للفن مما حفزه إلى تزین اند بأل فن معارى 44e‏ فى 
نارخها السابق كله c‏ ثم بإخلاصه لزوجته و متاز محل  »‏ ومعناها « زينة. 
القصر » - ولقد تروج مها وهو فى سن الحادية والعشرين » بعد أن ogl‏ 
طفلن من خليلة أخرى » وأنجبت و ممتاز » لزوجها الذى ۸ يعرف الكال | 
أربعة pte‏ طفلا فى iU‏ عشرعاماً » ثم قضت نحا فى سن التاسعة والثلاثين » 
وهی تلد آخر هلا ء الأبناء » فأقام شاه « جهان » « تاج محل » وهوآية بلغت 
حد الکال » آقامه Tade‏ لذ کراها وذكرى خصويتها » ثم انتکس بعدئذ إلى 
دعارة مخجلة(۲۱۳ » وهذا pall‏ الذى هو أحل قبور Wall‏ حميعاً » إن هو الا 
واحد من (dle Wd Az) AT Ble‏ » خصوصاً ما شیده مما فى « جرا » 
وف « دهى ابلديدة » الى نت تحت إشرافه » وزن ما aas‏ هذه القصور من 
مال »وما غرقت فيه حاشية القصر من بذخ» وما استنفده « عرش الطاروس » 
من حجار dad Oae S‏ بعض الدلالة على ما فرض على الناس فى Jas‏ ذلك 
من ضريبة جاعت على cal‏ خراباً » ومع ذلك کله » ورغم ما شهدته اند 
OU]‏ عهد « شاه جهان » من iele‏ هی أسوأ ما مت ما فى PMA‏ 
مجاعات c‏ فقد كانت أعوامه الثلاثون الى قضاها ET d‏ بمثابة الأوج 


( + ) يتألف هذا العرش الذى تطلبت صناعته سبعة آعوام» من جواهر رمعادن ist‏ وأحدار 
کرمة > ولاشى: غير هذه ¢ فقوا نمه c‏ من ذهب € وحمل سقمه المطلى بالیناء اثنا عشر 
موداً من الزمرد » وعل كل .ود طاووسان all bere‏ » وبين کل طاووسین شجرة 
يغطيها الماس و الزمرد والياقرت و اللال" » وبلغ pue‏ التکالیف أكثر من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و نادرشاه » على هذا العرش ونقله إلى فارس (۱۷۳۹) وهاك Diel‏ آجزاژه تنتزع 
bo bs‏ لتسد نفقات الم المالكة فى ناه ر015 , 


YA 


ف ازدهار امند وعلو مکانتها » لقد كان هذا اللاب الشامخ بأنفه حا كما 
قديراً » ول أهلك Cal‏ كثيرة فى حروبه اللحارجية » فقد هرأ بلاده جيلا 
كاملا من السلام »كتب حاکم بریطانی عظم بای » هو « مونتستیوارت 
الفنستون » يقول : 

5 إن من ينظر إلى اند فى حالما الراهنة قد يمل إلى الظن بآن SESH‏ 
الوطنيين M]‏ يسرفون فى وصف ثراء البلاد قدا ؛ لكن المدن المهجورة 
والقصور اللعاوية والقنوات السدودة الى لا نزال نراها » de‏ هناك من 
خزانا تكيرى وجسور فى وسط الغابات » والطرق المهدمة والابار وعطات 
#لقوافل الى كانت على امتداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك يديد شهادة الرحالة 
المعاصرين بحیث عیل بنا إلى العقيدة بأن هولاء المؤرخي نكانوا يقيمون أقو e‏ 
على سند QU, d‏ 

كان « جهان » قد بدأ حکه بقتل إخوته » لکن فاته أن يقتل أبناءه 
کذاك فکنتب لأحد هولاء الأبناء أن مخلعه‌عن‌العرشو et‏ هو « آورنجزیب» 
الذى آثار ثورة سنة ۱6۵۷ وجاء زاحفاً من الدکن ؛ فأمرالشاه ‏ شأنه نی هذا 
شأن داود - آمر قواده أن مپزموا ابلیش الثائر على أن يقتلوا Op al‏ وجلوا 
إلى إنقاذ حياته من jas‏ € لکن « آورنجزیب » غلب جميع W todd‏ 
آرسلت شحاربته » وألق القبض على أبيه وسجنه فى و حصن أجراه .حيث 
لبث اللاك p gl‏ تسعة أعوام ln‏ مر المذاب » لم يزره ابنه فى سجنه قط € 
od‏ فى جواره من يرعاه سوى ابنته الخلصة « جهانارا » » وكان ينفق 
أيامه جالسا فى برج الياسمين ) مرسلا بصره عبر « جمنة » إلى حيث ترقد 
زوجته gh‏ « ممتاز » فى قيرها المزدان ببلواهر . 

على أن هذا الابن will‏ خلع ot‏ على هذا pull‏ القابى » من del‏ 
القديسين ف تاريخ الإسلام » بل ريا كان أمير الأياطرة الغول حیعا le‏ كان 
ینفرد به من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا تنثثه صبغوه بدين صتا 
حى ad‏ فكر هذا الأمر الشاب يوماً و أن ينفض يده من oy sole‏ 
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بل من العام كله » ليعتزل Ua‏ راهباً caes‏ ولبث حياته كلها ge‏ 
طغیانه ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق لا تكون إلا فى مذهبه ell‏ — 
لث حبانه كلها رغم ذلك مسلماً ورعاً > يقم الصلاة وینفق فپا وق 
طويلا » وحفظ القرآن كله c‏ ويجاهد فى قتال الكفار ؛ وما أكثر ما قضی 
من ساعات يومه فى عبادته » وما قضى من أيام حياته صائماً ؛ وكان d‏ 
معظم الأحيان خلص فى أداء شعائر دينه إخلاصه d‏ الدعوة إلما ؛ نم لقد 
كان فى السياسة بارداً يقدر عواقب الامور تقدیرا دقيقاً » وله قدرة على 
الكذب الماهر فى سيل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل المغول قسوة 
وألطفهم مزاجاً ؛ قل القتل فى عهده » وكاد يستغنى عن اصطناع العقاب 
ی شا i$‏ اجرمین ؛ وكانت شخصيته ملسقة االحوانب فتواضع فى عزة وصير 
فى وجه العتدی » وهدوء نفس فى آوقات الحنة c‏ وامتنم عن كل ما رمه 
دینه من آلوان الطعام والشراپ وأسباب الترفامتناعاً كان يرقبه فيه 
ضمبره ؛ وعلى الرغم من براعته فى عزف ege M‏ أقلع عنها WA‏ ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفل ما صم عليه وهو ألا gi‏ على نفسه 
إلا ما كسبت يداه بالعمل(۳٩‏ فكأنه كان بمثابة القديس أوغسطن أجلس 
على العرش . 

كان « شاه جهان ) قد خصص نصف دخله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » أما « أورنجزيب » فلم by‏ بالفنون » وهدم ما فما من UT‏ الكفر » 
مدفوعاً بتعصب دیی ساذج» وظل خلال نصف القرن الذى حكم البلاد فيه » 
حارب فى سبیل عو الديانات كلها من اهند إلا ديانته + وأمر عاله فى الأقالم 
وغيره, من أتباعه أن يقوضوا كل العابد الى تتبع الهندوس أو المسيحيين € 
ol,‏ يحطموا الأصنام ee‏ » وأن يغلقوا مدارس الهندوس بغر اسئثناء > 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 09 — ۸۰) هدم ستة وستتن 
p Ty‏ عير » وحدها » وثلاثة وستين معبداً ف « شيتور Whey  »‏ 
وثلاثة وعشر إن معبداً فى « آودایپور OW‏ وأقام مسجداً GO WC SL‏ مکار 
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معبد كان VU‏ فى بنارس وكان موضع قدسية خاصة عند المندوس » بغية 
الاساءة المتعمدة لیم »> وحرم إقامة الشعائر امندوسية We‏ » وفرض ضريبة ' 
de‏ كل هندی م بعتن تق الاسلام(۱۳ » » فکان من نتيجة هذا التعصب 
الدیی أن حربت آلوف العابد الى كان يتمثل فى بنائها » أو تحتوى داخخل 
جدرانها فنون adl‏ مدى أل عام » فيستحيلعلينا اليوم إذا ما أرسلثا الأبصار 
ی جتبات اند » أن ds‏ شیا مما كان ها من جلال diay‏ . 


استطاع «أور #زيب ) أن حول حفنة من جبناء الحندوسين إلى الإسلام 
لكنه حط آم مرته وبلاده معا » وائن عده بعض السلمن على أنه من القديسين € 
ode Ad‏ ملایین العشب اهندی الذی أخحرست cue ly cedi‏ قلومم > 
شيطاناً رجما » وفروا من جباة ضرائيه وتضرعوا إلى الله داعن له باوت € 
نم . بلغت الإمير اطورية المغولية فى المند أثناء aKo‏ أوج رفعتها » إذ امتدت 
رقعتها إلى بطاح الدكن € لكنها كانت قوية لا تقم أساسها على حب الشعب » 
وكان لا بد ها أن تنهار عند أول لمسة معادية قوية » حى لقد بدأ الإمراطور 
نفسه فى آواحر سنيه یتبین أنه قد جلب الدمار إلى تراث ANT‏ بورعه الضیق 
الأفق » ون ماكتبه نی فراش موته من حطابات » “ual‏ وثائق تساق e ELA‏ 
یقول فما : 

ولست أدرى من آنا » ولا إلى أين یکون مصرى ولا det‏ ماذا عساه 
أن يصيب هذا الآثم الممىء بالذنوب ... لقد انقضت أعواى بغر غناء » 
كان الله ماثلا ف قلى » لکن ae‏ المظلمتين d‏ يشهدا نوره . . ليس ل 
غى المستقبل رجام » لقد ذهبت عى الحمى » لكن لم يعد لى من ابلسد إلا زهابه 
لقسد كنت کبر الام ولست أدرى أى عذاب أنا ملاقيه ..... وعليك 
سلام (CO‏ 

وأمر قبل موته أن تکون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ينفق d‏ 
كفنه إلا اارویبات 93 بع انی كسما بحیا كة الطواق » وأن يغطى نعشه بقطعة 


LA 


من « اليش ( الساذج + وترك للفةر اء ALE‏ روبية eS‏ بنسخه صورة” 
من ONT all‏ ومات وعمره تسعة وتمانون at ay «Ue‏ عل الوقن 


. ما آراد له أهل الأرض أن يعيش‎ ae أكثر‎ Tad 


ولم عض بعد موته inm‏ عشر Ue‏ > تحطمت إمبراطوريته m‏ 
cl]‏ وكان ما كسبه « أكير » EKE‏ من مناصرة الناس احکومة ‏ قد 
أضاعه « جهان كير ؛ بقسوته c‏ و« جهان » بإسرافه و « أو رنجزيب» بتعصبه؛ 
وکانت الاقاية ANT‏ قد اپدمت قواها بحرارة AI‏ » وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة ابلسدية ای كانت لها أيام شباما » ول تأت M]‏ حلات 
جديدة من الشمال تشد أزر قواها المهارة » ثم حدث فى الوقت نفسه أن بشت 
جزيرة صغرة نائية فى الغرب بطائفة من نجارها اتحصد ماف اند من 
dta OSEE‏ أن آرسلت مدافعها لتستولى على هذه الامر اطورية 
الفسيحة الارجاء > الی تعاون فما المندوس والمسلمون على Lis‏ حضارة 
من حضارات التاريخ خ الكرى . 


Pee 


Une 


"HE Berl 
7712-2] 


منتحو الأروة 


البداية فى الغابة ‏ الزراعة - التعدين — الصناعات اليدوية - 
التجارة - المال - الضرائب - الهامات - الفقر و الغی 


لم تتلق تربة اند بذور المدنية عن رضى » فقد كان شطر عظم مما تغطيهه 
الغابات‌الى تسکنپا وتذود عا سباع و عور وفيلة وثعابين وغبرها من الكائناش. 
الغردية غير الاجياعية ااتى تزدرى المدنية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
حيوى لانتزاع الأرض من هذه الأعداء » ودام الصراع متخفيا وراء ستار 
h‏ الاقتصادية والسياسية حیماً € فق د OU‏ « أكير » يصيد الغور بالقرب 
من «مأثوره » و یسك بالفيلة المتومدشة فى أماكن کثبرة JE‏ منها البوم نلو 
تام ؛ وقد كنت تصادف الاسد oU]‏ العصور الشدية at‏ سرت نى اشمال 
الغرف من افند أو ی أجزاءها الوسطى » أما اليوم فلا يكاد بوجد ی شبه 
احزيرة کاها ؛ ولکن hall‏ و صنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية d‏ 
حرا ؛ فى سنة ۱۹۲۹ فتكت اللديوانات الفترسة من انود عا يقرب من 
ou‏ ( من بن‌هولاء ۸۷۰ edi‏ الور الضارية فى أرجاء البلاد » آما سم 
الأفاعى فقد أودى بعشرين lat‏ من امنود ذللك Metal‏ 

(م) ینطبق التسلیل SE‏ إلى حد AS‏ جداً de‏ لهند بعد عصر القيدا وقبل الحكم yl‏ یطانی € 


وليذكر القاري, أن المند الیرم فى تغير d ol, » fla‏ والأخلدق و أساليب الميش الى كانت 
تميزها فیما مضى » قد تكون فى طريقها إلى الزوال الیوم . 


yor 


ولا خلصت الأرض de‏ مر از من من cl 1 PES‏ إلى حقول. 
يزرع فما الأرز والقطانى والذرة وانلضر والفواكه ؛ فلقد رضيت الكثرة 
الغالبة من السكان خلال الشطر pe‏ من تاربخ اند يعيش متواضع قواءه 
هذه الأغذية الطبيعية » وكانوا giit‏ اللحم والسمك والطيور لطائفتى 
المنبوذين OOMEN y‏ » ولکی يجعلوا طعامهم آشبی - أو ربا أرادوا 
معونة آفرودیت(۳)- زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف فى سائر البلاد 
من التوابل » مثل المار الهندى والزنجبيل والقرنفل والقرفة » ولقد صادفت 
هذه التوابل تقديراً عظما عند الأوروبيين حى لقد انطلقوا فى البحار Trew‏ 
وراءها فوقعوا على نصف الكرة الأر ضية الذى كان مجهولا » مع آننا Ten‏ 
نظن أن أمريكا قد كشفت لتكون الحب مسرحاً » كانت الأرض ف العصور 
الفيدية ملكا للشعب فى Ol‏ ومنذ أيام و شاندرا جوپتا موریا e‏ أصبح 
العرف os‏ اللاك أن يطالبوا لأنفسهم بملكية الأرض WS‏ ثم Vases‏ 
لازراع مقابل أجر وضريبة يدفعان كل عام وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل آحد السدود الى شيدها « شاندرا جويتا» 
T"‏ سنة ۱۵۰ EP‏ 4 ولا نز da Ji‏ آثار القنوات aal‏ عة d‏ شى أرجاء 
الهند c‏ كا نشاهد أثار الببحيرة الى احتفرها احتفاراً « راج سنج )- راجبوت 
رانا ق موار- لتکون js‏ انا لياه اأرى ( (AVTA‏ وأساطها ils‏ من PR‏ 
طو له A (vL. he ul‏ 

وااظاهر أن قد كان opal‏ آول شعب استنجم all‏ فیحدثنا 
هير ودوت والجسطى OP‏ عن « ال الكبير الذى يحفر الأارض Ub‏ 
للذهب » وهو أصغر قلیلا ی حجمه من الكلاب ؛ لکنه أكر من الثعالب » 
وقد Jel lia Ogle‏ عمال gl‏ ف إخخر اجهم اذهب » وذلك Om‏ حدش 

)+( كاتت قيجايا ناجار شنوداً ی القاعدة oy.‏ أهلها کانوا يأكلود خوم الطير واغیوان 
( و محرمون منها التيرة و الایتار ) كا يأ کلون السب و القتر ان و القمام((4) . 


TT 


الرمل فیظهر الذهب الدفن © ولقد كانت LAL‏ مصدراً لکثر من الذهب 
الى استخدم d‏ [سراطورية فارس ق القرن الحامس قبل IT‏ يلاد » کنللث 
اسانجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك والحديد 
— وكان استنجام الحديد فى وقت TY‏ من التاريخ إذ كان فى سنة ١6٠١‏ 
: قبل ايلاد“ ؛ وارتقت صناعة طرق الحديد evo y‏ اند قبل ظهورها 
العروف لنا فى أوربا بزمن طويل ؛ فثلا oT‏ فكرامادتيا» diam)‏ 
سنة ۳۸۰ ميلادية ( d‏ دلی عموداً من حديد لا يزال axe‏ بريقه er‏ 
یوم : بمد آن انقضی علیه خسة عشر قرناً € ولایزال سر dà Able‏ 
من عوامل الصدأ وال کل » الذی يرجع إلى نوع العدن ذاته أو إلى طريقة 
طرقه وصبه c‏ لا يزال ذللك de pe Ty‏ المعادن احدیث() : وقد كان 
pe‏ الحديد فى أفران صغيرة توقد بالفحم من کری صناعات افند قبل 
الغزو الاو ری لتلا البلاد Qn‏ لكن هذه d ial Pur‏ تصمد لمقاومة مثيلتها 
ف آوربا » OV‏ الثورة الصناعية فى أووبا علمتا كيف تودی هذه الصناعة 
بتفقات قليلة وعلى نطاق واسع » ول يعد الناس من جديد إلى استفلال الموارد 
المعدنية الغنية فى Al‏ واستكشافها إلا فى يومنا هذا . 
وظهرت زراعة القطن ف المند فی عصر سايق لظهوره فى أى بلد آخر» 
والأرجحأنه كان ينسج à Gi‏ ۱ مو هنجو دارو ys Q2‏ هيرودوت i‏ 
.نص هو أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن » يقول فى جهل متم : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف بدل الفاكهة » وصوفها يفوق صوف 
الأغنام جودة وجمالا ؛ ويصنع الهنود ثیابم من هذه ODi ttl‏ » فلا شن 
الرومان حرومم ف الشرق d»‏ € عرفوا هذا و الصوف » اللى تثمر 
الأشجار 0 ؛ وروی لنا الرحالة العرب الذین زاروا افند فى القرن ااتاسع 
n ail,‏ فى هله البلاد p‏ ااباس أثواياً يباغون ما در جة من INI‏ لا تصادف 


» لشل‎ UST لسا ندرى ما قصتهذا ال » لكن الأرحح مندنا أن القصود حيوانات‎ (v) 
, ذاته‎ Jal لا‎ 


١6ه‎ 


ها مثيلة فى ای مکان انر — فهى من SU‏ والغزل على درجة من الرقة 
تسمح لاف أن Ax‏ الثوب من خاتم متوسط OMe e‏ ونقل العرب فى 
العصر الوسیط هذا الفن عن اند » ومن الكلمة العربية n‏ قطن » أخذنا نحن 
کلمتنا ODA Wey‏ وکلمة ) موسلن « أطلقت Wok‏ ذى بدء على الغزل 
الرقيق الذى كان یصنع ف الموصل على غرار cole‏ الهندية c‏ وكذلك کلمة 
۾ کالکو » ر أی , ) أطلقت على مسماها OY‏ هذا الصنف من القياش جاءنا 
لاول مرة YTN)‏ من مدينة کلکتا الواقعة على شواطىء io ghi abl‏ الغربية ؛ 
و حدثنا و مار کوپولو» عن « جوچارات »ئی سنة ۱۲۹۳ ميلادية فيقول : 
eel «‏ هنا يطرزون بالوشى على ومن Gall‏ لايبلغه أى بلد من بلاد C dial‏ 
وما تزال « (OAM‏ کشمر و « سجاجيد » الهند شاهدة حى اليوم على براعة 
النسج AAN‏ من حيث حبك الديباجة وتصمم اازخارف() « على أن النسج 
لا يعدو أن يكون Waly‏ من صناعات يدوية كثيرة فى الهند c‏ والنساجون 
إن هم إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والتجارة الى أشرفت على تنظم 
الصناعة فى al‏ وإخضاعها لقواعد وأصول » ونظرت أوربا إل المنود 
نظرتما إلى الحراء d‏ كل ضروب الصناعة اليدوية تقريبا ‏ صناعة اللحشب 
وصناعة العاج ۳ صناعة المعادن وتبييض Hal‏ والصباغة والديغ وصناعة 
الصابو ن ونفخ الزجاج والبارود والصواريخ النارية والأسمنت PT‏ 

واستوردت الصين من AM‏ مناظير سنة ٠١١١‏ ميلادية ويصف لا »> 
١‏ بر تییه » الرمحالة cl‏ جاب stl‏ ف القرن السابع عشر يصف Vl, adi‏ 
mu‏ ات الصناعة طنيناً ¢ وكذلك رأى « tid‏ » سنة ۱۵۸۰ أسطولا 


من مائة وعمانين مركباً تحمل متنوعات شتى من السلع de‏ جمنة 


( + ) راجم السجادة الحمراء الى ترجع إلى المرن السابع عشر فى المند »> والی أهداها 


) لفن الما صم ی ( غرهة دم‎ Canal ب مورجن‎ . g^ 


Vet 


وازدهرت التجارة الداخلية »> حى لقد كانت جوانب الطرقات. 
— وما Jis‏ - أسواقاً c‏ والشراء ul e‏ نجارة up ia A Adl‏ من 
القدم مثل CD ju‏ فهناك UT‏ و جدناها فى سومر وف مصر تدل على تبادل 
TX‏ بان ES‏ القطرين و Age d 3 wl‏ ليس Aun o^ teu Coded‏ 
Pree‏ قبل H CALI‏ وازدهرت التجارة ow‏ بابل AA,‏ عن طریق c‏ 
الفارسی SAe c Vae Ti OM‏ قبل الميلاد g‏ ومن بدرى فلعل cl»‏ 
والقردة Lally‏ واویس T‏ جاء مها n ¢ ae‏ جاءت من المورد اسه Ore‏ 
فس الط ريق ؟ x sis‏ سفن on asl‏ البحار SET d‏ والصین Age T‏ 
« شاندرا جويتا » وازدحمت أسواق اند « الدراقيدية » بالتجار البو نان ell‏ 
أطلق عليهم امنود اسم « يافانا » ( أى cag gt!‏ » وكان ذلك فى القرون. 
الى سيقت والی لین مولد اسح US 4 EVED‏ اعتمدت روما d‏ أيام 
ترفها المادى » على Al‏ فى استيراد التوابل والعطور والدهون » ودفعت. 
Gu‏ عالية فيا ابتاعته من اطند من .حریر ووشى وموصل وأثواب الذهب » 
حبی لقد انهم « پلی » زوما بالاسراف لام كانت تنفق كل عام AME‏ 
ملايين دولار على ما ستورده من الهند من أسباب BA‏ ؛ وكانت روما 
تستعين كذلك بالفهود والمور والفيلة الى dU‏ مها من اند على إقامة I‏ 
d‏ المصارعة 4 وتأدية طقوس القراين A‏ الکو لوسیوم( (vo‏ 6 وما حار بت 
روما ارب البارئية إلا ليظل لها طريق التچارة إلى الهند (Logie‏ ثم حدث 
ف القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصر diag c‏ ذلك od‏ 
cde‏ التجارة on‏ آوروبا "mr‏ تمر خلال آردی المسلمين + ومن Zaal’ e‏ 
wy Hl‏ ال 3 وظهر کولبس 0 و انتعشت ie‏ التجارة Aida o^ ia El‏ 
"n 3 Jall JË d‏ از دهرت بالغى مك ين اليندقية وددينة چزو | و غير LA‏ 
ن المدن الإيطالية » بسبب قيامها يما تقوم به الوانی لاتجارة الأو روبية مع 
الهند والشرق € وإن النهضة الأوروبية لتدين للروة الى جاعت ما هذه 
التجارة » أ كثر ما تدين للمخطوطات ای جاء مها اليونان إلى Us]‏ ؛ وكان 


۱5۷ 


لأكر t‏ إدارة بحرية تشرف على بناء السفن وتنظم حركة الملاحة فى احبطات 
فاشتهرت موالى ينغال والسند بيناء السفن » وبلغت تلك الموانى مبذه الصناعة 
Le‏ من الانقان حدا پسلطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعتها 
فى الإسكندرية c‏ لقلة النفقات هناك ؛ بل إن « شركة الهند الشرقية » ذانما 
بنت TAS‏ من سفنها فى موانى البنغال(۳ . 

واستغرق تطور النقد الضرورى لتيسر هذه التجارة عدة قرون ؛ فى 
آیام بوذا كانت قطع القد مستطيلة الشكل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية MER‏ » ول تصل إلى اند مرحلة النقد الذى 
تضمن الحكومة قيمته إلا ق‌القرن الرابع قبل الميلاد » بتأثر فارس و الیونان۲9) 
خأصدر « شرشاه » قطعاً نقدية جيلة الشکل‌من النحاس والفضة والذهب » جعل 
«الروبية العملة الاساسية فى أرجاء OMSL‏ 


وق عهد «أكر DU INE‏ كانت قطع التقود فى اند أرى » ot‏ 
مثیلامها فى at‏ دولة أوربية حديثة من حيث ث تصمم شكلها من الوجهة الفنية » 
وصفاء CV‏ » وکا كانت الخال فى أوروبا فى العصور الوسطى » كذلك 
کالت ف المند فى تلك العصور » من أن نمو الصناعة والتجارة قد aile‏ هنا 
.وهناك كراهة ديئية لاربا . 

يقول المجسطى : « إن اهنود لا يقرضون e‏ بالربا e‏ يعر فون 
"كيف 7À‏ ضون ؛ وإنه die V‏ الأوضاع المقررة عند الهندى أن يقار ف 
thst‏ ی حق osè‏ أو أن يحتمل الإيذاء من غره » lidy‏ تراهم لا Oyen‏ 
عقوداً ولا يطلبون الضیانات(۳۰)» . 

فإذا ما عجز الهندى عن استغلال" ما ادخره ی مشروعاته الى يقوم le‏ 
بنفسه > ۲ ثر أن يفيه أو أن يشترىبه جواهر لکونما ثروة يسبل إخفارئها COM‏ 
ولعل عجز هم هذا عن اصطناع نظام ييسرالقروض كان مما عاون ١‏ الثورة 
الصناعية ) أن تمهيد سبيل السيطرة الأورو بية على آسیا ؛ ومع ذلك فعلی الرغم 


مها 


من كراهة الر اهمة للاقتراض » أخذت لیات الاقتر اض تزداد شيا فشک 
وكانت نسبة الربح تختلف باختلاف الطبقة الاجماعية الى ينتمى إلما المقترض 
من اثى عشرة إلى dose‏ الماثة c‏ وكان المتوسط فى حماته عشرين ف c CO SUI‏ 

€ يكن الإفلاہ ل وس لتصفية الديون » وإذا مات مندین عن دين‎ b 


کان على an‏ وأبئاء JH! dl at‏ السادس أن Ae FP‏ ف الوفاء بذاك 
M (n uui‏ 


وفرضت ضرائب باهظة على الزراعة والتجارة تدعما لأركان الحكومة » 
وكان على الفلاح of‏ پذنازل من محصوله عن مقدار E‏ و نصفه » 
وكذلك فرضت ضرائب کشر ة على تبادل السلع وإنتاجها كا كانت SL‏ 
ف أورويا فى عصورها الوسطى » وق أوريا فى عصرنا COR‏ » وجاء. 
3813 ) فرفع ضريبة الأراضى MY‏ ثلث احصول ۰ لكنه لقاء ذاك ألغى 
كل صنوف الضرائب od, » OS MI‏ كانت هذه الضريبة على الأرض. 
بادظة » إلا أن من حسنانها أنها كانت ترتفع مع ازدهار المحصول dues‏ مع 
الأزمات » وإذا ما Cassel‏ البلاد بمجاعة » فقد كان الفقراء ‏ على الأقل ‏ 
عوتون دون أن تفرض علمم الضرائب » ول JR‏ البلاد من سى المجاعة 
> فى أيام « cus‏ ذات الرخاء (۸-۱۵۹۵) والظاهر أن dole‏ سنة ۱۵۵5 
أدت بالناس إلى أكل اللحوم البشرية وإلى ار اب الشامل » إذ کات الطرق 
رديثة والمواصلات بطيئة الح ركة » ذل م يكن P‏ على فائض منطقة من المناطق. 
أن يطعم آخری ۱۸ أصيب بالقحط . 


وکا هی الخال فى كل أر جاء العام » كان فى اند |5 ذاك تفاوت واسع, 
en‏ ن الفقر t "E‏ ولكنه ۸ at‏ ما 35 اليوم iS Tr 1 AA d‏ 04 فى أسفل 


« | شو در‎ jl ) Aj من ع العبيد 3 وكارم صعوداً‎ ae كانت هتاك أقلية‎ cll 


الذين لم يكو نوا Taye‏ بقدر م1 كانوا مأجورين c‏ على عاهم ¢ ولو أن wom‏ 
الاجماعية كأجراء 6 CS‏ تورث » کا ھی الال PIT.‏ ثر المنا ازل الا جماعر 4 


۱5۹ 


بين اهنود ؛ وکان الفقر الذی وصفه « الأب CX 1۸۲١ ( (o‏ نتييجة 
ast‏ عاماً من الفوضی السياسية € ولو 3 حالة الشعب فى ظل المغول 
کالت مز دهر à‏ نسییا(۷ » فلان كانت الأجور متواضعة cola‏ بين ما پساوی 
ثلاث سنتات (السنت عملة أمريكية تساوی آریع مامات ) وتسعاً کل يوم ف عهد 
«أكر» إلا أن ov‏ كانت ius‏ با يقابل تلاك الأجور القليلة + فى 
سنة Lo) Jis Ves‏ (وهى تساوى ف المتوسط ٥ر۲٣‏ سنت (تشبری 
١4‏ رطلا من القمح أو YAY‏ رطلا من الشعير ؛ وأما فى سنة ۱ فلم تكن 
الروبية تشترى إلا ۲۹ رطلا من القمح أو 46 رطلا من الشعير OM‏ ؛ ولقد 
CDU ETE‏ سية 1515 فوصف ١‏ وفرة المواد كلها » 
بأنها « وفرة عظيمة Tax‏ فى طول البلاد وعرضها » . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إن کل إنسان هناك فى مستطاعه أن جد زاده 
من MEL‏ فى وفرة لا تعرف Olas‏ » . وقال oT es ple]‏ طاف باهند d‏ 
القرن UJ‏ عشر : « إن نفقاته كانت تبلغ فى و بع سنتات 
كل یوم“ ) . 

بلغت ثروة البلاد ذرو ما فى عهد « شائدرا جوپتا موريا » وه شاه جهان » 
فقد ضربت الأمثال فى آرجاء العالم كله بتروة الهند فى ظل ماوك «جوپتا» ؛ 
وصور « يوان شوانج» مدينة هندية بقوله V]‏ جميلة تزينها الحدائق وأحواض 
الاء c‏ ومعاهد الاداب‌والفنون » « وسكانها من ذوى اليسار وبينهم de V‏ 
ثراء عظم € وتكثر بالمدينة الفاكهة والأزهار ... وللناس مظهر رقیق يلبسون 
أردية الحرير اللامعة » وحديهم ... واضح يوسى بالمعانى » وهم منقسمون 
نصفین متعادلين » نصف يتبع الأرثوذكسية فى الدين » ونصف آخر يقت 
هذه الرجعية الدينية ۹۱9 ۰ و يقول « الفنستون » : إن UW‏ الهندية الى 
ثل المسلمون عروشها كانت من الثراء بحيث كل الورشون عن ذكر ما غنمه 
الغزاة هناك من جواهر هائلة القدار ونقود OPES AS‏ ووصف« نکنولو» 


كونتى » ضفاف الکنج (حوالى سة ٠١١١‏ ) فقال اما تمتلىء بصف من 


yne 


المدن الزاهرة واحدة فى إثر أخرى » وكلها حسن التخطيط غى بالحدائق 
واليسائين والفضةوااذهب والتجارة و GOL AM‏ ؛ es,‏ حر iy‏ «شاه جهان» 
مفعمة با فما Ge‏ لقد احتفر تحت الارض غرفتن قويتين » سعة كل 
Leys‏ ۱۵۰ قدما Aafa‏ » وتكاد abe‏ بالفضة CO Lady‏ ويقول 
« فنسنت مث » : « إن الشواهد المعاصرة لذلك الزمن لتقطع باليقين اللى 
لا يعرف الشك أن سكان الحضر الذين كانوا یسکنون al‏ الدن c‏ كانوا 
Q^‏ ذوى اليسار HDG‏ » ووصف اأرحالة مديلى ۱ أجرا» و« فتحبور سکری» 
ol‏ كلا منهما fel‏ من لندن وأعرض ما ثراء) ؛ ولقد ألى « أنكتيل 
دويرون؛ نفسه دين طاف cl‏ « الاماراتا » سنة ٠۷١١‏ ووسط العصر 
الذهی ببساطته وسعادته ... Ab‏ كان ااناس باسمين أقوياء فى صصة c4 Cu‏ 
وزار «کلابف » مرشد أباد سنة ۱۷۵۹ JUS‏ إن تلاك العا صمة القديمة للبنغال 
تساوی لندن الى عرفها نی عصره مساحة وعدد سكان وثراء » وفها من 
اأقصور ما لا AJ] oM‏ قصور is‏ . ومن Ae‏ رجال لا دنو مهم 
ous‏ فى OM Oud‏ وبقول « کلایش »: كانت اند قطراً لابنفد 0998( 
ولقد حا که مجلس النواب على الإسراف ف الأموال الى اغتصها لنفسه » 
فدافع AIS‏ عن نفسه فى براعة » إذ am‏ يصف الغى الذى وجد نفسه 
ble‏ به فى o4 = Al‏ غنية تعرض عليه aly ol‏ أراد لينجها من فوضى 
الهب » وأغنياء يفتحون له أسرايا تكدس فما الذهب وابلواهر كداساً 
أ کداسا لاد منها ما أراد » ثم نیتم دفاعه قائلا cr:‏ ق هذه اللحظة أقف 
bale,‏ دهشا كيف cad‏ بالقليل الذى أخذت »۲۳۰2 . 


۱۳۷۹ 
dag 


الملكية ~ القائرن — تشر یم مانو - تطور نظام 
الطقات - نشأة ul‏ اهمة — امتياز et!‏ ونفوذم - 
و اجناپم - دفاع عن نظام الطثات 


لا كانت الطرق Boy‏ والواصلات عسرة » كان غزو افند آبسر من 
حکها ؛ فلند حتمت طبیمة سطحها آن نظل هله البلاد ال بان تکون 
قارة بأسر‌ها e‏ ليطا من دویلات مستقل بعضبا عن بعض ۱ > ire‏ 
السكاث الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزائها € وی مثل هذه الظروف 
لاعکن USL‏ أن تضمن لنفسها البقاء إلا يميش قوی ؛ ولا كان ابش 
محاجة إلى قائد مستبد الرأی ليحكمه بكلمة منه دون التأثر بفصامحة الکلام. 
يقوله غيره فى شئون السياسة » OB‏ صورة الحكومة CM‏ تکونت فى BAL‏ 
هی &Á‏ بطبيعة الخال + ولقد تمتع الناس بقددر كبر من الحرية فى ظل 
الأسرات الا کة الوطنية » وذلك من جهة يرجع إلى الاستقلال الذاتى الذى 
كانت pu‏ به الآرى ف الریف ونقابات العال فى الدن » کا يرجع من 
جهة أخرى إلى القيود الى فرضتها الطبقة الارستقراطية لبر i^‏ على ساطة 
اللا « وإناك لتجد : ف ois‏ « مانو ) Tesi‏ عن الأفكا TEMPE‏ 
لهند عن الملكية ۰ de‏ اارغم من أن تلك القو ابن أقرب إلى التشريع JE‏ 
le‏ إلى التشر يع القانونى لأوضاع الحياة الحارية ؛ فعندهم أن الملكية as‏ 
أن تكون قوية الشكيمة فى حياد » وأن ترعى مصالح الئاس رعاية الوالد 
Coal‏ € غر أن الحكام المسلمين كانوا iT‏ مبالاة من أسلافهم افنود 
ode‏ الئل العايا وهله القيود » ae‏ کانوا ALT‏ فاتحة . iM cul‏ 

صراحة على تفوفها السکری ؛ فيقول مورخ e‏ فى وضوح جميل : 


ysy 


الميش هو عدة الحكومة وعتادها) » » وقد كان T‏ كير » ؛ شذوذاً ق 
مولاء الدکام المسامين » e‏ اعتمد قبل كل شی ء على رضی الشعب لازدهاره | 
تحت حكومته المستبدة فى اعتدال ورحة ؛ ولعل حکومته فى ظروفها کانته . 
! 

de اسلا هو اعهادها‎ ine bee eu 4 حكومة یعکن قيامها‎ ge 
Ao d Toe شخصية اللاث » لأن السلطة العايا اارتکزة ی يد الما کم كانت‎ 
e$ ولا کان‎ H » أور يجزيب‎ ) Age كانت ۳ آمستطر ی‎ KS d وأكر‎ 
فقدكانوا دام عرضة إلى‎ c الأفغان والغول قد ارتفموا إلى ساطائهم بالعنف‎ 
افبوط عن سلطانهم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تشن لبحل" ملك‎ 
» مكان آخر » تكلف من النفقات ما تكلفه الانتخابات فى عصرنا الحديث‎ 
الاقتصادية كا هی‎ alll ولو أن تلك الحروب لم تكن عقبة فى سبيل اطراد‎ 
Ce gal الحال مع انتخاياتنا‎ 

لم يكن القانون d‏ ظل الحكام المسلمين إلا إرادة الامر اطور أو 
السلطان ؛ أما فى ظل الاوك اهنود فقد كان ey‏ مضطرباً من الأوامو 
الملكية ومن AUS‏ القرى وقواعد الطبقات وكان dx TA‏ القضاء رئاس 

(s)‏ إن قصة اغتيال ناصر الدين لابیه غياث الدين ساطان دى 19١١ ( ell‏ ) توضح 
المكرة الإسلامية عن الاستيلاء yall de‏ ش بطر day‏ سلدية 1[ وها EL‏ ذا » جيان كير « الذى ¢ ped‏ 
و 5 و إنزال أبيه » أكبر » عن عرشه » يقص القصة : 

« و بعد ذلك ذهبت إلى ابناه النی حتوی على آضرحة الکام اللاليين » وکان دیم‌ما تبر 
ناصر الدين ll‏ وصم وصمة المار إلى الأبد » فکلدا يعرف أن هذا اانکود ةه ارت إلى المرش 
باغتيال أبيه © ae yond‏ لدم مرتين » واستطاع أبو a‏ ق کلتا اطالتین أن يطهر T‏ ثار E‏ بر قاق. 
كان مله t ach yd de‏ وق المرة ale‏ ج الإبن ell c!‏ بكرب Ó*‏ الشر اب و )444 إلى 
أبيه بئفسه ... ولا كان آبره Ji, bas‏ 1 من جهود ى .1 pali!‏ منه » نقد نزع 
عن ذُر inol acl‏ و قذف all Ie‏ 3 ثم أدار و Ex p d dgr‏ إلى عرش الحااق JU,‏ ۳ 
اللهم إلى قد بلغت هن العمر Cle guile‏ آنفقما ف از دهار وسمادة لم abe gun‏ ملك قبلى 4 
ولا كانت هذه آعر ظات حياق » فأضرع alt]‏ اللهم ألا حول بين ناصر وبين ol » JS‏ 
f à» dad‏ ماج أمرك PU‏ تنتقم d‏ مله ) $ و بعد cust aly BH ol‏ جر ع داك الكوب من 
ار اب المسموم áp je‏ وأددة As‏ رو سه إل ره ۰ 


و یضیف y‏ جهان كير a‏ الفاضل إلى ذلك قواه . « ولما ذه ت إلى قبره ) al‏ قير ذاصر ( 
رکاته ode‏ رکلدت 0 م 


uw 


الأسرة » أو رئيس القرية » أو شیوخ الطبقة » أو محكمة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير CUM‏ أو الملك نفسه(۹*) على أن الحا AT‏ كانت سريعة الاجراء 
سر بعة SH‏ » ول تعرف البلاد نظام احاماة فى القضايا على آیدی رجال 
القانون إلا 3 قدوم الر يطائيين OV‏ وكان التعذيب مألوفاً فى عهود الأسرات 
LL‏ 3$ كلها = A‏ « فر وزشاه ۰ والموت هو العتوبة ى pS ode‏ جداً 
ds TIED‏ | يعاقبون به سرقة النازل وإتلاف أملاك اللاك الخاصة» 
3 السرقة على النطاق الذى ol‏ اليوم يجعل من السارق عموداً م ut‏ الجتمع 
وكانت سائر ألوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بتر الأيدى والأقدام 
والأنوف والاذان وفقء الأعين وصب الرصاص المصهور فى احلوق وم‌شم 
عظام الأيدى والأقدام عطرقة خشبية وإحراق ابلسم بالنار وإنفاذ المسامير 
فى الکفوف والأقدام والصدور » وقطع آعصاب الفاصل ونشر ااناس 
بكناشير انلشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ القضبان المسنونة geh‏ و ee‏ 
على النار أحیاء وقذفهم تحت أقدام الفيلة لتدقهم Ga‏ حتى كوتوا أو رسیم 
فريسة للكلاب المتوحشة COOOL‏ 


dy‏ يكن هناك تشريع قانونی واحد يشتمل اند بأسرها » فكان عل شل 
القانون نى شئون الحياة اليومية ما بسمونه و ذارماشاسترا » أى النصوصالعرفية 
الى تفصل ما للطبقات من e‏ وواجبات » والذی کتب هذه ااتصوص رجال 
ن الم اهمة » كتبوها من وجهة نظر برهمية خااصة T ٠‏ هذه اانصوص 

ما يسمى « بتشريع مانو » c‏ ومانو هذا هو السلف الاسطوری الذى تساسات 
عنه حماعة المانوية ( أو مدرستا الفكرية ) M‏ من براهمة بالقرب من b>‏ + 
وقد صورته هذه التصوص f‏ لله ou‏ القوانين من براهما فس4 وهذا 
التشريع مؤلفءن 5588 Ta‏ من الشعر » کانوا يرجعونه إلى سنة ۱۲:۰ 
قبل البلاد . لکن اباحئنالیوم 2 > aig‏ إلى القرون الأولى بعد ميلاد Opell‏ 


)*( و ود فى کتاب Fas‏ ص 404 bal UI o Gul‏ من هذه ى ظهار دوح pill‏ . 


ar 


ولقد أريد مبذا التشريع بادى* الأمر أن يكون بثابة الدليل آوالکتاب الصغير 
الذى يرشد براهمة المانوية هولاء إلى أوضاع السلوك الصحيح » لكنه dal‏ 
على التدريج يتطور فيصبح تشريعا حد د قواعد السلوك للمجتمع المندى كله € 
ede‏ من أن ملوك المسلمين لم يعترفوا به قط ء إلا أنه | كنسب کل 
ما plat‏ © من ,8 داخل ودود نظام ااطبقات 4 وسئتين خصائص هذا 
التشريع إلى حدما خلال ااصفیعات الاتية إا أو ردناه فما من ليل المجتمع 
المندى و آخحلاقه > لكنه على وجه العمومكان یتسم عظهر حرا من حيث 
قبوله لمبدأ الجا 3$ MEAL‏ وتطبیقه تطبیفاً Tope‏ لقانون ااعن بالعين والسن. 
پالسن » وإشادته مرة يعد مرة بطبقة المر UAL‏ فى فضائلهاو حقو قها و نفو COD Lad‏ 
وكان من تأثر هذا الكتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقات على 
اجتمع اهندى . 

كان هذا النظام الطبنى قد ازداد تزمتاً وتعقيد منذ العصر القيدى ؛ OV‏ 
طبيعة النظم الاجماعية من شأنها أن تزيد تلاك النظم صلابة على مر الزمن » 
OV,‏ اجتیاح الهند ‏ من جهة آعری - پالشموب الأجنبية والعقائد انحارجية 
قد زاد من صللابة نظامالطبقات ایقوم سداً V‏ يحول دون jal‏ اج دم المسلمين, 
يدم امنود » فقد كان أساس الطبقات فى العصر القيدى هو اللون » ثم أصبح 
الأسا سف العصور الوسطى الهندية هو المولد »وكان معن التقسم الطبق شيئين € 


)9( , الاب ديبوا » صادق على e^ de » ad!‏ من عدم aile‏ على امنود » وهو 
يصور لنا ull ael‏ کانوا ینزلونها بالمین فى عصره ( ۱۸۲۰ ) فيقول : « وهناك gd‏ 
أخرى كثير ة المحاكة yl‏ مها أن يغل الزيت مزوجاً بروث البقرة وعلى التبم أن يدس فيه 
elus‏ حي المرفق € ومنها نة التعبان » و تفصیلها أن يوضع ots‏ من أخطر الثمابين ءا فى سلة 
مقفلة » ویشمون فى السلة عاتم أو قطعة من النقود » وعلى التهم أن مخرج هذه القدامة أو ذاك 
احاتم وعيناه معصوبتان 4 فإذا لم یسب جلده رهق فى الألة الأرلى » أو إذا لم يعضه old‏ 
فى ULT‏ الثائية » عد ذلك بر هان براءته القاطع OD,‏ 


BL 


معناه من جهة وراثة الو ضع الاجماعی » ومعتاه من جهة آحری Jys‏ كتاب 
« ذار ما ۱ - آی قبول ما تفر ضه التقاليد على أفراد كل طبقة من النزامات 


و صنوف duel‏ . 


وعلى رأس الطبقات وأكبر المستفيدين من نظامها x. ia e‏ من 

3 کور iib‏ ار SOLA‏ 4 وكانت طبقة البر اهمة هده قل أصاما te NUM‏ 
من الز من بسیب مضه البو ذية و نی عهد « أشوكا » لکره ن البراهة o^ Pd n‏ 
دأب وصير يتصف مهما الكهنة عل Ds‏ ف آوطانهم 3 مالوا للحوادث ¢ 
E‏ استعادو | نفوذهم eroe;‏ فى ظل ماوك « جويتا ) وما نزال نری وثائق 
منذ القرن الثانى بعد AM‏ بمنح عظيمة ‏ حضو Lo‏ إقطاعيات من الأرض — 
"توهتب لطبقة البر MOLL‏ وكانت هذه النح- شأنها شأن أملاك البراهة 
كلها معفاة من الضرائب حتى جاء OVO is all‏ فتشريع مانو حذر 
AIM‏ من‌فرض ضريبة على برهمى » حى إن بتكل موارد الال الأخرى » 
oY‏ البرهمى إذا Ula‏ غضيه يستطيع آن يسدق اللات وجشه حیماً ببلاوة 
لعنات ونصوص COR pew‏ € ول يكن من عادة امنود أن يوصوا بشىء قبل 

۰ موتهم فما خض مير امم » eu oo‏ أن أملاك الأسرة لا بد أن تظل 
ملكا مشاعا للأسرة کاها وهی تنتقل انتقالا آ لیا من موق الذكور فى الاسرة 
. إلى COW Lal‏ لکن em ۳ ENT‏ من نزعة i [4 is yall "m‏ 
يكادوا یدخلون ف اند نظام الوصايا » yo‏ رحب به البر اة ترحيباً عظها » 
ليتخذو ازمنه حيناً يعد حن وسيلة الاستبلاء على الأراضى لاغراض (O5 jas‏ 
وكان al‏ عنصر فى تقد م القرابين SM‏ هوالرسوم الى تدفع للکاهن الشرف 
على إقامة الطتوس الخاصة بذاک » ورأس التقوىكلها هو السخاء فى دفع 
تلك ابر سوم وكذلك كان من موار د الكهنة الخصية الإثيان بالعجز ات 


( *) يعتقد وتود » أن بعض هذه الوثائق «زور تزويراً دفعت إليه التقوى OVA‏ 
(e)‏ لكن حاعة الدرافیدیین تنقل الارث إلى طبقات اناهم(۹) . 


AW 


| وغر ذلك من ألوف cci‏ فقاه رمم ge d‏ الرهى أن يجعل 
من العاقر ولوا » ونظير أجر معلوم ینی ء d "a: ie al‏ لوح القدر؛ 
وكان البراهمة يستخدمون رجالا يطلبون oe‏ أن بتظاهروا بالخنون وأن 
يعئرفوا OL.‏ هذا المس prel AN‏ إنما جاءهم جزاء Gly‏ لا قروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة auis‏ ىكل حالات M‏ أو الحا کات 
أو حالات pou‏ ببعض النذر ااسيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جدید » كان الرءجل من البر اهمة یقصد فى كل تلك SVL‏ طلبا لمشورته » 


و لامشیر آجر مشور ته(۷۳) 5 


وکان ابر اهمة یستمدون نفوذهم من احتکار هم اعم > فهم القائمون على 
صيانة التقالید دهم الذين يدخلون على تلاث التقاليد ما شاءوا من تعديل ed‏ 
الذين یتولون تربية النشء » ویکتبون الا دب أو يقومون على نشر الکتوب 
منه » وم العبراء بكتب القيدا الى هبط مها الوحى ولا يأتمها الباطل © 
ولو أنصت رجل من طبقة « الشودرا » إلى تلاوة الکتب dedi‏ امتلأت 
آذناه بالرصاص المصبور (هکذا تقول کتب القانون البرهمية ) « ون ثلاها 
هو انشق لسانه » و لو حفظ bs‏ منها de‏ جسده نصفين 2 . هذه النذار 

Vl كان يلجأ‎ zl فعلا إلا فى حالات نادرة - هی‎ es 355 Lush — RAF 
وهکذا أصبحتالبرهمية‎ ¢ p فلايشاركهم فيه‎ dal الكهنة ليصونوا لأنفسهم‎ 
لول من غر أفرادها أن‎ oit نفسها يسياج » لا‎ i2 بفئة معينة‎ Gol Lada 
وينص تشريع مانو على أن يكون من حق البرهمى سيادته‎ Q2, العام‎ d eem 
على أن الفرد منهم لم بكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من‎ "١ على ساثر الكائنات‎ 
نفوذ وامتيازات حى ینفق فى مرحلة الاستعداد آعواماً كثيرة » وبعدئذ‎ 
فإذا ما تم له‎ e OGAM له طقوس انلمیط‎ cene y » يولد ولادة جديدة‎ « 
مقدساً » وأصبح شخصه وملکه‎ TIS أصبح منذ هذه اللحظة‎ c ذلك‎ 
ما لا جوز عليه الاعتداء ؛ بل يذهب «مانو» فى ذللك بعیداً فيقرر أن کل‎ 


۱۷ 


حا هوكاثن MICE‏ جو د ملاث الم ۲۲٩ TAL‏ ؛ وکان لا بد لصيانة الطبقة i^ ll‏ 

مسح dale‏ وخحاصة توس ال وهب é‏ على سبيل الإحسان » 0 Q^‏ 
باب الواجب القدس(۲) وكان السخاء فى العطاء لار همی من uel‏ الواجبات 
الدينية ؛ ويستطيع المرهمى الذى لا جد ترحيباً کر f:‏ فى أحد النازل أن يذهب 
o‏ ب اک کل ماکان T‏ من al jo‏ فق dcs‏ الا (DO,‏ 
ولو اقترف الرهمى كل جرعة EKE‏ » لما حت عليه القتل » فلاملاك OF‏ بنفيه» 
لكن لا بد 4 أن ast,‏ بالاحتفاظ OMSL‏ ومن حاول أن يضرب برهميا » 
كان UJ‏ عليه أن يصلى er‏ الثار مائة عام » وأما من ضرب برهمياً 
بالفعل » فقد محفت عليه المحم ألف 09e‏ ]13 اعتدى رجل من الشودرا 
على عفافث زوجة رجلمن JJ‏ اهمة » صودرت أملا كه و حكم عليه OY gall‏ 
وإذا ed‏ رجل‌من الشودرا زميلا له من الشودرا » كان له أنيكفر عن جرعته 
بعشر بقرات ee‏ لار اهمة » فإذا قتل fa‏ من « القيزيا » كانت كفارته 
لار اهمة مائة بقرة » و إذا قتل أحداً من « الكشائر به ارتفعت کفارته إل آلف 
بقرة یعطما لبر اهمة ع أما إن قتل بر Go‏ فلا بد من قتله » ذلك OY‏ جريمة القتل 
Ade‏ م نکن إلا بقتل A‏ 09 

وکان على البرهمی فى مقابل هذه الامتیازات آعمال والتزامات کثر 3 
.وفادحة ؛ P‏ يکن بقوم بواجبات الكاهن العملية وکیی C»‏ » لكنه كان إلى 


daa jak وكان‎ 4 SP & y ly لامهن الكتابية‎ PT ium A cila 


(*) يطهر أن بعض colts‏ ابر اهمة كان من حقهم بعض الأجور الإضافية يتقاض وبا على 
ih‏ متعة جنسية » فير اهمة نامرور دى كاذوا يتمتعون « GF‏ الايلة الأولى » عند كل عروس تزف 
فى baie Lb ua" he Matas tg. v pis uis‏ بل اطق all Ge‏ 
Oi‏ ولو آخذنا ما يقوله ( الأب _دایبوا » Op‏ کهنة معبد تبروپاق A)‏ جنوب ull‏ 
الشرق ) کانوا على استعداد Ula‏ الثم فى المرأة إذا ما قضت ليلة فى العبد(۸۳) , 

(aw)‏ ل يكن الكهنة كلهم من ابر اهمة > وأخيراً لم يكن كثير من البراهمة كهنة ؛ 
PER‏ التحدة » تود عدداً كبيرا مهم يشتغل بالطهى . 


۳۸ 


أن يدرس القانون وأن حفظ کتب القيدا وکل واجب آخر من واجباته » 
GE ul‏ بعد ذلك فى genda s 99 LAY‏ الرهمى سوی أن تلو کتب 
القيدا » فإنه ,ذلك وحده يصبح جدير أ رطمأ نة لتفس بغض المظر عا قام به 
غير ذلك من طقوس أو Delo]‏ » أما إن حفظ عن ظهر قاب كتاب 
ورج فيدا » » فانه يستطيع بعد ذلك أن dae‏ الم تحطما دون أن يعد dlls‏ 
منه Gal‏ بر Ode‏ » وليس من حقه أن يتزوج من خارج طبقته » فان 
تزوج امرأة من طبقة الشودرا » عند أبناركه من الطبقة الدنياء Made‏ « الباريا » ؛ 
وق ذلك جاء فى كتاب مانو : إن الرجل الطيب العنصر عولده LE]‏ يفسد 
عنصره بصحبة “SY‏ نين < ul‏ من كان دنيا ولده dove»‏ أن يسمق 
بصحة الاعلن ۰ وکان على ابر ی أن pias‏ م كل يوم ؛ Oly‏ يعود 
فیستحم eels B ya‏ إذا حلق له سلاق من الطبقة " ؛ Of des‏ يطهر 
المكان الذى أعده لنومه بروث ابقر » ولا بد له أن یراعی طقوساً دقيقة ی 
مباشرته لضرورات COD b‏ وشتوم عليه أن dud‏ ن أكل الحيران 
BIS‏ أنواعه » بما فى ذلك T‏ » وأن يمتنع کذلاک عن أكل البصل والثوم. 
ونبات الفطّر ونبات b cel 7S‏ يكن جوز له dl‏ ضرب من ضروب 
الشراب غير الاء c‏ ویشترط أن بستخرجها Oly‏ حملها برهي aD‏ 4 وگرم 
عليه صنوف الدهون والعطو ر واللذة الحسية وابلشع والغضب( ۳‏ وإذا 
مس شيا Led‏ أو لس Geld‏ ر حى إن كان ذلك الأجنى هو اما کم العام 
للهند ) كان لابد له من أن يطهر نفسه بالوضوء الذی تحدده الطقوس € 
ولواقترف Te‏ » كان لزاما عليه أن یتقبل عقاباً uel‏ مما يقع على مرتكب 
e‏ نفسه من طبقة دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شيا » حكم 
عليه أن يدفع غرامة قدرها ثمانية أمثال قيمة الشىء المسروق » وإذا سرق 
رجل من pall dab‏ با » شيا دفع غرامة تساوى ستة عشر X‏ » والرجل 


من ١‏ الكشاترية » یدفع cell‏ وثلائن مثلا » وآما GA AL‏ فيدفع غرامة 


۱ 


tis T ol Va وكان ستحيل على‎ e Xa وستن‎ in ) قدرها‎ 
, AD. 


و أخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حتی أصبحوا أطول ما عرفه 

لتاريخ من ن طبقات الأرستقراطية بقاء" على وجه الدهر » وذلك لاعتد الهم 
۲ مراعاة هذه القواعد من ناحية » ومن ناحية en GAT‏ وجدوا شعباً 
أثقلته فلاحة الأرض نأخضعته لتقلبات Pot uaa‏ كأنها تقلبات أهواء 
شخصية » فشغلهم ذلك كله عن Go yell‏ بأنفسهم من الحرافة إلى نور 
العرفان ؛ فيستحيل أن ud‏ هذه الظواهر العجيبة نی أى مكان آخر غير اند 
— وهی ظاهرة نموذجية تمثل بط ء d poll‏ اند m‏ وأعى ہا أن تظل iib‏ 
Lle‏ محتفظة بامتيازاتها وعلومكانتها على مر العصور بكل ما شمدته من غزوات 

حاكة وحكومات مدى ۲۵۰۰ عام ؛ ولا perila‏ طول البقاء 
لا« الشاندالا » طريدة الطبقات ؛ آما فئة « الكشاترية » القديمة الى كان ها 
السلطان على الميدان الفكرى والسياسى فى عهد بوذا » فقد توارت بعل عصر 
جوپتا» des‏ الرغم من أن البراهمة اعتر فوا بعحارنی « راچپوت» واعتيروهم 
عثابة تطور طرأ على الطبقة c deal à MM‏ إلا أن الكشائرية ‏ بعد سقوط 
راجبوتانا -لم يلبثوا أن دالت دولتهم » Tu‏ لم يبق إلا طائفتان pS‏ تان » 
وها طائفة الر اهمة الى كانت طبقة الحكام فى aud‏ من الناحية الاجماعية 
والفكرية » ثم ef di‏ ثلاث آلاف طبقة ia‏ حقيقة الأمر عبارة عن 
النقابات الصناعية0*؟ . 

ولو استثئنيت نظام از وجة الواحدة من حرث إساءة تطبيقه » باز لاك أن 
تقول إن نظام الطبقات| كير ان الاجتاعية سوء تطبيق » ولولا ذلك اوجدت 
ما تقوله ى الدفاع عن هذا النظام c‏ فله dum‏ التصفية الاجماعية الى تصون 
ما تزعم أنه دم تى من الشوائب ومن الانقراض اللذين ينتجان Gm‏ عن قاك 


)#( راحم افصل التاسع » فى قسمه اارابع لا" بنظام اطبقات فى عصرنا . 


۱۷۰ 


قيود الامتزاج بالزواج : وکذاك لنظام الطبقات حسنة آخری » وهی تدعیمه 
لطائفة من عادات الطعام والنظافة الى كان goa‏ على کل انسان أن kely‏ 
of,‏ پسمو الما صوناً لكر امته € وکذلك خلع ثوب النظام على ما بين الناس 

ن تذاوت وفروقء لولاه لاصبحت فوضى بغر ضابط » ووفر على الناس 
هذه الحمى التى تطفى علهم فى عصرنا احدیث » ی الصعود فى سم ادمع 
والزيادة من كسب امال e‏ ونظم ELH‏ لكل إنسان بأن حدد له تشريعاً معينآ 
لاسلوك فى طبقته » کا أعطى أفراد الطبقة الواحدة وسائل تعينهم على الاتحاد فى 
العمل ضد کل استغلال أو امتبداد » ثم هرأ نظام الطبقات oe Ud‏ من 
الطغيان أو الدكتاتورية العسكرية اللذان لا مخيص عن أحدهما بديلا SU‏ ستقراطة 
وأتاح AU‏ حرم الاستقرار السیاسی بسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » cil‏ له نظامآ واستقراراً فى Xe VE gh‏ و all‏ والثقافية c‏ 
لم ينافسه فهما ياد آخر إلا الصين » ad,‏ طرأ على الدولة متات التغيير ات 
الفو ضوية » لکن M‏ اهمة احتفظو | باستقرار gial‏ بفضل نظام الطبقات » 
ومذا احتفظوا “Gall,‏ 2 واز دادوامنها ونقلوها إلى dL)‏ و jhe‏ الامة 
صابرة » بل احتملم فخورة مم > لأنه d‏ يغب عن إنسان و احد à ee!‏ 
الهاية هم القوة الا كمة الى ليس للهند عنها مخيص . 


NA pra! 
الأخلاق والزواج‎ 


« ذارما » - الأطفال - زواج JUPE‏ - فن الب - اارنا = الب الشعرى - 
الزواج - الأسرة - المرأة - حياتها اإمقلية - حقوقها - م ابر دة » - السوق 
) أى موت ازوجة موث زوجها ) - الأرملة 


إذا ما انقرض من اند نظام الطبقات » gà‏ أن يطرأ على الحياة LALI‏ 
فما طور طوبل الأمد تسوده الفوضى » OV‏ التشريع EI‏ فى هذه البلاد قد 
ار تیط بنظام الطبقات ارتباطاً يكاد لا يكون له انفصام ‏ والأخلاق عندهم هی 
«ذارما » - أى آنا هى قواعد السلوك ف الحياة لكل إنسان كما نحددها له 
طبقته ؛ OME‏ تکون هندوسی المذهب » فليس معنى ذلك اعتناقك لعقيدة 
بقدر ما هو dI‏ مكاناً Gus‏ فى نظام الطبقات » وقبولك ١‏ الذارما » el‏ 
الواجبات الى كرتب على مكانك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد والفوانن » 
ولكل مكان من ذاك النظام التزاماته وقبوده وحقوقه » ولا مندوحة E‏ 
الورع أن dle‏ حياته Cla‏ تللك IN‏ امات والقيود والمقوق c‏ واجداً lei‏ 
قناعة الراضى بالطريق الذى مهد له لكى يسر فيه » ولابطوف بباله قط 
أن يجاوز حدود طبةته إلى aab‏ آخر ی ؛ جاء ئی كتاب « ہا جاقاد جنا » 
د خير لك ی أن cot‏ عملاث المقسوم لك أداء سيئاً من أن تودی عملا مقسوماً 
لغيرك > آداء co‏ إذ « ذارما » للفرد من الناسهى عثابة الموالطبیعی للبذرق 
och‏ مرسوم الطريق لطبيعته كامنة le‏ وقضاء مكتوب Ad » ple‏ بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القدم مبلغاً جعل من المتعذر على المندوس 
Laat‏ ومن المستحيل على الكثرة الغالبة مهم أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة 
لا جعلهم أعضاء طبقة حعينة »> pete‏ وتقيدم م قوانينها ؛ وق ذلك بقول 


۱۷۲ 
۳ )۱۰۰( sala dll نظام‎ Ju ce بستحیل تصور اجتمع‎ p: sis] مورخ‎ 


وی جانب « الذارما » الحاصة JS;‏ طبقة على حدة » نری الهندوسين 
يعر ؤون ) بذار ما ) عامة » أى از امات a le e pi‏ الطيقات 1 وتتضمن 
قبل كل شیء احتراما للر اهمة وتقدیسا لابق ر GL, » OY‏ بعد ذللك فى iP S‏ 
واجب النسل » فى تشريع « مانو» CX be‏ : « بالنسل‌وحده JR,‏ الرجل » 
فهريكل إذا ما أصبح ثلاثة ‏ شخصه وزوجه وایه » ۰ فليس الأبناء حسنة 
اقتصادية لابائهم فحسب » یعولونهم فى شیخوخهم بغير dal‏ تردد فى هذا 
call‏ بل هم إلى جانب ذلك سيمضون فى عبادة الأسرة لأسلافها ء 
ويقدءون لأرواح هولاء bI lab CUN‏ بعد p 4 OT‏ ی wt‏ أرواحهم 
إذا وت کر الطعام(۲ UO‏ و بناء على ذلاك یعرف الود ضبط del‏ 0 
KET‏ الإجهاض جر عة تساو ی ق فداحما جر AC‏ قتل re Qt uh‏ 
يحدث أحياناً أن تقضى الأمهات على ORR‏ » لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » OY‏ الوالد كان يسره أن ينسل الأيناء ۰ ويفخر إذا كان له منهم 
عدد كبر » وان سان الشيوخعلى الصغار بين المنود لمن أجمل ظواهر المدنية 
COR‏ , 


ese Jal S dy‏ یشهد النور Ge‏ كان del‏ أبو اه فى التفكير 
زواجه » OV‏ الزواج - فى النظام امندی — إجبار ی اجمیع « واارجل 
الاعز ب طرید الطبقات » لیس له فى اليتمعم مكانة ولا اعتبار ۰ و EWS‏ 
bla} i dU‏ إن ir Jib‏ الامد عذراء يغير زواج 4[ AU‏ عار أى عار (۷ Cv‏ 
على ol‏ الزواج S. i‏ ن Sw‏ لاهواء £z > al‏ تار o^‏ دشاء 4[ أو ادفعة —- 
تدفع الماشق dl‏ زواج من ہوی » بل كان الزواج عندهم Tal‏ حيوياً er‏ 
له ابلماعة كلها وابلنس كله c‏ فيستحيل أن يوكل أمره إلى العاطفة. بما 
لها من قصر النظر بعواقب الأمور » PE‏ الصادفة et‏ من شاءت(4۱۰۸ 
فلابد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه ge‏ الرغبة 


۱۷۳ 


المنسبة فتقذف به إلى زواج مصيره — ی نظر امنود - إلى حيية الر tle‏ 
والبأس الریر : ولقد أطلق « مانو » اسم « زواج CU SAI‏ على الزات 
انی تتم باتفاق آلزو جين c‏ ووصف أمثال هؤلاء وصفاً شائناً إذ وصفهم ecl‏ 
وليدو ااشهوة ؛ e‏ إن التشريع يبيح مثل هذا الزواج ؛ لکن الزوجين dwe‏ 
پوشکان آلا جدا عند الناس شيئاً من الاحترام . 


ولقد أدى النضوج المبكر بن الهنود c‏ الذى يجعل البنت فى سن الثانية 
عشرة مساوية از میلتها فى آمریکا فى سن الرابعة عشرة » أو الخامسة عشرة » 
إلى gle‏ مشکلة عويصة ف النظام الاجغاعی OG,‏ فهل الأفضل أن 
پدببر الزواج بحيث يطابق سن التضوج ابلنسی » أم الأفضل أن يرجأ 
کا ئی آمریکا - حتى يبلغ الرجل نضوجه الاقتصادی ؟ والظاهر أن ال 
الأول للمشكلة cate‏ إلى ضعف RUE‏ أبناء MM‏ ويزيد من عدد 
السكان زيادة سريعة لا تتمشی مع مقتضيات الظروف 3 وبضحىبالمرأة تضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل ؛ وأما الحل الثانى فيؤدى إلى مشكلة أخرى 
وهی تخر النى تأباه الطبيعة » وال كبح الرغبة ad‏ كبحا cy‏ إلى 
حبوطها » كا بودی إلى الدعارة والأمراضالسرية ؛ ولقد آ ثر منود لأنفسهم 
. زواج الأطفال de‏ اعتبار أنه آهون الشرين » وحاولوا أن فوا من أخطاره 
ol,‏ يجعلوا بين الزواج وبن ole]‏ فترة Go‏ فما العروس مع والدمها Sm‏ & 
CO PULL‏ , هذا عندهم نظام اجیاعی قدم > ومن قدمه جاعت قداسته € 
HP‏ رت جلذوره بادی" ذى بدء من رغبه الناس cd‏ التزاوج بن ااطیقات 


0 اوجا قد تسيبه جرد ابحاذبية الحنسية ONS wlll‏ ثم ازداد فى نفوس الناس 


(a)‏ يحب أن نصیف هنا أن غائدى ينكر أن يكون هذا التبكير فى النضوج تاا على أساس 
he‏ ».فهو يقول : إف أمقث وأكره زواج الأطمال » و هنز aue‏ إن رأيت أرملة طملة » 
ولست أرى أمعن فى ااتخریف من خرافة تقول إن مناخ الهند يسبب التبكير فى التضوج ابلنی 4 
ob‏ يسبب التضوج قىل أوانه هو او الفکری GILT,‏ اذى حيط بالأسرة فى حياتها ,0030© , 


We 


قوة فا بعد » سيب أن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحة إلى er‏ 
سبیلا حتى لول بكونوا غزاة فاتحین ؛ كانت ديانتهم لا حرم عام أن پسبوا 
النساء Al‏ وجات لیکی" لم zl T ety « OU‏ النظام شكله الحامد 
الذى جعله تصمما عند الأبوين على وقاية ابنتهما من استثارة الذكور 
لحساسيتها الحنسية . 

والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدما» و على 
أن الذ کر قد يعهد aS]‏ أداء وظيفته البيولوجية لأقل مشر يشير شهوته » ظاهر 
فى أدب العشق عند امنود » فكتاب وكاما سوترا » و ا مذهب الشموة » 
هو آشر كتاب من بین مجموعة كبرى كلها يعبر عن اشتغال عقوي إلى حد 
ملحوظ پفنون العلاقة الحفسية نی صورتما الحسدية والعقلية ؛ ویو کد لنا 
مولف الکتاب أنه کتبه « وفق الیادی* K‏ جاءت فى الکتاب المقدس لفائدة 
dull‏ ؛ وکابه هو فانسباپانا » كتبه عند ٠١‏ كان the LA‏ طالب دیی فى 
پنارس € ولا acm‏ شی ء فى الدنبا سوی التأمل فى ذات الله CD,‏ ویقول هذا 
الناسلك : ١‏ إن من ممل فتاة » TB‏ منه أنها أكثر حياء من أن تكون موضع 
صلة جنسية » تزدريه هذه العتاة نفسها وتعده Ub yo‏ جهل طبيعة ما يدور 
af Li Jed‏ ۸ یصورلنا ‏ فانسیاپانا d‏ صورة ale‏ لفتاة ماشةة ١‏ لكنه 
يتجه ععظم حكته إلى تصوير فن الابو بن ق التخلص هما بالزواج » وفن 
الزوج ف إشباع رغبات جسدها . 

ولا جرز لنا أن تفرض ol‏ الحساسية اللحنسية عندالهنود قد انوت ee‏ إلى 


إباحية کر من الیل Adi t Pad Aie c» yu‏ أقام زواج d Tus Jub VI‏ وجه 


۱ f 
العلاقات ابلداسية السابقة لازو اج ؛ والعقوبات الدينية الصارمة ال ىكانوا ينذرون‎ 
بوقوعها ليحملوا الزوجة على الوفاء لزوجها » جعلت الزئا أصعب جداً‎ 
we! لام‎ d وكان 9 نا‎ M iS yal و ريا آو‎ d 4Je هو‎ ۳۹ Tue "P 
كانت رغبات الرجل الثمواف‎ ay phl مقصوراً على العابد ؛ فى الأصقاع‎ 


\Vo 


تشبعها له من کن يطاق علممن « خادمات الله » طائعات فى ذلاک أو yal‏ السماء > 
وما خحادمات الله أو plats»‏ » کا پسمومن — y‏ العاهرات ؛ وف کل 
معبد فى « تاسل" t‏ مجموعة من ١‏ النساء المقدسات » GU‏ يستخدمهن العبد 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من GU‏ أن یستخدهن 
بعد ذلك ف إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هؤلاء النسوة - فما يظهر 
قد قصرن ael‏ على عزلة المعابد KEES‏ » وبعضون الآخر قد وسع من 
نطاق خدماته بحيث يشمل کل من يدفع أجراً اتعته » على شريطة أن یدفعن 
لرجال الدين Te je‏ من کسمن عن‌هذا الطريق c‏ وكان كثير من ز انیات العابد 
- أو فتيات الرقص — یقمن بالرقص والغناء فى الحفلات العامة والاجماعات 
الخاصة » على نحو ما يفعل فتيات « ابلیشا » فى اليابان ؛ وكان بعضین d‏ 
القراءة» فیکن وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل حیث HAZY‏ وجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح ها عخالطة الأضياف » وهولاء الفتيات القارثات 
cla‏ عن كن" یسمن hetairai‏ عند اليونان : ويحدثنا نص مقدس أنه 
نی سنة ۱۰۰۶ ميلادية كان ى معبد المللك الكولى « راجا راجا » فى تاجور 
أربعائة امرأة من و خادمات الله »؛ وأكسب الزمان هذه العادة صبغة CULL‏ 

فلم ير فما أحد ما يتنائى مع الأخلاق » حتى إن السيدات الحترمات كن آنآ 
بعد OT‏ من ن أبئة إلى مهنة العتهر ق المعابد » بنفس الروح الى يوهب ما الابن. 
إلى الکهنوت(۲۱۱ € ويصف « د يبوا Jit d—«‏ القرن التاسع عشر سب 
معابد ual‏ ب Mb‏ كانت فى بعض الحالااتكانت « تتحول إلى بيوت للدعارة 
ولا شىء غير هذا » وكانت عامة الناس تطلق على « خادمات الله » 
- بغض النظر عن مهمتهن فى بداية الأمر - اسم الزانیات » ويستخدمومن” 

على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذی لم يكن 
أمامه ما يبر ر أن يتعصب للهند فيا يكتب » balo‏ أن : 


WM 


«واجبائهن الرسمية تتألف من الرقص والغناء داخل المعابد مرثین كل 
يوم ... وكذللك فى الاحتفالات العامة كلها ؛ وهن يئدين الرقص أداء رشیقا 
إل درجة مرضية » على الرغم “a‏ ن أن طريقة اارقص تر الشهوة وليس ف 
oplatil‏ شیء من الوقار ؛ وأما غناكهن فيكاد كله E‏ من أشعار فاحشة 
قصف ما مر فى تاريخ eral‏ من حوادث الاباحية الخنسية )01۸ . 

فى هذه الظروف الى پسودها ععهثر المعابد وزواج الا طفال » لم يبق آمام 
ما نسميه « بالحب الشعری» إلا أضيق الفرص € e‏ إن التفانی المثالى الذى ببدیه 
dot‏ الحنسين شاه M‏ » له آثاره الظاهرة فى الوب المندى — مثال ذلك 
ما نراه ی teh‏ « شاندى داس » و « جاباديقا» ‏ لكنه فى الأغلب dem‏ 
PT‏ لاروح تسام زمامها لله ؛ UT‏ الحياة الواقعة » وأ كثر ما تظهر فيه هذه 
الروح هو تفای الزوجة ق زوجها تفانياً كاملا ؛ وأحيانا ترى شعرهم الغزلى 
من الظراز UI‏ السا ىكالذى يصوره شعر US)‏ احافظون على تقالید الأخلاق 
التزمتة من أمثال «تنسن » وه لدنج فاو » وأحیانا أخرى تراه من الطراز 
المسدى الحسى كالذى نعرفه فى عصر الیصایات(۱)؛ فهذا أديب مہم يوحّد 
بين الدين edly‏ ويرى ابلدانين m‏ متمثلن فى نشوة الدين وق شوة 
الب c‏ وهذا idu Si Ta‏ من WEN‏ وستين عاطفة SAC dake‏ 
خلب احب » ویعند الأشكال التى ory‏ آسنانه de‏ جسد حبیییه ‏ 
آو بصف كيف del‏ زین نهدی حبییته برسوم آزهار من معجون الصندل 
العبق ؛ وكذلاك بصف UJ‏ ملف قصیی ny € YU»‏ دامانانی » فى Gema‏ 
« ماهامواراتا » inal DaT‏ الحزينة وشحومم كأحسن ما تراه عند الشعر اء 
الوالن ی OVE‏ 

لکن أمثال هذه الأهواء المتقلبة لم ير كن إلما DUM‏ تقرير الزو اج 
فى افند ؛ ولقد أباح ۱ مانو » C» guo FSUE‏ م ن الزواج » كان labial‏ فى الذيمة 
الحاقية هو الزواج بالاغتصاب والزو اج 9 بالحب» ؛ وأما الزواج بالشراء فهو 


۱۷۷ 


الصورة القبولة على أنها الطريق العقولة لتدبير الزواج بين رجل وامرأق) 
فالشرع الهندى من رأيه أن صور الزواج الى تنبنى على أسس اقتصادية هی 
فى تباية الأمر ^ الصنوف OMASE‏ » وق أيام « دبوا » كانت العبارة 
الهندية الى تعی « يتزوج » ۰ والعبارة الى ١ gal‏ يشترى زوجة » «عبارتن 


مر ادفتن OD‏ , 


۲ أحكم اازواج زواج بدبره الوالدون مراعن فيه کل قواعد الزواج من 
Jol‏ أو خارج » فالشاب ينبغى أن يزوج داخل طبقته الاجاعية » لکنه 
lt‏ زوجته من حارج جموعته OABL‏ وله أن qa‏ من زوجات 
کشر ات لکن و احدة منین مقط یکون فا السيادة على الأخريات » ویشتر ط 
فما أن تکون من طقته الاحاعية » على أن الأفضل - فى رأى مانو - أن 
یقتصر الروج على زوجة ,0909221 وكان على الزوجة أن تحب زوجها 
olus d‏ صر على للکاره 2 وأما cl‏ فلم يكن pe,‏ منه (64s ol‏ لز و جته 
To‏ شعرياً » بل OE YT Ale‏ 


كانت الأسرة المندية من الطراز الأبو ى الصمم » فالوالد هو السید الكامل 
السيادة على الزوجة والأبناء وللعبید۳۷) وكانت المرأة خلوقاً حيلا يحب > 


uias (9)‏ لا سترابو ( حرال ۲۰ يلادية ) aene‏ على أرستوبولس و بعص العادات 
suat‏ عير ull‏ ى تاكسيلا فأو لاك الذين يمسزود عن تزويح بانیم بسس المقر یسوقوئین؛ 
إلى HL‏ السوق وهن فى عفوان شابن » فیسرد على صوت الأبواق والطبول ( وهی الآلات 
نعسها الى کانوا وستحدمو نها فى نداء القاتلی إلى حومة القتال ) lipy‏ محممود حتداً من الناس » 
tab.‏ ما قبل ربل CS‏ من كاب LT‏ العتيات فى عرص لهورهن حى المواتق » Mang‏ كن 
یمرن أجزاء هن الأمامية » p‏ آعجست و احدة من رجلا » ثم قبلت je dia‏ على شر ول 
متمق علبا » ناژه پر دج OKA Qu.‏ 

, ى آسرة راجوت الالكة أن ختار الأمير‎ Sy برأى و تود » فن‎ biel لو‎ (uo) 


تتجموعة من الزو جات لكل يوم س'أيام إلأسبوع تختلف عن ole ue‏ ساثر الایام(۱۳۹) , 


\VA 


YS‏ أحط Tya‏ من الرجل ؛ تقول أسطورة هندية : إن « تواشترى » البدع 
AY‏ » حن أراد فى البداية أن يخلق المرأة وجد أن مواد الحاق قد نفدت كلها 
d‏ صياغة الرجل » وم يبق لديه من العناصر الصلبة بقية » فإزاء هذه المشكلة 
طفق pa‏ المرأة من القصاصات والحذاذات الى تناثرت من عليات JE‏ 
السابقة » مختار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

OF D‏ استدارة القمر 4 Ji c»‏ واست وتعلق احلاق وارتعاش الک 
à»,‏ قصبة الغاب‌واز دهار ااز هور و حفة أوراق 224 bi fly‏ حر طوم الفیل 
ونظرات الفزال وتجمع النحل فى خلایاه 4 وج أشعة الشمس المرحة وبكاء 
اليبغاء 4[ وصلاية جلمود الصخر 4[ وحلاوة العسل 3 وقسوة yp‏ 4[ »2^ 
النار الدافیء وبرودة الثاج وثرثرة JI‏ زریق » وهديل المام » ونفاق الكركى 
ووفاء الشکر I‏ كا > ومزج كل oda‏ العناصر مزجا صنع مه المرأة kas é‏ 
ارجل C9‏ لکن على الرغم من هذه العدة كلها » ۸ يكن للمرأة فى اند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فکانتها العالية الى بلغتها فى العصور القيدية » زالت عا 
بتأثر نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذى رسمه السلمون » فتری‌الروح العامة 
١ d‏ تشريع مانو € موجهة ضدها d‏ عيارات US.‏ عر حلة da‏ دن مر احل 
c» AI‏ المسيحى : إن مصدر العار هو المرأة c‏ ومصدر العناء ی اللتهاد 
هو المرأة »> ومصدر الوجود الدئیوی هو المرأة » Tay‏ قإياك والمرأة CN‏ وق 
فقرة أخرى La‏ : « إن الرأة لاتقتصر قدرتها على تضلیل gall‏ عن جادة 
السبيل d‏ هذه الحياة » بل هی کنلاث قادرة على تضارل الحكم e‏ 
فهى تستطيع أن نمساث بزمامه وأن تخضعه لشموته أو لخضیته »۳ ولقد 
نص التشريع على أن المرأة طوال حياتها ينبغى أن تكون تحت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها TOL PE Gt‏ » وکانت اأزوجة غاب زوجها 


3 خشوع AGG‏ له : ۱ با مولای» وه یا سیدی » بل «یا إلى ) وهی غشی خلفه 


۱۷۹ 


Lue‏ إن مشیا على مرأى من الناس » وقلا بوجه الما هو كلمة واحدة(۱۳۳) 
وينتظر من المرأة أن تبدی إخلاصما بخدماتها فى كل الواقف c‏ بإعدادهه 
للطعام » وبا كلها لما يتبق بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لقدى زوجها 
إذا حانت ساعة OM ll‏ يقول مانو : « إن الزوجة الوفية ينبغىأن نخدم ,ده 
سيدها JU‏ کان ها » GEYE,‏ شيعا من شأنه أن وله » مهما تكن حالته » 
حتى إن خلا من كل الفضائل ۲" أما الزوجة الى تعصى زوجها ULE‏ أن 
تتقمص روحها جسد ابن آوى فى خلقها اتال م 
وم یخن نساء الهند يتلقين تعلیا — کأخوانین فى أوروبا وأمريكا قبل 

عصرنا هدا الحديث — إلا إن كن منسيدات الطبقة الراقية أوزانيات YO uU‏ 

ففن القراءة كان فى عرفهم لا يليق بامرأة + ذلك oS‏ سلطانها على الرجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتنتها ؛ يقول 1 طاغور » على لسان 
«شترا» فى إحدى مسرحياته : « إن المرأة يسعدها أن تكون امرأة فقط - 
أن تلف نفسپا حول قلوب الرجال بابتساماتها وتنهدانها و خدمانها وملاطفاتها € 

فاذا يجدى d de‏ وجليل الاعمال(۲۳۸ » ؟ ولیس من سقها أن تلم بکتب 

الشيدا O‏ فى الماهامبار انا ٠:‏ إذا درست المرأة كتب القيدا كانت هذه علامة 

الفساد OKLA d‏ 0 » ويروى antl‏ عن أيام « شاندراجوپتا » : 

,أن الراهمة 04,4 بين زوجاېم - ولم زوجات کثر ات - وبين دراسة 
الفلسفة ؛ OY‏ النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة AM,‏ » والحياة 
والوت » نظرة فلسفية » oelet‏ مس هن جنون » أو آبین بعد ذلك أن 


همه 
۰ 


۰ 4 QUU على عضو عهن‎ la, 


)#( لا جوز لنا أن نقارن هذه الحالة بآرائنا فى أوربا وأمريكا pad‏ بل یلبلی أنه 
نرازنها بكراهة رجال الدين فى العصور ااوسلی لقراءة عامة الناس الإنجيل » ولار ية المرأة 


قر بيه ilic‏ 3 


۱۸۰ 


ثلائة أشخاص d‏ تشريع مانو لا يجوز لم أن علکوا شيئاً : الزوجة 
والابن والعبد » فكل ما یکسبه هولاء يصبح ملكا لسيد C08 a‏ ؛ de‏ 
أنه يجوز ازوجة أن تحتفظ مملكية الهر والدابا الى جاءتها عند زواجها . 
وكذلك جوز لآم الامر أن os‏ البلاد فى مكان ابنها حى يبلغ CDs JE‏ € 
ومن حت الرجل أن يطلق زوجته AE‏ الزوجية » لكن الزوجة لا تستطيع 
أن تطلق زوجها c‏ سبب من OGL‏ وفىمقدور الزوجإذا ما شربت 
ز وجته الحم أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أوكانت مسرفة 
أو شكسة ء أن یتزوج من غيرها فى أى وقت شاء Y)‏ يطلقها) ؛ على 
أن فى « التشريع » فقرات توحى بالرهق الستنر فى »عاملة المرأة : فلا يجوز 
or po‏ «حتى بزهرة » ولا جوز مراقيتهن مراقبة تجاوز الدودی صرامما € 
n‏ ۹ مکر هن عندئل جد سبیلا للشر » وإذا VES‏ حميل الثياب من اسلیکمة 
أن تشيع on‏ ما أحبين oY à‏ الزوجة إذا حر - aot‏ الثياب فلن تشر T‏ 
صدر زوجها ميلا للم ؛ علىحين أنه د إذا زينت الزوجة زينة مبيجة » اكتسب 
Alb‏ كله مسحة ابلمال(۱۵) 4» و جب أن تخل Tall gs shall‏ ة كا AJ‏ للكهول 
gS‏ » والواجب أن بطم « الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر 


SA فات المرأة أن‎ od, » OM GLE 


بوصنها آما » ون كانت المرأة أما لأطفال کشرین » استحقت عند ااناس 


باعتبارها زوجة c‏ فلها أن شک 


أعظم العطف والتقدیر ؛ فحتى تشريع مانو الذی يويد سيطرة الوالد فى 


الاسر ة ينص على أن « الآم أولي بالتوقير من ألف ,0041 


ولا شاك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
at Li‏ ی cdl‏ بعد العصر الفيدى ؛ فقد جاعت LJ]‏ عادة « الردة » (أى 
لاستار ) ¬ وهی ll ^i de‏ و U^ le ~ le‏ و السامین 4 cst! EMAL‏ 


أقرى جذوراً فى شال البلاد منها في انوب ؛ ولکی يمسى الأزواج اضود 


Y 


زوجانهم من المسلمين — liag‏ عامل من عدة Jal yo‏ - فقد اصطنعوا نظام 
ED‏ دة وعسکوا به فى تزمت بلغ من شدته أن الرأة اخترمة لا تستطيع 
أن تبدى نفسها لغير زوجها el,‏ » ولا عکنها الاتتقال خارج دارها 
إلا مستورة pli‏ سميك € حى الطبيب الذى يعالحها dead use,‏ € 
لا مندوحة له عن أداء واجبه ذاك خلال ستار OM‏ ؛ وإنه ان انحروج على 
القراعد الخلقية فى بعض الأوساط أن dis‏ عن زوجة غرل أوأن تتحدثه 


. ۷0 ضيف إلى سيدات البيت الذى يضيفك‎ cul, 


كذلك عادة إحراق الأرامل على الكومة التى احترق فما أزواجهن جاءت 
إلى AM‏ من خارج » ويقول عا «هيرودوت ) lel‏ كانت عادة جارية بن 
السكينت القدماء وأهل تراقيا؛ واو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من fal‏ تراقياكن یقتتلن تسابقاً على امتياز القتل على قر 
اازوج»(۶) » ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى انود من عادة قدعة کادت 
تشمل شعوب العام البدائية كلها » وهی التضحية بواحدة أو آکتر من زوجاته 
الامر أو الغى » أو من خلیلاته » والتضحية معها بطائفة من عبیده » وغر 
ذلك ما لابد من acu‏ قرباناً إثر وفاته » وذلك Gad‏ هولاء بالميت فى الحباة 
MS VI‏ ب ويذكر هاكتاب وأتارفافیدا »على VT‏ عادة قديمة olde‏ رج فيدا» 
فيذكر لنا أن هذه العادة فى العصر القيدىكانت قد خف شأنها حى أصبحت. 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت ازوجها 


, قبل إحراق جیته(۲)‎ dad. 


€ تعود Sdad‏ ) ماهامهار U‏ ) فتصف هله العادة الاجماعية Tio,‏ بدل 


على عو دا كاملة بغير شعور دن الناس dol Las‏ ۳ ,عون ؛ وهی ibl pa‏ 


MY 


كثيرة هذه العادة(*) ثم نضع للناس قاعدة عامة lalaya‏ أن الأرملة الطاهرة 
لاتب أن تيا بعد زو جها بل تراها تدخل النار فخورة بصنيعها 2*9 » وكانوا 
فى هذه الناسبات حرقون جسد ازوجة فى حفرة من الأرض » أو يدفئونها 
حية » كنا كان بحدث بين قبيلة « تلوج» ی ابلمنوب(۳۹) » ويروى لنا ستر ابو 
أن عا عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى WAL‏ أيام الإسكندر 3 
وأن قببلة « GS‏ » --وهی قبيلة تسكن الينجاب ‏ اقذذت من هذه العادة 
قانوناً حتى لاتدس زوجة لزوجها السم فتقتله C99‏ ولا یذ کر « مانو » عن هذه 
العادة شرا > ولقد عارضها الم اهمة أول الامر > لكنهم عادوا فقبلوها c‏ 
f sals‏ خلعوا lle‏ قداسة دينية مها من العبث » وذلك Ob‏ جعلوها مرتبطة 
Naa‏ رابطة الزوجية :فالمرأة إذا ما تزوجت رجلا كان علمها أن Jis‏ زوجته 
إلى x‏ ؛ وستعود إلى الارتباط اازوجی به فى حیوائه ajag » ODALA‏ 
الملكية الطلقة من الزوج لزوجته c‏ اتخذت فى « راجستان » صورة ما پسمونه 
« جوهور » وهی عادة تقضی على الرجل من أهل راجبوت ‏ إذا ما آصابه 
نوع معان من افزعة » أن يضحى بزوجاته قبل أن يتقدم 7 di‏ الوت ى 
ساحة OJA‏ » وانتشرت العادة فى حكم المغول انتشارا واسعا de‏ الر é‏ 
من كراهية المسلمين ها » ولقد فشل ملوك المسلمين » حى ی « اکر » بكل 
نفوذه ؛ فى زحزحة هذه العادة من النفوس PE dos‏ ) ذات مرة 
أن ot‏ عروسا هندية عن تقدم نفسها Tab‏ للنار على كومة الحطب التى 
أحرقت D is‏ » وتوسل لاما البراهمة fy,‏ رجاء الك » لكن 
العروس أصرت على التضحية فلما دنت ما iM‏ اللهب » وكان و دانيال » 
— ابن « أكر » — عندئذ ماضیاً فى إقناعها بالعدول » أجابته قائلة : دك € 
GS‏ » ؛ وحد EMIS‏ لأرمة آخری أن رفضت مثل هذه التوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصبعها فى شعلة مصباح حى التهمتها النار » 


ot (*)‏ » سوق ي Suttee‏ ومعئاها 2 i y Jl‏ الخاصة ازوجها t‏ مه 


۱۸۳ 


ولكونما آمسکت عن إظهار آلها بأبة علامة من علاماته » فقد عبرت عن 
ازدرائها لأولئك الذين نصحوها بالإفلاع عن إحراق نفسها جرياً مع 
OM) Ow gabe‏ وی y‏ فیچاباناجار » كان قتل الزوجة هذا بتخذ صورة” 
حعية » فلا يكنى فيه بقتل زوجة واحدة أو عدد قايل من ) وجات الأمر 
al‏ القائد بعد موته » بل كان لا بد لكل زوجاته of‏ يتبعنه إل t el‏ 
وبروی لنا « كونتى » إن y‏ الرايا ) أو الملك قد اختار ONT SE‏ من 
زو جاته البالغ عددهن اثى عشر «Ol‏ لیکن“ مقر بات له و على شرط أن 
حرفن آنفسهن مختارات عند موته » وان ذلك asd‏ شرفاً عظیا من OAY‏ 
وإنه من العسير علينا أن SE‏ إلى أى حد كانت الأرملة المندية فى عصور 
اند الوسطى راضية النفس عن هذه العادة بقوة التأثر الدينى والعقيدة » 
وبقوة الرجاء فى أن تعود إلى الاتحاد بزوجها فى الحياة الآخرة . 


وأخذت « السونی » - قتل الزوجة بعد موت زوجها - تقل s‏ فشي 
كلا از دادت افند اتصالا بأوروبا » ولوأن الأرملة لم تزل تعالی صعاباً كثدرة e‏ 
ü‏ دام الزواج قد ربط المرأة پزوجها hy‏ أبدياً » فإن زواجها مرة ثاثية بعد 
موت زوجها كان يعد جرعة فادحة » ومن adii‏ الحتومة أن ببحدث للزوج 
اضطراباً فى حبواته القبلة ؛ dey‏ ذلك كان لا بد للأرملة وفق القانون الر همی 
أن تظل بغر زواج oly‏ تحلق شعرها وتيا ADL) Vo‏ تئر لنفسها القتل 
ف نار زوجها معنية بأطفالها ومشتغلة Jel,‏ ابر Lj O06,‏ یکر نيكم 
على الأرملة بالفقرء بل الأمر على عكس ذلك c‏ إذ كان ها ات الأول فى 
أملاك زوجهل۳) غير أن هذه القواعد لم 4£ قبولا d‏ عند النساء احافظات 
على التقاليد من نساء pm‏ العلیا والوسطى- و هوللاء نسبتهن ثلاثون ى BAM‏ 
من جموع لكان رايا المسلمون والسيخ والطبقات al‏ فقد أهملوا 
تلك all‏ اعد OMG YA]‏ والرأى عند المنود هو أن هذه العذرية الثانية 
الى تصطنعها الأر ملة عندهم ert‏ بامتناع الراهبات فى المسيحية عن الزواج 


١85 


فی ox us‏ ترى طائفة من النساء پرفضن الزواج ویکرسنن" Ligh‏ 
لأعمال الاحسان(؟) . 


(e)‏ عند الطر فى عادات الشموب الاخری » حب أن نذ کر آنفسنا تذکیر] لا ينقد 
oh‏ تقاليد الشعوب الأخرى لا مکن اک علها سكا aL‏ العقل » وق شريما El‏ 4 
یرل تود .0 Lll‏ السعلحی اانظر 3 الذی بطق معیار د هو على عادات PEL‏ كلها درق 
du‏ المرأة امندية فى تدهور ها رتاء يدفعه إليه case‏ انسای مصعل » لأده سیجد تلك الر أة قليلة 
à ie M‏ مشار کته تلك QW», dab Lil‏ 5 

راجع النصل التاسم ٠‏ الثانى والمشرين فى الأصل E‏ ما طرأ ی pad‏ نا من خر ات 
فى هذه العادات , 


۱۸۰۵ 


اولان 
اداب السلوك واامادات والأخلاق 
الاحتشام الحنسى س الصحة - الملس — المطهر - Gy‏ المن 
عند الود - میثات وحسنات - الألعاب - الأعياد - الموت 

إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هؤلاء الناس الدين قاو 
نظا اجهاعية مثل زواج الأطفال و عبر المعابد وقتل‌الر وجة بعد موت‌رو io‏ ‘ 
e‏ كذلاك غاية فى رقة الحاشية والاحتشام واجاملة ؛ فلو غضت النظر عن 
عدد قلیل هن زانيات المعابد c‏ لوجدت البغاء نادراً فى الهند » وألفيت العفة 
الحنسية مصونة إلى حد يستوقف اانظر ؛ يقول «دبوا » الذى Y‏ يعطف على 
المنود فى كتابته : Ya‏ بد من الاعتراف ol,‏ آداب الساوك واحترام المعاملة 
الاجماعية أوضح ى قواعدها وأكثر Gul‏ لدى طبقات افنود كلها » حى 
أدنى هذه الطبقات منز لة » منها عند أى شعب أورلى له ما للهنود من مكانة 
اجهاعية OMG‏ ؛ فالدور الرئیسی الذی ياعبه pm‏ فى الحديث وق النکات 
عند الغر بيان » لا تعرفه آداب اأسلوك بن المنود » فهذه الآداب ڪرم 
حر ما قاطعاً كل علاقة علنية بين الرجال والنساء من شأنها أن تعر عا بينهم 
من ارتفاع الكلمة » وهی تعتبر التلاصق البدفی بين oeil‏ فى الرقص bi‏ 
مر ذولا QOL,‏ + وتستطيع المرأة الهندية أن تذهب خارج دارها dl‏ شاعث 
دون أن تخشى من أحد اعتداء أو CP]‏ ؛ بل إن الوضع فى عبن d jl‏ 
على عكس ذلك » إذ يرى acl‏ فى ذلك واقعاً كله على انس الآخرء 
فتری و مانو » محذر الرجال : « إن المرأة نراعة بطبعها lo‏ أن تغرى الرجل » 
ومن e‏ كان Lely‏ على الرجل ألا يملس فى عزلة مع امرأة حتی إن كانت 
من أقرب ذو ات قرباه » ولا AR‏ لرجل أن ينطر إلى أعلى من عتقستی فتاة 


. C95 ale 


۱۸ 
Gb,‏ اانظافة فى ميزلة بعد العبادة مباشرة ؛ فلیست القواعد الصحية 
Zieh,‏ الأوحد » کا ظن آناتول فرانس » بل هی عندهم Um‏ حیوی' 
بن العبادة c‏ ولقد سن" ١‏ مانو ‏ منذ عدة قرون تشريعاً يستازم تمذيب البدن 3 
فى تعلهاته مثلا: cer‏ على البرهمى أن يستحم فى الصباح SU‏ وأن cn‏ 
حسده وينظف أسنانه » ويغسل عينيه ویعبد OME‏ والمدارس الأهلية 
fae!‏ أولى الواد فى برامجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية ؛ de)‏ 
الندی ذى الکانة احترمة أن يغسل جسده كل يوم وأن يغسل ثوبه الذى 
سرتديه » وانه » ليقشعر تقززاً إذا ما لبس الثوب- بغير غسل ‏ آکار من 
5 واحد(۳۳) ویقول سير « ولم EE‏ امنود بضربون المثل 
لنظافة الأجسام بين القبائل الاسیو بة كلها » بل لعلهم يضربونه بن أجناس 

الال پأسره » ولقد أصبح وضوء امنود جرى مجرى MOUSE‏ 


bis‏ یی وصف عادات الا کل عند امنود كما وصفها يوان شوانج 
مئل ألف وثلاتماثة عام : 


"E dod ale SE يندفعون إلى التطهر بدافع من أنفسهم‎ erlo 
Vid, الفتات‎ pax عندهم أن يغتسل ال کل قبل وجبته ؛ ویستحیل أن‎ 
واحدة » فاكان ملا‎ UST ؛ ولاتستعمل أوعية الطعام لأ كثر من‎ SEP 
مصنوعاً من اللازف أو من اللدشب يجب رميه بعد استماله» وأما ما كان منها‎ 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صقله ؛ ولايلبث‎ 
امنود بعد فراغهم من طعامهم أن يلوكوا مساويكهم لتنظيف أسنا‎ 


)+( قال هندی كبير = هو لاجات رای - {ble‏ أوروبا : » قبل أن تعر ف الشمو ap‏ 
الأوروبية شيئاً من قواعد الصحة برمن طویل . وقبل أن تتبين فوائد فر جون الأسنان و الاستحیام 
uae‏ بزين طويل c‏ كان امنود بصفة عامة يتبعون العادتين E‏ يكن Jot d‏ لندف آحواض 
للاستحام حى عشرين سنة مضت » وکاں فرجون الأسنان من أسباب QW GM‏ 


۱۸۷ 


ot‏ عادة البرهمی أن يغسل يديه وقدميه وآسنانه قبل کل وجبة وبعدها 
وهو يأكل بأصابعه من الطعام الذى یندم على ورقة من أوراق الشجر 
اعقاد منه أنه مما ts‏ وقواعد النظافة أن ISL‏ مرتن من طبق واحد » 
سكين واحدة أو شوكة واحدة » حتى إذا ما فرغ من طعامه > غسل at‏ 
e‏ موات(۱۳۳ وفرجون آسنانه جديدة V » Uy‏ غصن شجرة يقطعه لتوه 
OF‏ المندى يعتقد أنه مما يسىء إلى معته أن ينظف أسنائه پفرجون.من شعر 
الیوان ‏ أو أن dem‏ الفرجون الواحد مرتين YO‏ » فا کنر السبل الى 
يستطيع مها ااناس أن يحتقروا بعضهم بعضا t‏ ولا ينفلك الهندى يمضغ ورقة مز 
أوراق نبات الفلفل الى & الأسنان صبغة قاتمة لا يرضاها لنفسه الأو روف ؛ 
بل لا يرضاها الهندى نفسه » ON)‏ هذه الضغة مضافة إلى الأفيون الذى بأكله 
Ta‏ بعد حین > يعوضائه عن امتناعه المألوف عن aal Go‏ واحتماه 
المسكرات : 

فى كتب القانون اهندی نصوص صريحة على ما ينبغى اتباعه من القواعد 
ioual‏ ى حيض مر OY‏ » وق تلبية نداء الطبيعة + فلن نجد من القوانين 
ما هو أدق فى ذکر اتفصیلات وارصن نی طريقة التعبر » من تلك ۳ 
s‏ طقوسالتر زعند ال Yol‏ فالرهمی إذا ما ار i‏ نی سك الکهنوت 
وجب ألا بستعنل فى هذه الطتوس الا يده اليسرى » ويب أن یستخدم 
الاء ق تنظيف هذه الأجزاء » وإنه ليعيد بيته C‏ إذا دخله الأوروبيون € 
- یکتفون نى هذه العملية «O03 JU‏ وآما المنبوذون وكثيرون من 
طبقة الشوادرا فهم أقل من ذلك مراعاة للدقة » وقد يزيلون هذه الضرورة 
الطبيعية فى أى مكان » من جانب الطر 2070© ولذا فإن الأحياء الى نسکنها 
هذه الطوائف GS‏ فا من أجل الصحة العامة ١‏ بمجرور ؛ مفتوح يشق 
فی وسط ااطر ,5 CVAD‏ . 

وی مناخ حار كناخ تلك البلاد > تکون AN‏ افلة » فکنت تری 
السائلن والأولياء الصالحين عراة الأجسام > وبذلك العری الوا درحات 


\AA 


اس الاجیاعی € ولقد Cai ye ob} Gadd‏ ابلتوب - کا فعات yd‏ 
دوخوبور ی کندا - بالهجرة إلى مکان آخحر لو اضطر آفرادها إلى لبس 
OM ut‏ » وکانت العادة فى آواعر القرن الثامن عشر - على er)‏ — 
أن يسير ابلنسان ى اند الحنوبية رولا يزال آنناس على هذه JU‏ فى بالى » 
عراة فيا يعلو أوساطهم O‏ » وکان الأطفال يكتسون ف الأغاب خرزات 
وحاقات ؛ ومعظم الناس Blin Oye‏ الأقدام ؛ وان لبس الهندى الأصيل 
حذاء اتخذه من الاش ۰ لأنه لا يوز تحت أى ظرف أن ينتعل حذاء من. 
AMI‏ € وعدد كبير من الرجال كان يكفيه من الثياب نخرقة على رد فیه € 
فإذا أرادوا الزيادة o^‏ الغطاء لفوا أوساطهم bs [1 e au‏ حوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ وأما Jal‏ راجيوت فکانوا يلبسرن السراويل من کل 
لون وشكل » وصدار؟ 2 Ley‏ عنطقة فى أسفله » و لفاعاً حول الرقبة » Ciy‏ 
أو حذاء فى القدم » وعمامة على ال رس € جاءتهم هذه العامة مع المسلمين € 
ثم laial‏ منود c‏ وجعلوا من عادتهم أن la pi‏ لفن Ve‏ حول eroi‏ 
فى أشكال ختلفة تدل على Xue‏ لابسها » لكنها فى جميع الحالات تتألف 
هن قاش, حریری لا یہی طو له ¢ JE‏ تفكه Aa €) fresa als ile JA‏ 
يبلغ طول القماش فى العامة الواحدة ‏ إذا ما نشرته — سبعين OD Lai‏ ي 
e‏ يلبسن آثواباً فضفاضة من حرير يسمونها «ساری» أو لبن« «olas‏ 
من نسيج البلاد » يتلفعن به على أ كتافهن c‏ ويربطنه عند الوسط ربطاً وثية؟ » 
e‏ بر سلته d^‏ القدمين 6 وهن يركن أحياناً o^ f‏ أجسادهن POPE‏ 
Tole‏ نحت الثديين € ومن عاداتهم es‏ أن يطلوا شعورهم بالزیت ليق م 
حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيفر قون شعورم 


t 


أطرافه فى حزمة خلف الأذن اليسرى » وأما النساء ضفرن بعض شعرهن 


ögat e » فى الوسط‎ 


Zh >‏ فوقالرأس > ثم يرسان بقية الشعر إرسالا » وکا ما يزين باازهور E‏ 
3 بغطینه بلفاع ؛ فكان d)‏ هندام لطيف » prizi s‏ حال (emi‏ 


۱۸۹ 


ذرو قوام t ON alo‏ وكثيرآ ۳ یکون اشندی من dale‏ الئاس بقماشة PES‏ 


على ردفيه اکر فى طلعته جلالا من دیلو مامی أورونى کامل الثباب Aet Jl‏ 


ومن رأى ne)‏ أوق ۾ : (أنه مما لا حتمل جدالا of‏ حال TESI ut‏ 
gu‏ ذروة کاله ورقته فى الطبقة OMA Ulli‏ وکلا الحنسن ماهر فى 
استخدام الدهون للتجمل 5 ونساؤم بشعرن كأنما هن‌عر 8b‏ إذا ie E uf‏ 
gue,‏ أن Fle‏ يوضع فى جانب الأنف الأيسر يدل على الزواج » وف 
dies‏ اطالات» تراهم يرسمون على tpl‏ رمزاً يدل على العقيدة الدينية : 

وإنه أن العسر J dus ol‏ هذه الظواهر الحارجية لتصف tes!‏ 
o og‏ كل شعب فيه خلبط من فضائل ورذائل » وترى الزائرين 
يختارون من هذه ما يروقهم بحيث بویدون وجهة نظرهم أو يزينون روایهم 
با تع : يقول « الأب geli: elo‏ أن e‏ رذائلهم هو pal, Ll‏ 
والغش ... وهی صفات شائعة بن اهنود Tem‏ . . . . ويقيئاً أنك لن ag‏ 
على الأرض شعباً ستخف ملف امن أو شهادة الزور ما O95 ns‏ 4« 
ويقول « وسترمارك » : «لقد قبل إن الكذب هوالرذيلة القومية عندالهنود QA‏ 
ويقول ماكولى : « امنود محادعون متلونون199؟) فالكذب إذا اقترف iÀ‏ 
حسنة كان مغتفراً فى رأى و مانو» وف مواضعات LL‏ العملية ؛ فلا إن كاد 
قول الصدق سیودی إلى مو تكاهن c‏ فالكذب عندئذ له ما 5 OM,‏ لکن 
« يوان شوانج » يروى لنا فيقول pela‏ لا پعرفون £M‏ ویرعون A‏ امانهم 
الى افسمو | علما ... وهم لايعتدون على ما ليس getan‏ » ویتنازلون 
عن حقوقهم أكثر ما تقتضى COMA‏ ویقول « أبو الفضل » النی 
لا يذهب -پو اه مع المنود » يقول عن هنود الرن السادس عشر : el ١‏ 
متدینون 4 نیون إلى النفوس » مر حول t‏ خحبون c daa‏ زاهدود n al del T‏ 


قادر GOs‏ التجارة » بد عون للصادق c‏ ويعتر فون بابلسیل» ویتصفون بالوفاه 


۱۹۰ 


الذى لا OAD ao.‏ ؛. ويقول عنم « کر هاردی» الأمن eo Ojo:‏ 
مضرب الأمثال » فهم rk‏ 095 ويقرضون » لا تازمهم فى ذلك إلا كلمة 
غير مكتوبة » ویکادو ن لا يعرفون عدم الوفاء OM pial‏ ويقول قاض 
بريطانى ف الماد : « لقد عرضت gli‏ مئات القضايا حيث كانت أملاك الفرد 
میم وحريته وحياته متوقفة كلها على كذبة يقوها » ومع ذاك Jb‏ على نفسه 
OPIS‏ فكيف لنا أن نوفق‌بن هذه الشهادات المتضاربة؟ جوز أن یکون 
التوفرق بينها غاية فى البساطة » وهو أن odd 2 gll gån‏ وبعضمم خائن . 

وكذلك قل إن الهنود غاية فى القسوة و غاية فى GM‏ فى آن معا € فلقد 
استحدئت اللغة y‏ ية لفظة قصيرة قبيحة » استعارتها من Lab LW‏ 
السرية العجيبة jt‏ كله تكون طبقة اجهاعية — iaa‏ الغادرین » الى 
ارتکبت ف القر نين الثامن عشر والتاسع عشر آ لاف eld)‏ الشنيعة » y‏ 5« 
e‏ قالوا — بغية تقدم هؤلاء الضحايا فراین للإلاهة «کال OMe‏ € 
وأما الكلمة الى استحدثتها اللغة à lE E‏ لتدل علىهؤلاء الغادرين فهى Jhugs‏ 
وقد كتب عنهم ( فسنت معث ) ial,‏ ليست غريبة عن عصرنا هذا > 
فقال : 


و هذه العصابات توشك SEE NT‏ أحدا » وتکاد تتمتع بحصانة نامة ... 
فلها “GLA Ulo‏ أقوياء c‏ ولقد هبط الشعور GULL‏ عند الناس هبوطا uA‏ 
لا تشد فهم أثراً لجزع من هذه elt‏ الدبترة التى يقترفها هولاء. 
«الغادرون » . ذلك أن هذه الفئة A Al‏ قد Cb Al‏ فى مجرى أمور BL‏ 
جزعاً مها لا jas € Te‏ أن يفتضح سر هذه ابلمعية » ... كان يستحرل, 
عادة أن تظفر بدليل يثبت ابر de‏ على هوثلاء الغادر, 
QA)‏ 


ن » حى الذين اشتهروا 
ودخ ذلك eau‏ فى اند قايلة نسبياً » وحوادث الاعتداء نادرة » 
فالعالم كله مجنمع ol Je‏ اهنود من‌الو داعة le‏ آوشاث‌آن کون چا OU y‏ 


M 


فهم يجاوزون الحدود فى pl‏ لف وحسن الطوية ؛ وقد طحنهم رحى الغزو 
واشکومات الستبدة الأجنبية زمناً امتد وطال إلى حد” ex‏ القدرة على أن 
يكونوا من المقاتلين الأشداء » إلا إذا فهمنا القتال بمعنى due » AMI Sie!‏ 
ترى لیم من الشجاعة ما لا يشق لهم فيه MO Le‏ ولعل el‏ سینانهم عدم 
لبالاة والكسل c‏ ولو أن هاتين الصفتتن فى أعمن المنود ليستا من السيئات » 
ل ما ضرورتان للمناخ ومواعمة أنفسهم بو m‏ > مثل حلاوة الطبع € 
ای تتصف ها الشعوب اللاتينية » والحمى الاقتصادية الى جن" مما الأمريكيون 
ا » عاطفيون » وذوو أهواء وأحعاب خيال € ولذلك és‏ 
أبرع فى الفن والشعر منهم فى الحم والتنفيذ » فلئن وجدتهم يستغلون بعضهم 
Law‏ استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستغلين لسواهم ی فى أى بلد 
من پلاد العام » فقد کانوا LAS‏ یتصفون بسخاء لایقف عند حد رادم أكرم 
أهل الأرض للضیت c‏ إذا ماغضضت النظر عن الشعوب الممجية QUU MI‏ 
فحتى أعدائ هم لا یسمهم إلا الاعتر اف بحسن COD ule‏ وهنا هو 
إنجلىزى سبح الأخلاق يلخص لنا تجاربه الطويلة فيعزو للطبقات العلیا من أهل 
كلكتا « آداب السلوك المهذبة ووضوح التفكير وكاله وشعور التسامح Jul y‏ 
Tutt‏ » مما يطبعهم بطابع السادة ov‏ فى أى a‏ عن بلاد QUO dull‏ 


والعبقرية امندية فى عين الغريب عن البسلاد تبدو حزینة سوداء » 
لاشك فى أن امنود لم يصادفهم فى ilH‏ کثر ما don‏ المرح » وتشر 
ماورات بوذا إلى أنواع كثيرة dake‏ فى اللعب » بينها لعبة شديدة الشبه جدا 
ial‏ الشطر COMI eU‏ لكن لا هذه الألعاب ولا نی أعقبتها تدل de‏ فرح 


)+( الشطر نج من القدم حبث ترى نصض الشعوب القدرمة تدعیه لنفسها لكن ار أى السائد 
بين الباحثين فى منشأ هله اللعبة هو أنها نشأت فى اطند » ويقينا آننا ad‏ هاك أتدم شبيه ها 
VO Au di» ( Jab! desk N le‏ ميلادية ( 1[ وكامة شطر اج Dale chess ie YU‏ 
Gul‏ من الكلمة الفارسية شاه ومعاها .لك » وكلمة و کش اللاك » بالإنجايزية Checkmate‏ = 


MY 


اومرح كاللذين تراها فى ألعاب الغربيين « وأدخل « آکر » لعبة CaS llo‏ 
o yall d Adl T‏ ااسادس عشر 4 الى سجاءت على الأرجح من يلاد فارس 
ثم شقت طريقها Ie‏ التبت إلى الصين C Dou,‏ وكان عنعه أن يلعب لعبة 
« باشیمی U‏ ( وهی سمی اليوم بارشيسى ) d‏ مربعات E‏ ۳ أرض 
فناء eq Nes ) Tm‏ وکان تخل للعية فطعاً حية من الإماء COM dbl‏ 

وكانت الأعياد الدينية الكثيرة e‏ لوناً زاهياً على dle‏ الشعب » e‏ 
هذه الأعياد « دورجا - بوجا » الذی ees ola‏ للإهة الكرى cux d‏ 
« کال» » dela‏ اهنود فى الاحتفال والخناء عدة آسابیع قبل قدوم ذلك العيد E‏ 
t» à 0‏ الحفل العظم 3 qe‏ مركب حمل فيه کل أسرة تمثالا للدفة 6 
ویتجه صوب الکنج حیث یلقون فى الثبر بتلك القاثيل الصغرة » ثم یعود 
e‏ إل e‏ ليس على و جوههم شی ء من co! ene‏ السابق 


= هى ى الأصل و شاه مات » أى « مات الملك » ويدميه العرس « شطرنج » ولقد أخذوا 
WISH‏ واللعبة Gulf‏ من AAT‏ عن طريق العرب » وكانت المية فى المند يطلق عليها اسم 
« شاطورنجا » و.مناها « الزوايا الأربع » - القيلة والحياد والعربات الحربية والمشاة ؛ ولا يزال 
العرب يمون القطعة الى هی Bishop ile ya‏ بالفیل(۲۳۱) , 

۱ ويروى لا P‏ أسطررة dace‏ يدلاود با نشأة e ial‏ نتقول هذه الأسطاورة d]‏ فى بداية 
القرن الحامس س التاريخ الميلادي + آساء ملك هندی إلى أعوائه المعحبين به من طبقتی البراهمة 
والكشاترية » وذلك qal ob‏ مشورتهم ناسیاً 0 حب الشهب له les Eg‏ لعرشه ‏ 
sb‏ برهمى - يدعى ديسا . على نفسه أن يمتح عينى الملك الاب پاختر اعه لعبة تكون فا القطعة 
الى تمثل الملك رعم مرها عما عداها فى املال والقيمة ( كا هى الحال فى حروب الشرق ) - 
a]‏ ترکت و حدها تکاد تجرد من كل حول وقوة » ومن ثم جامت لعبة الشطر نج 4 و لقّد آعجب 
املك batty‏ إعجاباً دعاه إلى أن يطلب إلى سيا أن محدد لفسه Le‏ شاء من جزاه » فطلب سيسا فى 
تواسع Rm‏ من أرر » وإما يحدد مقدارها ob‏ توضع حبة واحدة من الأرز فى المريع الأول 
من Ole‏ رقمة الا طرتح t‏ وعددها أريمة وستوں d‏ ثم يضاعن ی کل مریم لاحق ode‏ حبات 
الارز فى المريع السابق ۰ فوافق Hill‏ من-فوره » لكنه سرعاد ما دهش إذا رأى أن و عده ذاله 
یندشی أن يدعم كل ما فى ملکه » فانتهز م سسا ۾ هده العرصة السانحة » وأشار إلى مولاه كيف 
مکی املك أن يصل عن حادة السبيل إذا أزدري gly‏ مستشا ريه( LON‏ 

)#( وهی من كلمة ى التبت co Pulu als‏ و سملا اللهجة Pole JUI aad!‏ و معتاها 
كثرة Ball‏ راحم uis‏ الكلمة Pija quus‏ . ۱ 


yar 


وأما الاحتفال « القدس » الذى کانوا BWT S uus à‏ فاسانتى » 
a‏ كان يصطبغ بشى ء من اجون E‏ إذ يحملون - وهم مشاة فى صف - رموزاً 
اللعلاقة املعاسية ace‏ مما هزات تمثل حركات العملية CC DRE‏ وكان وقت 
اراد uo ) T‏ تاناجپور ( iils iml [TR]‏ ( حيث يطرح الرجال Ue‏ 
کل أو ضاع التقالید » ويخلع النساء عن آنفسهن کل حیاء » ويترك للفتیات 
الحبل على الغارب یفعان ما شین بغير قیود » ؛ رهناك قبيلة ues‏ پارجانی ) 
— وهی طبقة من الفلاحن تسكن تلال « راج مل » - تقم احتفالا زراعباً 
کل عام » يباح فيه لغر التزوجات أن ينغمسن فى علاقات جلسية حرة 
من کل ضابط أو نظام ) . 


ولا شلك أن فى هذه احفلات UT‏ من السحر الزراعی القديم الذی كان 
P‏ اده أن bs‏ الاسر والحقول gare‏ 4 ؛ وأما فلات اازواج الى تتمثل le‏ 
ost‏ سوادثة فى حياة aai " AV‏ کانت 251 احتشاما ¢ é?‏ دن آب جلب 


على نفسه ادراب فى إعداد وليمة فاخرة Rob‏ زواج ابلته أو ابن" . 


و ختام اللدياة يقام حفل gles‏ . هو الاحتفال بإحراق جمان المت ؛ 
قد كانت الطريقة الألوفة فى أيام بوذا هى الطربقة الزرادشتية فى تعريض 
BLN‏ لسباع الطير c‏ إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندئذ تحرق 
جلته بعد موته » على كومة من الحطب e‏ ثم hy‏ رماده فى ضریح Bit‏ 
ذكراه"2© لكن هذه الطريقة فى إحراق BLN‏ مت الناس جميعاً فيا بعد » 
ب لتری کل لبلة pat en‏ ویکوم لاحراق الوق € وف عصر ly à‏ 
شوانج » ۸ يكن من الحوادث النادرة أن ينبل الكهول التفدمون ف السن 
على الموت راضين » فيطلبوا إلى ecl‏ أن يسبحوا فى زورق على oe‏ 
الكنج إلى منتصفه حيث يقذفون pl,‏ فى نهر CV A‏ . ومثل هلأ 
الانتحار ى ظروف معينة قد صادف فى الشرق قبولا ASÍ‏ ما صادت 


de‏ الغرب ؛ فکان Gly‏ فى Ae‏ « کر » للكهول وللمرفى الذين لارجاء 


Mt 


فى شفائهم : ولاولك الذين ابتغوا قدم أنفسهم قربا ASU‏ 4 و إن بن 
أنفسهم فى الثلج » أو Wyle‏ على أنفسهم روث البقر ثم يشعلوا فيه النار c‏ 
أو أن يركوا أنفسهم للاسیح تلنهمهم عند مصب الكنج € ولتد شا Un‏ 
ZA li‏ نوع ٠ن D]‏ اهارا کر ی ( ( وهر e‏ للانتحار عل اليابانين gl‏ نه 
لصا من عار ( g^‏ النتحر لير ۳ عن dmi‏ أذى أو حنج على إهانة € 
وحدث أن فرض أحد ملوك راجپوت ضريبة على طبقة الكهنة » فطعن عدد 
o^ s5‏ آغی a‏ آنفسهم T‏ بين رل ره 4 وهم بستیز oj‏ عليه aia!‏ 
هی فى زعهم أبشع اللعنات وأشدها أثراً ‏ ألا وهی لعنة يستنزها كاهن وهو 
پلفظ آنفاسه الأخيرة ؛ وتص كتب التشريع الرهمی على أن من آراد أن 
t‏ زو >4 Oat‏ 4 عليه صيام aM‏ أيام 4 of aly‏ بحاول الانتحار وفشل d‏ 
إنجازه فعايه أن ودی این ما عر فوه من كمارة وتو CONDE‏ ألا إن الحياة 


, be coss Aol و‎ de مسرح له‎ 


Pehl! 
isi فردوس‎ 


لم تبلغ العقيدة الدينية من yall‏ أو الأهمية فى أى قطر من أقطار الأرض 
ما بلغته ی abl‏ ؛ Quà‏ أباح امنود كومات i-i‏ أن تقوم علهم مرة بعد 
مرة » فبعض السبب d‏ ذلك هو آم لم p‏ | كثيراً من ذا صی أن eSa‏ 
أو أن يستغلهم ‏ فسواء OUT‏ هؤلاء من بى eco s‏ أم من الأجانب ‏ ذلك 
PE‏ الحطير فى pelo‏ هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن » هو 
الحيوات الآنية انى Y‏ نهاية لعددها c‏ لا هذه الحياة العابرة € Ola‏ قوة الدين 
ESES‏ من أقوى الرجال Lat‏ لتظهر جاية فى اصطناع و آشسوکا » حياة 
القديسن » do‏ إقبال « کر » على الديانة الهندية إقبالا كاد يكون تام ؛ 
وها “A‏ آولاء ق عصر نا هذا نرى أن من Ley‏ أجزاء الهند أمة واحدة رجل 
أقر ب إلى القديسن منه إلى رجال السياسة . 
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Qn 
الثاتى من ناريخ البوذية‎ ac 


البوذية فى أوجها - البلاغان - ر ماهایاذا » - البوذية 
و الرو افية و المسيحية - تدهور البوذية — التشارها فى سيلان 
وپوربا 6 وتركستان 6 وتبت 6 وكبوديا ¢ وااصين » واليايات 

بلغت البوذية أوج رفعتها فى bb‏ بعد موت « أشوكا » sie‏ عام ؛ وقد 
كانت الفترة الى ارتفعت فما البوذية من « أشوكا » إلى « هارشا» فترة صعود 
بمعان کشرة » صعود فى الدين ولتعلم والفن : غير أن البوذية الى سادت 
لم تكن بوذية بوذا ؛ والاقرب إلى الصواب أن نقول d‏ وصفها el‏ بوذية 
تلميذه الثائر « ضجاذا “ الذى قال لارهبان عند سماعه يموت أستاذه : « کنی 
ياسادة ! کنّوا عنالبكاء » هذا يجدر بكم وهذا لا يحدرء أما الاذفي مقدورنا 
أن نصنع ما شاء لنا هوانا » وأما ما لا يصادف من نفوسنا هوى » فلن يازمنا 
أحد على أدائه ٩2‏ . 


وأول cam gl le‏ لم حر ينهم أن یصنعوه هو أن ينشقوا As‏ 0 فلم yrs,‏ 
على موت بوذا قرنان من الزمان » حتى انقسم ترائه عانية عشر Tas (ada‏ 
ul‏ أتباع البوذية فى جنوب المند وجزيرة سيلان» فقد استمسكوا Co‏ عذهب 
صاحب العقيدة فى بساطته وصفائه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهبه 
فيا بعد اسم و هنايانا ) ومعئاها م el‏ الأصغر ) ؛ فقد عبدوا بوذا باعتباره 
من اند والتبت ganas‏ لیا والصين واليايان 3 فاليوذية " سادت L^‏ الى 


gh,‏ علا e‏ ) ماهايانا « ومعناها 3 ea‏ الا کر 0 الى ر سم سحلو ده و اش 


۱۹۷ 


دعوته « مجلس كانشتكاء ؛ فأعضاء هذا الجلس € وهم من اللاهوتيين الموهوين 
( من الوجهة السياسية ) قد أعلنوا ألو هية بوذا وأحاطوه بالملائكة والقديسين € 
واصطنعوا تقشف « اليوجا » الذى عرف فى SUL»‏ » وأصدروا باللغة 
السنسکريتية مجموعة جديدة من المر e‏ المقدسة الى de‏ الر غم هن قبوطا بعد 
Qe‏ قصر للشقشقة المتافيزيقية والاسكولائية إلا آمبا قد أعلنت وأردت 
عقيدة ديئية أفرب إلى تفوس الناس من الصورة السوداء المتشائمة المأزمتة الى 
عرفت d‏ « شاكيا موی ) . 

كان مذهب « ماهايانا ) بوذية حففت من حدما TAT‏ وطقوس وأساطر 
پرهمية » ولاعمت بين نفسهها وبين حاجات قبائل التتار ق « کوش »و Jj‏ 
ف التبت » الذين بسط عام « کانشکا » سلطانه » فقد صور ذلك الذهب 
جنة فها بوذيون کشر ون » كان أ re‏ إلى عامة الناس « آمیدا بوذا ¢ الملص؛ 
gers EL olay‏ ای تقابلها كانتا ثواباً أوعقاباً لا يأتيه الناس على هذه 
الأرض من خر أو شر » وهذان العاملان الوادعان كان ها أثر فى تحوبل 
بعض جنود elit‏ من رقابة سلوك النأس إلى خخدمات pl‏ ؛ و Bel‏ القديسين 
ف هذا اللاهوت الحديد هی فئة « بوذا بساتوا» ومعناها «بوذا الستقبل » 
الذين امتنعوا باختيار هم عن القيام "i"‏ فانا ( ومعناها هنا التخاص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) الى كانت من حذوم وق مقدورهم c‏ وذلك SS‏ بو لدوا 
Slim d‏ بعد حياة » فيساعدوا غر e‏ من الناس فى هذه الدنيا فى الاهتداء 
إلى سواء السبیل(*) وهؤلاء القديسون — مثلهم مثل نظائرهم EXT‏ 
الأبيض التوسط — سرعان ما ظفروا بحب الناس لي حى كان عبادهم 
والمعجبون et‏ من رجالالفن يزحمون مم وبعاثيلهم مدافن العظاء € وازدهرت 
فى البوذية كما ازدهرت فى سيحية العصور الوسعلى — بل لعلها ظهرت فى 


d (۱)‏ كياب من «البور انا 4 اوه Y‏ عن ملك كان جديراً aS) abl‏ آثر اليقاء 
ف جهم لیرامی المعذبين » uly‏ أن یفادرها Ge‏ أطلق سراح العضوب «Ole gle‏ 


۱۹۸ 


البوذيةفى AAT ANT ai CP jeu Jo‏ م Cabal‏ » واستخدامالماءالمقدس» 
(gum y‏ والبخور والمسيحة » والثياب الكهنوتية » ولغة الگهنوت RM‏ » 
والرهبان والراهبات وقصالشعروالفردية مما تقتضبه حياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام Tal‏ معينة » وتدشين القدیسن والتطهير والصلاة والدعاء للموق : 
ولقد أصبح كتاب « ماهایانا » بالقياس إلى « هنايانا » أى البوذية الأولى ماكانت 
لكان ليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسيحية الأولى » فقد أخطأ بوذا كما أخطاً 
لوثر فى ab‏ أن شعائر الطقوس الدينية العلمية يمكن أن JE‏ علها المواعظ 
والدروس الأخلاقية » وما أقر ب الشبه بين نجاح البوذية Ge‏ امتلأت 
بالأساطير والمعجزات والاحتفالات والقديسين الذين يتوسطون بين الأرض 
"ell,‏ پالنجاح الذی لقيته الكاثو ليكية Teas‏ وحاضرا > لما فما من زخحرف 
وتمثيل » وانتضارها على المسيحية الأولى والرو نستنتية الحديثة فى بساطتها 

الفالية من کل eS‏ ۱ 


وایثار عامة الناس لتعدد DV‏ والعجزات والأساطر » هذا الایثار 
clle‏ قضى على بوذية بوذا » قضی كذلك فى نباية الأمر على بوذية 
« البلاغ الا کبر » نفسها فى المند » ذلك ON‏ البوذية ¬ ود bala Wile‏ نتحدث 
IRA‏ المؤرخ الى تشرق بعد فوات الحوادث ب [ذا كانت لاتأحذ کل هذا 
الذی‌آخذته من الديانة GAL‏ و من أساطير ها وطقوسها «AAT,‏ فا کان لعضی 
طويل وفت قبل أن تنمحى الفوارق بين الديائتن ولا يبق من مميز ات الواحدة 
من الأخرى إلا ةليل جد قليل ؛ وإذن alas part‏ الأحرى tas‏ فشيئاً ۽ 
والی els‏ ها أن تطغى على الأخرى هی الى تكون ohall GAT‏ جذورا 


(«) يقول برجسون : و كانت البوذية أسبق من الكنوبة الرومائية مخمسة قرون فى ابتکار 
واصطاع الحفلات و الراسم المشتركة بين الدیانتین ,(۲) وقد بين « إدمندز » بالتفصيل ما بين 
كتب Ud yell‏ المقدسة dads‏ المسيحية من شبه عجيب(4) » وبع ذلك » فعلمنا slay‏ هذه العادات 
و العقائد يبلع من الإبهام حدا لا oue‏ لنا أن نصل[لنتائيج iale)‏ فيما ختص بأسبقية فريق عا, فريق. 
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وأقرمما إلى فوس لاناس LAYS Ty‏ مالا LA eT‏ سندا سياسا ؛ 4 آعذت 
اللحرافة ‏ ولعلها أن تكون من جنسنا البشرى عثابة دماء الحياة - أخذت 
gius‏ من العقيدة الأقدم إلى العقيدة الأحدث تدفقاً سريعاً » حتى رأينا 
ااظراهر iud‏ الانفعالية نفسها الى كانت من طقوس اعقائد « الشاكتية ؟ 
تلتمس لنفسها مكاناً فى طقوس البوذية » واستعاد البراهمة فى صير ودب 
نغوذه ورعاية السلطان لهم he‏ فشيئاً » و آخر ela T‏ جاح الفياسر 3 الشاب 
,و شانکارا » فى استعادة الكلمة العليا لكتب القيدا » وجعلها أساساً SEN‏ 
افندی » عثابة اللحاتمة إزعامة البوذین العقلية فى اشند . ۱ 
وجاءت الضربة القاضية من حارج » وکانت البوذية نفسها هی الى 
ole‏ هذه الضربة سپیلها » على وجه من الوجوه ۰ ذلك OF‏ حسن السمعة 
الى كان يتمتع سا أتباع بوذا » واسمهم « سانفا » » قد اجتذب إلى تلك 
الفثة ‏ بعد عهد آشوکا - صفوة ١ Jal‏ مجازا » Mey‏ قضى على à je‏ دماء 
القوم أن تفی فى طائفة من رجال الدين لا تتزوج ولا تجاهد فى الحياة ؛ 
فشكا بعض انين ero)‏ » حتى نى أيام بوذا نفسه» عن أن الراهب «جوتاما؛ 
لا يسمح للاباء أن ينسلوا الأبناء » ويؤدى بالاًسر إلى الانقراض() ؛ وكان 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأولى من التاريخ السیحی € 
أن امتصت من اند عصارة الرجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
فأدى العاملان إلى فتح آبواب اند للغزو الخارجى بغير عناء € ولا جام العرب 
وأخذوا —À de‏ أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية الأزعة » نظروا ی 
ازدراء إلى الرهبان البوذین الكسالى الذين یفتحون ecl‏ للرشوة ويتجرون 
بالمجزات » وحطموا الأديرة وقتلوا ألوف الرهبان ؛ ونفتروا کل" حریص 
على حياته من نظام الرهبنة فى الدیر » فأما من آفلتوا من يد القتل من هولاء 


الرهبان » فقد عادوا واندجوا فى الديانة امندية الى كانت الأرومة الأرن 


Yon 


هم ؛ وفتخت هذ هالديانة القدعة الأصيلة صدرها تستقیل هولاء الز ادقة التائیی. 


وهكذا وقتلت LA A‏ البوذية بضمة أخوية )© + 

ولاعجب فقد كانت Tele A pil‏ متساعة » تجادل البوذية وغيرها من 
مقات المذاهب OU]‏ ارتفاعها وسقوطها € بل قد تطيل معها JALI‏ » لكناك 
لن ag‏ فى Yt sl‏ كله مثلا احداً للاضطهاد + بل الأمر على تقيض e AUS‏ 
إذ ترى الرهمية قد يسر ت سبيل العودة فولاء الخارجين علما بأن اعترفت 
پبوذا j UJ‏ اعتيرته fase‏ للإله فشنو ) وأقلعت ge‏ التضحية بالحيوان € 
و cls‏ ف 58 lou pab‏ مذهب ابو om‏ فى تقديس حياة p Ol gdh‏ 60 
وهكذا أخذت البوذية Ge‏ فى هدوء وسلام من OV] c dl‏ خسة قرون 
كانت خلالها Te‏ لعوامل التدهور C0, dall‏ . 

لک فى ذلك الوقت نفسه كانت تكسب لنفسها كل ما عدا اند من العام 
الاسیوی c ous‏ فانتشرت آفکارها oly‏ وفنها فى سیلان وشبه جزيرة 
لایر فى ابلتوب + وق cell‏ وترکستان فى الشمال » وف بورما وسیام 
وکبودیا والصن وكوريا والیابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امتصت کل 
هلله الأصقاع = ما عدا الشرق الاقصی — ما استطاعت امتصاصه وهضمه 
من ESAI‏ » بنفس الطريقة الى امتصت ما أوروبا وروسيا الحضارة من 
الر هبان الر ox‏ و idl‏ نطيين ف العصور 1 سطى ëi t‏ هذه ev‏ قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية c‏ ولقد cad‏ آنورا ذاپورا » فى سيلان منذ 
عهد أشوكا حتى انحلال البوذية فى القرن التاسع » إحدى OAM‏ الکبری d‏ 


dul‏ الشرق ( وظل الناس هناك n‏ عام Qf‏ شجرة التن القدسة عند 


. عدد البوذيين الیوم فى اطند نفا ثلائة ملايين » أى و احد ف المائة من السكان‎ (a) 


Ye 


البوذيين c‏ وكان العبد القائم على UF‏ جبال كاندى كعبة يحج إلما ماثة وخسون 
ملیوناً من البوذيين فى PUT‏ 


ولعل البوذية فى بورما أخلص ما بنى من ألوان البوذية منالشوائب الدخرلة 
وكثر f‏ ما يدنو رهبانا من المثل الأعلى coll‏ ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما البالغ عددهم ثلائة عشر ملیوناً من الأنفس أن يبلغوا بفضل تعاام 
أولئلك الرهبان مستوى من العيش أعلى ما فى لهند بدرجة ملحوظة()؛ وكش 
وسثن هيدن » و « آورل شتاين » و « بيلوت » من جوف الرمال فى بلاد 
Al‏ کستان مئات من المحفوظات البوذية وغير ها من شواهد الثقافة الى ازدهرت 
هناك منذ عهد « کانشکا » حى القرن التالث عشر الملادئ . 

وحدث فى القرن السايع من LAGU‏ المسيحى أن أقام احارب المتنور 
«وسترونج ‏ تسان جامپو» حكومة قادرة فى التبت وضم ll‏ ينبال » وبی 
مدينة « هاسا » لتکون عاصمة له » bay‏ ها طريق الغنى يجعلها d s The‏ 
التجارة ou‏ الصين والهند » leag‏ طائفة من الرهبان البوذيين من Al‏ لينشروا 
i‏ والتعلم فى شعبه » وعندثذ ترك الحكم أربعة Lidl el‏ فى s ile‏ 
والكتابة ؛ فكأنما كان فاتحة عهد ذهى فى بلاد التبت » فأقیمت آ لاف الأديرة 
فى ابلیال وعلى النجد الفسیح » وتشر TION POMPES‏ 
ویقع ف 3 وثلاثين و c Ale a IU‏ حفظت EJ eua di‏ من ع أحوال 
هذه الكتب الى كانت قد ضاعت TP‏ الهندية منذ زمن طوبا ( ^ « kalag‏ 
فى هذه الصومعة الى أغلةت أبواما دون العام بأسره » راحت البوذية تتطور 
فى شبكة معقدة من الدرافات والرهبنة والكهنوت » لاينافسها فى ذلك سوى 

(e)‏ عتوی کاندی على و ثاب دوذا » المشبور - وطوله بوصتان » وقتاره بوصة- وهو 
محفوظ فى وعاء م صع بالواهر » وستور عن أعين الاس فى حرص سديد © وله مونم 
محملونه فيه ف موكب رصين Che‏ البو ذيين من كل بقاع الشرق € وعلى حدران Aall‏ تصاوير 


She‏ بوذا الودبع وهو eer d e d‏ 1 و هکذا U Sa‏ حیوات المطياء aes‏ تتحول 
طیائم‌هم بعد مومهم تحولا ليس ex. b‏ 


۳۹۲ 


آوربا نی آوائل عصورها الوسطی : ولا یزال « دالای لاما » ( أى الکاهن 
ااشامل لكل شىء ) اللی gel‏ فى دير وتالا العظم الذی يطل على مدينة 
لاسا » موضع عقيدة عند Jal‏ التبت » بما تنطوى عليه نفوسپم من السذاجة 
LUAM‏ » بأنه dyed‏ حى ١‏ لبوذا المستقبل » ر بوذا CO Bell‏ € وى کبودیا 
و adl‏ الصينية تعاونت البوذية مع BUA‏ المندية فى dede‏ الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن فى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق ؛ 
وهکنا ترى البوذية — مثل المسيحية ‏ قد ظفرت e‏ انتصارانها حارج 
الأرض التى آنبتما » وإنما ظفرت يتلك الانتصارات دون أن تريق iag‏ 


واحدة من دماء ي 


v 


d UD 
الألحة الجديدة‎ 

الديائة الطئدية ‏ بر اهما » نشو » شیقا - كرشنا = JU‏ 

الآهة الحيوائية — اابقرة المقدسة — نمدد GAY!‏ و الوحدانية 
d‏ تكن الديانة الهندية الى حلت محل البوذية ديانة واحدة » كلا 
.ولا كانت مقتصرة على كوا عقيدة دينية » بل كانت خليطاً من عقائد 
.وطقوس لا يشترك le © sf lall‏ فى أكثر من أربع صفات ؛ فهم يعترفوذ 
بنظام الطبقات وبزعامة البر اهمة ert‏ يقدسون البقرة باعتبارها تمثل الألوهية 
على نحو تمتاز په من سواها » وهم يقبلون قانون دكارما » وتناسخ الأرواح » 
وهم يضيفون إلى آ همم ابلعدیدة آهة القيدات ؛ ولقد كان بعض هذه العقائد 
أسبق من عبادة الطبيعة التى جاءت ما القيدا » کا ظلت قائمة بعد زوال ثلك 
العبادة » وأما بعضها الآخر فقد نشأ من أن البراهمة كانوا ینضون آبصارهم عن 
ضروب من الطقوس والآهة والعقائد لم ينص علما كتامم المقدس» بل تناقضه 
روح الشيدا مناقضة ليست باليسيرة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضج 
فى وعاء الفكر الدیی عند الهنود » ومضت فى نضجها ذاك حى فى الفترة 

العابرة الى ارتقت فما البوذية إلى مكان السيادة العقلية فى البلاد > 


كان T‏ هة العقيدة ge‏ یتمبز ون بكثرة أعضائهم المسدية التى يمثلون مما 
على نحو غامض قدر ېم | TE‏ العلم والنشاط والقوة € Aidt ) uL‏ 
كان له أربعة وجوه » وكان كارا ) ستة وجوه » uio,‏ ) ثلاثة 
أعينو ل« هندرا» ألف عين » وکل اله عندهم 
de‏ وأس هذه الجموعة الحديدة من الآهة « پراهما » الذى كان له من الشمامة 


با edad‏ عن الميل مع الهوى » وهو سيد fall IY‏ ف له بتلك السيادة » على الرغم 


i Jig jl EL تفریباً كان‎ 


۳ 


من أنه همل" فى شعائر العبادة الفعلية EWM Uie]‏ الدستور ىنى ور با 3L‏ 
وه براها » و «شیفا » و « فشنو» EAA‏ الآهة Yy‏ الثالوث ) الذبن پسرطرون 
على الكون » وأما « فشنو» فهو له الحب الذىكثر ome‏ إنساناً ليتقدم 
بالعون إلى بى الإنسان € e‏ من يتجسلك فيه ( فشنو ) هو E‏ رشنا ) » 
وهو نی صورته « الکر شنية ) هذه » قد ولد ق سجن ds‏ بکثر من اا 
البطولة والغرام » pall a^ by‏ والعمى » وعاون الصابن بداء ge adi‏ « 
وذاد عن الفقراء » وبعث Gal‏ من (oa)‏ وکان له تلميذ عبب إلى نفسه » 
وهو «أرجونا» » وأمام « آرچونا » تبدلت als‏ و ps‏ محال 4 
ea‏ بعض الرواة أنه مات مطعو:] pen‏ ويزعم انحر ون أنه قتل مصاوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جهم ثم صعد إلى السماء » على أن يعود فى اليوم الآلحر 
ليحام.ب الناس أحياءهم acl gly‏ . 
الحياة » بل الکون كله » لما فى رأى الهندى ثلاثة وجوه رئيسية : GET‏ » 
والاحتفاظ بالفلوق ۰ ثم ebil‏ ؛ ومن ثم” كان للأاوهية عنده ثلاث صور : 
GILLI at‏ » وقشنو الحافظ . وشیفا المدمثّر ؛ تلك هى « الأشكال BO‏ 
الى يقدسها المنود أجمعين ما عدا eL‏ منهم 2*0 » والناس منقسمون بهم 
طائفتن : لحداها تمل إلى ديانة فشنو e‏ والأخرى إلى ديالة شيفا + وكاتا 
العقيدتين عثابة JU‏ تبن المسالمتين > بل قد تتقدم کلتاهما بالقر exl‏ فی معد 
c NE 5‏ والحكاء من البر اهمة - pedi‏ الا كر ية العظمى من‌سواد الناس. 
oe‏ م oy‏ معا بخر تمييز لأحدها » أما افشنیون الأثقياء فرسون 
(* ) ف تعداد سنة ۱ + ينقسم الناس من حيث دياناتهم كا إلى : 
الديانة ادو سية ۰ E‏ واسیخ ۲,۱۳۹,۰۰۰ ¢ واللانتيون MAVA e‏ 
والبوذية ١٠٠٠رالاهو١١ can‏ كلهم من أهل بورما وسيلان ) ؛ والررادشتية ( أو الفارسية ) 


۰ ؟ و السلمون ۰۰ AM YY Oze‏ > والیود ۰۰و۲۲ € gem ll,‏ ۰٠ر4‏ ٥۷ر4‏ 
cul )‏ آو رو بيون )6۱۳2 . 


ur 


de‏ جباههم كل صباح بالطين الأحمر علامة فشنو » وهی شوكة ذات آسنان 
ثلاث uly c‏ الشيشيون O pall‏ لعقيدنهم فيرسمرن ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم برماد من روث البقر» أو يليسون د الانجا ) - رمز عضو اإذكورة ‏ 


ويربطونه إلى ero‏ أو يعلقونه حول أعناقهم 00 , 


وعبادة « شيقا » هی من أقدم Gels‏ وأبشع العناصر الى Yo‏ تتألف 
الديانة Aud‏ € فيقدم لنا « سير چون مارشل » ١‏ دليلا لا ash‏ الباطل » على 
أن عقيدة « شیفا + كانت موجودة فى « مو هدجو . دارو» » متخلة Chei‏ 
صورة شیفا ذى الرژوس الثلالة » وأحياناً أحرى صورة أعمدة حجرية 
È ghe‏ » يزعم lu‏ ترمز لعضو الذكورة على نحو ما ترمز له عندهم ellas‏ 
فى العصر الحديث € وهو يلص من ذلك إلى ننيجة هی أن ١‏ العقيدة LAAI‏ 
أقدم عقيدة حية فى العالى 0248 CO‏ , 


els‏ الإله ‏ أعنى كلمة (libs‏ - لفظة أر بد مما التتخفيف من بشاعة 
الاله » فالكلمة شيشا معناها GA‏ العطوف » مع aol‏ فى حقيقة الأمر 
۰ إله القسوة والتدسر قبل کل شىء آنحر ؛ هو تجسید لتلك القوة الكونية اى 
تعمل و احدة بعد آخر ى ؛ على تخریب جیع الصور الى نتبدی فما حقيقة الکون 
— جميع DEI‏ الحية وجميع الكائنات العضوية » وكل BM‏ اع « وکل الأفكار 
وکل ما أبدعته يد الانسان » وکل الكواكب » وکل شىء ؛ ول يسبق ph‏ > 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة الى هی عدم ثبات الأشياء على 
صورها ووقوف الطبيعة من كل gt‏ ء موقف الحياد» ٠واجهةصريحة‏ وایسبقهم 


شعب قط فى اعثرافهم اعثرافاً واضحا بأن الشر يتوازن مع PEN‏ 


) * ( دمم ذلك si‏ تول ام شنا ۾ - ا لا pee) Aly e is‏ — فى کتات ) رح سقودا ( 
ويذكر لہا و a dle‏ الندوى صوراً شيقية ومريدين شيعيين حوالى سه ۱۵۰ قبل e ODAM‏ 


۳۹ 


پسایر Er‏ حطوة حطوة » وأن ولادة الأحياء بأ مرها جريكة کبری eo‏ 
الموت ؛ فاطندى الذى تعذبه fal gall ONT‏ من Bhia po‏ والآلام 6 Sy‏ 
فى تلك الألوان من التعذيب أ eV‏ عن قوة نشيطة (gare‏ مس نما يظهر — أن 
نحطم كل ما أنتتجه براهما » وهو القوة ALEI‏ الطبيعية ؛ إن «شيما ) c2 JJ‏ 
راقصاً إذا ما سمع نغمة العالم فأدرك منها We‏ لا ينى يتكون وينحل ويعود إلى 
التكون من جديد . 


ولكن کا أن ا موت عقوبة الولادة » LUIS‏ الولادة نخیب لرجاء الموت + 
فالاله نفسه الذی يرمز للتدمير » عثل كذلاك للعقل المحندى تلاك الدفعة الا فة 
و التناسل الذی يتغلب على موت الفرد باستمرار اباس ؛ وهذه الميوة 
الحلاقة الناسلة رشاکنی ) الی ena‏ شیفا — أو الطبيعة - تتمثل فى yan‏ 
جهات افند c‏ وشخصوصاً ف البنغال » d‏ صورة زوجة Ud‏ » واسها 


Ó 
كانت هذه العبادة‎ ad, عذهب ( الشا کی ) هذا ؛‎ isk csl S Nur 


و کال ( ( بارفاق gic‏ أوما أو درجا ) وهی مو ضع d bale‏ عقيدة ۸4 


ب حى القرن الماضى — وحشية الطقوس Tas‏ ما تتضمن فى شعائرها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة اكتفت بعدثذ بضحايا ٩ jell‏ : وهذه الإلاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح أسو د بفم مفغور و لسان متدل ؛ تزدان بالأفاعى 
وترقص على جلة ميتة ؛ وأقراطها رجال موق » وعقدها سلسلة من جماجم ‘ 
ووجهها وثدياها تلطخها الدماء(1كوم نأيد.ها الأربعة يدان تعملان سیف Thy‏ 
مبتوراً » وأما اليدان M‏ يان فمدودتان رحمة وحماية : OY‏ « کال — يارقالى» 
هى كذلك FEES‏ مة كنا أمها عروس الدمار والموت ؛ وق و 5 أن تكون. 
رقيقة الحاشية GUT‏ وسعها أن تکون قاسية » وق مقدورها أن أن S eg‏ 
مقدروها أن تقتل ؛ ولعلها كانت ذات يوم إهة أمافى سوم ومن ثم جاءت 
إلى cal‏ قبل أن ds‏ هذا ابلانپ البشع من OM lal‏ ولا شلك أنها هی 

وزوجها قد اتخذا أبشع صورة مکنة لكى يلقيا الرعب فى نفوس الرعاديد من 


۳۷ 


عبادهما فيحتشموا c‏ أو قد تكون هذه البشاعة كاها قد أر ید Ip‏ أن euo JI gh‏ 
d‏ فوس اأعباد فيجودوا بالعطاء Cx SU‏ ۰ 


تلك هى أعظم AT‏ المندوسيين 3 لکنا لم GS‏ إلا خمسة yp‏ ن ثلاثين 
مليوناً من YI‏ تزدح بها مقبر ة العظاء of‏ القند ولو أحصینا ERES‏ 
الآهة sas Y‏ ذلك SU‏ جلد € و بعضها أقرب فى طبيعته إلى ASAU‏ » وبعضما 
] هو ما قد نسميه تحن بالشیاطین > وطائفة مما أجرام سماوية مثل الشمس > 
وطائفة مها el‏ مثل « لاكشمى » ر BLI AB‏ الحسن ) » وكثير مما هی 
حيواثات Jab‏ أو طرور السیاء ؛ فالتدی لا بری فارقاً بعيداً بين اطیوان 
و الانسان » فلاحیوان روح کا الانسان » والارواح تمضی دواماً متنقله من 
ہی الانسان إلى بنی col y)‏ ثم تعود إلى بنى الانسان مرة آعری € وکل‌هذه 
الصنوف الإلهية قد نسجت خبوطها فى شبكة واحدة لا Fle‏ طدودها » هی 
و کارما ) و تناسخ الارولح c‏ فالفیل مثلا قد أصبج الاله ( جانيشا ) واعتبروه 
ابن CPUs‏ » وفیه تتجسد طبيعة الانسان الحروائية » وکانت صورته ق 

| الوقت نفسه Aart‏ طلسما بى حامله من T BL‏ ء : کذلك كانت القردة 
والأفاعى مصدر رعب » فكانت لذلك من طبيعة (EV‏ فالأفعى sl‏ تودى 
عضة" واحدة منها إلى موت سريع » واسمها و ناجا » كان لها عندهم قدسية 
خاصة ؛ وترى الناس ف کشر من أجز اء اند يقيمون کل عامحفلا Te Si Lis‏ 
للأفاعى © ویقدموذ العطايا من call‏ والموز لأفاعى « الناجا » عند مداعل 
جحور «CDU‏ كذلك أقيمت المعابد تمجيداً للأفاعى كما هی d JU‏ شرق 


میسور ۰" وهناك فى هذه العاید تسکن d‏ زاخرة من الزاحصف > ويقوم 


(۰) ومع ذاك فکهنة العقيدة اشرفية jay‏ أن يكونوا من ابر اهمة » da,‏ البر Vel‏ 
ونظر ود ظرة ازدراء وأسف إلى المذهب « الشا MADE‏ 


YA 


الكهنة على إطعامها والعناءة H ente‏ والماسييح m‏ والطو اویس 
والیغاوات 4 بل ol pally‏ حمها من ن العیادة(۲4) , 


Bill قدسية عند المندى هی البقرة » فتری تماثيل‎ Oly dt at, 
مصنوعة من كل مادة وفى شتی الأحجام » تراها فى المعابد والنازل وميادين‎ 
البقرة نفسها فأحب الكائنات الحية يع إلى امنود » وها مطلق‎ Ul, لمدن ؛‎ 
فى ارتياد الطرقات كيف شاءت € وروما يستخدم وقوداً أو مادة‎ 441. 
من نجاسة فى‎ et! مقدسة یرکون ما > وبوطا مر مقدس يطهر کل ماق‎ 
الظاهر والباطن € ولا يجوز للهندى تحت أى ظرف أن يأكل مها أو أن‎ 
بصطنع من جلدها لباساً يرتديه  فلا يصنع منه غطاء للرأس ولا قفاز]‎ 
»ولعل‎ OPAL الطقوس‎ JAE ؛ وإذا مانت اليقرة وجب دفما‎ slim ولا‎ 
السياسة الحكيمة هی الى رست فيا مضى هذا التحريم احتفاظاً لازراعة‎ 
24e وقد بلغ‎ « C90, AK محیوان ار ی بسد سامجة المكان الذين‎ 
الیوم ربع عدد السکان۳؟ ووجهة نظر اطندی فى ذلك هى أنه لیس‎ AN 
» عن العقول أن تشعر بالحب العمرق للبقرة والقت الشدید لفکر ة أكلها‎ dnl 
من أن تکن" أمثال هذه الشاعر للحيوانات المستأنسة من قطط وكلاب » لكن‎ 
يبعث على السخرية المرة فى الأمر هو عقيدة البراههة بأن الأبقار لا جوز‎ alll 
ذعها نط » وأن الحشرات لا يحل إيذاواها قط » وأن الأرامل من النساء ينبغى‎ 
يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هی أن عبادة 4 01 قد ظهرت فى تاريخ‎ of 
شعوب كلها » فان جاز للإنسان أن بوله الحيوان إطلاقاً » فلبقرة الرحيمة‎ 
فى كير یائنا حن تأحذنا‎ glad الحادئة حقها فى هذا التقديس € ولا جوزلنا أن‎ 
T ode yall BUGS اهنود » فلنا‎ AT الدمشة هذه العارض اليوانية من‎ 
صورة الحية » والثور الذهی فى العهد القديم من الانجیل » والسماث القدس‎ 
. وحمل الله الودیع‎ € dall سرادیب‎ d 


إن سر تعدد الاللة هو عجز العقل الساذج عن التفكير فما ليس 


A 


po cao‏ عليه آن بفهم الأشخاص م ن أن يعقل “all‏ 966 أن يفهم 
الإرادات من أن يتصور OM gk gall‏ « والظن عند المندى هو أن حواسنا 
البشرية لاترى من الحوادث الى تدركها سوى ظاهرها » ويعتقد أن وراء 
هذه الظواه ركائنات روحية لاحصر لعددها » عکن إدراكهابالعقل لابالحواس 
على محل تعبير Ad, € (CAI y‏ أدى تسامح الر اهمة ذو المسحة الفلسفية c‏ 
إلى الزيادة من ذخرة eT‏ حبى ازدادت كثرة ع ة » وذلك أن ANI‏ 
امحلین UT,‏ القبائل اتلفة قد صادفت عند الهندى سملا ومرحباً » lec‏ 
Mer 5‏ ها بأنها یماً تصور جوانب من آلهته الأصلية ؛ فكل عقيدة ae‏ لها 
بالدخول عندهم إن كان فى مستطاعها أن تدفع الضريية على ذلك » ge‏ 
كاد كل إله آخر الأمر أن يكون صورة أو صفة أو تجسيدا لاله آخرء ثم 
تناول العقل المندى الرشيد كل هذه الا لهة فديجها فى اله واحد » وهكذا 
حول تعددالالهة إلىعقيدة بوحدة الوجود أو شكت عندهم أن تكو o‏ توحیدگ 
والتوحید بدوره وشا أن بکون عندهم واحدية فاسفية » IN‏ يتوجه السیحی 
dL‏ بالدعاء إلى العذراء » أو إلى قدیس من CYT‏ لقدیسن » ومع ذلك 
لايتحول عن توحيده لله » عى أنه لا يعترف إلا بإله واحد de‏ أله ذو 
TET,‏ »> فكأءلك افندی يتوجه بالدعاء إلى « كالى » أو « راما » 
آو « کرشنا ates TE‏ « دون أن يتطرق إلى ذهنه IBL‏ واحدة أن هذه 
۳ ها السيادة العليا(*© فتری بعض ol‏ یتخذ من « فشنو» إلا أعلى 
و — يتخل من « شیفا » del UL‏ » وبجعل فشنو أحد ملائکته c‏ وإذا 
وجدت بن امنود أقلية تعبد « براهما » فا ذلك إلا لانه جرد عن التشخص» 
er‏ على الحواس » بعيد عن الشر» وغذا اأسبب عينه ترى e‏ الکنائس 
فى البلاد Rx‏ قد S Sas‏ رعا لارية أو لأحد ین » وكان 
Peel de‏ 2 أن QE‏ حى dis Tne pid y "P:‏ 3 


)5( فيما d‏ عيارة e^ dan‏ العغر پر عن تمداد سره C Aje’‏ المرفوع KL di‏ & 
البريطانية فى اله د ؛ ر إن النتيحة العامة الى انميت lel]‏ من البحث هى أن كثرة الهئود الفالبة 
تحتف AE‏ اة راس d‏ کائن del daly‏ 4107[ 5 


Yis 


Lug 


اه 


كتب « بيورائا a‏ — عودة الكون RS‏ مرة بعد مرة 
gaei‏ الروح فى عدة أحساد - « كارما » - حواننها 
الفلسفية - الياة باعتبارها fus‏ - الخلاص 

e E‏ ذا اللاهرت المعقد » مجموعة معقدة من الأساطر فما التخريف 
وفها عمق الفكرة فى آن Tee‏ » فلا كانت كتب ااشیدا قد دفنت فى 'للغة التى 
ous‏ ما » ثم لماكانت فلسفة البراهمة المرتافيزيقية جاوز حدود أفهام الناس > 
فقد مض ١‏ فياسا » وآنعرون فى مدة تطاولت إلى آلف عام pedon or)‏ 
إلى ۶۰۰ ب. م ) وأنشأوا كتب «پیورانا» - ومعناها القصص القدعة ‏ 
أنشأوها شعراً نى أربعائة call‏ دو بیت ر الدوبيت بيتان من اأشعر ) يعرضون 
فما لعامة الناسحقيقة dl ale‏ بصورتها الدقيقة » وما يطرأ عليه من‌مراحل 
الكو ن والفساد المتعاقبة على فترات دورية » و نستب MY‏ ؛ وتاريخ عصر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسها غالبا أدبب ولا نظاماً منطقيك > 
ولا اعتدالا فى تقدیر الاشیاء بالاعداد » من ذلاث مثلا نها تذ کر عن adl‏ 
« رفاشی » و « پورورافاس » أنهما قضيا واحداً وستین آلف عام فى سرور 
وغبطة”"© ؛ YSI‏ مع ذلك أصبحت لاديانة المندية LE WAL‏ لوضوح لخا 
وروعة قصصها وسلاءة العقيدة الى تشرحها » كنا أصبحت تلك الكتب للديانة 
الهندية مستودعاً عظما ils‏ وأساطر ها c‏ بل وفلسفتا € فهاك على dae‏ 
UM‏ قطعة من « فشنوپور انا | تعر s‏ أقدم فكرة جالت PETENS Ee‏ 
فتئت تعاوده على طول الزمن — وأعنى ما الفحرة القاثلة بأن استقلال الافراد 


M و اسحدة‎ 4a am وأن الحياة کاها‎ 4 E z 


cd‏ منفصل leen‏ عن بعض t‏ وهم 


"1١ 


و tle‏ « رمو » بعد آلف عام . 

إلى ۱ نداغا » ق مدينته EA dels x‏ 

فرآه حارج المدينة . 

فى نفس اللحظة الى كان EMM‏ فيا على وشاك الدخول AME‏ 
من الأتباع > 

رآه واقفاً على مبعدة » Vina‏ بنفسه عن 3 حام > 

ذاوى العنق من أثر الصيام »> وكان فى طريقه عائداً من الغابة ومعه 
بعض الوقود والكلاً 

لا رآه « رو » قصد oos p al]‏ قائلا : 

) وحیدا ؟‎ Cala هی ! فم وقوفلك‎ PIE 

فقال « نداغا » : « انظر إلى الحشد عبطا بالملك 

الذی يوشلك أن يدخل المدينة » هذا هو ile‏ وقوق وحيداً ؛ 

فقال « رمو » : shy‏ هؤلاء يكون الملك ؟ 

ومن ع أن يكون الأنعرون * 

tee بالامر‎ ell فيبدو عليك‎ ef 

dica, Wee ity os Se E 
Ja قمة‎ 

; » هم تابعوه‎ 05 zl, c هو الملك‎ da 

فقال » رمو » : « إنك تشير إلى هذين » إلى الماك والفيل 

دون أن تمز lapu‏ بفاصل 

قل لى أين أجد الفاصل بين هذا وذاك ؟ 

أريد أن أعلم أى هذين ۳ لك Gel, c‏ يكون الفيل ؟ » 

فقال « نداغا » : الفیل أسفل » والملك من فوقه » 


۳ 


من ذا الذى لا بعلم علاقة الحامل باحمول ؟ + 

X علمی ذلك فقد أستطيع تعلمه‎ y: t رو‎ « Sle 

ما هذا ad]‏ بقولاث م أسفل » و بو لك « فوقه » ؟ 

: WH ably as على‎ de نداغا‎ ci 

» ge أعلماك ما أردت أن تتعلمه‎ Lula p 

آنا « أعلى » مثل اللاك وأنت « أسفل » مثل الفيل » 

» أسوق لك هذا المثل لاعلملك‎ KL, 

فقال رمو : «إذاكنت فى موضع M‏ > وأنا فى موضع Jl‏ 

نا أزال أطلب منك أن تنبئى : viel es el‏ آنا c8‏ 

فا لبث نداغا أن جنا أمامه وأمسلك بقدميه وقال : 

... إنك « رمو » أستاذى‎ Go 

رابك هذا 7 فت cal aut‏ شیخی قد cdl‏ 

da‏ رمو € e:‏ > جئت لأعلملك 

لأنك فيا سبق أبديت استعداداً للخدمبى € 

آنا هو ورمو € قد جثت el]‏ 

 ًاراصتخا علمتك إياه‎ PET Ida s 

وهو صم الحقيقة Vall‏ — يتلخص ف نی الثنائية من الوجود OU‏ 

وبعد أن فرغ الشيخ «رموه من حدیثه هذا مع نداغا » مضی لسبیله 

ومن ثم أدار نداغا فکره -مهتدیاً ذا لدرس الرمزى الذى تعلمه — 
فركزه كله فى اللاثنائية l‏ 


e ©‏ يسموث عدم الثنائية بکلمة Advaitam‏ » وتمتير هذه الكلمة مركز الفا نة 
المندية کنها € وستعود إلى ذلك فى فصل تال . 


۳۱۳ 


QUA فما ما‎ Ae ینظر نی الکائنات كلها فلا‎ dal ذلك ان‎ Xo, 
| شیناً ما عن نفسه‎ 
7 coge شاهد براها » وحقق احلاص‎ es 
> الهند فى عصورها الوسطى‎ OUT من‎ Utd و‎ coda » فى كتب « يبورانا‎ 
تقرأ نظرية عن الكون هى بعينما النظرية الى يقول ما العصر الحديث ؛ فايس‎ 
هو کون يعقبه فساد أبد الدهر » هو‎ V] c التكوين بعد العدم‎ gas los هناك‎ 
یعقبه ذبول » دورة بعد دورة ؛ كهذا اللى تراه متمثلا فى كل بات‎ ole 
» مراحل هذه السيرة فلا تقف دورتها‎ Båt وكل حيوان € والذى‎ dil فى‎ 
هو پراهما - أو إن شئت فقل پراچاپانی کا يسمى الحالق فى هذه الكتب الى‎ 
نحن الآن يصددها  پراهما هو القوة الروحية انى تفعل ذلك » ولسنا ندری‎ 
بداية ؛ يجوز أن یکون براهما - كما تذهب‎ dial إنكانت‎ » dili كيف بدأ‎ 
کتب بيور انا قد جعل بداية العلم بيضة ثم احتضنها حى أفرخت ؛ ويجوز‎ 
أن يكون هذا العام غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رأى نها قليلا من‎ 
تسلیة۳۷) ؛ وکل دورة  أو كا لبا کمایسمونها - فى تاريخ الكون منقسمة إلى‎ 
عصور کری  ویسمون كل عصر مها ماهايوجا  طول الواحد مها‎ 
ثم ينقسم كل « ماهايوجا » إلى أربعة « يوجات »- أى‎ c عام‎ (۰ 
تدهور تدريجى € ولقد مضت‎ UE البشرى‎ Guill عصور — يطرأ على‎ 
يلغ مداها‎ c ثلالة أعصر من « الماهايوجا» - أى العصر الأعظم — الحاضر‎ 
عام ون الآن نعيش نى العصر الرابع — ويسمونه « اليوجا‎ ۸ 
» عام‎ ٩۰۳۵ الكالى — ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه الرحلة اسلخ‎ 
€ مرت من ميتاته الدورية‎ dill منها ۲۳,۹۱۵ عام » وعندئد يصيب‎ dn 
من « أيام پراها » ومايومه إلا دكالبا » أى دورة‎ AT es بعدها يبدأ براها‎ 
عام € وق کل دورة «كالبية » من هذه الدورات‎ 4,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ yb. 
الطبيعية » وبفعل‌الموامل‎ dat الطبيعية مارا‎ fal gall پتطو ر الکون پفعل‎ 


۳۹ 


الطبيعية مارا باللحطوات الطبيعية يعود إلى الا نحلال > وفناء العالم كله Y‏ يقل فى 
يقينه عن موت فار » وليس فناء العالى كله فى نظر all‏ ف بأخطر من موت 
الفأرء وليس هناك غاية نمائية يتحرك نحوها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بل کل ما هناك تكرار لا ينهى9", . 


وحدث OU]‏ هذه العصور صغراها وکر اها أن تحولت بلايين الأنفسمن 
نوع إلى نوع ومن جسم إلى جسم ومن حباة إلى حياة فى دورات من التناسخ 
Cas‏ الملل لتكرارها » فايس الفرد فرداً فى حفيقة أمره » إنما هو Balm‏ 
فى سلسلة الحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس » والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قائماً بذاته » لأن الانفس DI‏ فى هذه 
الزهور أو هذه الراغيث رعا كانت أمس > أو وبا تكون غدا أرواسا 
من أرواح البشر i‏ فالحياة كلها واحدة c‏ وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى 
حد: ما » لأنه كذلك حيوان » ولا ترال عالقة به نتف وأصداء من ail gon‏ 
الدنيا الماضية » مما يجعله أقر ب صلة بالحروان منه إلى eS‏ من الناس E‏ 
إن الإنسان جزء من الطبيعة لا کر » فليس هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا CP lad‏ » والياة الواحدة ف الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليست هی كل ما تتألف منه هذه النفس » فكل صورة 
من صور الأحياء مصيرها التغر » أما الحقيقة فدائمة وواحدة » والأبدان 
الكثر ة JE ll‏ فما النفس واحداً بعد واحد » شبمة بالأعوام أو بالأيام 
فى حياة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نحو الغاء Cm‏ أو قد da‏ ما نحو 
الذبول محا آخر » فكيف يمكن o al alt‏ الواحد » وهی ais! as de‏ 
من القسصر فى تیار الأجيال المتعاقبة العنيف الخارف » كيف يكن أن تشمل 


على کل ما لانفس الفردة من تاريخ t‏ أو أن ‘op‏ ھا ما هى جديرة به من 


Yio 


عقاب أو ثواب على شر‌ها أو رها € وإذا فرضنا لانفس شاوداً » فكيف 
جوز لحياة واحدة قصير ة أن la aaa y‏ إلى SOS‏ 

يقول المندى إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة 
من مر احل وجود لانفس تعانى العذاب أو eu‏ بالثواب » جزاء Guy‏ لا وقع 
من النفس فى حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صخر 
tate co S‏ شریر 6 أن هف يفي آثر ؛ إن کل شیء لا بد له من آثر 
يظهر ذات يوم » ذلك هو قانو TIT‏ — ومعناها قانون الفعل — أو قانون 
السپيية فى دنيا الروح » وهو أسمى قوانين العالم وأبشعها » فإذا أقام إنسان” 
cual‏ » وكان رحما دون أن يقترف Ra‏ » فيستحيل أن بجىء جزاژه 
فى مرحلة واحدة Uu‏ من مراحل ace dios‏ نطاقه إلى وات أخرى 
يولد فما ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر » لو ظل على فضياته الأولى E‏ 
Ld‏ إن عاش ale‏ عيش الرذيلة » أعيدت ولادته فى حياة تالية منبوذاً أو ابن 
عرس أو Us‏ ۳*۵ « وقانون « كارما » هذا — مثل قانون yall‏ عند 
OU UM‏ — هو فوق UY‏ والبشر معا BY OV‏ أنفسهم لا يستطيحون تغير 
سنه التى يطدّرد فعلها + أو إن CAD‏ فقل ما JU‏ رجال اللاهوت » وهو أن 
«کارما» وإرادة الآهة أو فعلها » شى ء واحد پذانه(۳۸ » لکن ليس ١‏ كارما » 
و «الشدر ) oY del, tight‏ « القدر » بتضمن عجز الانسان عن تقریر 
مصير نفسه » آما « کار ماه فتجعل الانسان ( إذا أخذناكلحرواته ila‏ و احدة) 
suas jte‏ نفسه € ليست اة و Acl end!‏ یی fab lade‏ « کارها ) 


وهو FN‏ الولادات e 4 oe,‏ إن اأروح بعل موت جد ها 1 جوز 


Qu)‏ إذا سثل المندى : ناذا لا نتذكر ما مر بنفوسنا وهی فى أندانها ciala‏ أجاب 
Lib‏ كذلك لا نذ کر حوادث الطفولة الأولى » UG‏ آنا لا نعلل ٠رحلة Gaby‏ إلا على أساس 
مرحلة الطفولة » فكذلك لا مكن تغسير موضعا ونصببنا من هذه الياة الحاضرة إلا على أساس 
سيوات النفس الماضية . 

» قد علل أحد اارهبان شبيته باه فى سياة سابقة لروحه كان فيلا » تم سی و کارما‎ (ae) 
سکن(۳۷),‎ uas bet دات الرائحة القوية كانت‎ at tol أن ینبر شپت لما غير بده(۳۱) ويعتقدون‎ 


۳۱۹ 


أن ترسل إلى الحم lelie al‏ على جرم بعینه » أو أن ترس إلى en th‏ 
بجزاء سریع على فضيلة بذاتها » لكن يستحبل على روح أن ek‏ فى ابلحم » 
وقليل من الأرواح هی التى یسمح ها بالإقامة فى REI‏ إلى الأبد ؛ ذاك OV‏ 
الروح لايد لها بعد فترة تقضما فى الحنة أو eat!‏ > أن تعود إلى الأرض 
من bem aus das x Adm‏ رل ق ۳ يقضى )4 Im‏ » كارما CO‏ 

كان هذا الذهب صادقاً من الوجهة الببولوجية إلى حد AS‏ ؛ فلا ریب 
dd And tie st T‏ لأسلافنا € وسنعود بدورنا فنتحسد من à ide‏ 
أبنائنا » وعيوب الاباء تبيط على الأبناء إلى حد ما ( ولو أنها لا بط بالقدار 
الذى يفرضه اللامدون ge COs tl‏ ولو بعد أجيال كثرة € فقد كان 
) کارما » أسطورة بارعة T‏ صرف اون البشرى عن القتل والسرقة والماطاة 
والتقتير à‏ العطایا € فضلا عن Co et‏ من نطاق اأوحدة ialll‏ والشعور 
بالواجب ge‏ شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام التشريع 
gt‏ سبيل التطبيق على نطاق أوسع رقعة وأكثر te Tas.‏ وجده ی at‏ خضارة 


(*) يعتقد المنود ق سبع سموات » إسداها على الأرض € وبقیها ترتفم عن الأرض € 
على تفاوت الدر جات ley‏ 4 وهناك فى عقيدتبم إحدى وعشر ونه جحيما مقسمة سبعة أقسام $ 
و ایس العقاب أبديا > لكنه أنواع ؛ وإن لوصف ol‏ يصف به و الأب دبوا » جديمات . 
اهنود » لینافس en wells d‏ دانی » وهو - مثله ‏ یصور ما رضطرب به صدر الإنسانية 
من حاوف كثيرة وخيال يتزع UWL‏ نحو إيقاع الأذى . و فن ألوان العذاب الثار والحديد 
و الثعابين والحشر ات السامة والحيوانات الكاسرة وسباع الطير » ومر الشراب ells‏ والر و اج 
الكريهة ؛ و اختصارا » تستحدم کل وسيلة EKE‏ فى تعذیب المغضوب E pple‏ بعضمم ینفذ ی 
مناحیر هم حبل يظلون یساتون به إلى الأبد فرق نصال سکا کین غاية فى الارهاف و بعضمم عکم 
pele‏ بالمرور خلال LAL e‏ € و بهضهم یوضمود بين صر تین مستویین or al‏ دما erm‏ 
دون أن pres‏ ؛ و پعضمم تطنق pale‏ طیور العقاب ics ILI‏ تقر عیونم بغير انقطاع e‏ 
وملايين مجم يقغى LIL vele‏ الدامة فى بركة مليثة بول الكلاب أو TEE‏ 
رعرز أن تکود هذه المقائد قاصرة على olab Gal‏ اهنود وعل A‏ متين من رجال اللاهوت ؛ 
jen‏ علینا الاسام إذا تذكرذا أن Geter‏ - على اختلافها من جهنم اهنود - ليست منوعة 
العذاب فحسب » بل هی أبدية مرق ذلك . 


YAY 


أخرى » فالهنود الاخیار لا يقتلون الحشرات BP‏ وسعهم ذلك » «وحی 
آو els‏ الذين يتواضعون ممم فى طموحهم GLE‏ یعاملون الحيوان معاملمهم 
لأخوة e‏ أدنى prlla Y > tts‏ لكائنات C y bof‏ سلطهم الله «Due‏ ; 
وقد فسرت ١‏ کارما » للهنود - من الوجهة الفلسفية  KS‏ آمن الحقائق الى. 
كانت تكون بغيرها غامضة العی أو مححفة إجحافاً يوغر الصدورء 
فهذه الفوارق الأزلية التى تفرق بن آقدار الماس والتى OE‏ آمال اثاس, 
منذ الأزل فى المساواة والعدل » oda y‏ الشرور فى صورها الحتلفات الى 
d‏ وجه الارض و تصبغ ممرة الدماء جری لتار بخ € olay‏ الآلام ll‏ 
قحل حياة الإنسان مع ولادته ثم تصاحبه حتى وفانه ؛ كل هذه وهذه وتلك 
بدت معقولة للهندى إذا ما اعتقد فى « کارما » ؛ ذلك OY‏ هذه الشرور Ma y‏ 
m‏ وهذه الفوارق المتدرتجة من [SU‏ العقلى إلى النبوغ » وهذه الدرجات 
من الفقر والغی » كل هذه نترجة الحيوات الماضية وهی نتيجة لازمة ترتب 
على فعل قانون » إن رأيته lb‏ مدی حياة واحدة | abd‏ واحدة > فستراه 
أعدل ما تکون os gill‏ فى ale‏ الأمر Oa‏ ۰ فکارما إحدى الوسائل 
الكشرة الى ابتکر ta‏ الإنسان لنفسه لتعينه على تعمل‌الشر صابراً ؛ وءلىمراجهة 
"T‏ متفائلا » فالمهمة الى اضطلعت e" le‏ الديانات وحاوات أداءها هى 
أن تفسرالشر ol,‏ تشرح للناس نظام كونياً ^ رام أن يقباوا الشر جزعا 
منه »قبولا الا" يكن Bale‏ بالببشتر » فحسبه أنيكون «صحوباً بسكينة alt‏ » 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى آلامها » لكا الالام al‏ تصادف 


من لا يستحقونها » OB‏ ديانة افند خفف من هذه المأساة البشرية بأن A‏ 


(« ) الاعتقاد نى « كارما » وى التناسن هو iie P‏ من الوجهة الطرية Jy‏ دوه 
مو نطام الطبقات ف المد » OY‏ ادی المتمسك بعقيدته يرى أن الأوارق الطقية قد تقررت 
نتيجة لسلوك النفس فى حيواتها الاضية » وأما جزه من تدبير الله » ومن الكفر أن تثير Lah‏ 
دير الله . 


۳۸ 


على الحزن و الم شيئاً من المعنى وقدراً من القيمة ؛ فلاروخ سبناء عل‌اللاهوت ١‏ 
افندی - هذا العزاء على الأقل c‏ وهوأنها لابد ها أن تتحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا لم تضجر الروح من الوجود كله ila‏ واحدة € 
فستجد نفسها راضية عن الشر باعتباره عقاباً عابرأ cte‏ وسترقب GA‏ 
ULT‏ فى lelg‏ على ما أنت من فضيلة . 

لكن اهنود نی AL‏ الامر برتابون ف قيمة الوجود كله حملة واحدة » 
ذللك أنه لا كانت البيئة ترهق قواهم إرهاقاً > ولاکان SH‏ يذل قوميتهم 
إذلالا» ويستغل مواردمم استغلالا » فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على tel‏ 
عقوبة مرة أكثرمنها فرصة سانحة أو ثواباً يرتجى ؛ فكتب القيدا الى less‏ 
et "m‏ أشداء عند قدومهم من الشمال » كانت فى WE‏ لاتقل عا aS,‏ 
cad‏ أديينا «وتمن » ؛ ومضت خسمائة عام » وظهربوذا من هولاء القوم 
ألفسهم » لكنه ST‏ قيمة الحياة ؛ ثم مضت خسة قرون أخرى ؛ وطهرت 
eu‏ پیورانا » فعيرت عن نظرة بلغت فى Metus‏ حداً لم يبلغه pile‏ 
ق‌الغرب » إذا hcl Casal‏ من CD gatal ALAM‏ + لقد تعذر على 
الشرق ‏ حى ad glo‏ أطراف الثورة الصناعية ‏ أن يفهم هذه الجاسة الى 
يقبل ما الغرب على cit‏ ول ae‏ إلا سذاجة وطفولة فى مشاغلنا الى لا تمرف 
الرحمة » ومطامعنا اى لاتفنع » ووسائانا dec ll‏ الأعصاب وتوفر العمل ؛ 


eral Co)‏ شوبئبور - مثل بوذا - كل آلام الياة والنسل e‏ وبشر بائحار 
ald!‏ كله انتمماراً تكون و سيلته pall‏ نصطنعه اهتيار ؛ كذلك و هبى » | يكد يكتبمقطوعة 
واحدة من شعره دون أن يتحدث فيها عن الموت + واسطاع أن يكتب فى روح هندية هذين 
السطرين : 

(del eat حلو » لكن‎ lal 

Tat من كل حاو ألا يواد الإنسان‎ dela 

وازدرى و كانت » نفاؤل yd‏ » وكتب متسائلا : و هل use‏ لأى إذسان سايم العثل 
هاش من أعو امه ما یکی ليفهم ويتأمل فى فيمة الحياة البشرية » هل مکن لعل هذا الانسان أن 
يرضى أن تعاد عليه فصول الحياة فى روايتها المزيلة » لا آقرل فس ظرونها اي شبدها هو فى 
حياته » بل بأى ظروف يشاء ؟ ,GD‏ 


۳۹ 


وتقدمنا وسرعة سرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العمیق فى 
سطوح الأشياء دون لباما » ولا هذا الرفض SU‏ منه أن بواجه حقائق 
ادما ae‏ لكن الفرب فى الوقت نفسه لم پستطع أن بسر فى 
الشرق التقلیدی آغوار هذا السکون المامد » ولا Ue‏ « اارکود» i (aa‏ 
yf‏ إن الحرارة لا تفهم البرودة . 
«یاما ) يوجه السؤال إلى « يودشثير! ؛ قائلا: وما أعجب شی ء Ga eld‏ 
فيجيبه ۱ يودششرا ) : « أن موت الإنسان ی إثر الانسان NEM ol, c‏ 
ذلك ثم يظلون فى سعيهم eel‏ من ual‏ ,۹9 وجاء d‏ الماهامباراتا» : 
« العام مصاب بكارثة الموت » ومقيد فى نشاطه بالشيخوخة » dila‏ 
' متتابعات dU c‏ ثم تمضى c‏ لا تتخلف آبداً c‏ فإذا ما أيقنت أن الوت يستحيل 
عليه الوقوت c‏ فاذا أرنجى من السير CE‏ غطاء من ANA‏ 6 وتدعو 
« سیتا » ی « رامايانا »لما رت أن وا nM‏ دم ما يصادفها من إغراء 
ومحنة هو الوت ولا شىء غير الوت » تدعو قائلة : 
لو كنت بوفائى لزوجى قد برهنت على dl‏ زوجة أمينة . 
فيا أمنا الأرض (Ast‏ ابنتك « سيتا » من أعباء هذه ODL‏ 


وهكذا ترى الكلمة الأخيرة فى التفكير الدينى عند امنود هی ما يسمونه 
« فكشا » ومعناها احلاص 2 yj ve»‏ من الشهوة » ‘oe ANEI E‏ 
UE PE‏ هی هذا الخلاص أو ذاك » ws‏ لا تبلغ غاية أمدها إلا إذا 
o‏ املاصان daly c ey‏ عير SH‏ ) مارترى — هارى ) se‏ ن pe‏ 
الأول فقال : 


oe ye dell والطريق الوحيدة‎ 6 c» bl الارض دبر ر‎ d کل شىء‎ o» 

اللدوف م nS du‏ ر الشمو ات إنكاراً zs‏ : .لد T‏ على عهد كانت كر 
v m‏ حن كان سؤال Sed‏ من ARE‏ یشخن ف قلى ألم I‏ راح م 
دلات ull‏ قصيرة كل القصر OF‏ حعلت أسعى نحو ۳۳ Qul T Sc:‏ 


۲۰ 


الدنيوية » أما OV‏ نقد تفلسفت وجلست على حجر صلب فى كهف de‏ 
سفح lu, » dtl‏ لا أنفك عن الضسحك كلا فكرت dle d‏ 
الماضية CP‏ , 

ويعبر غاندى عن الصورة الثانية من oe‏ الخلاص فيقول : 

و لست أريد عودة إلى ولادة جديدة CAG‏ إن p "I‏ ما يتمئام 
المندى هو أن ينجو من العودة إلى الحياة فى جسد آنحر . وأن تزول عنه هذه 
الحمى الى تلہب مها الذات كلا عاودتها الحياة نی بدن جديد وولاة جديدة E‏ 
وليس طريق Du] PE‏ > كلا ولا نتاجا VE e‏ طريق انللاص إنكار 
TAK cru‏ منصلا » ونفاذ بالبصيرة إلى الكل الذى يبتلع ی‌جوفه الأجزاء e‏ 
حى ug‏ الأمر بالنفس إلى الموت الذى يفنها ولا ببق منها ما يولد مرة 
T3‏ € وهکذا حول جحم الفردية إلى iS‏ الاحاد مع سائر الوجود 
وفردوسه e?‏ € هكذا تمحول الفر دية إلى فناء تام d‏ « براهما ) الذی هو من 
العام روحه أو قوته . 
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4 اب‎ e 
A 
غرائس الان‎ 
— العلاقة الحنسية‎ sale - ep - Sll El 
س التطهير — آلیاه المقدسة‎ Aor all -— الطوس‎ 

فى هذا ایو اللاهوت gall‏ بانلوف والألم » ازدهرت اللرافة - وهی 
ول معونة ترسلها القوة الکامنة فوق الطبيعة لتعالج مها الأدواء الصغری فى 
الحياة ‏ ازدهارا خصيياً > حى آصبحت القرابن » والقّائم . وإخراج 
الشياطين JIL‏ ی الابدان ¢ والتنجم ¢ $e dl,‏ بالغیب 1 والتعزيم »والنذور» 
وقراءة الکف » والعرافة » وطائفة الکهان ull‏ بلغت ۲۸۷۲۸:۸۱۳۲ 
و « فاحو البخت » الذین يبلغون CO s‏ ومروضو التعابين بالسحر ev‏ 
مائة ألف » و الفقراء ) وه ملیون » ومن عارسون « الیوجا ) وغبر هم من 
الأولياء - أصبح ذلاث كله جانا واحداً من الصورة التاريؤية الى تمثل اند ؛ 
خقد كان للهنود منذ Call‏ ومائتى عام عدد كبر من الكتب الى تشرح أصول 
التصوت والسحر والعرافة diy‏ کر الصيغ السحرية الى or‏ السبيل PES‏ 
CA m af‏ € وأما ابر A‏ فول نظروا نظرة از دراء صامت إلى هده الديانة 
اى ياوها السحر » و احتملوا وجودها لانهم من جهة خشوا أن تكون الدرافة 
بين عامة الناس عاملا ضروريا لصيانة قوة الر اهمة أنفسهم » ero‏ من جهة 
oe‏ رما ظنوا أن EE‏ افة يستحيل فناوها » فان مانت إحدى صورها e‏ 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة الثى فى وسعها أن تجسد نفسها فى کل 


هلله الصورة . 


d — VU كدر ون من الأمريكان‎ Aix اندی الساذح — كنا‎ Jiel 
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ei‏ » وسلموا تساما بأن كل نجمة ها تأثير حاص على أوائلك الذين ولدوا 
ومی فى أو جها(*) ۰ فالنساء إبان الحيض GS‏ — مثل أوفيليا — od‏ ضوء 
الشمس » فذلك قد يسبب هن COM fod‏ وجاء ' كتاب «کاوشیتاکی 
يوبانشاد » أن سر النجاح المادى هو تقديس JAI‏ كلا ظهر c‏ وكان الءرافون 
والسحرة والمنبئون بالغيب » إذا ما أجترتهم جرا زهردا » يعلنون لاك ماضى. 
الحوادث ومشبلها بدر سم الا کت أو لبر از » أو للأحلام » أو لعلامات 
ق السیاء » آو dy pl‏ الى "y Bese jy 4 lal Dal pal ual‏ 
لعبارات السحر التى لم يكن ترتيلها فى مقدور أحد سوام » أنهم خمدون 
الشياطين ويسحرون الثعابين » ويستعبدون الطرور € ویازه‌ون penal ALY‏ 
ععاونة من دفع للم أجر ما يصنعون » وکذلاث كان السحرة نظير أجر معاوم 
سلطون الشيطان على العدو » أو يطردونه من هذا الذی يتجرم c‏ کانوا 
ییزلون co M‏ الفاجیء على العدو أو یلحتوا به ile‏ لیس ها شناء » حى 
el‏ إذا ما تثاءعب » جعل يفرقع m‏ ذات اليمين وذات الثمال $7« 
بطرد الآر واح الشريرة فلا يسم حلا بالدشول من فمه Op yall‏ » وكان 
الهندى فى GA‏ عصوره - مثل كثيرين من الفلاحين الاورویین- يتحوط 
بن ن السد > فاعداوه قد پستخمون السحرق آبة AL‏ شاموا نز لوا به 
نعاسة الحظ أو ليقضوا على حیاته » ويستطيع الساحر فوق هذا كله أن sae.‏ 
الحيوية الحنسية ala of sh‏ الحب فى أى إنسان لأى إنسان » أو أن مى سبيل 
الولادة للعاقرات من a COL‏ 0 


۸ يكن يعدل رغية امنود نی الأطفال شىء حتى UGAN‏ » وهن ال 
Ua‏ كانت رغبة SAM‏ الشديدة 3 WES 8 yall‏ » وکان تسه الدبی 
للرموز ui‏ تشر إلى النسل والحصوبة » فعيادة العلاقة ابلاسية الى سادت 


)+( وكذلك يەم الأوروبيون الأنقياء تمپار ات a‏ اون مها البركة عقب القطاتن 4 
والأصل le‏ صيانة ارو Yor‏ رج بقوة الرقير . 


۳ 


معظم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك » قد لبشت قائمة فى الند من العصور 
an‏ عة إلى القرن العشرين € وكان Ugh]‏ هو شیفا » ورمزها هو عضو التذ كار € 
وكتاما المقدس هود أجز اء من التاتترا» ر ومعناها كتب لانصو t a‏ 
و «شاکتی ۰ ومعناها القرة الى تبعث النشاط م بالنسية إلى ed‏ هی - 
کا کانوا بتصورونها آحیاناً - زوجته كالى ؛ وأحياناً أخرى بتصورون تلك 
القوة الباعثة شیفا على نشاطه f uae » gail‏ تسوياً فى طبيعة شیفا نفسه 
وهذا تکون طبیعته مشتملة على قوتى الذكورة والأنوثة فى آن معا ؛ وهاتان 
لقو تان عثلهما pal‏ د بأو e idle ò gale: QU‏ « لنجا » أو Gy‏ )2 وهی 
تصور عضوی التناسل عند الرجل COI Ma‏ وأيها سرت ف الهاد ألفيت 
آثاراً لهذه العبادة للعلاقة الحنسية : تراها فى Aste‏ الرمزية لأعضاء التناسل 
فى معبد WS‏ » وغر ه من المعابد فى بنارس » وتراها فى أوثان ١‏ اللنجا ) 
all‏ نی تریتن أو تخبط بعابد شقا ى ابلشوب + وتراها ف الواکب 
والاحتفالات all‏ برمزون ما إلى العملية e LL‏ ثم تراها فى jeu‏ 
إلى تلك العلاقة ابنسية أيضاً » ویلبسونها على الذراع أو حول Gall‏ ؛ بل 
قد تصادف أحجار « اللنجا » ملقاة فى عرض الطريق c‏ ومن عادة الهنود أن 
يكسروا على هاتيك الأحجار جوز الهند الذى ينوون C48‏ فى قراب CD‏ € 
وهم یخسلون حجر ( اللنجا ) ى معيد « رامشقارام ؛ کل يوم sle‏ الکنج t‏ " 
يبا ع ENS‏ فما بعد لمتدینین CP‏ كناكان oll gly‏ المقدس فى أوروبا » وطقوس 
هذه العبادة ابنسية فى العادة تكون بسيطة وملتزمة حدود الاحتشام » فقوامها 
أن يصب على الحجر ماء مقدس أو زیت مقدس € ويزين بأوراق el‏ 9 

ولاريب ف أن الطبقات الدنيا من الهنود تستمد بعض التعة الداعرة من 
مواکب العلاقة ابلنسیة*) لكن الکنرة الغالبة من الناس — فيا بظهر 


لايحدون Tile‏ إلى الفاحشة فى « الانجا » أو « البوری » أكثر SEU‏ السیحیون. 
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«مثل هذا H‏ فى تأملهم لاعذراء وهی ترضع طفلها » إن العادة تزيل الفحش 
عن أى شىء ۰ والزمن يخلع القداسة على أى شىء » ويظهر أن الناس قد 
نسوا الرمزية igid‏ فى هذه الأشياء منذ زمن طويل » ول تعد هذه الأوثان 
OY.‏ الاوسائل تقليدية مقدمة تمثل A‏ قوة CPUS‏ + ولعل الفرق بين تصور 
الأوروى وتصور الهندى للأمر منشؤه الفارق بين سن الزواج d‏ آوروبا 
.وسن الزواج فى الهند » فالزواج SA‏ ینس عن تلاك الدوافع الطبيعية الى 
:إن Jib‏ آمد كبحها » دارت على نفسها وأنتجت إما دعارة وإما Le‏ عذرياً » 
des‏ وجه latl‏ تجد GMAW‏ والعادات zal‏ بالعلاقات Add!‏ فى الهئد 
أعلى مما فى أوروبا وأمريكا » وهی هناك أكثر منها هنا احتشاماً وعفة بدرجة 
كبيرة » وعبادة شيا هی من أكثر العبادات فى اند تز مما وتقشفاً » وأخلص 
as‏ « الانجا ( عقيدة” هم « اللنجایات» » وهم o dac‏ أشدمذاهب اند ترما 
«OT ue,‏ يقول غاندی : و جاءنا أضيافنا الغربرون eT‏ الامر يفتحون 
Gilyd, Liel‏ الفحش الى فى طقوسنا > بعد أن كنا نمارسها eo Se‏ 
ممارسة بريئة > Jà‏ عرفت لاول مرة أن « شيشا لنجام ) ترمز إلى فاحشة € 


من کتاب Soll‏ مسیجی لصف 


إن استخدام الهنود ca p‏ 4 و« اليونى » ليس إلا صورة واحدة من‌آلوف 
الصور فى aab‏ سم wll‏ تبدو للعين العابرة الغربية عن البلاد » لا جرد صورة 
لاديانة امندية » بل Tem‏ أساسيا من صمم eld‏ ؛ ذلك oF‏ كل فعل من 
أفعال الحياة » حى الفسل ولبس الثیاب » له عندهم 
2 دار يسكنها متديئون ترى هة حاصة بأهل تلاك الدار « تمثل للم آشیاء Ana‏ 


طقوسه الديئية » وق 


ا تری DA o‏ ما موضع i‏ تکرم کل ىم 4 والواقع أن الديانة لله حلي 
واجب يؤدى ف الدار أكثر هما eld d coy‏ العاید ايى متفظون te‏ لأيام 
الأعياد ؛ ومع ذلك فالناس يمرحون مرحاً عظما فى الأعياد all‏ الكثيرة 3 
الى لا ااسنة الکهنو تية » فكانوا يسيرون مواكب عظيمة أو آفواجاً من 
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الحجاج ۰ قاصدين إلى الأضرحة القديمة € و یکونوا ليفهموا ما يقال من 
عبارات الصلاة فى تلاك المعابد » S‏ كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم كانوا 
بفهمون الأوثان » فيزينوتها بالحلى ويطلوتما بالطلاء ویرص‌مونبا بکرم 
الأحجار ؛ وکائوا أحياناً يعاملونها كأنها كائنات بشرية فیوقظونها ويغسلونها 
Me eal,‏ الثياب » ويطعموتها ویونبوما وینیموما فی مادعها عند خائمة 
CD d‏ : 


و el‏ الطقوس ابلماعية هی تقدم القرابين » و el‏ الطتوس الخاصة 
الفردية هی التطهیر ۰ فالقربان عند افندی ليس جرد صورة خاوية » لاه 
يعتقد أنه إذالم SU "m"‏ طعام] موت جوعا OM‏ ولا كان الإنسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القرابين فى اند کا فى غيرها من بلاد العام 
ضحية بشرية ؛ وكانت «كالى » تحب أن يكون قربانها رجالا » ثم فسر A‏ اهمة 
هذا بأنها إنما تحب أن تأكل رجالا من أهل الطبقات الدنيا وحدها ")0*0 
فلا تقدمت الأخلاق AIME del‏ يكتفون بالحيوان قربانا » فکان الناس 
بضحون للم بكثر منه : على أن الماعز كان ذاه نزلة خاصة فى هذه الاحتفالات 
م جاءت البوذية وابلانتية و و أهمسا) فحرمت التضحية باطیوان ى بلاد 
المندستان12© ثم عادت العادة مجراها القدم Go‏ حات الديانة الحندية محل 
البوذية ؛ ولبشت قائمة على نطاق يشر الدهشة باتساعه » حى tay‏ هذا » 
وإنه oh‏ محسنات البراهمة eel‏ رفضوا أن يسبموا بنصيب فى أية تضحية 
فا إراقة OM La‏ . 

(8 فد كانت تستغرق من حياة امندی‌ساعات كثر‎ gai cy’ gab aly 


oS‏ مخاوف النجاسة كانت من الکترة فى الدبانة افندية کا هی فى قواعد 


)9( يسول ev‏ هذه pall‏ این الشرية حى سة وم OO‏ وكان المتقد Gab‏ أن 
inakit‏ لديهم کانوا پندبود أضمم ترابين » عل الذى يروى عن cae sell‏ الدينيين الذين 
کانوا يلقرن بأنسیم تحت عجلات عرية « ججرئرت SOD,‏ الرأى ممع الآن على أن 

ا لالات النادرة الى حدثت فما النشدية بالنفس كانت على الأر جح من قبيل الصادثات(۲) . 


۳۳۹ 


الصحة الحديثة ؛ فا أكثر ما قد یصاب اطندی عا پرده Ted‏ - إن أكل 
طعاماً حراماً » ون لس قامة أو مس Ga]‏ من طيقة الشودرا » أو منبوذاً 
أو ate‏ أو امرأة فى فترة حيضها c‏ وغير ذلك متات الالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفسها ینجسپا حيضها أو وضعها ولیداً ؛ واذا تطاب القانون 
ul‏ عزل المرأة فى مثل هذه الحالات » واشير b‏ تحوطات de?‏ معقدة) 
dei;‏ کل هته النشاضاك - آو احیال العدوی عل بعد تعبر نا اطبدیث — كان 
من واجب افندی أن o gib gay‏ تطهيرية معيئة ؛ uli‏ الحالات TQ‏ 
فتكفها طقوس بسيطة كأن يرش من أصابته النجاسة بالماء المقدس7*"© وأما 
االات الکر ی فلا بد ۵ا من طرائق معقدة تباغ (gail‏ مداها فى بشاعة 
ما پسمونه « پانشاجافیا » وهو ضرب من التطهير کان کم به عقايا أن انتملك 
قوانن الطبقات على خطورتما (مثال ذلك أن يغادر اهند) ويتألف EUS‏ 
Ji‏ تطهير من شرت مزيج فيه « imë‏ عناصر € من البقرة القدسة : الاين » 
Alyse cadit Big‏ لاج “COO 4 I‏ ۱ 


وأقرب من ذلك قليلا )954 U3‏ ما زو dam‏ علم م ديهم دن ts dure‏ 4 
فهاهنا Le E CS y ds‏ كس a ree adj‏ شدیداً T‏ مناخ Aus‏ 
استوا à‏ $ وترى هذا P‏ الصحى مصبوباً d‏ قالب من الدين حبی يكون 
أقوى fot‏ ف النفوس € cà its‏ يرك لك" وأحوا ض ١‏ مقدسة ) » وجعلت 
ciues Tiel‏ ارا مقدسة e‏ وقيل للقوم إنهم إذا استحموا فى هذه الأماكن 
تطهروا eem‏ وروسدا ؛ وقد كان ملايين الناس d‏ أيام 1 رحالة ) يوان شوانج » 
ستحمون ف p‏ الكنج كل صباے OD‏ » ومنل ذلك العهد إلى إل يومنا " تشہد 
تلك الامو اه شروقاً للشمس دون أن تسمع صلوات الستحمن الذين جاءوها 

Cw)‏ السمن هو زيد مصى » ویتول « الاب دبوا » (۱۸۲۰) عن البول و اه فى 
نظر هم al‏ وسائل التطهير من أى ضر ب من ضروب النجاسة » هكتيرا ما شاهدت bya‏ من 
يؤمنون با گر افة ۰ e‏ نيعون البشر إلى LI ole ya‏ ینار ون le: BEEN N il ah wl!‏ الصو 
على هذا السائل امین d‏ أوعية من تعاس c gil‏ ووسر عون به إلى دود م 
و Ans‏ شاهد هم پر ون isl‏ ی pid 6 ecd whim‏ نون عضه f‏ عسدون و جر ههد 


وهو ما یز ال c Gils‏ 


۰ Q9, Gots و روم‎ 


۳۳۷ 


سعياً وراء الطهر واللحلاص e‏ برفعون أذرعهم نحو || ء المقدسة » ویصیحون 
فى نغمة الصابرين : ZD‏ ¢ أوم 3 أوم t‏ وأصبحت بنارس هی المدينة 
المقدسة للهند » إذا بانت كعبة للايين en » ce‏ الشیوخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من كل أرجاء البلاد لیستحمو فى الثبر ؛ حتى 
يستقبلوا M‏ برآء من كل TET el‏ من كل رجس 4 إن الإنسان AU‏ 
p^‏ » بل يأخذه الفزع » حين يتذكر أن Jed‏ هلاء اللاس قد حجوا 
إلى بنارس مدى ألنى عام » ونمسوا أنفسهم فى مياهها وهر يرتعشون من 
ied‏ ارد فى فجر الشتاء » وثهوا بنفس متقززة M‏ وهو GRA‏ » 
فعلوا كل ذلاك وهم يفوهون بنفس الدعوات الى كان uà‏ أن تجاب ٠»‏ 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس NAM‏ لبثت على 
صمها » لكن عدم استجابة له من VU‏ يحول دون تعلق القلوب به ؛ 
فلا تزال الهند تعتقد اليوم بنفس القوة الى كانت تعتقد مها ى أى عصر مضى 
فى A‏ الذين لبثوا كل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وبسها فلا تأحذه 
من أجلها رحمة . 


YYA 


uu 
والزاهدون‎ Ò gag aill 


أساليب التقديس - الزنادقة - التسامح - نظرة عامة فى ls‏ امنود 


بظهر أن القديسين فى dl‏ أكثر مهم فى أى بلد آخر geo‏ لیشعر 
ااز اثر ی تلاك البلاد أنهم نتاج طبیعی ها کانحشخاش والثعبان » وللقداسة فى 
ly‏ المتدین افندی ثلاث وسائل : الأول طریق « چنانا - يوجا » el‏ طریق 
JAN‏ » والثانية « کارمایوجا » آی ط ريق العمل » والثالثة » ہا کی (le ys‏ 
أى طریق cd‏ ؛ ولا d "P e‏ أى من oda‏ الطرق اه ثلاث « ا يقضى 
به قانون « ALY‏ مات » الأريع » el‏ مراحل القداسة فعلى البرهمی الناشی؛ 
أن يبدأ الطريق ob‏ يكو ن « براهما شاری ٠‏ يقم على صیانته لعفته قبل‌زواجه » 
des‏ أن e‏ التقوى ويواصل الدرس : وأن يكون Legis » Bole‏ 
« لشيخه» أى لاستاذه sill‏ يعلمه » فإذا ما تزوج ‏ ولا ينبغى أن يتأخخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره ‏ كان عليه أن يدخل المرحلة الثانية من 
الحياة البر همية > وهی مرحلة « جرا ستا » أى رب الاسرة » الى پنسل 
فا الأبناء ليعبدوه ويعنوا به ols‏ ؛ وق المرحلة التالئة (وقلا عارسا 
الآن gol‏ ) — الطامع 3 ی القد اسة مع زوجته ليعيش ک UB)‏ پراستا ( 
أى ساكن الغابات » فیتقیل Je‏ الحياة مطمئناً راضیاً » ويحصر العلاقة 
الزوجية فى نسل الأطفال » و zl‏ آ إذا ا راد الر همی OT‏ یبا لغ أعلى المراحل » 
کان له فى شیخوخته أن مجر حی زوجته c‏ فیصیح « سانایاسی « آی ١‏ الماجر) 
ql‏ » مستغنياً عن كل أملا که وکلآمو اله وکل ما يربطه بغيره من علاقات » 
فلا حتفظ إلا جلد وعل يغطى به جسده » وعكازة يتوكأ Je‏ ها » وقرعة ماء 


لظمئه 3 وجب Ade‏ أن باطخ Owe‏ بالرماد كل t‏ 4 وأن یشرب ex all J‏ 


۳۳۹ 


yes 4 Chinas | وأن يعيش معتل على صدقات‎ 4 dy متقار‎ Ds 4 HR 
» على مهم سواسية‎ s القاعدة البر همية على أنه ولا بد أن ينظر إلى الناس‎ 
تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء‎ ol, c فلا يتأتر بأى شىء ما حدث‎ 
۱ A إن بلغ الامر‎ T 4 معی الاضطراب‎ las gla يعر ف‎ N نظرة هادئة‎ 
الثورات الى تثل العروش ؛ وغایته الوحيدة ينبغى أن تکون حصوله على‎ 
MAY ذلك القدر من الحكمة ومن الروحانية الذى عکننه فى اية الأمر من‎ 
بالريوبية العليا » تلاك الربوبية الى تفصلنا عا شمو اتنا العاطفية وبيثاتنا‎ 
. OVO sth 

وإنك أا دف lia UP til‏ الندين Gis‏ شکا كا ير تفع كصرير 
النشاز فى cope‏ الحياة الهندية الى تسودها استكانة الاسام Ye‏ شاك أن الشكاك 
كانوا كثيرين ee‏ كانت adl‏ غنية » oM‏ الإنسانية تزداد تشككا فى VAT‏ 
ازدياداً يبلغ أقصاه فى حالات ازدهارها المادى » وتزداد Tau U‏ ازدیاداً ls‏ 
غاية مداه حين يعمها البوكس » وقد أسلفنا القول فى فئة «شارفا كا » وغر هم 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهنالك ail ye‏ يسارى فى AS‏ ذلك العصر e‏ 
وهو پسمی — على طر das‏ امنود T‏ تطويل "e‏ — ) شو gl lala‏ پانشاد 4 
الذى يبسّط اللاهوت ف أربع قضايا : 

(Y)‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى نجسد جديد » ولا إله ولا جنة 
ولا ار ولا fle‏ ۰ 

gt o^ dole تأليف‎ of كل الكتب الدينية التقليدية‎ ol, ( Y ) 
. المغرورين‎ 

)+ ( ويضيت إلى ذلك م I po‏ « الذی یرتاب 3 كل شی* إلا datas lad‏ هو فيه Po:‏ أن 


cl‏ هؤلاء الراهدين يطر إلهم على eel‏ تصابون » ودلك هو ما يراه فيم أكثر مواطئهم 
Q2, fos‏ . 


۳۳۰ 


(۳) وأنما és‏ الأشياء كلها هو « الطبيعة » النى تبدع » وه الزمان » 
YT lel, N U^, t t^c Tx‏ أو برذيلة حان دقسمون on‏ الناس 
ei‏ من ااسعادة و الشمّاء 1 


(4) وأن الناس تخدعهم حلاوة الكلام فيعتنقون الاعتقاد فى UY‏ 
والمعابد والكهنة » مع af‏ الواقع لا فرق بين فشنو TONS,‏ 

وهناك قانون بوذى مکنوب بالاغة EI‏ » تراه يضم المتنائضات c‏ شأنه 
فى ذلك شأن أى كتا ب مقدس يحمى مصالح الكهنوت > وى هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم المسيحية » وتسمى « أسئلة المللك OT d‏ 
gat‏ البوذى « تجاسينا ؛ چیب إجابات جد مشر ة للأسئلة الدينية التى يوجهها 
إليه د الاك مناندر » الاغریی اليا کتری ue Soil‏ اند فى مستبل القرن 
الأول قبل السیح € يقول « تجاسينا » إن الدين لا ينيغى أن رخذ جرد وسيلة 
فرار يلوذ ما المعذبون » بل يجب أن يكون سعى الزاهد حتى يبلغ مرحلة 
القداسة والحكة دون أن يزعم وجود جنة أو إله » OF‏ هذا القديس یو کد 
لنا أنه لا وجود fd‏ له( . 

وتماجم ملحمة « UL le all‏ هؤلاء الشكاك والملاحدة الذين كما تزحم 
لنا - Oy Sy‏ حقيقة الأرواح وشتقرون o El‏ > وهىتقول إن أمثال هولاء 
الناس « يضربون فى فجاج الأرض كلها » ؛ وهی تنذرهم بعقامم المقبل » 
ضاربة هم مثلا ابن آوی الذی يعلل و جوده ووجود نوعه بقوله ail‏ کان d‏ 
حياته الماضية « باحثا Lie‏ » وناقداً لكتب القيدا ... مهیناً للكهنة معارضاً 
لم LIS...‏ شىء شکا كا ىكل شی ء Es (QUU‏ مباجاقاد ‏ جیتا اے 
إلى الزنادقة الذين يتكرون ا الدنيا بأمها « لاتزید عن کونها, 
مزلا للشبوات EE Q9,‏ ما كان البر Ul‏ أنفسهم شكاكين لکهم كانوا 
يذهبون فى الشلك إلى غاية ا ميث لا سمحون لأنضمم | ن Tyre‏ عقيدة 
الناس ؛ des‏ الرغم من أن شعراء اند بصفة عامة يتميزون بالورع الشديد 


۴۱ 


ثری بعضهم » مثل « كابر » و « فمانا » يدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
متحلل من WS‏ جداً من القيود » فقدكتب « CULE‏ - وهوشاعر ظهر d‏ 
gr‏ اند فى القرن السابع عشر — بروح السخرية من الرهبان الزاهدين 
.ومن حجاج المعابد » ونظام الطبقات ‏ يقول : 


« عزلة الکلب » AU‏ مل الكركى » ترتيل c Ae‏ استحام الضفدعة ) ٠٠١‏ 
كيف تكون أحسن حالا ]12 لطلخت جسملك بالرماد ؟ إنه ينبغى أن ترکز 
فكرك فى الله وحده » أما عن بقية ما تصنعه » AED‏ فى وسعه of‏ یتمرغ T‏ 
الوسخ كا تفعل . . pesil:‏ القيدا » أشبه ما تكون بالفاجرات اللاى يخدعن 
الرجال وليس هن أغوار تسر + ul,‏ علم الله ای ء فهو شبيه بالزوجة 
الشريفة . . . أيمكن لتاط deg taal Olga at "n‏ 
الحمر ؟ آعکن لبل تلفه حول عنقاف أن fet‏ منك La]‏ آخر؟ . . . لاذا 
ثرى Lely‏ عليئا أن eus‏ إلى طبقة الباريا إساءة لا تنقطع ؟ أليس النبوذ 
مثلنا فى aod‏ ودمه ؟ ومن أى طبقة عسى أن يكون الإله الذى JA‏ جسد 
الباريا ؟ . . . إن من یقول dir‏ لا أعلم شيعاً » هو آبلغ الناس AU AR‏ ۽ 

ونه لما حدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقو ال كهذه بغر مؤاخذة 
قائلما » فى جتمع تتحکم فى عقوله طبقة من الكهان » فلو استثنینا نا e ns‏ 
الأجنى للهنود ( بل ر: i‏ جاز أن نقول إنه بسبب وجود الحكام الأجانب 
الذين ‏ يكونوا o sel‏ للعقائد الدينية الأهلية ) فقد تمتعت A‏ بقدر من حرية 
الفكر أعظم جداً مما تمتعت به أوروبا ى عصورها الوسطى » وهی الفئرة الى 
تقابلها مدنية هند » ولقد باشر all‏ اهم نفوفهم فى تدبر ورفق » وكان 
eel‏ فى صيانة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من ود على 
القدم » وكان هولاء الفقراء ف ذلك عند حسن ظن الراهمة lb c tr‏ 
ما شاعت فى الناس ضروب من الزندقة أو الآهة الغريبة شيوعاً يعد Tae‏ 
على العقيدة » تسامح البراهمة إزاءها go‏ يمتصوها امتصاصاً فى ذلك الغور 


YYY 


الفسيح الأبعاد الذی منه تتكون العقيدة الهندية » فإذا أضفت إلى تلات العقردة 
فا أو حذفت ما WL‏ » فلايكون هذا أث ركبير » ومن ثم قلت cA‏ 
المذهبية قلة نسبة فى xd‏ امندی 6 و تشد بن الهندوس و المسلمين ¢ 
كذلك ل تسفح على أر ض افند دماء من حل الدين » اللهم إلا دماء سفحها 
Hall‏ ن(۸۱) > وجاء التعصب الدیی إلى البلاد مع الاسلام والمسيحية » 
ul‏ المسلمون فقد كانوا يبغون شراء SAN‏ بدم « الكفار» وأما المرتغاليون 
حين استولوا على « جوا » فقد آدخلو | فها محاکمالتفتیش O‏ . 

وإذا بحثنا فى هذا الخليط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف ما نود 
فستجدها فما يوشاث أن يكون bela]‏ بين الهندوس iate Je‏ فشاو وشرثًا معا » 
des‏ تبجيل القيدات والبراهمة والبقرة » وعلى اعتبار ملحمیی « ماهامارانا ) 
و راماياثا » لاجرد ملحمتين أدبيتين ۰ بل اعتبارهما آيات GEA PL‏ 
التشدیس بعد CDU‏ »> و ۳ لما e‏ عن مغزى : أن نرى UT‏ امند 
وتقاليدها الدينية اليوم محتلفة عا قررته کتب القيدا » فإلى حد ما عکن القول 
بأنالديانة الهندية تمثل انتصار aud‏ الدر اثيدية الأصلية على آری العصر الشیدی € 
فقد كان من نتائج الغزو والب والفقر » أن أوذيت اماد eem‏ وروحا » 
والقست ملاذاً من ie Al‏ الارضية ol Sal‏ » ف انتصارات سلة ظفرت 
ما فى الأساطر Jut,‏ ؛ فالبوذية bs‏ ما فمهل من عناصر الشم 


م( 
= كالرواقية س Aull Faal‏ 4 ولايغر الموقف أن ينطق e pal le‏ لامها P‏ 


ar 
إلى وجوب الزهد فى كل شهوة و ىكل کفاح حى ولو كانت الشهوة وكان‎ 
الكفاح من أجل الحرية الفردية أو الحرية القوميسة + مثلها الأعلى هو سالة‎ 
جمود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة اند الى تنب الأجسام ؛ ھی‎ 
يعر عن التعب تعبيراً پلتمس سنداً من العقل ؛‎ Gall الى نطقت هذا اللسان‎ 


إن الديانة امندية ما انشکت تفت فى عضد اند » Ob‏ غلّت نفسها عن طريق 


wr 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة للكهنوت : وتصورت VAT‏ تصوراً 
لا تراعى فيه حدود الأخلاق e‏ واحتفظت خلال القرون بعادات ii,‏ 
مثل التضحية ol el,‏ من الإنسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلك 
العادات gi‏ كان كثير من الأم قد نبذها منذ زمن طويل € وصورت AA‏ 
على أنها شر لا مفز منه . وعملت على تقبيط الهمة عند أتباعها وإشاعة الكآبة فى 
نفوسهم ؛ واستحالت الظواهر الدنروية على يدما أوهاماً » فحت بذلاث 
الفوارق بن الحرية والعبودية » بين t PE st‏ بين الإفساد والإصلاح t‏ 
ولقد قال ی ذلك هندى جرىء ١‏ إن الديانة الهندية . . . قد استحالت OV‏ 
إلى عبادة أوثان وطقوس تقليدية » تعتر الظواهر الشكلية كل شىء » 
واللباب لاشیء ۱ ولا كانت الأمة مسك الكهنة يزمامهاء ونر القديسون 
عظامها » فإن المند لترقب فى شغف / يجد االسان gall‏ به : ترقب Aal‏ 


5 PE الدیی وحركة‎ cows 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفكر فى الهند بغير أن 0,55 صورتنا AZ jill‏ 
مائلة أمام tuel‏ ؛ فقد كان لنا EIS‏ فئرة كانت لنا عصورنا الوسطى e‏ حيث 
آثر نا لتصوف على dall‏ وحکومة الكهنة على حكومة الأغنياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة آعری » إننا لا نستطيع أن نكم على هولاء المنصوفة » OY‏ 
أحكامنا فى الغرب Ue‏ على خبرة جسدية ونتائج مادية » وهی فيا يظهر 
أمور لاتمس الموضوع الذى نحكم عليه ولا تتعمق الأشياء نى رأى القديس 
الهندى ؛ فاذا لو تبن أن الر وة والقوة والحرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا أكثر > وليست جديرة بالتفکر عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا dal‏ الذى يقم نفسه de‏ ذرات وعواءل وراثة كلها فروض؛ dea‏ 
کهارب وخلایا c‏ وغازات یتولد مما عباقرة مثل شکسپر ؛ وعناص رکماوية 
پتمخص عنها المسيح » ماذا لوكان کل هذا لايزيد على dade‏ لا أكثر » 


c Atlas nm‏ بل le]‏ لعقيدة من أغرف العقائك ¢ وأبعدها عن التصديق 


yyt 


pS Ty‏ ها ميلا نحو al‏ والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته ها هو فيه من ذل 
ومرض » قد يغمس نفسه ی العلم والصناعة ی نفس الاحظة الى ينظر فپا 
أبناء الغرب إلى آلانهم الى أفقرتهم وال علوههم الى أزالت عن ee‏ غلالة 
Jus‏ » فيعزاون itl eco ecl‏ با يشيرونه nod‏ 
أو حروب $ مم قد O92 gr,‏ بعد EIS‏ مهزومين مكدودين جائعدن 

إلى الزراعة حيث يصوغون لأنفسهم ON o fauce gus Ule]‏ الشجاءة 
فى وجه الخوع والقسوة والظلم والموت : ép‏ لن تجد بین المتفكهين من 
يتفكه کا يتفكه التاريخ . 


ابابلا كر 


الحياة العقلية 


yag: zi 


الما tal‏ 
' لجندى 


أصوله الديئية - الفلكيرن - التمكير الرياضى - الأعداد 
« العربية » — النظام المشرى - الحسير — RM‏ — 
الطبيعة - الكيمياء - على وطائف الاعضساه - الطب 
الشيدى - ALLY]‏ - الحراحون - gull‏ — التطميم - التدوم 
جهود Al‏ فی العام قدعة o‏ وحديثة جداً فى آن معأ ؛ فهى I] id‏ 
انظر ئا إلى العل باعتباره e‏ مستقلا cbyda‏ وهی قدمة M]‏ نظرنا إليه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب الياة اهندية 
و صیمها » فان العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هی الى سبقت 
غر ها بالرعاية والفو : فالفلاف قد نشأ عن dole‏ الأجرام السواوية ومشاهدة " 
حركاتها لتحديد أيا يام الأعياد وال I‏ ونشأ px‏ و عم اللخة عن الرغية 
المالحة ol‏ تكون كل صلاة و کل صيغة دينية » صحيحة فى ترکیما وى حارج 
أصواتها » على الرغم من lel‏ تقال أو تكتب بلغة Ox‏ فقد كان علاء اند 
کا كانت الال فى عصورنا الوسطی — هم i6‏ 3 بكل ما فی ذلك من ار 
ومن شر r‏ 
tu‏ عل الفلاك x‏ ن التنجم‌نش شاه غير م#صودة > " el‏ رويداً رويد بنفض 
عن نفسه الأغلال فى ظل اليونان » و أقدم الرسائل الفلكية ‏ وهن السند ذانتا 
حوالى 4۲۵ قبل البلاد - كانت iB‏ على أساس العلم OG ui‏ حى AJ‏ 
اعتر ف ١‏ قار اهامير | « الذى أطلق على مولفه الموسوعى اسما له مخز اه إذ alb!‏ 


۲۳۹ 


عليه « ie gat‏ كاملة en‏ الطبیعی ) — اعترف صراحة باعهاده على OU Jl‏ > 
ez,‏ « آريامباتا 4 وهو أعظر الفلکیین والرياضيين انود فى قصائد 
منظومة موضوعات مثل العادلات الرباعية Goths‏ ( فى حساب (ORN‏ 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة فى استخر اجمساة الدائرة . كا علل الکسوف 
والحسوف والاعتدالين والانقلابین رق حركة الأرض حول الشمس ) 
وأعلن عن كروية الأرض ودورتها اليومية حول ورها e‏ وجاء ما يأ 
ها کتبه سابقاً لعلم النهضة الأوربية سبقاً ue‏ : « إن dle‏ النجوم ثابت e‏ 
والأرض d‏ دورانها ھی الى تحدث كل يوم ظهور الكواكب والنجوم من 
الشرق واختفاءها فى الغفرب(*) » وجاء بعده حافه الشپور « بر اهما جويتا 
pe‏ العلومات الفلكية فى افند > ولو أنه عاق تقدم الفلك هناك برفضه 
لنظرية «آريامباتا » الخاصة بدوران الأرض c‏ هولاء الرجال و أتباعهم هم 
الذين لاءموا بين حاجات امنود وبين التقسم البابلى للسماء إلى أبراج e:‏ 
الذين قسموا العام اثى عشر oes‏ كل شهر منها ثلاثون یوما » وکل يوم 
ثلاثون ساعة » وكانوا يضيفون شمرا زائداً كل خسة أعوام »> ومحسيوا بدقة 
نستوقف اإنظر E‏ وخسوف القمر وكسوف الشمس > وموضع 
القطبين ومواضع النجوم الرئيسية ودورانما©» » وشرسوا نظرية الحاذبية _ 
ولو ect‏ لم یصلوا إلى قانومها ‏ عندما کتیوا فى « سداذانتا» : إن الأرض 
تجلب الما كل شىء بما لها من pu cr‏ 


ولكى يحسبوا هذه العمليات العقدة » فكدّر امنود فى ساب رياضى 
يفوق ما كان لليونان فىكل شىء إلا الهندسة20©» و لذا Op‏ من al‏ ما ورثناه 
عن الشرق الأعداد « العربية » والنظام العشرى » وقد جاءنا كلاهها من اند 
على أيدى العرب Ope‏ ما يسمى las‏ بالاعداد « العربية » نراها منقوشة على 
« صخرة الراسم « الى Los‏ آشوکا » Yo‏ د c (e‏ آی‌قبل استخدامها 


۳۳۷ 


فى الکتابات العربية بألف عام ؛ يقول « لاپلاس » العظم الابغ : 

« إنها اند هى الى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبير عن كافة الأعداد 
برموز عشرة » لكل مہا Ae‏ تستمد من مكانه فى العدد فضلا عن قيمته 
الذاتية المطلقة ؛ l|,‏ لفكرة عميقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة بحيث 
ننسى ماهى جديرة به من حطر € لكن بساطنها هذه ¢ والسهولة العظيمة 
الى أدخلتها فى العمليات الحسابية كلها » قد جعلنا من de‏ الحساب عندنا 
e ge‏ مفيدا هو فى الصف الأول بين سائر gal‏ عات النافعة € وإننا alos‏ 
تقديراً لعظمة هذا الابتكار إذا ما تذكرنا أنه غاب عن عبقرية أرشميدس 
وآپولونیوس ؛ وها من el‏ من أنجبت العصور الفديعة من رجال Me‏ 

وعرف ر آریام‌اتا » و « براها جوپتا » اانظام العشری قبل ظهوره d‏ 
كتابات العرب والسو رین بزمن Jue‏ ؛ وأخلته الصين عن المإشرين 
البوذيين ویظهر أن محمداً بن موسى الحوارزی -- وهو e‏ رياضى ف 
عصره ) مات حوالى ۸۵۰ بعد الميلاد ( — قد أدخله ف بغداد ۽ أما po‏ 
خاقدم استخدام له معروف لنا فى آسیا Olola‏ هو فى وثيقة عربية تاریها 
۴ م . أى قبل أول ظهور له - فيا نعل - فى اند sel BAY‏ ام ؛ لكن 
ci‏ مجمع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضاً من اند » وهكذا 
ترى أكثر الأعداد تواضعاً وأكيرها نفعاً كان هدية من المدايا الرقيقة الى 
قدمتها al‏ لسائر البشر .7020 

وتفدم اسر عند امنود وعند اليونان دون أن Jal‏ فريق عن فريق فما 
یظهر C9‏ لكن احتفاظنا باسمه العرلى ( ابر كلمة عربية معناها ملاعمة 


«C الأول الیلادی(۸‎ yall كان الصفر مستعملا عند الماياوين فى أمريكا ی‎ (s) 
بقبءة الأرقام للسنمدة من مواضعها فى الأعداد‎ Cle القدماء‎ eb ace yy « ويعزو الدكتور‎ 
)۱۵ السبت الأدبية » الصادرة فى يويورك ق ۱۳ پوایر سة ۱۹۳۰ ص‎ ie e) 

exe a) هر و دیوفادتوس » الیودای‎ ad .مروف‎ tl ق‎ dle pal (as) 


وهو أقدم oe‏ آریام‌انا بترن » لکی « کاچوری » يعتقد il al‏ الوحى من M‏ 


YYA 


اللركيب ) يدل على أن العام به قد dt‏ إلى أوروبا الغربية من العرب — وهذا 
mn‏ جاء إلما من امند لا من OM DU gdh‏ « وأبطال هذا الميدان من المنود 
هم کا T‏ عل الفلك ‏ آریا اتا و براها جوبتا ومباسكارا ؛ ويظهر أن 
أخيرهم ( ولد سنة ۱۱۵ بعد الیلاد ) قد اپتکر العلامة ابعلرية وكثيرة 
غيرها من الرموز OOK dl‏ » وهؤلاء الرجال " الذين ابتكروا فكرة 
الکية السلبية الى كان يستحيل OP a Ht‏ » وصاغوا القواعد الى 
يمكن ote] le‏ التباديل والتوافيق c‏ وسسبوا ابلذر ga‏ العدد ۲ 
وحلوا فى القرن الثامن الميلادى معادلات غير متعينة من الدرجة الثانية » 
كانت تجهلها أوروبا T‏ أيام ۱ يولر ) بعد AL, ele call, ats‏ 
صاغوا علمهم هذا فى قالب شعرى ¢ وخلعوا على مسائل الرياضة رشاقة 
Af‏ العصر الذهی d‏ & افند c‏ وهاك مثلين jd Ob y‏ فى صوره 
البسيطة عند المنود . 


و هناك خلية من النحل » استقر خمسها على زهرة کادامبا » وهبط لما على 
زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بين هذينالعددين إلى زهر الكوتاجا » 
وظلت نحلة واحدة ‏ وهی کل ما تبق id...‏ ف lal‏ ؛ فأنبئیی أيتها المرأق 
الفاتنة عدد النحل كله ... لقد Ca AA‏ للك ياحبيبتى هذه الياقوتات OWS‏ » 
والزمردات العشر c‏ واللؤلؤات uic IE‏ ترينها فى قرطلك » واشتريتها 
out,‏ متساوية » وكان مجموع OUT‏ الأنواع الثلاثة من الأحجار الكرعة. 
أقل من ab RM CE ESPERE‏ المرأة Mesa gal‏ 


غير أن الهنودلم يكونوا على هذه الدرجة من التوفیق فى الهندسة ؛ ولوآن 
الكهنة استطاعوا فى قياس مذابح القرابين وبنائها أن يصوغوا النظرية الفيشاغورية. 
call)‏ مؤداها أن المربع المنشأ على وتر المثاث el‏ الزاوية يساوى مجموع 
المربعين المنشأين على الضلعين ^ ين ) قبل میلاد السیح ببضع مثات g^‏ 
السنین 9 كذلك استطاع « اریامهاتا  »‏ وقد ,کون متأثراً oU JU‏ فى ذلك 


۲۳۹ 
ب أن بحسي مساحة الثلث call y‏ والداثرة وأن بقدر قيمة النسبة iy il‏ 
( ی حساب اللسبة oy‏ طول قطر الدائرة وحیطها ب ۳,۱۵۱ -وهو رقم 
dole ^‏ ی دقة الساب رقم VEU‏ عهد « پر باخ ) (NEYT)‏ 
ئی آوروبا) ؛ وكان « ماسكارا » Blom‏ إلى حساب التفاضل ؛ إذ فكر 
فيه على نحو تقريى » وأعد « a UL)‏ قائمة بحساب اللحيب » وجاء فى 
كتاب « سوریاسد ذانتا » مجموعة منسقة فى حساب COU‏ » كانت e J‏ 


مستوى من كل ما عرفه الیو نان فى هذا CDU‏ . 


ولدى الهنود مدرستان فكريتان لكل منهما نظرية فزيائية شبمة با كان 
للیونان ی ذلك شما يوحى مہا كان بن البلدین من اتصال € فذهب « كاناد) 
مواسسة LS tata Ranchi‏ ؛ إلى أن dil‏ مكلف من ذرات aly‏ عدد أنواعها 
ado‏ العناصر ikal‏ ؛ وأما ابكانيون فقد ازدادوا شم بدیعقر بطس فى pale‏ 
بأن كافة الذرات من نوع واحد c‏ تحدث GET‏ مختلفة بسبب الاحتلاف فى 
طريقة ترکیما(۲۲ ؛ ويرى « کانادا » أن الضوء والر ارة ظاهرتان تلفتان. 
لعنصر واحد € ویذهب ١‏ بودایانا » إلى أن جيع الجر ارة مصدرها الشمس ؛ 
ويفسر ١‏ فاشاسپانی » -مثل « ثيوتن ١‏ - الضوء ail,‏ مؤلف من ذرات صغيرة 
تنبعث من الأشياء وتطرق المین(۴۳ ؛ وتجد فى رسائل اهنود الى aili‏ فى 
للوسینی تحلیلا وحسابا رياضيا Ola‏ الموسرقية وأطوال Oc‏ € 
وكذلك صاغوا و قانون فيثاغورس » الذی مواده أن ade‏ التذبذبات € وبالتالى 
درجة ارتفاع النغمة » يتناسب تناسباً عكسياً مع طول الوتر فا بين نقطة 
اتصاله ونقطة لسه ؛ وهنالك ما يدل على أن البحارة امنود فى القرون الأولمه 


)*( مثال ذلك ما تراه JU, d‏ » حرط الوسیی » اشارام جاديقا ) (4V ~— IBS‏ 


۱:۰ 


بعد الیلاد » قد استعملوا بوصلة صنعوها من Sat‏ حديدية تسبح فى لام 
من الزیت وتشر إلى الشمال۲) . 


وتقدمت الکیمیاء Bl‏ طریقها من مصدرین : الطب والصناعة ؛ فقد 
أسلفنا بعض القول فى براعتهم الكماوية فى صب الحديد فى افند القديمة » وى 
ارق الصناعى العظم فى عصور و جويتا » » حینا OS‏ إلى اند -ستی 
من روما القيصرية - على آنا آمهر الا جميعاً فى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والدیغ وصناعة الصابون والرجاج والأسمنت » وفى تار بلغ من الشدم 
o uad‏ الثانى قبل الیلاد c‏ خصص « اجارچونا » ATE US‏ لبحث d‏ 
الزئبق » فلا أن كان القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طویل من آوروبا 
sicci 3‏ الصناعية c‏ فکانوا أسائذة نی التکلیس phil y‏ والتصفية والتبخر 
واللحام وإنتاج الضو ء بغير حرارة » وخلط المساحيق المنومة والخدرة 
CM pad y‏ المعدنية c‏ والرکتبات Clb Jat,‏ من ختاف العادن » و بلغ 
طرق الصلب ف افند القديمة حداً من الکال لم تعرفه آوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن الماك يورس“ » قد اختار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
تلان رطلا من (OC, Lall‏ » إذ آثرها على هدية من الذهب أو الفضة » ونقل 
السلمون Tes‏ مما كان للهنود من de‏ الكيمياء والصناعة الكماوية إلى الشرق 
M‏ وأوروياء فغلا نقل المرب عن الفرس » وکان الفرس قد نقلوا بدور هم 
عن اند سر صناعة السیوف « الدمشقية )659 , 


وكان التشر dec‏ وظائف الاعضاء — مثل بعض جوانب الکیمیاء — 
فلیجتین عرضيتين للطب الهندى » فى القرن السادس قبل الیلاد - رغم أنه 
عهد يغوص ف القد م c‏ كان الأطباء امنود يعرفون ختصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام jetty‏ اللمفاوى » والضفائر العصبية والفائف والانسچة 


4١ 


الدهنية والأو ie‏ الدموية والأغشية الخاطية والفصلية وأنواع من العضلات 
ما نستطیع A ol‏ من جثة حد ODE,‏ , 


وقد زل أطباء اند فى العصر السابق ايلاد السیح فى نفس Wad)‏ الذى 
وقع فيه آرسطو حن تصور القلب مركز الشعور وأداته « وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب ومرط ers € ad]‏ فهموا لیات gall‏ فهماً ستوقت 
النظر بدقته - آعی الوظائف اختلفة لاعصارات المعدية » وتحول الكيموس 
إلى کیلوس » م حول الكيلوس إلى دم۳) » وسبق « أتريا ».؛ 
« وايزمان » " وأربعاثة عام حين ذهب ( حوالى Gere‏ م )إلى أن 
نطفة الوالد Mules‏ عن جسمه € وأنها تمتوى فى نفسما بنسبة مصغرة 
كل الكائن العضوى للوالد۳۳) وكانوا يحبذون فحص الرجال للتحقق من توافر 
عناصر الرجولة pè‏ قبل إقدامهم على الزواج ؛ وجاء ى تشريع 0 
حذی رآ من عقد UM‏ أشخاص مصابين بالسل أو الصرع أو الرص أو 
سوء الوم المزمن أوالبو اسر أو شةشقة OVS LI‏ وکان ما فکّرت فيه مدارس 
الطب اطندية سنة 6۰۰ قبل الميلاد » ضبط النسل على آحر طراز Je‏ به 
رجال اللاهوت c‏ وهو یقوم على نظرية هی أن الحمل مستحیل فى مدی 
ی عشر یوما من موعد ایض OV)‏ ؛ ووصفوا تطور الحنن وصفاً فيه 
کثر Tas‏ من الدقة c‏ وكان ما أوحظ فى هذا الصدد أن "E‏ الحنين لا يتعين 
إلا بعد مدة » وزعوا أن جنس ابلانن فى بعض الحالات يمكن التأثير فيه 
.بفعل الطعام أو العقاقير C9‏ , 


وتبدأ مدویات الطب الندی یکناب« أثراقا ‏ قيدا » » ففى هذا الکتاب 
ید iE‏ بأمراض مقرونة بأعراضها » able aag ELSI‏ بكشر Me‏ من 
السحر ولتعزم ؛ فقد نشأ الطب ذيلا للسحرء AIG‏ بالعلاج كان يدرس 
ويستخدم رسائل isga‏ لشماء uar Al‏ » على أساس أن هده تساسده على 
جاح ما يكتبه له من صيغ روحانية ؛ le‏ على P‏ الزمن يزيد من أعنياده على 


Yív 


الوسائل الدنيوية » ماضياً إلى جوارذلك ف تعاويذه السحرية لتکون هذه معرنقد 
لتلك من الوجهة النفسية » كما تفعل اليوم بتشجيعنا للمريض . 

وی ذيل كتاب « أترافا ‏ فیدا ) ملدق يسمى « أجو فیدا » ( ومعناها 
d‏ إطالة العمر ) € ويذهب هذا الطب افندی القدم إلى أن اارض aya‏ 
اضطر اب فى واحد من العناصر الأر بعة ( الهواء والماء والبلغم والدم ) وطرائق 
العلاج هى الأعشاب والقائم السحرية ؛ ولايزال كثير من طرائق الطب القديم 
فى وص فالأمراض وعلاجها مأخو ذا به فى الند اليوم » ون ered do‏ 
من النجاح أح (tiles‏ ما يثير الغعرة ى صدو ر AbY‏ الغر a£, : ox‏ فى کتاب 
TI" x ESL‏ ألف اسم دن ٠‏ أسماء هذه الا عشاب > وهو يد الماء على أنه 
خر علاج e‏ الأمراض € على أن الأطباء و ابلیراحین حى ف العهد القيدى 
كانوا يتميزون با يفرق بينهم وبين المعابدين بالسحر » وکانوا یسکون 
منازل da.‏ ما حدائق بستنبتون فما الأعشاب الطبیة٩۲)‏ . 

و e‏ اسمين فى الطب اهندی ها « سوشروتا » فى القرن الفامس J3‏ 
الميلاد و« شارا كا » ف القرن الثانى بعد الميلاد € فقد کتب« سوشروتا  »‏ وكان 
ual‏ للطب فى جامعة بنارس — UL Sail dell‏ مجموعة من أوصاف 
الامر اض وطرائق علاجها » وكان قد ورث العلم le‏ من معلمه « ذانواستاری» 
ce‏ كنابه بإطاب فى ابر احة والتو ليد والطعام الصحی والاستحام 
والعقاقئر وتغذية eel‏ والعنابة مهم والتربية CORAM‏ وأما «شاراکا ». 
ققد m‏ و سامهینا € ( ومعناها 5-5 ( تشمل عم الطب c‏ وهی ما نز ال 
fiet‏ سا Cds‏ ؛ gery‏ فى el‏ فكرة عن مه. re‏ كادت تقر به 
من 15 أبقراط AUN e‏ أن تعالوا مر ضا کم ابتغاء منفعة Said‏ ‘ 
ولا إشباعاً J‏ شهوة RH‏ ما كانت من شهوات الکسب الدنيوية » بل عابلوهم 
من أجل غاية واحدة هى التخفیف عن الانسانية العذبة ؛ مدا تفوقون سار 


الناس Vo,‏ و بتلو هذین الاسمین J feu‏ تاریخ الطاب e TS"‏ } فاجہاتا 4 


pis 


٠۲١ (‏ ميلادية ( الذى “sel‏ موسوعة طبية ثرا ونظا » ثم اسم el alle D‏ 
٠٠١١ (‏ ميلادية ) الذى جاء فى کتابه e‏ عن التشربح ووطائف الأعضاء 
والطب » ذكر الدورة الدموية قبل أن يذكرها « هارث ١‏ بمائة عام » ووصف 
الزئبق علاجاً لذللك المرض AX‏ - مرض الزهرى ‏ الذى كان قد دحل 
الهند منذ عهد قريب مع البر تغالیین » جزءاً من الثراث الذى ais‏ أوربا 
لهند . 

وصف « سوشروتا » كثيراً من العملیات الراحية - الاء ف العين » 
والفتق وإخراج الحصاة من المثانة » وبتتر الأمهات عن الاجنة وغر ذلك » 
كا ذكر إحدى وعشربن ومائة أداة من أدوات ابر اسحة مئها الشارط و الساپیر 
والملاقط والقثاطمر و« ناظر des: CO ZI, E‏ ارخ من e‏ البراهمة 
اتشربح TU‏ » جعل دافع عن ضرورة ذلاك ق تدریب ابر احين t‏ 
وکان آول من رقع tal‏ جريحة بقطع من WLI‏ اقتطعها من jal‏ اء آخری من 
cel‏ وعنه وعن ul‏ عه من al‏ د Jl‏ الطب الندیث علية تقوم الأئن ٠‏ 
يقول « جارسن" » ۰ « لقد yo‏ ی قدماء اه ودكل العملیات الر اسية الكبرى 
si Los‏ عاية ربط الشراین O‏ » فقد بتروا الأطراف » وأجروا 
ابر احات فى البطن > وجروا كسور العظام » وأز ETE PP‏ 
« سوشوترا a‏ القواعد الدقيتة لإجراء الیراحة »> وبعد اقتراحه پتعقم Cab!‏ 
sd‏ آول ما تعرفه من جهود ی وسائل til seal‏ ار احف(۳۷) » ویذ کر 
Lee yu‏ ) و « شارا LAUT CIS‏ فوائد أنواع من الشراب T‏ ف نخدير 
Pont!‏ ن ii‏ » وحدث فق سنة ٩۲۷‏ ميلادية أن قام جر اسحان iama iu py‏ 


(NCD أسوة بفعل عقار سمی ( ی ۱ ساموهیی‎ He ف“ روه عن‎ EE e 


DN (5)‏ المستشفيات فى سولان Re Xs‏ ۸۲۷ ول الميلاد » وق شال اطند منذ v Yi‏ 
قبل OM‏ 


Yít 


وأوصى « سوشوترا» ui ot‏ فى تشخيص الأمراض الى cse‏ مہا 
Tal‏ ومائة وءشرين » طريقة” النظر بالنظار وطریقتا جس النبض والتسمع 
CC BESTE‏ وقد جاء وصف بلس ad‏ رسالة AG‏ ۱۳۰۰ بعد 
ايلاد“ ؛ وكان تحلیل البول طريقة مستحسنة فى تشخيص الأمراض € 
حتى ad‏ اشر أطباء cadi‏ بقدرتهم على شفاء أى مريض دون النظر cd‏ 
شىء يتعلق به ما عدا «C94 V‏ وكان العلاج الطى ف اند فى عهد يوان 
شوانج » يبدأ يصيام مداه سبعة أيام » وكثير آ ما کان يشى المريض نی هذه 
الفترة » BB‏ بى امرض بأو | بعدئذ إلى استخدام العقاقر PES ES K GD‏ 
يسرفون فى استخدام العقاقر حی فى أمثال هذه SNL‏ » إذ كان dane‏ 
اعمادهم على تدبير الطعام exi‏ والاستحام والحقن الشرجية و الاستنشاق 
ET d yl ‘led es‏ اج الدم بدود العلق أو e ED a KS‏ وكان 
لأطباء امنود شهرة خاصة ig‏ تكوين ترياقات tam‏ > ولا يزالون يفوقوذ 
الأطياء الأو ربيين فى علاج عضة COOLE‏ + وقد عرفت امند is eil‏ 
Xue‏ ۵۵۱ ميلادية e‏ 5 !5533 لم تعرفه إلا فى القرن الثامن عشر ؛ 
ذلك لو حکنا من نص" يعزى إلى ( ذانوانتاری) وهو طبيب من أقدم bf‏ 
pat‏ د » وهذا هو : « خذ السائل من البثور الى تراها على ضرع البقرة .. 
خذه على سنان المشرط » م طم مبة الأذرعة os‏ الأكتاف والمرافق » حى 
يظهر الدم € عندئذ يختلط السائل بالدم فتنشاً عن اختلاطه هی Veg adl‏ 
ويعتقد الأطباء الأو روببين المحدثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعضها عن بعضها » ole] bas‏ عند البر اهمة m‏ عوامل JS Ae‏ 
الأمراض ؛ وكثير من قوانن الصحة الى أوصى مها « سوشوترا » و «مانو » 
تسلم تسلما ‏ فیا بظهر - V‏ نسميه نحن المحدثون الذين حب الأسماء الخديدة 
لها على ما و دم وا تس عا نسمیه نحن احدئون بنظرية امرض 

ن طريق Oa 2H‏ وییدو لنا أن التنويم كوسيلة لعلاج قد نشأ عند 


Yio 


امنود الذين كثراً ما كانوا ينقلون مرضاهم إلى المعابد عبتم ALYY‏ 
التنويمى أو «نعاس العد » كا كان يحدث فى مصر OME M,‏ والأطباء 
الامجامز الذرن آدخلوا طريقة العلاح بالتنويم فى LAE]‏ - وهم « بريد » 
E.‏ از دیل ) و pem‏ » « لا شلك فى أن ما آوحی لم بآرائهم تلك » 
وببعض خر عم > هو اتصالم MOM‏ 
فالطب اطندی بصفة عاءة قد تطور تطوراً سريعاً فى العهدین الفیدی 

والبوذى » ثم ciel‏ ذلك فرود سار فما التقدم بخطوات الوثيد اسر » 
و لسنا ندری کم بیش ( آتر با ) و « ذانوانتاری » و «سوشوترا» OU E‏ € 
وكم تدين اليونان ثم ؛ يقول « جارسن » إنه ی el‏ الاسکندر « کان ALY‏ 
اهنود وحراحهم lc dr d‏ — بما يتميزون به من تفوق ف العلم 
ومهارة ف العمل ) » وحی أرسطو نفسه - ی oly‏ طائفة مر ن الباحثين ‏ 
مدين 7 elis, m‏ قل فى الفرس والعرب » فن العسير أن تقطع hy‏ 
فی eda‏ ما isl‏ الطب المندى من بغداد » ومن الطب البابل فى الشرق 
الأدنى عن طريق بغداد ؛ فمن جهة تری بعض طرائق العلاج مثل الأفون 
والزئبق » وبعض وسائل الكشف عن حقيقة المرض مثل جس gall‏ » قد 
جاءت إلى المند من نارس فما يظهر ؛ لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد تر جوا إلى لغتمهما ف القرن الثامن الميلادى موسوعیی « سوشوترا » 
و « شاراکا » ost‏ كا ا قد مم ی Cale call lerle‏ ولد اعيرف الخليفة 
العظم هارون الرشيد بالتفوق العلمى و sil‏ للهنود » و استدعی الأطياء المنود 
لتنظم المستشفيات ومدارس الطب فى Cola‏ € وينتهبى 9 لورد e Jet‏ 
إلى نتيجة هى أن آوروبا الوسيطة والحديئة مدينة بعلمها الطبى للعرب بطريق 
مباشر » وللهند عن طريق Pa all‏ : ولعل هذا العلم الذى هو أشرف 
pt‏ وأبعدها عن اليقين » قد نشأ فى بلاد Ve‏ فى وقت واحد (Lug‏ 

م جعل يتطور ما كان بين الم التعاصرة فى سومر ومصر والند من صلات 
وتبادل فكرى . 


۳:1 


n 
p" 
PCI UV 3 AP الفاسفة البر‎ 


قدم الملسفة Yel - adl‏ - آعلامها - ألوانها - 
مذهب القدماء - مزاعم الملسفة المندية 

إن تفوق افند أوضح ف الفلسفة منه فى الطب ؛ ولو أن أصول الأشياء 
هاهنا أيضاً » 'ينسدل علما ستار بخفما وكل نتيجة تصل زلما إن هی إلا ضرب 
من الفروض € La uud‏ ) پوبانشاد 4 أقدم من كل ما بى لنا من الفلسفة 
اليونانية ؛ ويظهر أن فيثاغورس وباره‌نیدس وأفلاطون قد تا ثروا V jo‏ 
اة ul‏ آراء طاليس ia‏ نکسمندر و أنکسمینس ‘ c ETT‏ 
"m‏ کسچور اس وأمباذقليس » فهى لا تسبق فلسفة اتود الدثيوية فحسب » 
بل يطبعها طابع من الشات ومن البحث فى الطبيعة المادية » یل بنا إلى ردها 
إلى ما شئت من أصول ما عدا اند » ويعتقد « فكتوركوزان » ننا «مضطرون 
اضطراراً أن نلتمس فى هذا المهد الذى درجت فيه الإنسائية » منشا الفلسفة 
المليا CO‏ والأرجح عندنا أنه ليس بين المدئيات المعروفة لنا جميعاً » مدنية 
واحدة كانت أصلا لكل pale‏ المدنية . 


لكنلك لن تجا بين بلاد العالن بلدا اشتدت فيه الرغبة فى الفلسفة شدتها 
ق LM‏ فهى عند pal‏ دلا تقتصر على کونها حلية للإنسان أو تفكهة بسری 
مها عن نفسه » بل هی جانب هام لا غى M‏ عنه ی تعلقنا بالحياة نفسها وى 
معيشتنا لتللك Sha!‏ 4 وزنا لتجد حکاء AM‏ یتلقون من أمار ات التكريم 
ما olila‏ ق الغرب رجال الال والأعمال ؛ فأى أمة سوی الامة الهندية قد 
فکرت فى الاحتفال بأعيادها بمناظرات ينازل فما زعاء المدارس الفلسفية 
المتنافسسة بعضهم بعضاً $ فتقرأ فى اليويانشاد PUT.‏ ملك القيد.ويين bey‏ 


11 
seal)‏ فلسفية پاعتبار ها جزءاً من‌الاحتفال‌الدبیی 3 بن «ياجنافا لكيا» و۱ أسثالا» 
و آرتام‌اجا ) و » جارجی t‏ € ووعد & c ol‏ الظافر tr^‏ — وكان 
Jie‏ وعده — بمكافأة قدر ها cxt‏ بفرة وماثة قطعة دن CY cal‏ « وکان 
4 
Ju‏ ف لامعلم الفياسوف ف افند أن يتحدث أكثر ما يكتب ؛ فبدل أن 
alr‏ معار ضیه عن طربق dadall‏ الأمون will‏ » کانوا بطالبو نه لاقام 
فى مناظرة حية c‏ وبالذهاب إلى مقار الدارس الاخری ليضع نفسه هناك 
نحت تصرف أتباعها فى جداله وسؤاله » ولقد gal‏ أعلام الفلاسفة » مثل 
«شانکارا» khe NT‏ من أعو امهم فى أمثال تلات الرحلات الفکر o OVA‏ 
وكان الماوك Tol‏ يسهمون ف هذه انجادلات » فى تواضع يليق بالملك وهو 
فى حضرة الفيلسوف ‏ ذلك إن أحذنا ,ما يرويه لنا الفلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
Ou,‏ الظافر فى مناظرة هامة من تلاك الناظرات Dye c‏ عالية من البطولة 
d‏ أعين الناس » كهذه المزلة الى بحتلها قائد عسكرى عاد من انتصاراته 
الدامية فى ميادين OM sy dl‏ 


وترى فى صورة راچپوتية من الغرن الثامن عشر(* نموذجا « لدرسة 
فلسفية » هندية - dali‏ جالس على sam‏ نحت شجرة » وئلامیذه جالسون 
القرفصاء آمامه على جيل aM‏ ض € وکات تستطیع أن تری مثل هذا النظر 
el‏ سرت ف المند » o8‏ معلمى الفلسفة هناك كانوا فى كثرة التجار فى بابل » 
وان o£‏ فى بلك o‏ غير الهند Tate‏ من الدارس الفكرية بمقدار ما تجده منها 
هناك ؛ فى إحدى عاورات بوذا ما دلنا على أنه قدكان فى الهند d‏ عصره 
otl‏ وستون UW,‏ فىالنفس يأحذ ما الفلاسفة OD ibl‏ « يقول « الكونت. 
کسرلنج» : « إن هذه الامة الفلسفية قبل كل شىء ۰ لدہا من الألفاظ 
id S iudi‏ ی تعبر ما عن الفكر الفلسی والدينى 4 Fu‏ ما فى اليونانية 
بواللاتينة FENET‏ مجتمعة OVi‏ . 


۳۹۸ 


لا كان الفکر افندی قد انتقل باحدیث الشفوی أكثر منه بالكتابة » 
فاقدم صورة هيطت إلينا عن مذاهب المدارس BH 4 dak‏ و سمو میا 
o3‏ £ ۴ 5 
«سترات  )‏ ومعناها ۱ خيوط) — يكتهها المعلم أوالطالب » لالتكون وسيلة 
لشرح aly‏ لغره ؛ بل لتعینه على وعما فى ذاكرته € وهذه « السترات» ترجع 
إلى 2428 "Ho‏ 4 فعا قدم اد جع at U‏ إلى iw‏ ۲۰۰ ميلادية »و làm‏ 
حديث يرجع إلى سنة ١4٠١‏ + وهی جميعاً على كل حال أحدث Wear‏ من 
col‏ الفكرى الذى تلخصه e‏ والذى تناقلته العصور بالشفاه > ذلك OY‏ 
نشأة هله EN FU us AM‏ قد ic‏ قدم بوذا 4 بل لعل بعتا = مثل السان‌خیا 

OO V قد ثبت آساسه عند ما ولد‎ at^ 
اهنود مذاهمم الفلسفية كلها فی‌صنفین : الذاهب الأستيكية الى‎ ws ed 


. 2 والمذاهب الناستيكية الى تنو‎ ccs 


وقد فرغنا فيا مضى من دراسة المذاهب الناستيكية الى خذ ما على وجه 

. التخصیص أتباع « شارفا کا » shelly‏ بودا وابكانتيون ؛ و ee‏ أن هذه 
المذاهب إنما ميت د ناسنیکا » أى الكافرة الهدامة » لا لأنها شکت أو أنكرت 

وجود الله (ولوأئهم فعلوا ذلك ) بل GV‏ شکت و S‏ ت أو جاهات أحكام 

القيدات ؛ وکشر من مذاهب « آستيكا » شك تق وجود الله LUIS‏ أو آنکرت 

وجوده » لکنها مع ذلك سيت بالذاهب الومنة بأصول الدین » YY‏ سلست. 

بصواب الکتب المقدسة صواباً لا al‏ الباطل c‏ كما قبات نظام الطبقات ؛ وم 

Sa‏ أحد فى تقييد الحرية الفكرية » مهما باغت من الالحاد c‏ عند تلاك 

المذاهب الى اعترفت odp‏ الأسس ابلوهرية الى تقوم عاما TALI‏ الهندية 

الأصيلة ؛ ولا كان تفسير الكتب القدسة Vee enn‏ واسعاً لاختلاف الرأى » 


حیث استطاع مهرة المفسرين أن يدوا فى القيدات ul‏ مذهب شاءوا » نقد 


P (+)‏ معاها موحود 6 "ur‏ معناها ممدوم 5 


۳۹۹ 


أصبح الشرط الوحید glo d‏ الأمر . الذى لابد من شفقه إذا ما آراد 
الانسان أن يكون ذا مکانة عقاية فى نفوس الناس هو أن یعترف بالطبقات € 
حى لقد أصبح هذا النظام هو مصدر السلطان الحقيق فى البلاد ؛ معارضته 
تعد خيانة کبری » وقبوله يغفر عن كثير من السيئات؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسنة الهد تمتعوا بحرية أكير جدا ما cal‏ لزملائهم فى أوروبا الوسطة 
حين سادت الفلسفة الاسكولائية (أى المدرسية ) » لكن رعا كان هولاء 
yal‏ د الملاسعة أقل حرية من مفكرى الدولة المسيحية فى ظل البابوات 
المتنورين الذين سادوا أيام Lar‏ الاوروية . 


وآ لتالسيادة Lead‏ من المذاهب « الأصيلة  »‏ الموؤمنة بأصول القيدات ب 
أو« الدارشانات » ومعناها ار uc (coal‏ لقد أصبح لزا على كل Ku‏ 
هندى من يعيّر فون بسلطان ME‏ اهمة » أن gian‏ هذا المذهب أو ذاك من تلك 
المذاهب الستة c‏ وهی كلها مجمعة على طائفة معينة من الآراء تعتير رکاثز 
التفکر المندى : وهی أن القيدات قد هبط ما الوحى » وأن التدليل العقلى 
Ji‏ جدارة بالرکون زليه d‏ هدایتا إل اقيقة والصواب » من إدراك لفرد 
وشعوره الباشرین إذا ما عد الفرد إعداداً صیحاً لاستقبال العوامل الروحية € 
وأرهفت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد والتزام الطاعة مدی أعوام من يقومون 
على Cale‏ نفسه ؛ oly‏ الغاية من المعرفة ومن الفلسفة ليست هی السيطرة 
على العام بقدر ما هى احلاص منه ؛ وأن هدف الفكر هو القاس AN‏ & 
من B‏ المصاحب iua‏ الشهوات نى أن ad‏ إشباعها . وذلك التحرر من 
الشپوات نفسها ؛ تلك هی الفلسفات الى cer‏ إلا الناس إذا ما أتعبه 
نفو سهم للطموح والكفاح والثراء و « التقدم » و « النجاح ؛ . 


Yoru 


منطيق هندى 


أو ل المذاهب « ابر LA‏ « بالر تیب المنطق للتفكير المندى ( لأننا لاندری : 
T‏ یقن تر تدبه ۳ وکل الذاهب ù agh VP d‏ متعاصرة ) #موعة ش 
من el‏ يات المنطقية تمتد على P‏ عام € فكلمة «LLY y‏ معناها تدليل c‏ 
أو طريقة شداية العقل حتى يننهى إلى نتيجة > و 2 نصوصه هو النص المسمى 
«سوترا نيايا » الذى يعزى فى غير تأكيد الواثق إلى رجل یسمی « جوتاها » 
عاش فى زمن محتلف فيه المؤرخون » وتر اوح تقدیرامم بين القرن التااث 
قبل السیح والقرن الأول بعده( ۴۳‏ ويفصح جوتاما عن الغاية من مولفه 
فيقول ‏ كنا بقول کل مفكرى اهنود - VI‏ تحقيق الأرقانا » أو الحلاص من 
طغيان"الشبوات » وإنا تتحقق هذه Jie (à ilal‏ المنطق بالتفكير الواضح 
التسق ؛ لكنا نشاث فى أن aste‏ المباشرة كانت هداية المائرين فى الصراع 
الذى كان يقو e‏ بين المتناظر ين من فلاسفة oy‏ ؛ فهر pre‏ لم میادی 
go‏ ۰ ويعرض علهم أحابيل النقاش » وغصر المغالطات الشائعة فى 
التفكير ؛ وتراه -كأنما هوأرسطو آخحر — يلتمس بناء التدليل العقلى ى طريقة 
sgy: MT‏ عقدة كل تدلیل في الحد الاوسط من حدود القاس( 
وكذلك تراه کأما هو جيمس آخر أو دیوی آخخر » يعتير العرفة والفكر 
آداتن عمليتين ووسيلتين فعالتين يستخدمها الإنسان ف إشباع حاجاته وقضاء 
إرادته . ومقياس Lagat‏ هو قدرتهما على الوصول إلى فعل rect‏ فهو 

(a)‏ يلاحظ أن القياس فى «نيايا» قوامه مس قصايا : cx dE‏ والملة c‏ والمقدمة 


الكبرى » والمقدية الصغرى 6 و اللتيحة » مثال ذلك . )1( ستراط فان « oli! eX (v)‏ ۽ 
(v)‏ وکل انساد فان € )£( وسقراط فان ؛ (o)‏ و اذد فتقراط فان . 


Ye! 


واقعى » ولا ols‏ له قط بالفكرة السامية الى EF‏ أن العالم ينعدم وجوده 
إذا لم يعد هناك من يدركه » والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب Ul‏ 
كانوا ملاحدة » وأما أتباعه فقد شغلوا preii‏ بنظرية OG all‏ وكانت 
مهمته أن يقدم للهذرد دستوراً جديا للبحث والتفكير » وقاموساً Tee‏ بالألفاظ 


الفاسفية . 


Elta مذهت‎ — Y 
دعقريطس ف اند‎ 


وکا أن جرتاما هو فى المند عتابة أرسطو » فكذلك « کانادا » هناك عثابة 
دعق ربطس € oly‏ اسمه الذى معناه Ty‏ کل الذرات» ليدل بعض الدلالة على 
اال of‏ ,0,5 شخصاً آسطوریاً خلقه خيال المؤرخين ؛ dy‏ يتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا المذهب الفایشیشیکی » فيقال إنه ۸ تم صياغته قبل سنة 
۰ قبل‌البلاد ولا بعد سنة ۸۰۰ ميلادية» واسمه مشتق من كلمة « فيشيشا » 
ومعناها و الحزئية » : فالعالم ی مذهب «کانادا » ملىء بطائفة من الأشياء » 
لكنها حرعا لا تزيد عن کونها تركيبات iabe‏ من الذرات » صخت ف هذا 
القالب أو ذاك » وتتغر القوالب» لكن الذرات يستحيل علما الفناء ؛ ويذهب 
و کانادا ) على ie " Et‏ يطاس فها الي لد es‏ ال امالس 
فى العالم إلا « ذرات وفراغ » وأن الذرات لا تتحرك وفق إرادة 4A)‏ عاقلة » 
بل بدافع منقوة غر مشخصة » هىالقانون ‏ أو « أدرشتا » ومعناها Ctl‏ 
ولا كان الثاثر فى تفكر Y e‏ ينسل إلا GIC‏ جامداً » فكذلك كان الأنصار 
Oy s ll‏ اذهب فايشيشيكا يعجبون كيف يكن لقو و عمياء أن dé‏ على 
الكون نظام ووحدة » فوضعوا عالاً من أنفس دقيقة جنباً إلى جنب مع عام 
الذرات» ثم جعلوا فوق الاين إ4 عاقلا" وهكذا ترى نظرية a‏ ق 
« التناسق الأزلى » موغلة ف القدم . 


YoY 


شهر ته الذائعة — اایدامریةا ل التطور س EYE‏ - الثالية - 
الروح - الحسد والمقل و uui‏ س Ste‏ اشاسفة - is‏ سانيا 
يقول مرخ هندى عن هذا الذهب ١‏ إنه أبعد المذاهب الفاسةية الى 
آنتچها aud‏ دلالة CO‏ ولقد وجد الاستاذ «جارب » الذى كرس شطراً 
كبيراً من al‏ لدراسة Ala‏ » .عراء لنفسه إذ وجد أن مذهب «كابيلا قد 
اشتمل لأول مرة فى تاريخ العام استقلال العقل الإنسانى وحریته الكاملتين » 
وثقته التامة بقدراته OVC‏ وهو أقدم المذاهب OM Sal!‏ ولعله أقدم ذهب 
CO gall‏ ولسنا ندری شيعا عن Cala‏ نفسه » سوی أن الرواية اطندية 
تز عم THE‏ اسم‌تار بدقة التواريخ کالذی تراه عد التلميذ tibl‏ تمجيداً 
له » أنه موسس فاسفة سانيا فى القرن السادس قبل OSIM‏ 
يجمع « کاپیلا » فى شخصه الواقعية والاسكلائية » وهو يبدأ کلامه بم 
يكاد daaa‏ أقوال الأطباء 4[ إذ بصع T FRAU‏ اون in‏ سوقها 4 دی 
« أن انعدام الم انعداماً تام ... هو أ كل غاية ينشدها الانسان »» و هویرفض 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب الألم بوسائل جسمانية ؛ ویدسض بشموذة 
منطقية آراء الياحشن T‏ الوضوع RAT Av dst, e t Tae, Ta,‏ 3 تکو ین 


مذ‌هبه الموتافيز بى افاص به » ف سلسلة من « السوترات ) المقتضبة الناءضة € 


وهو یسرد ق Ale‏ آنواع الحقائق وهی خمس وعشرون وهن هذا SS LE‏ 


للأنواع جاعت كلمة سانيا pelt lalaa oY)‏ >( و هو يسمى Er ola‏ 


cal (*)‏ م ۳ LJ‏ من مدو SU‏ € وهو » مایا — کار یکا q‏ الذى که لشارح » إثقارا 
كرشنا « cr N‏ تار as‏ إلا pelt! o all J!‏ الیلادی * و ۱ ایا سوثرا « الذى OW‏ باس 
إلى « كابيلا » لا درم تار عه إلى ما قبل القرن انلامس pte‏ عبر أن أصول tll‏ يرجح 
أنها أسيق من الموذية CO‏ « فالنصوص الوذية وماهابار VDL‏ کثر آ ما تير ان إليه » 


5 Gal) ng یاو‎ à یری آثاره‎ ail 0 و دس در‎ 0 JS pany 


Yor" 


« تاتثوات » ( أى الذلكات » جع ذلك ) ومنها يتأاف العام فى رأى « كابيلا 
وهو يرتب هذه الحقائق فعلاقة مرکبة ترتبط بعضها ببعض » وعکن‌توضیحها 
بالقائمة التالية : 
peal Te)‏ «پراکریی » (eal el‏ وهو مبدأ Guid‏ عام ينتج 
با له من قوی تطورية ( واسمها جونات ) . 
Al 1 (Y)‏ کاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك T"‏ ¢ و هذا ,دور ه 
ينتج بما له من قوى تطورية . 
(۳) أ - العناصراللخمسة الدقاق c eil doles ll c‏ وهى : 
y (2)‏ — السمع 
(CO‏ ۳ الثم 
(V)‏ 5 الذوق 
)^( ه ‏ اللمس والحقائق المرقومة من (۱) (Ay M‏ تتعاون 
على إنتاج الحقائق الرقومة ) (Y) dl ) ٠١‏ 
)٩(‏ ب العقل ر واسمه ماناس ) وهو الإدراك «e$ Sall‏ 
ج - أعضاء الحس اللحمسة » وهی الى تقابل GL‏ الرقوما 


(Malé) 
امین‎ — \ GRD) 
”-الأذن‎ oV 


۳ ۳ للانف 
۳ 6 - اللسان 
o 413‏ اتلد 


MENS‏ أعضاء Jil‏ الخمسة 


LEM 


8 meld — ١ (V9) 
ايدان‎ Y (9 
القدمان‎ ۳ (WW) 
4س أعضاء الإفراز‎ (Ay 
أعضاء النسل‎  ه‎ (M) 
. عناصر العام الخارجى الخسة الغلاظ‎  ھ‎ 
الأثير‎ ١ (Y*) 
el A - Y (9 
. ع _الثار والضوء‎ (VY) 
eli £ qu 
ات‎ Jl — ۵ (Y$) 
وهر ميدأ نفسى عام‎ (a ب - الروح ( بوروشا أى « الشحص‎ (to; 
وهو الذى يرك ويحى + پرا کربی » على ارغم من أنه عاجز‎ 
«براكريق‎ Sle عن فعل ثیء بذاته » وهو يستثير كل‎ 
. WR من قوی تطورية اتباشر أوجه‎ 
is € العقل والفس‎ dus c Cate Tote ون هذا ليبدو فى آوله مذهباً‎ 
بالوادل‎ sis ابم والمادة » عبارة - فيا يظهر — هن حركة تطورية‎ fle 
الطبيعية » ومعنى ذلك أنه يسر فى حركة مستمرة التکوین والمساد > بادثاً‎ 
أعلاها > ثم يعود إلى أدناها دن جديد » کل‎ dile من آدنی الدرجات‎ 
كان‎ VES هو هو من حيث عناصره نی وحدتها واستمرارها ؛‎ dll ذلك‎ 
پشق الطریق أمام « لامارك » حين یقول إن سح جة الکائن العضوى‎ CIS a 
والسمع والشم والذوق واللمس ) ثم تنتج‎ pall) (التفس ) توند الوظيفة‎ 
وليس فى هذا‎ € (al, والأذن والأنف واللسان‎ Gull) الوظيفة عضوها‎ 


Yoo 


المذهب فجوة » بل ليس فى أية فلسفة هندية تمريز بين اللاعضوى والعضوق 
من الكائنات » أو دن die‏ النبات de,‏ الحيوان » أو بدن o2‏ وبين 
الإنسان ¢ cl us sig‏ من ساسلة ال al,‏ الواحدة 2 قل le]‏ قضبان 
عجلة التطور والاحلال » أى عجلة الولادة والوت م الولادة من جدرلم ۽ 
Lely‏ يتحدد مجرى التطور اعتباطاً بتأثير اللاصائص أو القوی ابلدونات) 
اثلاث الفاعلة فى « العنصر » : ألا وهی الطهر والفاعلية وایلهل الأعى > 
ولیست هله القوى بذات هوى نحو التقدم مناهضة JAEN‏ ؛ بل إنها gj‏ 
الواحد فى إثر ^ على دورات لا تنتهى » مثاها مثل ساحر عابث بظل 
حرج أشياء لا تسى صنوفها من قبعة » ثم Am‏ وضعها فى القبعة c‏ ماضية 
فى هذه العملية إلى الأبد : والأمر كما وقول هر برت pale‏ ف عور ala‏ هو 
أن كل مر d‏ من مراحل Aaa IE T SH m‏ إلى الاحلال باعتباره 
AN‏ لها وم‌اية لا خيص Mo‏ . 


وكان « کاپیلا » شبها بلابلاس doo‏ بر ضرورة لفرض ph ALES‏ 

مها ol‏ التطو ر CV)‏ وليس هن الغرابة فى شىء أن SUL wf‏ أو فاسفات 
o‏ إله فى هذه الأمة التى هی أكثر الم إمعانا فى الدين والفاسفة : وإنك 
ی فى كثير من صوص « TS ) Lle‏ مركا اوجود lle‏ مشخص » 
واحاقع: دهم شی ء لا عکن للعقل آنیتصورولان «الشى علا بر جءن لاشی Due‏ 
و الحا لی و امحلوق‌جانبان‌اشیء واحد O9‏ » وتری « كاييلا) یکفیه اطمئناناً أن 
یکتب ( كأنه Jai ve‏ کات على وجه الدقة ) بأن الحالق الشخص رستحرل ol‏ 
يقم عليه الدلیل عقل بشری » OV‏ کل ما هو موجود - فى رأی‌هذا الشکاله 
الدقیق - لا يحرج على أحد فرضن c‏ فإما أن رکون us‏ وإما أن يكون 
cT‏ ولا عکن لله أن يكو ن هذا أو ذاك ولوكان الله كاملا لا مست به 
الحاجة إلى خلق العالم » ثم و كان ناقصاً ما كان Ul‏ ¢ ولوكان الله بر أوله 
قدرات AA)‏ » لما أمكن قط أن de We ala‏ هذا النقص الذى dial dol i‏ 


Yor 
€ G9 الذی‌یخص بكثرة ما فيه من 1 لام » ولا يأخذه التردد فى الوت‎ » el 
> وإنه لما يفيدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو افنود هذه المسائل نی هدوء‎ 
وقل أن يلجأوا فما إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرتفعون بالنقاش إلى‎ 
€ وا فى عصر نا الحاضر إلا ما يدور بين أنضج العلياء من جدل‎ 
لنفسه من الأذى باعتر افه بصحة الثيدات وهو‎ AGM » وإتما ضمن « کاپیلا‎ 
C يقول « إن القيدات مرجم صحيح ما دام مؤلفها كان يعرف الحقيقة الثابتة‎ 
كنا يشاء دون أن يأبه بالشیدات‎ Sa وبعد أن أرسل هذا القول إرسالا راح‎ 

. شىء‎ do 
مثالى‎ uS » بل عکس ذلك هو الصحیح‎ c لكنه ليس بالفیلسوف الادی‎ 
الواقع‎ dul |دراکنا السی مصدراً‎ fat وروحى على طريقته الخاصة به » فهو‎ 
ومن تفكير لع على العام حقيقته وصورته‎ got! كله » فما لدینا من أعضضاء‎ 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تكون له حقيقة أو صورة أو مغزى بالنسبة لا‎ 
إلا هذه ؛ أما ماذا یعکن للعالم 2 يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواستا‎ 
وأفكارنا فسرثال أخرق ليس له معنى ولا کن أن يكون له جوا 99 ؛ ثم‎ 
تنطوى - فى‎ ol Ua هو بعد أن يسرد قائمة بأربعة وعشرين عنصراً‎ 
» ماديته هذه الى بدأ ما‎ COS » مذهبه الفلسى  نحت حركة النطور الفيزيى‎ 
جديدا على أنه المتقيقة النهائية » وهو آغرب العناصر كلها 6 بل‎ te وأضاف‎ 
به « بوروشا » ( أى الشخص ) أو النئفس ؛ وليست‎ el لعله أهمها » و‎ 
نتيجة للمادة‎ db » وعشرين من العناصر الأحرى‎ BH النفس على غرار‎ 
بل هى مبدأ نفسى قالم بذاته موجود‎ cR ell «پراکریی) آو نتيجة لاغوة‎ 
ف ىكل الوجود » أزلى أبدى « عاجز عن الفعل بذاته لکنه رغم ذلك لا بستخی‎ 
" برا كربى» ( المادة ) بستحیل أ ن تتغر ی سير ها‎ « ov فى أى فعل ؛‎ "m 
إلا عن طريق‎ » EU وتسمى ابلدونات ) یستحیل أن تفعل‎ ( TP 5 d 
من «پوروشا » ؛ وهكذا ترى ماهو فزیتی تدب فيه الخركة.‎ lel الوحی‎ 
وجهت للنظر‎ lel النفسى‎ Tad والحياة والفاعلية بحيث يتطور » بدافع هذا‎ 


Yov 


فى جنبات Oo yx JE‏ وهاهنا يتحدث « كابيلا» على غرار أرسطو فيقول : 
« هنالك فى الروح تأثير فعال ر على براكريتى أى العالم المتطور ) سببه ما بیهما 
من جاور» على حوما يفعل الحجر الممغطس ر جذب الحديد ad]‏ ) أعنى أن 
جاور « پوروشا » و ۱ پرا کریی) یچبر هذه الأخيرة على اسر فى خطوات 
معلومة للإنتاج : وهذا اللون من التجاذب بين ابانیین بوادی إلى EJE‏ 
وبغير هذا gall‏ لا تکون الروح عاملا فعالا ولا یکون ها شأن GEL‏ 
C00 Gb]‏ , 


والروح متعددة lel gat‏ موجودة فى كل كائن عضوى » لكا متشامبة 
فى هذه الكائنات حیعاً » ولذا فهى لا تكون عنصراً فى تكوين الشخصية 
لافردية > فالفردية فيزيقية > ون ما oF‏ لا بسبب ما فينا من روح » بل ' 
يسبب الأصل الذى عنه نشأنا » gel‏ التطور والحيرة الى تطرأ على أجسامنا 
وعقولنا » وق « سانيا » «یعتر العقل o^ nm‏ الجسم كأى عضو D‏ 
فان كانت الروح العتز لة يسما البعيدة عن التأثير بغر ها » والی تکن فينا » 
ond‏ کانت هذه الرو ح حرة » فإن العقل والحسم مقيدان بقوانين و « (OU ge‏ 
el.‏ خخصائص ) العالم AM y Seal‏ وإذن فليست الروح هی الفاعلة وهی 
c aah‏ بل الفاعل الجر هو اتحاد pot!‏ والعقل ؛ كلا ولا هی تتعرض 
JAEN‏ والتحول اللذين يصيبان الحسد والشخصية» بل هى محصنة عن تيا 
الولادة والموت ؛ فيقول « كابيلا » : « العقل يجوز عليه الفساد » أما الروح 
فلا ۸) والنفس ابلزئية نی ترتبط بالادة وبالحسم هی وحدها GH‏ تولد 
وتموت وتعود إلى الولادة من جدید » فى هذه الذبذبات ای لا uer)‏ 


(e)‏ يقول آحد الشرام امنود لفلسفة کاپبلا ۰ « ليس لتطرر پراکریی من غاية سوت 


أأن Ne pot‏ لمتعة الروح Aa‏ فيحور أن تكون خير طريقة فى النطر إلى flat‏ - كما يقترج 
enis‏ - هو أن نعده مشبداً فيا سر حا , 


۳5۸ 


ولا aas‏ تتناول بالتغيير صور ial‏ الى منها بتألف تاريخ العالم اما 2 OD‏ 
وإذا استطاع ) TU‏ أن يشاث فى کل شىء » فإنه لم يشاك قط فى انتما( 
ارو ح من جسد إلى چسد . 

و هوکساثر الفکرین o edd‏ ينظر إلى الحياة على T‏ نها خبر مشکول فيه J|‏ 
حد كبير » إن كانت deos‏ الاطلاق ¢ فقايلة هى أيام = ؛ وكثيرة هر 
أيام الأسى » والعروة شبمة بهر طافح بالماء » والشباب شبيه يجسر 0 
jp! ENS‏ الطافح aile‏ » واسياة شبہة بشجرة على ذلاث ك Pi pall pool‏ 20 
My‏ نتيجة لكون النفس والعقل coup il‏ مقيدين بالمادة وفريستين Spa‏ 
التطور العمياء » فأين الفر من هذا الم ؟ يجيب فیلسوفنا ألافرار إلا بالفاسفة : 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الالام والأحزان ؛ وكل هذا الانقساه 
وهذا الفوران on‏ الأنفس المكافحة » إن هو إلا « مايا » c post‏ هو زین 
áp Mz‏ تصفها al‏ مام Use‏ اسلیاة Q^) jl»‏ 6 33 العرو دة Uu‏ من ale‏ 
عدم OOU E‏ — بين النفس الى تعانى الا لام وبين الروح صنة € my‏ 
السطح المضطوب cng‏ الأعماق الى تظل dane‏ على كل اضطراب وتغير ؛ 
فلكى تسمو على هذه الآلام » لا يقتضيلك إلا أن تتبین أن جوهر الإنسان > 
وهو روحه » يجاوز حدود stl‏ والشر والسرور والألم والولادة والموت » 
هذه ااضروب من انشاط رادکفاح » وهذه الألوان من النجاح والزعة : 
لا تغمنا V,‏ بمقدار ما یفوتنا أن ندرك lel‏ لا تزثر فى الروح ولا تصدر 
عا » والإنسان الستنتر M]‏ ينظر الما ute‏ | پنصرها من شارج حدودها 
فكأنه متفرج ol tt de‏ ينظر إلى مسرحية I ga E d‏ 
ET err aes ae‏ ام cal raves rae re‏ اکها oid‏ الحقيقة 
كافية فى حد ذاءا أن :ىء ها الفرار من سجن المكان والزءان وال 
والمودة d]‏ اه د من جد,د( ‏ یقول کاپیلا : « إن y peli‏ الذی ay ply‏ 
الانسان من نامه بالحقائق الخمسة والعشرین » يعلمه العلى oY SA‏ سواه — 
"ET‏ لست om‏ » ولا شیء يتعاق لى 6( yee‏ ذلاك أن اناصال 
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الأفراد وهم" » وكل الوجود هو هذا الربد المتطور المتحلل من مادة وعقل » 
و أجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة أخرى tite‏ الروح الى 
لا تتفر ولا تضطرب d‏ خلودها الساکن 
مثل هذه الفلسفة GAY‏ نى إراحة الانسان إذا ما وجد ee‏ فى فصل 
نفسه عن يدنه dle‏ وذكرياته المعذبة » لكا فلسفة ‏ فما رظهر قل عير c‏ 
تعبير أ f‏ صادقاً عن IU‏ النفسية الى سادت اند d‏ تأملها الفلسى ؛ و vd‏ 
هناك من الذاهب الفلسفية الأخرى ‏ إذا tois‏ فیدانتا ما أثر فى العقل 
الهندى عثل الاثر العميق الذىكان odd‏ الفلسفة فيه € وإنا لنلمس أثر «كابيلا » 
فى مثالية بوذا الصطبغة بالإلحاد وبالبحث عن كيفية وصول الإنسان إلى 
معرفته بالعالم » كما نلمس أثره فى فكرة بوذا عن (Ud JE‏ وكذلك نلمس 
أثر «كاييلا ) ف الماهامبار اتا وق نشريم مانو » وف أشعار « الپوراتا » وق 
« التانترات » - وهی الى ٠ pete.‏ بوروشا وو برا كريتى » فتجعلهما مبدأى 
الذكورة والأنوثة اللذين OM EV Ile‏ » ثم نامس أثره فوق هذا كله فى 
مذهب « الیوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً لسانخبا من الناحية العملية » 
فهو يقوم على ما فى tle‏ من آراء » ويستخدم ما فما من عبارات ؛ ولبس, 
الكابيلا أتباع مباشرون اليوم OV‏ العقل الهندىقد أسره « شانکارا » والفيدانتا » 
لكن aXe‏ قديمة ماتزال ترفع صوتما فى o GAL‏ بعد oe‏ » آلا وهی 
« لیس ق ضروب العلم ما يوازى LL,‏ من آراء » dal‏ صنوف القوة 
ما يساوى اليوجا ADe‏ . 


Age (eL — vmi‏ » اليوجا 4 — I‏ 4 مراحل الرياضة 
الروحية الان - عاية « الیوجا » - ممجزات الآهذين و بالیوجا a‏ — 
إخلاص ر اليوجا » 


فى مکان ساكن حیل 
Gil‏ عصاه ليستقر » ول يكن الکان موغلا فى الارتفاس 
ولا كان موغلا ف AU VI‏ € وهناك فلیسکن € متاعه 
"E‏ وجلد غزال وحشيشة « الکوشا» € 
هناك رکز فكره تركيزاً فى « الواحد » 
سكا بزمام قلبه Tale > n‏ » هادا » 
هناك فلوارس « الیوجا » ليخلص إلى طهارة الروح » 
ويضبط جسمه فلا يتحرك 
منه عنق ولا رأس € ونظرته مستغرقة کلها 
فى طرف أنفه » محجوياً عن كل ما حوله » 
bole‏ فى روحه » Whe‏ من اللدوف » 
مفكراً فى نذر: الر اما كاريا » الذى نذره على نضه » 
Cale‏ » مفكراً Ve Cd»‏ فى تفکره « عی CN‏ . 
ee d^.‏ المستحمين c‏ ترى » القديسين » جالسين هنا وهناك 3 حيط مهم 
هنود بنظرون el‏ نظرة الاجلال c‏ ومسلمون ينظرون فى عدم اکتر اٹ c‏ 
وساحون حدقونهم بالأبصار؛ ويسمى هولاء القديسون بالبوجین ؛ وهم بمثابة 


)#( ر حم کتاب م بهاجادژادجیتا « الذى ڌر An‏ سير 5 رون ol sn nup T‏ » الأنشذودة 
السماوية » YA Yo Fu" on‏ ¢ الكتاب ell‏ ص ۳۵ ؟ ویراها nis‏ هو FEN JÀ‏ 
gill‏ یتعهد به طالب ااز هد g‏ والمقصود بكلمى « ی“ 0 و عى » هو QUAS‏ 
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ااعبر عن الديانة الهندية والفلسفة الهندية تعبيراً ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أوغرابة ؛ ثم تراه كذلك فى عدد أقل » فى الغابات de,‏ جنبات 
الطر ق » لا بتحرکون ويستغرقون فى تفكير هم ) منهم الكهول ومنهم الشباب » 
مهم من پلیس خرقة ASL‏ على كتفيه ومنهم من یضع GU‏ على ردقيه » ومنیم 
من لا پستره إلا تراب الرماد ينره على جسده وخلال شعره الزرکش + 
تراهم جالسین القرفصاء و قد لفوا ساقاً على ساق » لایتحرکون » ویرکزون 
أبصار هم فى أنوفهم أومم رهم » بعضهم يحدقون فى الشمس ساعات متواليات 
بل tal‏ متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم tus t‏ » وبعضهم يحيطون pril‏ 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ النهارء وبعضهم يمشون حفاة على جمرات 
الثار » أو يصبون الحمرات على رءوسهم ؛ وبعضهم يرقدون عرايا الأجساد 
مدى خسة وثلاثين Ue‏ على أسرة من حراب الحديد » وبعضهم 
yn‏ جون أجسامهم على الأرض آلاف الأميال Sm‏ يصلوا مکاناً حجون 
إليه < eazy‏ يصفدون أنفسهم بالأغلال d‏ جذوع الشجر c‏ أو Oy‏ 
ee‏ فى أقفاص مغلقة rot ui‏ اموت c‏ وبعضهم یدفنون à eril‏ 
الأرض حى الأعناق و یظلون على هذا النحو Ul uel‏ طوالاء أو طول الحياة > 
وبعضهم o ad‏ سلکاً خلال الأصداغ c‏ حى عر من الصدغين » فيستحيل 
ne Me 3. pA c? eee‏ ن على أنفسهم بالعيش على السوائل وحدها € 
و 9-5 ec ù bis‏ مقبوضة Am‏ أظافر هم من ظهور آکنهم ‘ 
وبعضهم يرفعون ذراعاً و ساقاً gm‏ تذبل و E‏ »وکثیر مم يجلسون صامتتن 
فى وضع واحد » وربا ظلوا فى وضعهم آعواماً » يأ كلون أوراق الشجر 
jh‏ اع البندق الى eet‏ با الناس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل ere]‏ 
ويركزون کل نکر ^ ol ix,‏ بزدادوا clade‏ و ecl‏ شتنبون هذه الطرائق 


الى تستوقت. الانظار 4 وسحدون عن MIL‏ ی سكينة e»‏ , 
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لقد کان نا رجال کهولاء فى عصورنا الوسطى » UE‏ اليوم فإذا أردت أن 
تصادف أشباههم ئی أورويا وأمريكا فعلياك أن تبحث us d‏ البلاد 
وأركانها ؛ لكن اند عرفت هؤلاء الناس مدى ألفين es,‏ عام - و يجوز 
eras ol‏ عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حين کانوا للقبائل الهمجية ‏ فم نظن 
ue‏ الأولياء ؛ وهذه الطريقة فى التأمل الزاهد الى تعرف باسم «یوجا » 
"كانت مو جودة أيام y‏ القيدات ۶ € و« وپانشاد » و( آماهامهار اتا ) LAS‏ 
اعتر فتا موه الطريقة الى ازدهرت فى عصر بوذا“ ؛ حى الإسكندر قد 
استوقف انتباهه قدرة هولاء الناس على رياضة أنفسهم فى تحمل AN‏ صامتن » 
فوقت بفكر فى أمرهم ) ثم دعا e‏ أن يصحبه أيعيش معه 6 لکن « البوجی » 
رفض ف عزم وثبات كا رفض ١‏ دیوجنیس » - SIG‏ إنه لايريد شيئاً من 
الإسكندر » «قتنعاً خلاء وفاضه ؛ وكذلك كت icla‏ الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية التى جاشت فى صدر ذلك المقدوى أن يفتح 
العالم » على حين أن مساحة لا تتجاوز آقداما قليلة من الأرض كما قالوا له 
تكى الانسان dis‏ من كان » be‏ كان أوميتاً » و ee‏ آخر صحب الاسکندر 
إلى فارس 6 وهو «کالانس" ) «ستة ۲۲۲ .م ) فرض هناك » واستأذن 
الاسکندر فى of‏ يموت ء قائلا إنه ts‏ الموت على الرض € وصعد على کومة 
من حطب مشتعل » Gala‏ » واحترق لم Cay‏ صوتاً » دآدهش اليونان الذين 
ل يكونوا قد رأوا قط هذا الضرب من الشجاعة الى تقذف بالنفس ف الموت 
دون أن يكون ف الأمر عنصر الاغتيال OO GL oN‏ ومضی بعد H‏ 
قرنان ( حوالى ۱۵۰ قبل (oS‏ وعندئذ جمع « UU‏ » أجزاء المذهب من 
أقوال وأفعال abd‏ المشهور ١‏ قواعد اليوجا » الذى لا يزال بتخد مرجعاً 
فى جماعات الیوجیین من بنارس إلى لوس OD alil‏ وقد ذكر يوان شوانج 
الذى زار البلاد ف القرن السابع الميلادى » أن هذا المذهب كان عندئذ كثير 
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الأنباع CO‏ ووصغه « ماركويواو» حوالى سنة ۱۲۹۲ D o‏ 00 € وبعد 
كل هذه القرون » لا نزال اليوم ثرى jl‏ فین من أتباعه t‏ وعددهم يراوح 
من مليون إلى BO‏ ملايين ق‌امند(۳٩)‏ يعذبون أنفسهم بغية أن بظفروا بسكينة 
المرفة ؛ OL‏ و “acd tbe gill‏ من أقوى الظواهر تأثير أوأوقعها فى النفس فى 
تاريخ الإنسان بشى ظواهره . 
وبعد » فا هی ( یوجا ۱ ؟ معی الكلمة الحرق «والار € وليس المقصود 

أن مخضع الانسان نفسه ؛ أي يدمجها فى الکائن الأسمى c QD‏ بمقدار ما يقصدون 
بالكلمة (عضاع الإنسان لنبر النظام Gea‏ المزهد الذی an X‏ الطالب لیبلغ 
ما يريده انفسه من طهارة الروح من کل‌آدران المادة وقيودها c‏ ويحقق مايسمو 
على الطبيعة من ذکاء By‏ 098 ؛ إن الادة هى آس الالام deb‏ » ومن 
e‏ كانت غاية الیوجا أن حرر النفس من کل ظواهر امس وکل ارتباطات 
الحسد بشپواته ؛ فهی Jie‏ لة أن يبلغ الانساد التتوير الأعلى والخلاص الأسمى 
فى حياة و احدة » بأن یکفر نی وجود واحد عن کل al UE‏ اقتر فها ی 
نجسدات روحه الاضية C9UIS‏ , 

ومثل هذا gill‏ لا Ob‏ بضربة واحدة » مل يجب على المريد أن منطو 
إل غايته خطوة خطوة ؛ وليس فى الطريق مرحلة واحدة يمكن فهمها لأى 
انسان إذا لم يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى بلوغ اليوجا 
إلا بعد درس ورياضة للنفس طويلين صابرين » وهراحل اليوجا تمان : 

«ياما» أو موت الشبوة e‏ وها هنا ترضى النفس بقبود « آشا» 
و « براهما CLS‏ و عتنع عن کل سعى وراء مصالحها وتحرر نفسها من كل 
رغباتها وجهادها الادین c‏ وتتمنى الخير للکائنات Mage‏ 

9-۲ نیاما » وهی ge‏ أمين yall an‏ اعد المبدئية لاو صول إلى البوجا » 
كالنظافة والقناعة والتطهیر والدر اسة و التقوی . 


۱۳ أسانا ) وه‌عناها وضع معين لاحسد © والغرض clu] Ana‏ کل 
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إحساس € وأفضل « أسانا » هذه الغاية هى أن تضع القدم gel‏ على لخد 
اليسرى » والقدم البسرى على الفخذ العنى » وأن بتصالب الذراعان ol,‏ 
d élus‏ صیعین الكر ين T‏ القدمين wt ol,‏ 5.4- ن على الصدر dm gy‏ 
النظر إلى طرف ODS‏ 

٤‏ - « پرانایاما ) ومعناها تنظم التنفس c‏ فهذه الرياضة قد تعمن صاحما 
على نسيان كل شىء Mel‏ حركة التنفس € Mer di e‏ من شواغله 
استعداداً للخلاء القابل الذى يجب أن يسبق استخراق تفكيره فى تأنلاته ؛ وى 
الوقت نفسه قد 2 الانسان op‏ الرياضة طريقة الحياة على الحد GY‏ من 
الهواء 4 فيستطيع آن یدفن سه ی » اب Ui‏ کت دون آن حتنق 


۵ - «پراتیا کار ۱ ومعناها التجريد » وها هنا يسيطر العقل على e:‏ 
الحواس ویباعد بين نفسه وبين کل DÉU‏ . 

٩‏ - «ذارانا » أو التركيز » وهو أن Se‏ العقل والحواس بفكرة واحدة 
أو موضوع واحد بحيث يصرف النظر عن کل ما عدام(*) فرکز الاثثياه نی 
موضوع واحد کائناً ما كان مدة كافية من شأنه أن حرر النفس ٠ن‏ كل 
إحساس » وكل Sä‏ فى موضوع وكل شموة أنانية » ومادام العقل 
قد تجرد عن الأشياء فقد يصبح Le‏ بحيث بحس ابلوهر الروحى للوجود 


Oa ae على‎ 


)#( راجع هبز : إذا آحست بشىء واحد Tl‏ » كان ذلك معابة عدم إحساسك بشی» . 

)#8( يقارن « إلاتيت” » بهده الفقرة - لكى يوضم هده المرحلة - فقرة من شوبهور » 
كانت لا سات من و حى دراببته الملسفة الطدبة وهی : « إدا ما حدث لا سيب مفاجىء أو اعراف 
داعل c‏ أن ارتفمنا عن تيار الارادة gill‏ لا ینتبی » فان الانتباهلا یمود (an‏ على دو افع 
الإرادة » بل یفهم الأشياء مستقلة عن علاقتها بالارادة € و بهذا یلاحضها بغر النظرة الداتية e‏ 
ol‏ يلاحطها من حيث هى فى موضوعيتها الخالسة » ويصرف الانتباه نفسه صرءاً تام لظر إلا 
پاعتبار ها آفکاراً » لا باعتارها درافم لارادته » عندئذ ترى السكينة الى US‏ نشدناها » 
gll,‏ ما انفکت تملت منا حين كنا نتابع طریق 'إشباع الشهوات » تری لله السكينة قد هبملت 
إلينا دن تلقاه نفسها c‏ متحسن بذاك سالا OU,‏ 
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۱-۷ ذيانا » أو التأمل » وهو حالة تكاد تكون تنوعاً مغناطیسياً gi‏ 
عن « ذارانا « » ویقول « پاتانجال » Ve]‏ عکن استحداما من الدأب علىتكرار 
المقطع القدس « آوم » ؛ و أخير أ يصل الزاهد إلى الرحلة التالية الى تعد 
خاتمة الطاف فى سبيل الیوجا . 

€ ساماذى » أو تأمل الغيبوبة ؛ فهاهنا_عحی من الذهن کل تفكر‎ — A 
OM فإذا ما فرغ العقلمن مكنونه» فقد الشعور بنفسه على أنه كائن مستقل‎ 
وينغمس فى مجموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو‎ 
» أن لم ارما‎ CUS, TIL) ی مبارك ؛ ويستحيل وصف هذه‎ dl a 
lee فا صيغة تعر‎ ae وليس فى وسع الذكاء الإنسانى أو التدليل المنطى أن‎ 
۱ ODE عن طریق اليوجا‎ V] فلا سبیل إل معرفة الیوجا‎ « 

ومع ذلك فليس ما ینشده «الیوجی » هو الله أو الاتحاد Gy‏ + فى فاسفة 
الیوجا ليس الله رو اجه إشمارا ) هو شالق الکون أو حافظه ؛ ولیس هومن 
at‏ الناس أو يعاقهم ؛ بل هو لايزيد على کونه فكرة من فکر à à SOI‏ 
TTA‏ أن تركز فما تأملها وتتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة c‏ الغاية 
المنشودة فى صراحة هی فصل العقل عن الحسد » هی إزاحة كل العوائق 
المادية عن الروح » حى يتسنى ها - فى مذهب الیوسا - أن تکسب إدرا كا 
وقدرة خارقتين للطبيعة 4S ©9٠50‏ إذا نفضت عن الروح کل آثار خضوعها 
للجسد واشتبا باكها فيه » فإنها لا تتحد مع براهمة وكنى e‏ بل تصبح براها 
نفسه ؛ إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى انلسیء » ذلاك الروح 
اللامادی الذى لايتفرد بنفس » والذى يبتى مد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس + فإلى الد الذى تستطيع عنده الروح أن شرر نفسها من 
bet‏ وسجها الادیین » إلى هذا AL‏ تستطيع أن تکون براهما بميث تمارس 
ذكاء برا وقوة برهمية : ؛ وهنا بظهر الأساس السحرى للدين ا 
حى ليكاد نهد الدين نفسه بالخطر ‏ وهو عبادة القوى sll‏ هی أسمى من 
الإنسان . 


۳۹۹ 


كانت » اليو جا ) edd‏ « البوپانشاد » صوفية خالصة — أعبى Bist‏ 
p‏ احاد ابروح رال 4 Says‏ الاساطیر اهند ,4 T ail‏ سالف A el‏ 
AKL 0 e?‏ (( سربعة reels)‏ ارشاء ( أن يظفروا بالتوية والتأمل aly da AE‏ 
بكافة الاشیاء(۲) : ثم اختاطت ١‏ اليوجا » بالسحر go‏ أفسدها فى العهود 
التأعر ة من تاربخ المند eode, ç‏ تشغل نفسهها بالتفكير ف العجزات pS)‏ 
"aC d Sa ۳3‏ العر فة ؛ ويعتقد ( الیو um‏ ) أنه بوساطة ) اليو جا ) يستطيع 
أن عدر VES "n‏ آحزاء An‏ رکز فكره فيه 4 و بذلاث LE alas‏ 
سلطائه 2١١0‏ فیمکنه إن آراد أن خی عن الابصار » أو أن حول بين جسده 
وبن 4-1 ركة مهم ۱ كان ex‏ لہا ^[ أو NEW abi il dA ol‏ ن أى جز ء 
M‏ من tea FX al sock‏ ¢ أو أن Ls‏ من العمر ما s‏ أن يا é‏ أو أن 
يعرف الا T‏ والمستقيل d‏ بعر ف cre‏ النجو (9e‏ : 
ولزاماً على المت كلك أن يعترف بأنه ليس فى هذه الأشياء كلها ٠١‏ هو 
مستحیل ames i H‏ اله انين أن 3 امه ن الفروض م یستحیل على الفلاسفة 
أن 2 tel ae co‏ يشار الفلاسفة وإيام da‏ هذا be ail Is MI‏ 
c use‏ 7 أن م c‏ شعور الإنسان Du‏ 3 مو ضع معين 4 أو 
بصفة عامة » وايس فى وسعنا أن 3 بألوان اطاقة الكامئة والقدرات 
المدخرة ف العنل المجهول ؛ ومع ذلك فکثر من اليوجيين » لا يزيدون 
على mp a”‏ سائلين التاس مالا » يتحملون هاتيك الكفئّارات الألمة طمعاً 
d‏ الذهب 4 الذى م العر L ens get‏ لطمع فيه 4 أو e‏ يتحملوما [e‏ 
la el ys‏ سحی 4J]‏ الانسان مدفوعاً UT‏ الفطر & ¢ من لفت الأنظار واستثارة 
lee‏ 3 إن jl‏ هرد هو م يقابل الا ناس ۳ شهوات oa‏ 4 أو هو 
)*( يصفهم algan‏ ما له من درود فى الحس » بقوله er!‏ « جاعه من التشر دین(۱۰۹) 
وكلمة « فعیر » البى تطلق Tuo!‏ على clel‏ اليوجا » كلمة عربية معساها فى الأصل وثقر من 
الال » وهی لا تنطبق انطباتاً صرحا إلا عل ddel‏ الجمعيات الاسلامية الديية الذين یسلمون 
آشمم لارهد ق حطام الدنيا , 
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على آحس تقدير à le‏ التحكم d‏ زمام تلك ااشهوات 4 لکن هله الاو 3 
نفسما تدنو من شهوة أخرى هى رغبة إيقاع الأذى » ما يجعل الزاهد يكاد 
ينتشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألم ؛ ada‏ كان البراهمة من IRL‏ بحيث 
حرموا على أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم بأن ينشدوًا 
القداسة فى أداء الواجبات الألوفة فى شئون الحياة » أداء” يرضى ضماثر ON a‏ 


ومع ونا داريا 


انتقالنا من « اليوجا » إلى « پیرفا - ميانسا » هو انتقال من آشهر الذامب 
الستة لافلسفة البرهمية إلى أقلها شمرة وأهمية ؛ وكا أن «اليوجا » أدخل نی 
السحر والتصوف ما فى الفلسفة » فكذلك هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو عثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين 
ليناهضوا به مذاهب الزندقة التى قال سا الفلاسفة ؛ فصاحب هذا المذهب » 
و هو « چیمیی » حتج على D‏ کاپیلا» و و کانادا » فى إنكارهها dad‏ القيدات » 
مع اعتر افهما ode‏ الکتب المقدسة » ویقول « چیمیی » إن العفل الانسانی 
sel‏ من أن يحل مشکلات الیتافز Ua‏ واللاهوت » فالعقل مسار يقدم 
نفسه تخدمة الأهواء كائنة ما كانت » فهو لا يعطينا «علا ؛ و و حقيقة » بل 
ds‏ بصیغ ميولنا الحسية وزهونا بصبغة المنطق € إن الطريق إلى BRL‏ 
وااسلام لا عند فى النطق والتواءاته الفارغة » بل تراه فى التسلم المتواضع 
ما جاء عن طريق الوحى ونقله WILT‏ عن السلف € وف الأداء المتواضع 
للشعائر كما فصلا الكتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع 3 
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à‏ — مذهب الأثيداتا 


اصله - شانکار | - المنطق - نظرية المرفة - و مايا ۾ - de‏ الفس - 
اللاعورت ~ الله — e» Xl‏ — مشكلات اذهب موت تانكار ا 
كامة ) HEY‏ ( معناها T‏ الأصل ختام الف cel — c‏ الرو بانشاد t‏ 
ul‏ الیرم فيطلقها امنود على الذهب الفلسى النی حاول أن يدعم Gall,‏ 
پناء Sal‏ ة الأساسية التى وردت فى كثب الروانشاد — تلاك الفكرة الى تسود 
نغمتها جوائب الفكر الهندى پأسره - و هی أن الله (بر اهما) والروح COUT)‏ 
2t‏ و احد d‏ وأقدم صورة odd Ue;‏ الفلسفة الى ھی IF "d 3i‏ 
idl‏ شيوعاً c‏ كتاب ( براهها ‏ سوترا ) لصاحبه « بدارايانا ) ر حوالی 
T Yur‏ ; م ) وقوام الكتاب خسمائة وخسة وخسون iK‏ 4 تعان أولاها الغاية 
من الكتاب كله > وهی : oy £o»‏ إلى الرعبة فى معرفة براهما € € 
وكادت تمضى بعد ذلك ألف عام c‏ حينكتب ( جو دایادا ) Tada‏ على هذه 
« السوترات ) ly‏ الحكم ( E‏ علم « جوقندا ) آسرار اذهب » وهذا بدوره 
Ša‏ لشانكارا » الذى آلف ا ما کتب عن WA‏ من شروح » وكان 
ما آلف ej‏ الفلاسفة امنود حيعاً . 


استطاع « شانکار۱» ق athe‏ القصيرة الالغة اثنين وثلاثين «Ce‏ أن 
gae‏ الانحاد ببن شخصيى est‏ والقديس > بان صفتى KH‏ واارحمة » 
وهو الاد شصف به أسمى ۳ ot Adl prti‏ صنو ف الانسان 4 و لد Ou‏ 
dela‏ نشيطة فى البحت العقلى من بر اهمة ملبار ؛ دهم 


el‏ دین » وزهد فى ترف الدنيا » e Zl p‏ في سلاك ( السامياسيين ) وهو 


العرو فون یام البراهمة 


م يزل bal‏ يعد الاللة الهندية على اختلانها دون أن بزع لنفسه القدرة de‏ 


فهمها t‏ 2" كن أنه كان مغمورا i> ya á‏ 52 التصو ف تكشف له عن 


فكرة « براهما » الواحد الذى يضم الآهة ba‏ : وخيل إليه أن ما ورد فى 
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كنب البوپانشاد » هو Gal‏ الدين gel,‏ الفلسفة فى آن معا ؛ فهو يستطيع 
أن يعفو عن dale‏ الناس ف iiy eee‏ متعددة » uS]‏ لا مجد ما يغفر به 
عن IPTE ALY‏ عن لا أدرية « بوذا » » سافر إلى الشعال be‏ 
دنوب فيه فا کنسب هناكشمرة فى جامعة بنارس » حدت بال حامعة أن تخلع عليه 
us‏ ما عندها من TM‏ التکر م »> وبعئت به مصحوباً بطائفة كبيرة من 
الأتباع »> ليذود عن الرهمية ی كل ساءحات المناظرة فى bl‏ ؛ T‏ 
وهو فى بنارس شرحه المشهور للبوپانشاد » وألف a‏ باجاقاد ‏ جیا » الذی 
هاجم فيه Xia dole‏ ودقة اسكولائية طوائف الز نادقة فى الهند » وأعاد 
لار ia‏ زعاءتها الفكرية الى سلما إياها « پوذا » و « کاپیلا » . 

يشيع فى هذه الأبحاث الحدلية کشر من الیتافمزیقا ‏ وفها آقفار يباب من 
فصوص معروضة » LSS‏ نخفر as‏ كله لرجل استطاع و P‏ ف سن الثلائن 
أن يكو ن للهند Tp‏ کویناس » و« کانت 'معا ؛ فهو مثل f,‏ کویناس ( m‏ 
JS‏ ما للكتب المقدسة فى بلده من حجة على أمها وحی سماوى ثم يطوف Teel‏ 
عن أدلة مره ن خر ته ومن ما aha odd ae‏ 
لكنه مع ذلك يختلف عن و أكويناس » فى أنه پنک ر على العقل وحده قدرته 
على القيام ذه الهمة ؛ بل هو على عکس ذلك » يتساءل dau 1 WU‏ قوة 
العقل وما يقوم به » ونی وضوحه وجدارته بالركون aa OMG AN‏ أصاب 
uo d "CE‏ قال إن العقل da‏ مستعد Ga pl)‏ على كل ما نريد اامر هنة 
عليه ؛ OY‏ العقل يستطيع أن Ae‏ لكل حجة حجة تدحضها وتكون مساوية 
ها ؛ والنقيجة الى بننبی البا هى الشلك يزعزع كل ما فى أخلاقنا من قوة » 
ویزارك کل ماق ila‏ من قم + ويقول و شانکار ‏ : ليس المنطق هو الذى 
یموزنا إنما تعوزنا البصيرة النافذة ؛ وهی ملكة ( شبمة بملكة الفنون) تدرك 


le‏ دفعة و اسحدة ما هو do em‏ الامر الذى o paid ‘ Oday oft‏ بم ليس 
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le وتفرق ما بين ما هو أبدى وما هو زمنى عابر » وتخرج‎ c خطر‎ cody 
SU الكل من ابلزء ؛ تلك هی آول ما يلزم للفلسفة من شروط » والشبرط‎ 
هو أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاحظة والبحث والتفكير + لا لبتغى‎ 
diaboli et dba من‎ E لات‎ a dl da من قلاف كله‎ 
انسحاب الروح حى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل‎ Uke قوة ؛ إنه‎ 
من استثارة ومیل مع موی واستمتاغ بالعرة ؛ وثالث‌الشروط هوآن يكنسب‎ 
BLL الفياسوف ضبطاً لنفسه وصيراً وهدوءاً » ولا بد له أن پروض نفسه على‎ 
و الشاغل الادية وأخيراً يجب أن تشتعل فى أعماق‎ cand المترفعة عن الاغراء‎ 
نفسه رغبة فى « الوکشا » ومعناها التحررمن ابلهل » والقضاء على كل الشعور‎ 
بنفسه الفردية المنفصلة عن سواها € والاندماج السعيد فى براهما الذى دو‎ 
واختصاراً » ليس الطالب عاجة إلى‎ VOSSEN العرفة الكاملة والاتحاد‎ 
وح ورياضتا رياضة تزيد‎ pi منطق العقل بقدر ما هو بحاجة إلى تطهير‎ 


آغوارها GE‏ ؛ ولعل فى ذلك سر الثربية الحقيقية فى شتی صورها . 


آقام « شانکار | » cabal‏ فلسفته عند نقطة i € Anis LAP‏ يستطع اسول 
بعده أن يدركها إدرا كا واضحاً 0 حی cul da, ۱۸ ais! yes‏ عام ds ye)‏ 
كانت » فكب کتاه و نقد العقل الخالص » ۰ ذلك أنه gi‏ على نفسه 
سؤالا هو : كيف تمكن المعرفة ؟ إن كل علمنا فيا يبدو آت من 
الحواس c‏ فهو لا يكشف عن الواقع ue ME‏ کا هو ذاته » بل يكشف 
عن طريقة تشكيلنا اذلك الواقع بحواسنا ‏ وريا بلغ التشكيل حد التغيير 
من ال‌مورة الأصلية Liar‏ أساسياً ‏ وإذن فباسلس وحده يستحيل أن نعرف 
«الحقيى » معرفة تامة ؛ وكل ما قد نعرفه عنه هو العام به وهو فی ثوب 
الکان والزمان والسببية » وقد يكون فلات الثوب نسيجا خلقته حواسنا 
وعقولنا 6 y saad‏ 43 4 وره على شور fore)‏ له أن ty Aa‏ من هذا el‏ 
السيال c DAM‏ وأن alus‏ ذه الصورة الثابتة عنه » مع أننا إن استطعنا 
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dl‏ حدس پوجود ذلك الواقع الدارجی » فیستحیل علينا بدا أن نصف. 
خصائصه الموضوعية كا تقع فى ذاما c‏ ذلك oF‏ آسلوبنا فى الإدراك 
میظل إلى الأبد Cee‏ بالفیء الدرك امتزاجاً لا سبیل إلى عزل الواحد 
عن الآخر . 

وليس هذا بالذائية الحوفاء coll‏ يقول مها من يريد أن Gales‏ على طويته 
دون أن ae‏ سپیلا لاتصاله بالعالم IE!‏ » والذى يظن أنه مستطبع أن 
e‏ العالم s‏ إذا تركه واسئرسل ف النعاس ؛ إن العالم موجود » لکنه « مايا » 
وليس معنى الكلمة أنه دهم » بل هو ظواهر » هو مظهر اشتر اك.عقل الإنسان 
فى تكوينه » وعجزنا عن إدراك الأشياء إلا فى صورها الى تعرض علينا وهی 
فى الزمان والمكان » ثم rece‏ عن ال کر فما إلا على أساس السببية والتغر » 
إن هو الا قصور فطرى ی طبائعنا » هو batty‏ ) أو جهل dei‏ ارتا 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » des‏ ذلك فهو جهل کتب على "سد أن 
ساب به ؛ إن «مایا » و badio‏ » ها اججانبان Tui‏ والموضوعى للوهم 
dae Mi‏ الذى يحمل العقل على الظن بأنه یعرف حقيقة العام € إننا نرى كثرة 
ی الاشیاء وتيار أ من التغير » سيب ومايا وأفيديا) wel‏ يسبب ما ورثناه 
منذ الولادة من جهل, " م . وحقيقة الأمر هى أن نمت كائنا واحدا » 
وما التغير إلا « جرد اسم » نطلقه على تغير صورة الاشیاء فى سطوحها الظاهرة 
ووراء «المايا» أى اللقاب الذى بحجب عنا الحقيقة » والذی قوامه تغر 
الأ.'ء » تهتطيع أن تنفذ إلى الحقيقة الكلية الواحدة »> براها > لا بطريق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصيرة النافذة والإدراك الفطرى الباشر 
من روح مرنت على دلاك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسببه لما أعضاء الهس 
وصور التفكير العقلى » يحول كذلك بيننا وبين إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى GR‏ وراء الأرواح والعقول zi LI‏ الفردية ؛ فنفوسنا المنعزل بعضها 
ve‏ :من ء والی نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى » لا تقل بطلا 
9 بالات الزمان والمكان؛ إن الفروق بين الأفراد » aly‏ بين الشخصياته 


YvY 


مر Ol,‏ بام والمادة » وها من خصائص de‏ التغير الذى شسيه 
فى تغيره تصاوير الكاليدوسكوب وهذه النفوس الى لا تزيد على جرد 
ظو A‏ زائلة » ستمضى بانقضاء الظروف الادية الى هی جزء منها e‏ أما الحياة 
الكامنة وراءها والنى حسما فى دخائانا حن ننسى المكان والزمان والسببية والتخير 
هی جوهرنا الصمم Cae M ES‏ تلك هی « أتمان » ای np‏ 
فها مع سائر النفوس والأشياء » والی لا تتجزأ ولا ملو ما مان » وهی 
وبراها » أى الله » شىء و احد May‏ 

ولکن ما الله ؟ إنه كما أن النفس نفسان : الذات و «أغان» > didi,‏ 
عالان : die‏ الظواهر dle y‏ الحقائق فکنلاث الرب ربان : إشقارا » أى انلالق» 
وهو الذی تعبده عامة الناس لا IC‏ من مکان وزمان وسببية وتفر » 
وبراها أى الکائن انلالص » وهو الذی يعبده التدینون التفلسفون الذين 
يبحثون ‏ وجدون — حقيقة واحدة عامة وراء الاشیاء والنفوس الستقل 
len‏ عن بعض » وتلاف الحقيقة الوحدة لاتتغر وسط هذه التغير ا تكلها 3 


ولاتتجزأ رغ هذه الانقسامات كلها . أبدية رغم تغير الأشياء فى صورها 


eoo‏ کل ۳ nis‏ من ولادة وموت » فتعدد الآلحة ‏ بل العقيدة فى وجود 
الله نفسها — نتيجة تتفرع عن dle‏ « المايا » و « (LAST‏ ؛ وهی صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفکر » وهی ضرورية AAD LL‏ على 
نحو ما یکون الکان والزمان والسببية عناصر ضرورية CASALL‏ لکن 
(eden‏ ليست مطلقة » ولیس ها صدق موضوعی فى واقع الوجود(*۱) . 
وليس وجود الله معضلة فى رأى شانکارا » GY‏ يعرف الله بالوجود » 
ويجعل الكون Gadd‏ كله والله شيئاً واحداً بعينه » أما عن وجود d]‏ مشخص 
یکون خالا Late’,‏ » فقد يكون هناك فى رآیه - موضع للشك » مثل 
هذا الاله ی مذهب هذا الفكر الذى سبق « كانت » فى تفکره » لا تمكن 
مر هنة عليه بالعقل » وكل ما نستطيعه إزاءه هو أن نفرض وجوده L5,‏ 
باعتبار ه ضرورة ODILE‏ . مب الطمأنينة لعقولنا القاصرة والتشجيع 


۷۳ 


EL » المثهافتة € قد يجوز للفيلسوف أن يعبد الله ى أى معد شاء‎ toss S 
Xm أى إله بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة‎ Pu 
الى‎ 
ما بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد(*) » إنه سيقدس الكون نفسه‎ 
» الحدود‎ oA على أنه الكائن الأعلى  هذا الكائن الذى يعز على الوصفء لا‎ 
للسببية » ولا يطرأ عليه التغير ؛‎ CAA ولا حصره المكان أو الزمان » ولا‎ 
لنا أن نصف براها بأنه و شاعر‎ 5,6, Oa S إنه مصدر الحقيقة كلها‎ 
بذاته ) و« عاقل » بل و« سعيد » مادام براها يشتملعلىالنفوس كلها € وبمكن‎ 
أن تعصف النفوس بأمثال هذه الصفات227© لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن‎ 
مادام مشتملا على خصائص الأشياء‎ » tye الصفات‎ they أن نصف پراها‎ 
ct d كلها » وبراها ی جوهره محاید يرتفع عن كونه مشخصاً أو مذ كرا‎ 
والشر » وهو فوق کل الفوارق الخلقية » وکل أوجه‎ sl وهو یسمو على‎ 
بين الأشياء وكل امصائص و الصفات و" كل الشهوات والغايات؛‎ C2 NI 
إن براها هو السبب و السبب معا » هو جوهر العام ای الذى لا تحدده قرود‎ 


دفر للعوام > وسيشعر T LE‏ هذا التعدد من وه n es,‏ مدركاً 


. مان‎ jl 
وجد من‎ e ذلاث السر حيث يذوب الواجد‎ as ` وهدف افاسفة هو أن‎ 
ويغوص‎ Ja معناه أن يسموعل‎ aul, اندماج الإنسان‎ ol رأى شانکار ا‎ TE مر ؟‎ 
» انفصال النفس عن سائر اانفوس » وقصر بر أمدها فى الحياة‎ Oye ماهو‎ d 
على غير شعور بالأجزاء‎ cem ol, H مصالح وأغراض توافه‎ Ó^ ۳۹ وکل ما‎ 


(٭) ومن ثم LTS‏ یطاق اسم « آدفینا » أى اللاثنائية على فلسفة القيداننا . 

(oe)‏ تایکار! والأيدانتا لا يذهبان إلى وحدة الوجود بكل معى UKI‏ ؛ فالأتياء ليست 
Ul a‏ إذا نظرت الها من حهة تمييزها بعضبا من بعض » وهی براهها فى جوهرها وحقيقما 
الأساسية الى لا تعرف انقساماً أو تغيراً » يقول شانکارا : YU ofa‏ يشبه fll‏ » ( دیع 
ذلك ) ليس مت شیء ما عدا براتها € وکل ما یدو أنه eu 34m gs‏ حدو ده بستحیل أن b$;‏ 


له و جود ( خارج ed (ae‏ إلا وجوداً Lay‏ » كالسراب الذى يبدو ى الصحراء ماء ,(6۱۱۱۹ 


Yvt 


والأقسام والأشياء حبعا وأن يكون d leas‏ سكينة » وى انحاد نرفانی Jie‏ 
من كل شهوة » بذلك المحيط الکونی العظم الذى لا تصطرع فيه الغايات 
ولا تتنافس النفوس e‏ ولیس فيه أجزاء ولا تغبر ولا مكان ولا COS‏ 
ولكى يظفر الإنسان مهذه السكينة السعيدة ( التى تسمى أناندا ) فلا یکنی الإنسان- 
أن ینکر العام » بل يحب إلى جانب ذللك أن ینکر ذاته » لا ينبغى أن SIA ah‏ 
col yal ji‏ للمتاع « بل لا ينبخى أن يأبه حى بحر أوشرء يب أن ينظر Jf‏ 
الألم والوت نظرته إلى (مايا » » أى حوادث تقع على سطح ابلاسم والمادة 
والزمان والتغر + ولا يموز له أن يفكر فما بصیب شخصه من قضاء أو أن 
يفكر فا له M‏ خصائص adi‏ اد (ox‏ فها عصلحة ذاته أو يزهى 


فما بنفسه ‏ كافية لدم طریق الحلاص الذى OMe yey‏ إن آعمال انعر 


لا t.c‏ للانسان حلاصا » oS‏ أعمال V]. atl‏ تکون ذات قيمة أو om‏ 
فى عام « المايا » وحده » آی dle‏ الکان والزمان ؛ ولا db‏ بالخلاص لا معرفة 
القديس 3 وما pent‏ إلا 3 إدراك الاشاد uil on‏ والكون ¢ out J‏ 4 


(*) راجم a‏ قوله : 
3 سأغوص إلى حيث هلاك النفس والموت الأبدى 
حی لا حين يوم الساب فيجافى CEG‏ غير منعدم 
و عندئذ مسکون d‏ ويثار لونی إلى « نفسی » من جديد ۱۱۷2 . 
أو راجم قصيدة تنسن « الحكم القديم » : 
o‏ من مرة حين 
بلست وسا ‘ أدير ف c‏ 
VES‏ رمز لنفسى 
oe‏ عى دود p‏ النفس » الى تقضی Lally lale‏ 
وانقشت عى إلى « الحهول » كا تذوب السحابة 
فى الساء ؛ ومست GILLI‏ » فكائت الاطراف 
غرية عى 6 م تكن آطر أن - ومع ذلك فليس مة من شلك » 
وکل ما منالك و ضوح Ur‏ : وعن طاريق تقدالى gett‏ - 
کسبت سياة فسيصة الار جاء تضارع هذه الحياة Az Ul‏ 
إذا cd sf‏ ق جنباتها الشمس - لا تطمسبا طلال a BUY!‏ 
التى إن هی إلا ظلال فى dle‏ من ظلال OVE‏ 


Ve 


و « براهما » » أى الروح dilly‏ » وامتصاص الخزء فى الكل(" € ويستحيل 
أن تقف دورة حلول الروح فى أجساد جديدة إلا إذا ¢ plea is‏ 4 
لأنه عندئد سيتبين xt dle ol‏ والشخصية الفردة » gil‏ تصیما عودة 
التجسد » وهم ليس له وجود«۱۲۱) وأن الذى يعيد الولادة لنفس Jv je‏ 
العقاب أو الثواب هو د إشقارا » أى إله ومايا» + ويقول شانكارا «إنه إذا 
ما عرفت وحدة أتمان وبراهما ‏ اختفت علىالفور الروح ابازئية واختنى براهما 
باعتياره Tale‏ ( أى باعتباره CD]‏ »۲۱۳۳ وتنتمى « [شفارا » و ١‏ کارما 4 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى هذهب فيدانتا المعروف » فى صورته امحوكرة 
Th gd‏ يناسب حاجات الرجل من عامة الناس € E CAE‏ السرى من 
الذهب > فیعتر الروح ویراهما شتا واحداً » لابتج أ ولا يموت ولابتفر om‏ 
وإنها IRL‏ من شانکارا أن pat‏ ابلحانب GEI‏ من »ذهبه فى الفلاسفة goma‏ 
لانه - کا EIE‏ کا آنه لا يمكن مجتمع أن يعيش بغر قانون إلا جتمع 
من فلاسفة » فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق احير والشر إلا ott‏ 
الإنسان الأعلى ¢ ولقد توجه الناقدون AES‏ » هو al‏ ]13 كان PS‏ والشر 
gro! Lon‏ د مایا ) أى من di‏ الزائف c‏ إذن فلا يعود لاو ارق القية وجود € 
وتصبح الشياطين والقديسون فى xo‏ واحدة » balag‏ يجيب شانكارا ف 
ذكاء » ol‏ هذه الفوارق ALI‏ حقيقة داخل dle‏ المكان واازمان » وهی 
ملزمة لهؤلاء الذين يعيشون نی هذه الدنيا » وليس فما اازام على الروح الى 
دمجت نفسها بر اهما » فثل هذه الروح لا تقار ف.الام > oY‏ الإثم یتضمن, 
الشهوة وتحقيقها بالعمل c‏ والروح‌انی تحررت - Ke‏ تعریفها - ds‏ 
فى Ua‏ الشبوات والعمل c‏ ( الذى بحقق ها شبواتها ) » إن من یرل 5398« 
بغير ه Tale‏ ۰ يعيش d‏ ورگ ومايا ) » d laity‏ من فوارق .وهن 
asked‏ وقوانن »> فلا حر إلا الفيلسرف > ولا حرية إلا CS‏ 


(e)‏ لسنا ندری کم يكون cit]‏ بارسيدس فى أن و الكثرة » زائفة وأنه لاو جود الاح 


۳۷۹ 


لقد كانت هذه الفلسفة Gol‏ وأعمق ما بنتظر من صی ف العقد الثالث من 
عره  S dy‏ شانکارا أن يفصّل أجزاءها فما كتب » وأن يوفق ف الدفاع 
عنها فى نقاشه مع الناس » لكنه كذلك عبر عن أجزاء dM‏ شعر هو من 
أرهف الشعر اهندی الدينى إحساساً » ولا أن فرغ شانکارا من رد كل اعتر اض 
وجه cad]‏ انتبد صومعة فى الهملايا » وتقول الرواية الهندية إنه مات d‏ سن 
الثانية والثلائين59؟© € و eee‏ جماعات Ros‏ تحمل Geely » arl‏ 
فاسفته کثر ۰ من الأتباع » ثم ارتقوا ما » وقد كتب أحد هولاء الأتباع - 
و بعضهم یقول : إن شانکارا نفسه هو الذى کتب - عرضاً «Vlil Cu‏ 
و oll‏ « موهامود جارا» ومعناها « مطرقة المياقة  »‏ عرض أسس الذهب 


e D‏ الأحمق c‏ امح من نفسلك هذا الظمأ للمال » واقتلع من قلباك کل 
الشموات c‏ واقنع Ca‏ با بک بعالك من «كارما» . . . لا يأخذناك زهو 
dle‏ أو أصدقاء أو شباب » إن الزمن يقضى علما حميعا ی ibh‏ واحدة » فاذا 
رما أسرعت وتركت کل هذا وإنه للىء بالأوهام ‏ فادخل حيث بر اها . 
إن BLA!‏ رجر del‏ مثل قطرة الماء على و رقة اللوتس . . . إن الزمن لاه والحياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتنقطع c‏ إن الحسد قد أصابه التجعيّد والشعر 
قد شاب dilly c‏ قد حلا من آسنانه » والعصا ترتعش فى قبضة اليد » 
ذلك فالإنسان لا Ga us‏ بمواضع الرجاء . :: . احتفظ باتزانك Vl‏ . 
إن فشنو وحده يسكن فيلك وف by‏ الآخخرين ؛ ومن العبث أن ee‏ تثور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فما Vs‏ من 
فوارق(*۱۳) , 


wf E g مذهب شاتكارا‎ de ففل‎ i5 داك‎ it. مدینا لیوپانشاد 4[ أو کم کون‎ a لاو اسول‎ »— 
al كانت‎ Jaw 3A. wis IK oM igle] سيبية أر‎ de وجود‎ Szol نستطیع‎ Y 


YYY 


LIC pail 
الفلسفة الهندية‎ és 
الانميار - ملخص - نقد - أثرها‎ 
جاءت الفتوج ار فختمت على عصر الفلسفة المندية ؛ وأدت‎ 
بعد — على الديانة القومية إلى‎ e هجات السلمن كم هجات المسيحيين‎ 
هل شیاه قود عل میا ا واه ن نفسها » فوحدت أجزاءها‎ on 
» وحرّمت كل جدل ف الدين» وأبحمت حركة الزندقة مع أنها مصدر التجدید‎ 
عشر» وجد‎ dil جاء القرن‎ Uy » يحيث ل يبق إلا اطّر اد راكد ف التفكير‎ 
— للفلاسفة‎ Gs الذى حاول على يدى شانکارا أن يكون‎  » مذهب « القيدانتا‎ 
تفسيراً لا يجعل‎ - ) ٠١6١ من يفسره من القديسين » مثل « رامانوجا ( حوالى‎ 
ولا حرم على‎ EB Sy بينه وبين العبادة الأصاية القدية لششنو » وراماء‎ G à 
أن تنحدر إلى اسكولائية » بل بانت‎ ER الفلسفة أن تفكر فكراً جديدا » لم‎ 
وجعلت تتلى العقائد من الکهنو ت » وراحت تتعب نفسها فى البرهنة‎ » eže 
ei dus علمها » نحيث تبن ما بیما من مبزات لأواحدة عن الأخرى دون أن‎ 
. ق حقیقیة » صطنمة فى ذلك منطقاً بغر عقل(۳‎ M de اب‎ A 


ومع ذلك فالبراهمة قد استطاعوا ف عزلتهم ای أووا إلمها ونحت درع 
واقية lagiii‏ من إلغاز عبارتهم YDG]‏ یفهمه أحد سواهم » استطاعوا أن 
يصو نوا الذاهب القديمة من العبث ‏ بأن صبوها فى « سوترات » chy‏ حك 
آو عبارات موجزة ) غامضة » وتعلیقات ملغزة » و Mp‏ نقلوا نتائج الفلسفة 
الهندية عبر الأجيال والقرون ؛ وقد كانت کل هاتیلی الذاهپ » برهية كانت 
آو غر Ay‏ تشن ملکات ell‏ ضعینة لا حول ها آو A3 dosis‏ 


YVA 
. ©© حقيقة الكون ااتى يراها الإنسان أو سما روية وإحساساً مباشرين‎ 


وكل النجاهاتنا العقلية انی ظهرت ف القرن الثامن عشر » إن هی فى رأى 
الميتافزيق المندى إلا ple‏ 3 سطحية ile‏ لإخضاع الكون الذى يستحيل 
حساب دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة من يرتدن ( الصالونات الأدبية » ؛ 
do‏ ظلام دامس عضی أو e‏ الذين يعبدون Je‏ » وفى ظلام أشد دماسة 
يتخبط أوائلك الذين يطمئنون نفا عا هم من CONDE de‏ إن الفلسفة الحندية 
fag‏ حيث تنتهى الفلسفة الأوربية ‏ وهو البحث فى طبيعة المعرفة وف حدود 
العقل 4 فهى Y‏ تدأ Ls‏ فز يقا « طالیس » و « ديمقريطس » ولكن بمثل 
نظرية العرفة عند و للث؟) و العقل عندها هو ذلك الذی ند رکه 
إدرا كا مباشر «T‏ ولذا فهی‌تأی أن تحلله إلى معلوم عرفناه بطریق غير مباشر؛ 
أى عر فناه بالعقل € وهی تسلم JU‏ انخارجی » لکنا لا تومن بأن حواسنا 
فى مندورها أن تعرفه على حقيقته الواقعة ؛ إن العلوم كلها جهل رسمى » وهو 
ينتمى إلى دنيا الظواهر « مايا » فهى تصوغ فى ألفاظ وعبارات لا تنفاث" متغيرة 
الحانب العقلى من dle‏ ليس العقل فيه إلا جزعاً يسيراً ‏ إن العقل فى هذا العام 
تيار واحد متنقل d‏ بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص نفسه الذى يقوم 
بالتدليل العقلى لا يزيد على ظاهرة « مايا + أى أنه وهم من الأوهام ؛ BU‏ 
صسی أن يكون سوى التقاء موثقت لطائفة من حوادث » gh‏ سوى BAe‏ عابرة 
J‏ مسارات المادة والعقل خلال المكان والزمان ؟ ‏ وماذا عسى أن تکون 
أفعاله وأفكاره سوى نيجة اطائفة من cs pill‏ الى سبقت بوجودها وجوده 
بعهد بعيد ؟ ليس Be‏ من حقيقة إلا براهما » ذلك احیط الکونی الفسيح الذی 


(*) « ليس هنالك قديس هندى واحد نظر إلى المرفة المكسوية بالعقل أو بالحواس نغير 
احتقار »۱۳۷2 و إن حکاء امنود لم یقموا آبداً فى art‏ الذى Ge,‏ أصدق e Jar‏ و هو أن نأل 
el‏ شىء مما يركبه العقل آخذاً جاداً بالعی الميتافيزيق للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهرا على أى تركيب آخر ما تعرضه علينا « مايا ؛ ( أى dle‏ الظواهر ) ,6۱۳۸2 . 


۳۷۹ 


OGY‏ صورة أى شىء الاعثابة موجة عابرة فيه » أو إن شئت فقل 
N‏ تكون صورة الشی s‏ إلا نقطة زيد على موحة من dil ya‏ € فلست الفضيلة 
ھی ما فى أعمال اندر من بطولة صامنة » كلا ولا هی نشوة من التقوى پنلشبا 
من یو صف ما ؛ بل هی مجر د الاعتر اف بوحدة النفس' م مكل نفس T‏ 
فى حقيقة واحدة هی براهما ؛ والياة الخلقية إن هی إلاضرب من الحياة 
يكون أساسه الشعور ما بن الأشياء كلها من OME‏ » و إن من يدر ككل 
الكائنات فى نفسه » ويدرك نفسه فى كل الكائنات » أن يصيبه شىء من 


القلق بعدئذ » إذ كيف يكن أن يصاحبه بعد ذلك و هم أو ٩۳2, ۴ uw‏ . 


إن ما حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها حيث uu‏ المدنيات 
ee‏ » هو يعض اللختصائص pall‏ لها » الى Wend‏ امندی من وجهة 
نظره شيئ يعاب » فنهجها » واصطلاحاتما الاسكولائية » ومزاعمها القيدية 
حول ley‏ وبين أن e d Yu] ug‏ ها مزاع أخرى » أو تثقفت بثقافات 
أكثر اتصالا هذا العام النى تعيش فيه ¢ فذهها الخاص «بائايا» — أى 
الظواهر Y—‏ يبعت إلا قليلا على الحياة الخلقية وفعل الفضيلة » رتشاؤمها 
هو عثابة الاعتر اف منها بأنها لم تفسر الشر c‏ على الرغم من نظرية « الكارما ) 
الى تحتوى علا + وقد كان بعض ak‏ هذه المذاهب الفلسفية » أن تزيد 
فى حمل الناس على السكينة الحامدة فى وجه الشرور NM‏ كان عکن عقلا أن 
تصحح » أو إزاء عمل كان ul‏ يصبح Boba‏ لعله یج من يديه ؛ ومع ذلاث 
فى هذه التأملات عمق » إذا ما قارنته بالماسفات gad gl‏ على النشاط » 
والتى نشأت فى مناطق أبعث على الفاعلية » آقول odes of‏ الفاسفات Ge‏ 
يصبغ الفاسفات الأخرى الباعثة على النشاط بلون التفاه: ؛ فيجوزأن تكون 


OTY وسائر الطبيمة‎ Jal هو معرفة الاتحاد بين‎ atl Pl òla : راحم سبينوزا‎ (a) 
, هو ما پلخص الفلسفة اطندية‎ qeu $ 


YA* 


مذاهينا الغربية ای وثقت Bgy‏ شدیدا بأن « العرفة قوة » عثابة آصوات 
شباب مضی » كان فيه شهوة CRT‏ له قدرة الانسان ومستطاعه € حتى إذا 
ما أنبكت قوانا نی کفاحنا اليوى ضد الطبيعة التى LY‏ بنا » والزمن الذی 
یناصینا العداء » ازددنا عندئذ رحابة صدر دين ننظر إلى الفلسفات الشر AB‏ 
الى توصی QM‏ و السلام + ومن ¢ کان آثر الفکر الهندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما يكون » ف العهود الى تتعرض فما تلاث الثقانات لعوامل 
لضعت أو الاتبيار ؛ فلا كانت الیونان تحرو pat‏ بعد نصر » ۸ تصرف إلا 
قليلا من سمعها لا يقوله فیثاغورس أو بارمنیدس » ثم لا أخذت الیو نان 
فى التدهور » ذهب آفلاطون وذهب معه الكهنة E‏ 4 0,43 مذهب تناسخ 
الأرواح» gibs‏ زینون الشرق ببشر با أو شاك أن يكون استسلاما لقضاء 
والقدرء وتسلما للدهر وصروفه ء ولا كانت OU gll‏ حتضر » ارتاد أنصار 
الأفلاطؤتية Saal‏ والغنوسطیون والتين یأنون بإمكان معرفة اشم حیاض 
الهند يعبون من أعماقها ؛ والظاهر أن ما أصاب آوروبا من فقر بسقوط روما 
وفتوح السلمین للطرق الموصلة بين أوروبا bly‏ قد كان حجر عارة 
مدى ألف عام » يعرقل تبادل الأفكار بن الشرق والغرب تبادلا مباشراً ؛ 
لکن لم يكد الب یطانیون یثبتون آقدامهم ی اهند حى جعات كتب الیو بانشاد 
تحرك Gall Sal‏ باعادة نشرها » أو c leu‏ فتصور فكته مذهباً Ut.‏ 
على شبه شدید عثالية شانکارا(۱۳۳)و آوشك شو بور أن يدخل فى فلسفته مذاهب 
البوذية والیوپانشاد والفیدانتا » Mns]‏ عجعلها Teja‏ من فاسفته لابتجزاً > 
وکانت الپوپانشاد فى رای شلنج وهو فى شیخوشته أنضج ما وصل 4S]‏ 
الانسان من حكة » آما نيتشه فقد خالط بسهارك والیونان مدا آطول من أن 
يتيح له الفرصة للعناية بثقافة اند » ومع AUS‏ فقد اععنق انحر الامر فكرة 
آثرها على کل فكرة سواها » و هی‌فکرة ظات»تشبلة بعقاه لا تر حه »ألا و هی 


فکرة دورة ölt‏ دور ة VL ۳ Aw le JE ial‏ من jel:‏ 5 وها ثلاث 


YA\ 
. الفكرة إلا صورة من مذهب عودة الروح إلى التقمص فى أجساد كثيرة‎ 


إن آوروپا فى عصرنا هذا تزداد أخذاً من فلسفة CD pall‏ يزداد 
الشرق Gel‏ م ن علوم الغرب € ويجوز أن تنشب حرب Alle‏ أخر IU‏ 
أبواب أوروبا ( كا انفتعت اليونان عند dad‏ سر اطورية الإسكندرية » 
وکا انفتحت روما عند سقوط jj ) gal‏ - ) بحیث تتدفق فما فاسفات 
الشرق وعقائده ؛ فثورة الشرق على الغرب ثورة c BAI pa‏ وفقدان الاسواق 
الأسيوية dl‏ كان من شأنها أن تقم صناعة الغرب وازدهاره ۰ وضعف 
pi‏ روبا V‏ يصيم! من فقر وانقسام وثورة » كل ذلك قد fat‏ من هذه القارة 
المنقسمة على بعضها غنيمة AL Aes‏ جديدة g£‏ الناس يعةدون ر جاءهم T‏ 
السماء » ويفقدون الأمل فى الأرض € ومجوزجداً أن يكون i£ Al‏ وحده 
هو الذى يجعل مثل هذا uall‏ مستحيلانى رأى الناس فى آمریکا » OY‏ السکينة 
والاستسلام » لا تتلاءم مع ابو الکهر بای الذى نعيش فيه » أو مع Aydt‏ 
انى تنشأ عن مصادر المروة الغزيرة والأرض الفسيحة الأرجاء ؛ ولاشك 
فى أن tta‏ سيكون لنا فى AE‏ الأمر درعاً واقية . 


eo (*)‏ پر جسون € و کسار اج PE‏ بالعقيدة » و الملسفة الدياية , 


اباب لعشون 


أدب اد 


۵ الوم‎ 
HOP 
rf 
AA cola 
smil — Lapill EM السلس كر ينية س‎ 


"كنا أن الفلسفة Tues‏ من الادب نى أوروبا الوسيطة كانا يكتبان بلخة ميتة 
لايفهمها الشعب e‏ فكذلك كانت الفلسفة والأدب الكلاسيكى فى افند 
يكتبان AS See‏ كانت قد os adaf‏ الناس كأداة n‏ منذ زمن طويل > 
لكنها عاشت لتكون لغة للعلاء الذين لاتربطهم ET‏ آعری dels.‏ 
ذلك لغة د الإسير al‏ التى يخاو لون صناعتبا لتكون أداة ala‏ بين الشعوب 
iaka‏ الآن ) . 

ولماكانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتصال UY BLA‏ » فقد أصبحت 
نموذجاً حتذیه من أراد أن يكون GY Kal‏ التفكير أو مهذب اللسان € 
وکانت الکلات buadi‏ تصاغ عل mE darse‏ من عامة الناس س 
بل us‏ حاجات الدارس فى حوما الفنية ؛ حى انتهى الامر بالسنسكرينية الى 
كتبت ما الفلسفة إلى فقدانبا لبساطة القوية الى نلمسها فى الرانم القيدية » 
وأصبحت آفعواناً Lets‏ تزحف US‏ على الصفحات زحؤاً كأنها شرائط 
So A‏ , 


)0( خذ هله GUS) abs E‏ سنسكريتية رقمت من عدة أجراء : 
(citerapratisamkvamayastadakavapattau)‏ 
(upadanavisvamatattakakaruapatiih) C‏ 


YAY 


,. ولکن عامة الناس فى الوقت نفسه كانوا ‏ فى شمال اند حول القرن 
امس قبل 254 — قد حوروا السنسكريتية إلى يراكريئية » وما أشبه GUS‏ 
بإيطاليا حين غرت اللاتيثية إلى الابطالية ؛ فأصبحت اللغة الراكريئية T.‏ 
عن الدهرلغة البوذية LLU Ly‏ . ولبثتكذلك > تطورت بدورها إلى LŽI‏ 
وهى اللغة الى كتب با أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذی() ؛ فلا أن كان 
خنام القرن العاشر من تاریخنا المسيحى » كان قد تولد عن هذه اللغات الى 
dede‏ لهند الوسيطة » مجات alie‏ كان أهمها اللغة « الهندية » ثم e,‏ 
هذه بدورها فى القرن ll‏ عشر اللغة الهندستانية الى باتت لغة اانصف الشمالى 
من الهند » Tool,‏ جاء الغزاة السلمون وملأوا الهندستائية بألفاظ فارسية 
فكونوا بذلك لهجة جديدة هی اللهجه الأردية ؛ وهذه كلها لغات و هندية 
جرمانية ؛ احصرت ف اهندستان : أما الدكن فقد احتفظت بلغاتها الدرافيدية 
القديمة وهی : لغات « تامل" t‏ و« تلوجو » «کاناریس » و«ملايالام) 
وأصبحت لغة «تامل » من بينها هی الأداة الأدبية الرئيسة فى ایلنوب ؛ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت اپالية محل السنسكريقية لغة أدبية فى البنغال 
وكان الکاتب القصصى ( ) شاترجی » شذه اللغة عثابة « بوكاتشو » للإيطالية 
الحديثة ) كما كان شا الشاعر طاغور يمثابة «پترارك » ؛ وإنلك ot)‏ مائة لغة فى 
افند ge.‏ فى luy‏ هذا » على أن أدب IAT‏ الاستقلالية يستخدم لغة 
الفاتمين أداة لتعیر . 

BAY منذ تاريخ عريق فى القدام تب جذور‎ tl أخذت‎ ad, 
وعلاقاتها وتركيما ول يظللها القرن الرایع قبل الميلاد حى كانت‎ "P 
be dl النحو » وأنجبت من يجوز أن يكون‎ de Apai) فد اصطنعت‎ 
جميعاً من نعرف وهو بانينى ؛ وكانت دراسات بانيى » وباتاخالی (حوالى‎ 
حوالی 55 ) هی اس سای قام علہا علم اللغات ؛‎ ( Ge P ea ) ۰م‎ 


)+( ولد ود للبابايين ove etl co € la de‏ بیابل من هذه الل له ۰ 


Y^t 


کا أن هذا gall‏ الشائق الذى يبحث فى ولادة الألفاظ اللغوية » مدين بکل 


حیاته تقريباً فى العصور Bahi‏ لإعادة كشف الغطاء عن السنسکر بلية . 

ولم تكن الكتاية ‏ کا رأينا ‏ شائمة فى اند القردية » فحوالى القرن 
الخامس قبل الميلاد » اقتبست الكتابة الخاروسفية من أصول سامية » viyy‏ 
نسمع عن كاتبين فى أدب et‏ والأدب البوذی( ؛ وكانت أوراق اانخیل 
FE‏ يستخدمان أداة للكتاية » AE‏ كان dal‏ شيم est‏ من حديك € 
وكانوا يدبغون لاء الشجر Thio‏ يجعله أصلب ديباجة » ثم حفرون عليه الأحرف 
بالق 
بقيته (4) . ولا جاء السلمون آدخلوا معهم الورق ( حوالى ۱۰۰۰ ميلادية ) 
لكن الورق لم يحل محل اللحاء GU‏ إلا فى القرن السابع c te‏ وكانوا A,‏ 0 
Ta‏ سيك فى صفحات اللحاء لتربطها معا على الترتیب المطلوب » على أن 


» وباطخون اللحاء T e c pth‏ فجوات الروف الخفورة شم wee‏ 


تجمع الكتب ال مكونة من أمثال هذه الصفحات فى مكتبات أطلق امنود عاما اسم 


«خزائن AL‏ الکلام » » وقد بقيت لنا مجموعات ضخمة من هذا الأدب 


الحشبي على الرغم ما تعاورها من تدمبر ات الزمن Pay Bly‏ 


(۶) ليس هناك أثر للطباعة قبل القرن التاسع عشر - وقد يكون ذلك راجماً - كا هی الحال 
Cul‏ فى الصين وقد يرحم ذاك إلى أن GIS‏ الحروف الممككة محیث تلام أنواع الكتارة الأهلية 
أكثر نفقة ما حتمل أو قد يكون ذلك راما إلى et!‏ نعاروا إلى الطباعة fe‏ آنا سليل میتذل “ale‏ 
فن الط c‏ وكان è ey!‏ الثين جاءوا إلى اهنود بالصحف و الکتب المطبوعة c‏ اکن الطنود 
أدخلوا تحسینات على ما تعلموه من الإنجليز فى هذا الصدد > واليوم ترى فى Vo ۱2۷ hl‏ جريدة 
و ۳۹۱۲۷ le‏ » وأكثر من ۱۷۰۰۰ کتاب جديد تنشر ق التوسط کل Cole‏ 5 


YAo 


التعليم 


المدارس - الطرق - الامعات - التعلیم الإسلاى - [مبر اطور Soe‏ فى التعليم 


f 
€ المندى حى القرن التاسع عشر‎ gel فى‎ Tae ليثت الكتابة ضئيلة القدر‎ 
ويجوز أن يكون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن ععلوا‎ 
أما التعلم فقد کان‎ eO النصوص المقدسة أو الإسكولائية سرا مكشوفاً الجميع‎ 
وكان يتولاه رجال‎ Ob له نظام تام تراه فىتاريهم مهما أوغلت فى‎ 
ثم أخذوا على مر‎ > poma IAI فى أول الأمر لأ لأبناء ابر‎ Sle الدین ويفسحون‎ 
بعد > حى نراه اليوم‎ AR الزمن يوسّءون من نطاقه بحيث يشمل‎ 
من الناس أحداً فيا عدا طبقة المنبوذين » ولكل قرية هندية معلمها‎ ana لا‎ 
سق عليه من الرصيد العام » وكان فى الہنغال وحدها  قبل جیء الر بطانین‎ 
من الدارس الأهاية - مدرسة لكل أربعائة نفس من‎ GT حوالى مانن‎ — 
ما اليوم‎ del » فى ظل « آشوکا‎ gl رعا كانت نسبة‎ ۳ . WIL 
, Ou «a 
كان الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية من‌سبته‌بر إلى فبرایر» ویدشلوما‎ 
€ وكان التعلم ذا صبغة دينية غالبة‎ CORB سن‎ Ve pnts فى سن اللخامسة‎ 
عن ظهر‎ idl هى‎ 3 JUI ما کان مو ضوع الدراسة » وكانت الطريقة‎ TS 
من حفظ نصوص القيدات ؛ ويشتمل منهج التعلم‎ ae قلب » ول يكن لأحد‎ 
على القراءة والكنابة والحساب ؛ لکنرا لم تكن المدف الأساسى للتعلم » وكان‎ 
d ge اليلق أجدر عند هم بالاعتبار من الذكاء > والنظام هو جوهر‎ 
ف تاریگهم شیا عن ضرب التلاميد أو ما شابه‎ de المدارس € نم إننا لا‎ 
الوسائل التأديبية » لکننا نجد آکتر اهتامهم منصباً قبل كل‎ t 39 ذلك من‎ 


YA 


شىء على تكوين عادات السلوك ف الحياة حیث تکون سليمة من ded‏ 
وااشواثب OP‏ » وق سن الثامنة ينتقل التلمیذ إلى « شيخ » يتولاه بعناية JST‏ 
مراعاة للقواعد » و« الشيخ » هو معام خاص أو رائد يعيش معه التلمیذ» 
وحسن أن بظل فى صحيته تلاك حى سن العشرين » وكان يطلب إلى التلميذ 
أن يؤدى له بعض الخدمات » مما أحياناً ما كان حقيراً ؛ کا يطالب بالتزام 
العفة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل Ogle , d e‏ > وقوام 
التعلم « ااشاسترات الخمس ۾ آی العلوم انمسة وهی : النحو c‏ والفنون 
والصناعات c‏ والطب e‏ و التطق » والفلسفة ؛ و ides‏ يطلق فى BLL‏ مزوداً 
بنصح حکم هو أن التعليم Gh‏ ربعه فقط من gall‏ » وربعه من الدراسة 
الخاصة c‏ وریعه من الزملاء » وربعه من ایاةد۳) . 

وللطالب ف نحو السادسة عشرة أن eh‏ من «شيخ » إلى إحصدى 
ابلجامعات الكبرى الى كانت مفخرة bl‏ القديمة والوسيطة ؛ بنارس وتا کسرلا 
وفدارما وأوجانتا ويوجين ونالاندا ؛ وكانت جامعة بنارس حصنا حصيناً 
لالم ابر همية الاصيلة فی eu‏ بوذا » کا dig V‏ کنلاث (Ma lag d]‏ 
وکانت جامعة تا كسيلا فى عهد غزوة الاسکندر معروفة فىآسيا كلها على آنا 
مقر الزعامة فى البحث العلمى نی اند » وأشبر ما اشترت به مدرسة الطب 
فما ؛ واحتلت جامعة « يوجين » d Alexis.‏ أسماع ااناس با فمها من ello‏ 
الغلا TI‏ كا Galles‏ أجانتا n‏ الفنوق ؛ وإن واجهة Aul ef‏ 
m‏ فى أجانتا Jad‏ بعض DW‏ على فخامة هذه الحامعات C Oc adl‏ 
وأنشئت جامعة « نالاندا  »‏ وهی آشهر ابحامعات بالمعاهد البوذية العالية ‏ 
بعد موت منشی" العقيدة البوذية بزمن قصير وخحصصت لا الدولة دحل مائة 
قرية لينفقعلها منه » وكان مها عشرة آلاف طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومکتبات ضخمة € وست بناءات كبيرة للسكبى » وارتفاعها أربعة طوابق 


YAY 


يقول پوانج شوانج أن مراصدها وكانت تنم معالها فى ضباب الصباح » 
وتعلو غرفانها العليا على السحاب 99 « ولقد آحب هذا الحاج الصيى الكهل 
رهبان « نالائد » الغلاء وأحراشها f alll‏ جعله يقم هناك La‏ أعو ام ؛ 
وهو يروى لنا أن الکبرة الغالبة من أولئك الذين أرادوا الدحول فى حلفات 
المناقشة من الزلاء الأجانب وف نالاندا » كانت تنسحب أمام ما تلاقيه مز 
صعوبة المشكلات € وكان يسمح بالدخول لاو elt‏ الذين تعمقوا العلوم القديمة 
والحديثة » لكن لم ينجح من كل عشرة أكثر من ادن أو ثلائة MO‏ 


وکان الطلاب الذين adelus‏ الحظ ف الدخول ,تعلمون Cle‏ بما فى ذاك 
SKA Lal‏ والغذاء » لکنهم لقاء ذلك كانوا يمخضعون لنظام أوشك أن 
يكون كنظام الآديرة » ولم يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو 
ity‏ امرأة بل إن مجرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان يعد patio‏ خخطيئة 
کبری على نحو ما جاء ی ltl agli‏ من قول هو أشد ما فيه من أقوال € 
و إذا اقترف طالب Cie V]‏ » كان عليه أن بابس جلد حار مدة عام كامل » 
على أن يظل الذبل مرفوعاً إلى أعلا » وأن يحوب الآ ثم الطرقات » يطلب 
الصدقات و بعان عن خخطيئته € وكان الطلبة Boa‏ يطالبون كل صباح بالاستحام 
فى أحواض الساحة العشرة الكيرى التابعة للجامعة ؛ ومدة الدراسة اثنا عشر 
عاماً » ولو أن بعض الطلبة كان iall e‏ ثلاثين Ule‏ ؛ وبعضهم le eh‏ 
om‏ الات r OW)‏ 


وجاء السلمون فهدموا الأديرة ری شال اند کاها تقريباً . بو ذا 
وبرهمها على السواء » وأحرقت جامعة p‏ نالاندا » إحراقا نی علمما سنة ۱۱۹۷ 
وقتل كل Elas‏ » وإنه ليستحيل علينا أبد الدهر أن نقدر ماکان ف alm‏ 
الهند القديمة من خصوبة مسيرشدين با أي عليه هولاء المسلمون المتعصيون ؛ 
ومع ذلك فلم يكن هولاء Al‏ بون دن امج بل كان 4 ذوق الال کا كان 
لم براعة تشبه العصر الحديث فى استخدام التقوی لتحقرق ما یشاءون من, 


YAA 


نهب وسلب » فلما اعتلى الغول عرش EH‏ » جاءوا معهم عستوی Jie‏ — 
33 أنه ضيق aM‏ من الثقافة » فقد أحبوا الأدب m‏ للسيف » وعرفوا 
كيف aro uoc‏ ظاف را بقصائد الشعر ؛ وكان التعلم عند المسلمين فردياً 
فى adel‏ فستخدم أغنياء الاپاء eet‏ المعلمين الكواص ؛ وكانت نظر تهم 
إلى ele!‏ نظرة أرستقراطية تجعله شيئ لازينة ‏ وقلیلا ما اتخذوا التعلم وسيلة 
لغاية ‏ يز دان به وجل الأعمال أو صاحب السلطان » كا تجعله عنصراً من 
عناصر الثورة و انلطر العام إذا ما لقن لرجل قضى عليه بالفقر وضعة 311( 
Key‏ أن تبین طرائق المعلمين من خحطاب هو من رسائل التاريخ العظمی ‏ 
وهو ما أجاب به أور زيب .وهوملك — على معلمه السابق » وقد طلب 
a‏ ذلك المعلم أن يخلع عليه Las‏ وراتاً : 

« ماذا تريد منی dll tel‏ ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب منى أن 
أجعللك آحد راء الأمراء فى حاشيتى ؟ دعنى أقلها لك قولة صريحة » لوأنك 
علمتی کا کان ينيغى لك أن تفعل » OT‏ مت أعدل من مثل هذا الطلب؛ 
T‏ أعتقد بن الناشي* الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه de‏ 
الأقل عقدار ما هومدين لأبيه ؛ ولكن أين عسای أن أجد مثل هذا التعلم 
adl‏ ما hd‏ » فقد علمتنى أولا أن الفرة حیعاً ( هكذا يسمون الأوروبيين 
نما يظهر) لم يكونوا إلا جزيرة صغيرة » الله del‏ بضآ 3 قدرها c‏ وأن مك 
dias ydi‏ هو أعظم ملوكها ثم بتاوه ملك هولندة » فلك c 8 ML‏ أما عن 
الملوك cus MI‏ كلك فرنسا وملك الأندلس » فقد d eeose‏ مثل Je‏ 
الراجات عندنا » قائلا لى إن ملوك المندستان یز وم جیماً » ecl‏ (ملوك 
المندستان ) ...هم الأءاون بين الملوك وهم غزاة العام وحا كوه ؛ وأن ملوك 
فارس وأزباك وكشغر والتتر وكانى وبيجو والصن وماشينا يرتعشون خوفاً 
ate P 3 die‏ ملوك الحندستان € ألا ما Jal‏ ذلك o^‏ علم EV E‏ 


aal‏ كان أوجب عليك of‏ تعامنى is We‏ هذه الدول كلها » بحيث أميز 


YAN 


بيعضها من بعض ۰ وأفهم جيد الفهم ما هی عليه من قوة وأساليب حرب 
.موعادات وديانات وحكومات ومصالح € وكان أوجب ello‏ أن تطلعنى 
على يح التاريخ حتى del‏ نشأة تلك الدول وتقدمها وانبيارها » ومن 
e‏ كنت del‏ كيف chy‏ سیب من الأحداث والأخطاء حدئت تلك التطورات 
للکر ى والثورات العظمی ی الإمراطوريات الالاك ؛ لقد كدت ely‏ 
منك آساء أجدبادى ؛ بناة هذه الامر اطورية الأعلام » له آن ged‏ تاريخ 
-حياتهم وما صنعوه حتى تم هم مثل هذا النتح العظم ؛ كنت منكبا على تعليمى 
اللغة العربية قراءة وكتابة ؛ bly‏ أنى شا كر لك ما سيبته لى من مضيعة لوقتى 
فى لغة تتطلب عشرة أعوام أو اثنى عشر عاماً کی يجيدها الطالب » كأنما 
ابن اللك يرى شرفاً له أن یکون Tue‏ حوباً أو hha‏ فى القانون وأن يتعلم 
لغات غير OW‏ جيرانه » مع أنه يستطيع أن يحبا بغر ها شير c ile‏ ذلك 
الذى يحرص على وقته القين لكثير من مهام الأمور » وهذه الأمور هی 
الى كان ينبغى أن يتعلمها ؛ ودع the‏ ابنالملك » وقل لى أين تلك الروح الى 
نستعبد نفسها — بغر شيء من النفور € بل بغر شىء من الشعور بالمهانة ¬ 
في دراسة Ras‏ جافة طويلة c ale‏ مثل هذه الدراسة لألفاظ اللغة QD‏ 
ویقول ١‏ بر نیتر » العاصر : «هکذا كان أورنجزيب یقت التحذلق 
فى التعلم الذى کان يصطنعه معلموه » وبعض الدلائل فى بلاطه dus‏ على أله ... 
CLs?‏ إلى قوله ذاك قولا COO eT‏ وهو : 
رألا تعلم of‏ الطفولة إذا 2551 الاشراث We‏ » وهى کا نعل ill.‏ 
مصحوبة عادة بالذاكرة الحيدة » فى مستطاعها أن نتلق آ لاف المبادئ السليمة 
(«) لا نستعايع الحزم کم من العبارة المقتبسة الا تية ( بل قد لا نستطيع ذلك Cal‏ پالاسبة | 


العبارة (Ll‏ من کلام « بر سر 4 دک مها من کلام t quU Ul‏ وکل ما علمه عپا 
هو أن فها علامات تدل عل أنها اسخة ولیست أصلا . 
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والتعالم بحيث تنقش فها نقشاً عميقاً ما بى الإنسان حياً » وتحفز عقل DUY‏ 
Tia‏ إلى جليل الأعمال ؟ أليس يمكن تعلم القانون والصلاة والعلوم باختنا 
القومية UT‏ نتعلمها بالعربية ؟ لقد أنبأت ألى « شاه جهان » أنك ستعلمتى الفاسفة 
e‏ إفى أذكر Tuus‏ أنك لبثت أعواماً طوالا تسانینی عشکلات فارغة دن 
أشياء لا ترضى العقل d‏ شىء de‏ الإطلاق » وليست هى بذات نفع d‏ 
الجتمع الإنسانى » وهی أفكار خاوية ومجرد سبحات فى الحيال » ئيس فما 
ما lays‏ سوى lel‏ شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السپولة فى النسيان ٠٠.‏ 
ی لاأزال آذ کر آنك بعد أن آمتعتی — ولست أذ كر £ طال أمد تلاك المتعة ‏ 
بغلسفتك الدقيقة c‏ كان كل ما وعيته منها طائفة كبيرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تلح لإيقاع الربكة dla‏ ة والملل فى أحسنالعقول ؛ ولعلها لم توجد إلا لتستر 
غرور أمثالك من الرجال و جهلهم » هؤلاء الذين يحاولون إمامنا بآم gales‏ & 
کل شىء رأن وراء هذه الألفاظ الغامضة المهمة A yf‏ مرار عظيمة لا pem‏ 
فهمها سوام »> فلو أنك أنضجتنى بتلك الفلسفة ال Yor‏ العقل للاستدلاله 
hal‏ » وتعددشيئاً c‏ الاعداد الذى يجعله لايرضى بشیء إلا الحججالقوية؛ 
لو et‏ زودتى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة نی تعلو بالروح على 
"کبات الزمن وترکنزها فى حالة نفسية لا يزعزعها شیء ولا يثيرها P‏ 
ene lg‏ الغرور بالنجاح Me Vy ALAS‏ أمام al‏ ؛ اوأ نات حر صت de‏ 
أن تمدن بمعر فة أنفسنا ومعرفة البادی الأولى للأشياء » وساعدتی على تكوين 
فكرة طيبة فى عقلى عن عظمة الکون , وعما فيه من نظام عجرب وحركة 
فى أجزائه ؛ أقول لو آنك غرزت فى نفسى هذا الضرب من الفلسفة c‏ ارآبت 
نفسى tits‏ لك pst‏ مما كان الإسكندر مدیناً لأرسطو كيرة ة لا تدع Ve‏ 
لامقار نة بين CAL!‏ » ولایفنت آن من واجى أن أعوضاك على نحو يختلف 
عما جزاه هو يه » م يكن Lely‏ عليك — Ja‏ ريائك لی - أن تعلمی شیا 


YA 


عن ذلك الموضوع البالغ الاهمية للك » ألا وهو الو اجبات المتبادلة بين الللك 
وشعبه » ماذا يجب على الملل إزاء الرعية » وماذا يجب على الرعية إزاء اللاك ؟ 
ألم يكن ak‏ عليك أن تذكر أننى لابد يوم مضطر إلى استخدام السيف 
فى نزاعى مع del‏ على dle‏ وتاجی ؟ .:: هل عنيت قط ol,‏ تعلمنى کین 
أحاصر مدينة أو أن eet‏ جيشاً ؟ إنى مدين ode‏ الأشياء لغيرك لا للك c‏ 
اذهب وعد إلى القرية التى منها تيت > ولا تدع أحداً en‏ من أنت » 
ولا ماذا صار من أمرك ٩04‏ , 


۳۹ 


n & e 
pl 
eM 
= » و الاهابپاراتا » - قصما - قالها  و البباجاقاد  جیتا‎ 
- ميتافيزيقا الحرب - من الحرية » « الرامايانا » - ترئيمة الفابة‎ 
ASU اغتصاب سیتا - الملاحم اهندية و الملاحم اليو‎ 

لم تكن الدارس وابلامعات إلا Te e‏ من النظام التعليمى ف اند : فلما 
كانت الكتابة أقل قيمة هناك منها ى ساثر الدنیات » وكان التعلم الشفوی هو 
وسيلة الاحتفاظ پتاریخ الآمة وشعرها » ووسيلة نشرها فى النفوس » فقد . 
نشرت‌الرو اية الشفوية العلنية” es‏ الناس yan‏ ما ق‌ت Ulis el‏ من أجزاء؛ 
فکا قام رواة مجهولون Os‏ اليونان بنقل الإلياذة والأوذيسية » وتوسيعهما 
على مر الأجيال c‏ كذللك فعل الرواة فى امند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل € 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب ‏ تلك الملاحم الى ركز فما الر اهمة 

أساطدر هم الشعبية ٠‏ 
وق رأى عالم هندى أن د الماھا۔ہاراتا » هی ١‏ أعظم aT‏ من آبات الخيال 
ای أنتجتها آسیا ٠2‏ وقال عنها سيز تشاراز Cn]‏ إنها : « قصيدة del‏ من 
الإلياذة C9‏ ولا ارتياب ی صدق هذا SAI‏ الأخبير بمعنى من معانیه € بدأت 
Ule tati‏ (حوالى سنة ۵۰۰ قبل t CAM‏ قصصية قصيرة » لا یتجاوز 
Tu= hb‏ معقولا» ثم لت تضيف إلى نفسها فى كل قرن من القرون 
المتعاقبة حكايات ومقطوعات » وامتصت فى جسمها قصيدة « ماجافادجیتا » 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راما » حى بلغ Usb‏ فى Pak‏ 
۰ زوج من أبيات الشعر العانية المقاطع — أى ما يساوى الإلياذة 
n‏ ذيسية جتمعنين سبع مرات e‏ واسم موافها أسطورى c‏ إذ ينسها الرواة 


ray 


لمن يسمونه « فیاسا » وهی كلمة معناها « didi‏ »۲۳ فد tl vos‏ شاعر 4 
وصاغها آلف منشد » ثم جاء الرامة فى عهد ملوك e‏ (حوالى 4٠١‏ 
ميلادية ) فصبوا أفكار هم الدينية والخلقية فى هذا المؤلف الذى بدأ على أيدى 
أفراد طبقة الكشاترية » ومذا خلعوا على القصيدة تلاك الصورة اطبارة الى 
نراها علما اليوم : 

لم يكن موضوع القصيدة الاساسی مقصوداً به الإرشاد الدبى ععی 
الكلمة الدقيق Yc‏ تقص قصة عنف ومقامرة وحروب » فيقدم ابلزه 
الأول من القصيدة « شا کونتالا» Dye‏ ( التى أريد لها أن تكون بطلة فى 
آشپر مسرسية هندية ) وابها القوى د مارفا » ؛ الذی من أصلابه جاءت 
قبائل « مهارانا العظم » ( أى الماهاءبار اتا ) وقبائل كورو وپاندافا ای exl;‏ 
من حرو ہما الدموية سلسلة الحكاية ولو أنه Tus‏ ما ترج MEM‏ عن 
kar‏ لتعرج Je‏ موضوعات أخرى ؛ UU‏ يوذسشيرا» ‏ ملك 
لپندافیین — يقامر بئروته حتى تضيع كلها » ثم يجيشه وبمماكته وبإخوته 
Tet,‏ بزو جته « دراوپادی» وكان فى هذه المقامرة يلاعب عدوا له من قبيلة 
كوروء كان يلعب بزهرات مغشوشة » وتم الاتفاق على أن s‏ د الپاندافپونه 
op Sls‏ بعد اثى عشر عاماً يتحملون فبا ای من أرض وطنهم وتمضى 
UNI‏ عشر Ule‏ » ويطالب الپاندافیون أعداءهم الكورين برد أرضهم » ولكن 
لا جواب » فتعلن الحرب بان الفریقتن » ویضیف كل فر بق إلى نفسه حلفاء 
حى تشتبك الهند الشمالية كلها : تقرياً فى القتال0*© وتظل الحرب ناشبة عانية 
عشر ey‏ » ولا من الملحمة خسة أجزاء » وفها يلاق الکوربون Ve‏ 
aul‏ ء كا یقتل معظم البنداين فالبطل « بههشمًا » وحده i‏ ماثة ألف 
رجل فى عشرة آیام c‏ ویروی لنا الشاعر الاحصائی أن عدد من سقط فى 
dual‏ قد بلغ عدة مثات من ملايين الرجال(۳) ؛ وتسمع « جانذارى »- 


(») تدل إشارات ف القيدا إلى بعض شخصيات الماهايباراتا > fo‏ أن حرباً حقيقية عنيفة 
بين القبائل وقمت ق الألف الثانى من السعن قبل الميلاد . 
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اللكة زوجة ملك كورو الأعى واسمه « ذريتا راشترا» — تسمعها وسط 
هذا المشيد الدای الترع عناظر الوت » تصرخ جازعة late‏ تبصر العقبان 
da gt‏ فى dab‏ الشره فرق te‏ ابا الامبر « درپوذان » : 
ملكة طاهرة وامرأة” طاهرة » فاضلة” أبدا Tatts Ze‏ 
هی ( جانذارا 1 الى و قفت وسط الميدان iels‏ فی حزما العميق 
والميدان e ale‏ 3 وجدائل الشعر العقدت Je‏ الدماء 4 و قد 
اسود و جهه Y E»‏ دم متحمل ؛ 
والیدان الأحمر ملىء بأطر اف من لا خصیم العد من القاتلمن».ده 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
Glially‏ والغراب الأسحم يرفرفان أحنحة كرمبة سوداء 
وسباع الطير تملا السیاء طاعمة من دماء احاربین 
وجماعات الوحش البغيضة تمرق الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيق الملك الکهل فى هذه الساحة » ساحة الأشلاء والموت 

ونساء كورو col da‏ مرتعشة خطون وسط أكداس القتل 

فدوت فى أرجاء المكان صرخات عالية من جزع 

عند ما رأين بين القتلى أبناءهن وآباءهن oc plo‏ وأزواجهن 

عند ما رأين ذئاب الغابة es‏ بما هيأ لها القدرٌ عن فرائس 

عند ما رأين جتوابات الليل السود ساعيات d‏ ضوء النپار 

ورنت أرجاء الميدان الخيف بصرخات الألم وؤلولة gj‏ 

فخارت منهن الأقدام الضعيفة € وستطن على الأرض 

وفقد أولثلك الراثيا ت کل" خس وكل tle‏ » إذ هن فى إغماءه من 
حزن مشارك c‏ 


1 
آلا إن الإغماءة الشيبة بالوت » التى تعقب الزن » فما dal‏ قصيرة 
ثم انبعثت من صدر جانذارى » آهة عمقيقة من قلب مكروب ونظرت 

إلى بنانبا المحزونات e‏ وخاطبت كرشنا قائلة : 
« انظرى ای. بناتی اللإنى ليس لمن عزاء » انظرى البن وهن 
ت أرامل Cad‏ كورو . 

cs‏ لبن باكيات على أعز اہن الراحلين » کا تیکی إناث النسور 

انظرى كيف يدر فى قلومن حب الرأة کل" قسْمة من هائيك 
القسمات البارذة الذاوية 

انظری كيف Gly‏ مخطوات قلقة وسط أجساد القاتلن وقد 
آخدها co ll‏ 

وكيف تضم الأمهات قتلى ortl‏ هم فى نومهم لا یشعرون 

وكيف eu‏ الأرامل على أزواجهن فيبكين فى حزن لا ينقطع 

هكذا چاهدت اللکة" » جانذاری » es‏ ۱ کرشننا ) حزین 
أفكارها € 

۲ در بوذان‎ « lel de ltl ها‎ pa و احسر تاه - وفع‎ — Ades 
عن مقاصدها‎ acres زاغت‎ cls, € مفاجىء‎ È صدرها‎ Jst 
الأرض الى‎ Ey كأنها شجرة هزتها العاصفة » فسقطت‎ 

سقطت علها 
م Coe‏ فى آساها من جدید » وأرسلت بصرها من جدید 
إلى حيث رقد Tae hal‏ بدمائه پلتحف ell‏ 


وضمت عزيزها دريوذان » ضمته قريباً من صدرها 

وإذ هی تضم جثانه المامد اهتز صدرها ية البكاء 

واممرت دموعهاكأنما مطر الصيف » فغسات ما رأسه النبيل 

الذى لم يز ل Gla ja‏ بأكاليله » لم بزل تکلله أزاهير الشکا ناصعة حجر انه 

« لقد قال لى Ql‏ العزيز دريوذان حين ذهب إلى القتال » قال : 

« آماه ادعى لى بالغبطة والنصر إذا ما اعتلیت عجلة المعمعة t‏ 

فاجبت : عزيزى دريوذان : « الهم - يا بى" اصرف عنه الأذى. 

ألا إن النصر آت دائماً فى ذيل الفضيلة » 

ثم انصرف بقلبه كله إلى المعركة » وا بشجاءته کل" خطاياه 

وهو الآن يسكن أقطار السماء حیث ينتصر المحارب الآمين 

ولست الان أبكى دريوذان » ax‏ حارب أميراً Td daa‏ 

إنما أبكى زوجى الذی هده الحرن» فن يدرى ماذا هو ملاقيه 
من CASS‏ ؟ 

en‏ الصيحة الکرمة ay‏ أبناء آوی وانظر كيف برقب 
الذثاب الفريسة E‏ 

:رادت العذاری الفاتنات بما هن من غناء وجمال أن رسنه فى رقدته 

qul‏ هاتيك العقبان البغيضة احضبة عناقیر ها بالدماء » نصفق بأجنحتا 
على أجسام الوتی — 

العذارى بلوحن" عراوح الريش حول دريو ذان فى مخدعه اللکی 

انظر إلى أرملة دریوذان c Xll‏ لام الفخور بابنها الباسل لا DASS‏ 

VJ‏ فى جلال الملكة شباباً وحالا » كأنها قدت من ذهب خالص 

انتزسوها من حضان زوجها الحلوة » ومن ذراعى ابنها بطوقانها 

كلتب علپا أن تقضى Vom‏ كاسفة حزينة c‏ رغم شبامما وفتلمما 


۳۹۹ 
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ألا مرق الهم قلی الصلب التحجر ¢ واسحقه Lip‏ الألم المرير 


هل تعيش « جانذاری » لتشهد Yl‏ وحفيدها النبيلين مقتولن ؟ 


انظر مرة أخرى إلى أرملة ذريوذان » كيف #تضن رأسه اللعلخ 
piel aad‏ 

الظر كيف سك به على سريره فى رفق پیدین رقيقتين رحیمتن 
انظر كيف تدير بصرها من زوجها العزیز الراحل إلى ابها الحبيب 


- 


"T" "i وهی‎ ij ار‎ m 2i عبر ات‎ Qo 
وان جسدها لذهی رقيق كأنه من زهرة اللوتس‎ 
4 با فخر ۱ مهارات » » وعز «کورو‎ >» wil با‎ ol st 3 آواه يازهرق‎ 
ألا إن صدفت کتب القيدا » « فدریوذان » الباسل حى ف السماء‎ 

ففم بقانا على هذا c ojh‏ لا at e‏ العز یز ؟ 

إن صدقت آيات « الشاسترا » » فابى البطل ed e‏ 


. حزن ما دام واجمما الأرضى قد تأدی(۳)‎ UV, e? 


فالوضوع موضوع حب وحرب؛» لكن لاف الإضافات زيدت عليه 
فى c^‏ مواضعه ؛ فالاله «کرشننا » بوقف مجرى القتل حيناً بقصيدة منه 
يتحدث فما عن شرف اطرب 1 وکرشنا » و « Clete‏ وهو paid‏ بوجل 
"T 4j ya‏ حى el^‏ عن قوانين الطبقات والمر اث والزواج والنح NITE‏ 
الخنائز » ويشرح فاسفة كتب ( الساحیا » و ١‏ پوپانشاد » ويروى طائفة من 
الأساطير و الا حادیث المنقولة واطعرافات » Css jo,‏ مفصلاعلی « يودشيرا ) 
فى واجبات HUM‏ ¢ وكذلك تری أجزاء معفرة جدباء فى سياق اللحمة نقص 
fas‏ عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت والیتافزیةا » فتفصل 


asala أدب ی وحركة ¢ وق‎ le ماق ا البحمة من رياض نضرة‎ OM 


YAA 


0 الماهاسواراتا ) محكايات iele‏ الخيال » وقصص خرافية » وغرامية ؛ وتراجم 
للقديسين e‏ فيتعارن کل هذا على جعل الملحمة أقل قيمة فى صورتها الفنية » 
و ات LS‏ من الإلياذة أو الأوذيسية ؛ فهذه القصيدة الى كانت d‏ 
بادی yal‏ ها مععرة عن طبقة الكشاترية ( احاربین ( من حيث تبجیلها للحركة 
والنشاط و ad‏ 3 والقتال » قد أصبحت على أيدى البر اهمة أداة لتعلم الناس 
قوانين « مانو » ومبادئ « اليوجا) وقواعد الأحلاق وحال A‏ فانا ؛ وتری 
« القاعدة الذهبية » معبتراً عنها فى صور كشرة2* وتكثر فى القصيدة PSH‏ 
ald‏ ذات AIL‏ وصدق النظر(** وفبا قصص جميلة عن الوفاء الروسی 
) نالا » و « دامايانتى » و «سافتتری (t‏ تصور للنساء اللانى يستمعن لا » الئل 
العليا البر همية للزوجة الوفية الصابرة . 
وف غضون الرواية عن هذه المعركة الکبری؛ C‏ قصيدة هی أسمى 
قصيدة فاسفية یعرفها الشعر العالی Tae‏ ؛ وهی المدماة و اجافاد - جیتا ) 
ومعناها : ( آنشودة المولى ) » وهی عثابة «العهد ابلنديد » فى المند » يبجاو نما 
۰ بعد کتپ AN‏ نفسها » ثم پستعماونها لحلف الأیمان فى نا کم كا یستعمل 
الإنجيل أو COT al‏ € ويقرر ه وطلم فون همپولت » أا Jala‏ آنشودة 
فلسفية موجودة فى أى لغة من اللغات العروفة» ورعا كانت الأنشودة الوحيدة 
الصادقة فى معناها ... ويجوز أن تکون uel, GAT‏ ما يستطيع dull‏ كله أن 
يبديه من آيات 2900© ؛ وقد هبطت [لینا ( ابلیتا ) يغير اسم ناظمها أو تاريخ 


(a)‏ مثال ذلك « لا تصنع مع غيرك ما لو نم معلك ألحق بلك ال OG‏ و ی العدو 
fa]‏ طلب النجدة » نان الرحل tt‏ يكون عل استعداد لنجدته »(۳۵) و اقهر النضب بالتذلل € 
واغلب الشر بالر tm‏ » واعط البخلاء تنتصر علیهم » وقابل الأكاذيب GEL‏ مها" . 

6 عنها‎ bas f المظيم‎ Ja sl J cR m wth FA d» ذلك وكا‎ Ji. (*«) 
LOY), كذلك تتلاق اغلوقات لتفترق‎ 


۳۹۹ 


نظمها 6 وهی ذلك pus‏ ساثر ما لهند من آيات الإبداع فى Je‏ 
let,‏ » وعلة ذلك أن Vaal‏ تعى با هو فردی وجزئی ؛ وريا يرجم 
تار ها إلى سنة ٩۰۰‏ قبل الیلاد(۳۰) أو رعا كانت أحدث من ذلك بحيث 
ترجم إلى سنة ۲۰۰م۲ , 
ومشمد القصيدة هو العرکة الى نشبت بن الکورین ولباندافین ؛ 
والموقف الذى قيلت فيه هو ما أبداء « أرجوناء المحارب البائدا من رغية من 
d‏ ذوى قرباه فى صفوف الاعداء قتالا Tae‏ ؛ فامع «أرجونا » وهو پوجه 
الطاب إلى « المولى کر شنا » الذى كان يحارب إلى جواره كأنه له من UT‏ 
A‏ » لترى كيف يعر ullae‏ عن فلسفة غاندی والسیح : 
دزن الأمر کا أراه هوأن هذا الحشد من ذوى قربانا 
قد تجمع Lala‏ ليسفك دما مشتركا (Uy‏ 
ألا إن جسدی ليذور Kay‏ » ولسای Gt‏ فى فى ... 
ليس هذا من انعر با « LES‏ » » يستحيل أن el,‏ خر 
من قريق يفتك كل l c Ui  رخآلاب lage‏ 
نی أمقت النصر والسيادة » وأكره c» 33, jl‏ 
إن كان كسبهما عن هذا الطريق 341 » وا أسفاه » 
أى نصر با « جوفندا » وأى ES‏ النفيسة ينفع € 
وأى سيادة تعوض al LI‏ من SLT‏ نفسها ght‏ € 
' إن كان شیء من هذا كله قد اشتر يناه بمثل هذه الدماء ؟ .: 
فإذا ما قتلنا 
أقرباءنا وأصدقاءنا حباً فى قوة دنيرية 
فياه من غلطة تنضح شرا » 
إنه تابر فى cul,‏ إذا ما ضرب del‏ ضربنیم » 


"EE, 
4 لم صدرى‎ Ty ot, » من السلاح‎ J sel أن أواجههم‎ 


Yue 


فيتلق منهم الرماح والسهام » ذلك فى ر Jl‏ حبر من مبادلتهم ضمریة 


OG بضربة‎ 


del, kalag‏ « کر شنا » - الذی لم محمله ربوبيته على ALI‏ من نشوته 
بالمعركة ‏ فى بسط وجهة نظره واثقاً من صعة ما يقول لقة استمدها من كو نه 
ابن فشنو » وهى أن الكتب DAM‏ » والرأى عند حبر الراسخين فى dol‏ » 
هو آنه من IEI‏ والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى حالة البرب ؛ وأن 
واجب « أرجونا » هو أن يتبع قواعد طبقته الكشاترية » وأن يقاتل Js‏ 
أعداءه بضمير خالص وإرادة طيبة » لأنه على كل حال لايقتل إلا الحسد » 
Hise,‏ ؛ وهنا تراه يشرح ما جاء ی « til‏ عن « پوروشا » 
ای لا یتما العطب » وما جاء ئی « پوپانشاد » عن gl coU T,‏ لا تفى : 


« أعلم أن الحياة لا تفنى » فتظل تبث حياة فى الكون كله ؛ 

ستحيل على الحياة نی أى مكان c‏ وبأية وسيلة » 

أن يصيما نقص بأی‌وجه من الوجوه » ولا أن بصیبا خود أو تخر 
e‏ اما کل ابلسدية العابرة » الى تبث ها l i‏ 
روحاً لا تموت ولاتنتبی ولا نحدها الحدود — 

فقانية € فدعها ‏ أما الأمير - c‏ واعض ف قتالاف | 

إن من يقول : « انظر » ad‏ قات نساناه! » 

وإن من بظن لنفسه : Efla p‏ قد cs‏ ( 

فكلا هذين لايعلم شيا ؛ إن الحياة لا تقتثل 

وإن JEN iue‏ » إن الروح لم تولد قط » وان تفنی 

إن الزمان لم بشمدحظة خات‌من الروح c‏ إن اللهاية والبداية أحلام» 


Y 


إن الموت ۸ يمسسها قط » ون خیل نا أن وعاءها ابلسدی قد 
(CDU‏ 


وعضی « كرشنا ؛ فى إرشاد وأرجونا» ف الیتافزیقا » مازجاق 

تعليمه كتاب و سانخیا » بكتاب و فیدانتا » حیث le jus‏ على مركب 
غرید يقبله أنصار مذهب y‏ فایشنافیت » € فهو da‏ عن الأشياء “كلها » 
موحداً بين ذاته والكائن الأسمى » بقول عن الأشياء كلها إنها : 

i‏ تم ی 

ها Glas‏ مجموعة من العرزات على das‏ € 

أنا من الماء طعمه العذب 

: من القمر فضته ومن الشمس ذهما‎ UT, 

أنا موضع العبادة فى القيدا » واهزة التى 

ges‏ آجواز الاثر c‏ والقوة 

الى d os‏ نطفة الرجل ؛ آنا الرائحة الطيبة الخلوة 

لین البو جين ق Oya‏ مو PODER‏ 

وأنا الهواء باعث الحياة » يتحرك فى كل ما هو متحرك 

أنا القدسية فما هو مقدس من الأروإح » V‏ 24 

الذى لا يذوى » والذی انرثق منه كل ما هو کائن € 

أنا AR‏ الک C‏ وذكاء 

العلم c‏ وعظمة العظم » 
وفخامة الفخم .: 
إن من بر الأشياء رؤية الحكم E‏ 
بر أن براهما بما له من كتب وقداسه » 


والبقرة » والفيل » والكلب النجس »> 


۳ 


والمنبوذ وهو يلم لم الکلب > كلها COE, us‏ 

هذه قصيدة زاخرة بألوانها المتباينة ومتناقضانها الیتافز La,‏ والملقية الى 
تصور آضداد SLL‏ وتعقیدها؛ وانه ليأخذنا شی ء من الدهشة أن نرى الإنسان. 
متمسكأ عا يبدو لنا موقفاً آسمی من الوجهة الخلقية » بیغ الاله يدافع عن 
الحرب والقتل » معتمداً على أساس مهافت وهو أن الحياة غير قابلة JA‏ 
والفردية وهم لا حقيقة فيه » ولمل ما اراد المؤلف أن يحتقه بقصيدته هو أن 
ينقذ الروح المندية من a pell‏ المیت‌الذی‌فرضته العقيدة البوذية c‏ وأن يوقظها 
لتحارب من أجل اند ؛ فهى بمثابة ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدین 
بوهن (M‏ وارتأى نی زهو أن هنالك أشياء كثيرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل کل شىء كانت هذه القصيدة درساً او حفظته اند باز أن يصون. 
لها حريتها . 

TO شمر الأسفار المندية و آحبّها إلى النفوس‎ sf اطندية فهی‎ pg» ut ul, 
» » الغربیین من « الماهامار انا » ؛ وأعی ما ورامايانا‎ etel وهى أقر ب إلى‎ 
يد طولها زات قوام الصفحة‎ pV إذ‎ e وهی أقصر من زمیلما الأولى‎ 
تزداد بالاضافات‎ coded وأربعون سطرا ؛ وعلىاارغم من أنها كذلك‎ IU 
فان تلاك الإضافات‎ ¢ AM إلى القرن الثانى بعد‎ AM JS من القرن الثالث‎ 
ويعزو‎ Las مما ى زميلها > ولامبوش الموضوع الأصلى‎ oae فا أقل‎ 
الولف‎ o الرواة هذه القصيدة إلى رجل بسمی « فالیکی » » وهو کنظر‎ 
المزعوم للملحمة الأخرى الا کب منها» بظهر ف الحكاية شخصية من شخصیانها‎ 
أمثاله‎ c كبر من النشدین العابرين‎ ode ولکن الأرجح أن القصيدة من نشاء‎ 
الذين لايزالون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد يظلون يتابعون [نشادهما‎ ORP 
o C9 ua ما فا من‎ ere تعن ليلة متعاقبة » على مستمعن‎ 


وكا أن و الاهامهاراتا » تشبه « الإلياذة » فى US‏ قصة حرب عظيمة 


۳۰۳ 


أنشبتها الآهة والناس + وکان بعض سبما استلاب أمة لامراة حميلة من أمة 
أخرى ؛ فكذلك تشبه « رامایانا » « الأوذيسية » وتقص" عا AUY‏ 
الأبطال من صعاب وأسفار » وعن انتظار زوجته صابرة حى يعود els Wp}‏ 
شلهما من جديد)» وترى ق فاعة اللحمة صورة لعصر ذهی « كان فيه 
ودازا - راذا » SA‏ ملکته « کوسالا » روهی ما پسمی. OW‏ أوذ) من 
عا صمته ۱ أيوذيا 4 > 


مزادناً ها تزدان به الملوك من كرامة وبسالة » وزاخراً بر انع VM‏ 
NIU‏ 

vie فى أيام الماضى السعيد‎ SÈ و دازا  راذا »کر‎ del 

إذ عاش الشعب jell‏ مسالا » كثير الال رفیم Cell‏ 

لا يأكل ael‏ قلومبم » ولا يعرفون الكذب فما ينطقوا” ؛ 

فالاباء pol‏ انهم السعيدة يملكون ما لدم 7 ماشية وغلة وذهبه 

ولم يكن لفقر المدقع EPIRI‏ 

وكان على مقربة من تلك البلاد مملكة أخرى سعيدة c‏ هی ١‏ قيدمبا 4 

الى كان YRS‏ الملك «چاناك؛ » و قد کان هنا المللك « يسوق احراث و a‏ ث. 
الأرض » بنفسه » فهو نی ذلك شبيه ببطل يسمى «سنسناتس » ؛ وحدث 
ذات يوم أنه لم کد يلمس المحراث بيده » نی انبثقت من عجری "OP‏ 
الأرض ابنة حميلة » هی «سیتا » » وما أسرع ما حان حين زواجها › فعقد 
و چاناك » مبارة بين Ú‏ > فن اسنطاع منهم OF‏ بقوّم اعوجاج قوس 
و چاناك » الذى يقائل به » كانت العروس‌نصیه ؛ وجاء إلى الباراة أكير آپناه 
ibo 3 Ulo po OL) SUN‏ كمون الت یدهاز قوسا :+ 
وعيناه ذهبيتان » مهيب کفیل الغابة c‏ وقد عقدعلی ناصيته من شعره تاجا 9 
ty‏ یستطع أن يلوى القوس إلا « راما » فقدم إليه « چاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى مراسم الزواج d‏ لهند : 


هله سيتا ابئة جاناك وهی أعز عليه من الحياة 

فلتقاسمك SW dus‏ فضيلتك »> ولتكنى آما الأمير زوجتك الوفية 

u^‏ لك ف کل بلد ؛ تشارکلث Tye‏ ويؤساً 

فأعدّها فى سرائك وضرائك » واقبض على يدها بيدك 

و ازو جة الوفية لمولاها كالظل C‏ 

Elly سیتا — زین اللساء — تابعتاك فى الوت‎ Sul, 

وهکذا يعود «راما » إلى بلده « أيوذيا » بمروسه الأمرة ‏ : و جيين 

من عاج » وشفة من الرجان c‏ وأسنان تسطع SU ind‏ * وت diy‏ کب 
حب أهل كوسالا بتقواه ووداعته aft y‏ ؛ وما هو إلا أن دشل الشرّ هذه 
الفردوس Cae‏ دخلتها الزوجة الثانية « لدازا  IRL)‏ وهی « كايكيى » € 
.وود » i lade‏ دازا ‏ راذا » أن جیها إلى طلما Uis‏ ما كان ؛ lord‏ الغغرة 
E S di‏ ال BSE A ou dos cod‏ 
ge‏ « راما » من المملكة أربعة عشر عاما ؛ فلم يسع ودازا- راذا » إلا أن 
یکون عند وعده » مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف 
شيا من السياسة » ونى ابئه الحبيب » بقلب کسر » ويعفو «راما ) عن أبيه 
عفر الكرم » dehy‏ الأهبة للرحيل إلى الغابة حيث يقم وحیداً » لكن 
« سيتا » تصر على الذهاب ara‏ 6 وكلامها فى هذا الموقف تكاد حفظه عن ظهر 
غلب كل عروس هندية » إذ قالت : 

« العربة والحيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى حياة المرأة 

فالزوجة الحبيبة AAI‏ توثر على كل ذلك ظل" زوجها ... 

إن « سیتا ) سم فی ud‏ » فلت عندها “cad‏ مقاماً من قصوز آبها 

à V أو فى آهلها » ما دامت‎ iu aed تفكر‎ uy] 


TER" EE 


وستجمع E‏ الموشية من الغاية اليائعة العبقة 

فطعام ( يذوقه « راما » هو col‏ طعام عند و CD? (yw‏ 
حى آخوه « لا colis‏ يستأذن فى الرحیل ١ cad‏ راما » فیقول ٠‏ 

E وحيداً مع « سيتا » الوديعة‎ dB طريقك‎ eeu 

Au e colis yo dae zii هلا"‎ 

هلا" ٠ CST‏ للاكثهان » بقوسه ورمحه أن وب الغابات حیعاً 

. “۲ بنأسه أشجارها » ویبی للك الدار پیدبه ؟‎ lans 


وعند هذا الوضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات « إذ تقص 
كيف ار نحل , و راما » وه سيتا » و و لا colis‏ إلى الغايات» وكيف سافر معهم 
حامر « آيوذيا » جمرعآ طوال اليوم الأو ل » حزئآ عامهم ؛ وكيف JU‏ :0 
d o^‏ الودوديناسة فى ظلمة اللبل » ode‏ وراءھم كا , نفائسهم وليامم 
الفاخرة » وارتدوا لحاء الشجر ونسیجاً من كلأ » وأخذوا يشقون لأنفسبم 
طریقاً فى أشجار الغابة بسيوفهم » ویقتاتون بهار الشجر وبندقها 
«وطالا coal‏ إلى «راما» حليلته » فى غبطة وتسال تز دادان 
7 مر الأيام 
dia‏ ما اسم هذه الشجرة وهذا الز احف وتلكالزهرة وهاتياك الأ و5 
هما لم تره من قبل . . 
والطواويس ترف حو لم مرحة» والقردة تقفزعلی عى RÖ pall‏ 
كان « راما » پثب فى الهر تظلله أشعة الصبح القرمزية 
وأما و سيتا » فكانت تسعى إلى اهر فى رفق كما تسعى السوسنة إل 
الحدول GP,‏ 


ويبنون كوخا إلى جانب Cell‏ ويروضون أنفسهم على حب حيانهم J‏ 


۳۹ 


» لکن حدث أن كانت أميرة من الحنوب ۰ هی« سورپا - ناا‎ ill 
جوب الغابة فتلتی « پراما » وتغرم يه » وتضیق صدراً بالفضيلة الى يبدا‎ 
اجیء لیختطف ۱سیتا) » وینجح آخوها‎ et ها » و نستثر آخاها « رافان‎ 
c أن يغوما بالفلال‎ he فى خطنها والفرار با إلى قلمته ابعيدة » ويحاول‎ 
» جراراً‎ lus » والمؤلفين؛ فقد حشد «راما‎ iA يكن عة يعون على‎ dy 
وكانت‎ ) Aia g » سيتا‎ « dal, » فتح به مملكة « رافان » وهزمه فى القتال‎ 


{ 
J 
| 


el el‏ نفیه قد کلت ) فر معها قافلا مما إلى بلده «أريوذا . حيث GT ae‏ له 
Ds T‏ » فتنازل له مسروراً من عرش کوسللا . 


وللملحمة ذيل يرجح أنه أضيف í Tot. iei‏ وفيه بروی أن «راما 4 
آمن oT‏ الامر بأقو ال المتشككين الذين لم يصدقوا أن تكون « سيتا » قله 
أقامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر راان بغير أن تقع فى أحضانه آنا بعد | 
does or‏ من أنها اجتازت « محنة النار » لتدل على براءتها » فقدت [atu‏ 
l‏ مها إلى غابة بعيدة حیث تقم فى صومعة هناك » مزودة بألعوبة الورائة المرة الى 
تقضی على كل جيل من الناس أن بورث ado‏ تلك الخطايا والأغلاط التى ١‏ 
los‏ هو من شيوخه فى شيابه ؛ وتلتی «سیتا » فى الخابة KAG‏ » وتلل 
طفلن « لراما » ؛ وتمضى السنون c‏ ويصبح الولدان متتشدین lf‏ € 
يغنيان أمام وراماء المتكود الملحمة الى أنشأها عليه « فالیکی ؛ مستمداً إياها من | 
ذكريات وسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى aUe‏ 
يرجوها الرجوع ؛ لکن « سميتا کانت قد dad‏ قلمبا بما أثر حو هما من ریتب» 
فغاصت فى الأرض ull‏ كانت فى بادئ الأمر أمها ؛ Jio‏ «راما» és‏ 
أعواماً طوالا فى وحشة وأسى » وتبلغ « آریوذا di‏ عهده الرحم عهبر la‏ 
الذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه فى عهد « دازا راذا » : 


يروى شیوخ AKLI‏ بان عهد راما السعيد 
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أن رعيته لم تعرف الوت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
و تبك الأرامل حزناً على أزواجهن OF‏ هؤلاء لم يموتوا عن زوجانهم 
قبل | کال pal‏ 
ول تبك الأمهات Wa‏ على الرضع ففقدنین فى نعومة الأظفار 
وم يحاول اللصوص والغشاشون واللحادعون الرحون بالكذب سرقة 
أو Tee‏ أو داعا 
وكل جار أحب جاره التي" » وأحب الشعب مولاه 
وآتت الأشجار أكلها كاملة كلا حانت فصوها 
ولم تتوان الأرض عاماً عن إخراج غلا فى غبطة العترف des‏ 
وأمطرت السیاء ى أوان المطر dy e‏ تعصف قط بالبلاد عاصفة Qi‏ 
على زرعها 
فكان كل واد بانم باسمر غنياً d pant‏ غنياً عرعاه 
وأخرج امسج السندان صناعتیما » كا أحرجت الأرض الحصيبة 
ار , lai à‏ 
وعاشت الامة فرحة بعمل أجدادها GO 4 NI‏ 
ألا ما أمتعها من قصة » يستطيع حى d ERT‏ عصرنا الحديث أن 
يستمتع le‏ > إذ كان من TRU‏ بحرث Hy‏ زمام نفسه UT‏ بعد doy) OT‏ 
LL‏ ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار الى رعا كانت أحط oai‏ من ماحمی 
هومر من الوجهة الأدبية - فى Gell letta‏ وفخامة اللغة وعمق التصوير & 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها ‏ تمتاز بدقة الشعور » teles‏ 
من شأن المرأة والرجل إعلاء مثالياً » وبتصوير الحياة تصوبراً قوياً س وهو 
تصوير واقعى Ghat‏ ؛ فلن كان « راما » و «سيتا» أسمى Tis‏ من أن یکونه 
شخصینن حقيقيين » فغير هما من الأشخاص مثل « دروپادی » و « يوذشثيرا ۾ 


و و ذریتا - راشئرا » و و جانذارى » يكادون یکونون فى قوة الحباة الى تراها 
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فى « أخيل » و « هیلانة » و « پولیسز » و « پنلوپ ۾ ؛ ويستطيع الهندى أن 
gat‏ فى WE ge‏ إن الأجنى لا عکنه قط أن SA‏ على هاتين اللحمتتن » 
بل لا aXe‏ قط أن يفهمهما € فهما لاهندی ليستا جرد قصتين بل هما its T‏ 
ae‏ من أباء الصور » يشاهد فيه آشخاصاً مثالیین «Sz,‏ أن ak‏ فی ساوکه 
على غزارهم » هما مستودع نستقر فيه التقالید rd.‏ فلسفة NS PETS‏ 
فهما ‏ بوجه من الوجوه — کتب مقدسة يقروها الندی على نحو ما يقرأ 
المسيحى « حاکاة المسيح » أو « تراجم القدیسین» ؛ إذ يعتقد الهندى الورع 
أن « کر شنا ) و « راما ۲ صورتان محسدتان للألوهية c‏ ولا يزال يتوجه إلہما 
بالصلاة" ؛ وهو حين يقرأ أخبارهما فى هاتين اللحمتن » يشعر بأنه بستمد 
من Gel‏ موا ts‏ > ها يستمك data‏ د وار elas‏ خلقياً € وهو يمن 
آن قراءته د « رامایانا ا بطهره من آوزاره حیعاً data‏ بنچب ODOT,‏ 
كا أنه یقبل النتيجة الرهوة التى تنتهى VJ]‏ « الاهامپارانا » قبول" الإعان 


الساذج 5€ ھی 


« إذا قرا المرء « الماهاساراتا » وآمن بتعلعها » تطهر من كل خحطایاه » 
و صعد إلى السماء بعد JUL. P‏ اهمة بالقياس إلى سائر الناس » Ay ly‏ 
جالقياس إلى سائر ألوان الطعام . . . والحيط بالفياس إلى بركة الماء » والبقرة 
جالقیاس إلى ساثر ذوات gol‏ — كل ذللك يصور ١‏ الماهاماراتا » بالقياس إلى 
سائر کتب التاریخ ... إن من يصغى فى انتباه إلى آشعار « الماهامبار انا » Ml‏ دوجة 
الأبيات ويؤمن عا فا c‏ يتمتع بحياة طويلة وسمعة طيبة فى هذه الحياة Vall‏ » 
JT d gu‏ 3 عقام wal‏ فى السماء EVE‏ 


۳۹ 


' y e 
EDY 
السرحية‎ 
- عر بة الطين » — خصائص السر حية اطندية‎ « - d su Vl 
کالیداسا - قصة و شا کنتالا » - تقدیر المسر حية المادية‎ 

المسرحية ف اند قديمة قدم القيدات » بوجه من الوجوه » ذلك OV‏ 
پلورها الأولى موجودة فكتب «بوپانشاد » ولا شاك أن للمسرحية 
پداية اقدم من هذه الکتب القدسة » بداية AST‏ فاعلية من ذلك — وأعی 
i‏ الاحتفالات و الوا کب الدينية اي كانت تقام للقرابين وأعياد الطقوس € 
وکان للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهو الرقص - فلم يكن الرقص ' 
تجرد وسيلة AY‏ اج الطاقة الدخرة » وأبعد من ذلك عن الحقيقة أن نقول إنه 
كان بدير للعملية iidel‏ » لكنه كان شعيرة جدية پقتصد مها أن ماک ی و بوحی 
بالأعمال والحوادث اليو ية بالنسبة sib‏ رعا سنا مصدراً رابعاً المسرحية 
وهو تلاوة شعر الملاحم تلاوة ide‏ تدب فما الحياة ؛ فهذه العوامل كلها 
تعاء نت على تكوين السرح المندى » وطبعته بطابع دينى ظل عالقا به خلال 
العصر 'القديم US‏ من حيث پناء المسرحية ذانپا c‏ ومصادر موضوعاما 
القيدية والملحمية » والمقدمة الى كانت تتلى Ulo‏ قبل البدء فى المشيل استازالا 
للركة > 

ورجا كان لحر البواعث الى حفزتهم على [نشاء (لسرحية ۽ هو اتصال 
لهند باليونان اتصالاجاء نتيجة لغزو الإسكندر ؛ فليس لدينا شاهد يدل على 
وجود Lm pull‏ قبا, « أشركاء > کا أنه ليس بين Ga‏ إلا دليل مشكوك 


قن قوته ۽ على lel‏ وجدت ف عهده » واقدم ما ga‏ لنامن المسرحيات الهندية 


)6( وتمنى :به المسر الذى امتخدم فيه الأدب المغة السنسکر geod slab,‏ 


Yie 


مخطوطات أوراق النخيل SII‏ كدشف عنها حديثاً فى التركستان الصينية € وبينها 
ثلاث مسرحيات » تذكر إحداها أن ادم Ll.‏ هو « أشقاغوشا » العام 
اللادوق فى بلاط «S ats")‏ ؛ لكن gill Sal‏ هذه المسرحية » والشيه 
الى بن شخصية sall ١‏ ) فا وبين الفط الذى عرفناه مئل هذه الشخصية 
SA‏ الهندى de‏ مر m‏ > قد يدلان على أن المسرحية كانت قائمة 
بالفعل فى امند قبل مولد « اشقاغوشا ۷ » cue,‏ سنة ۱۹۱۰ أن 
وجدت ق و ترافانکور » ثلاث عشرة مسر Ady Sedo dm‏ + تسب فی‌شیء 
من الشاث إلى « ile‏ (حوالى سنة ۳۵۰ ميلادية ) وهو فى الأدب السرحی 
سلف ظفر بکشر من‌التکرم من« کالیداساه فى مقدمة روايته «مالافیکا» تو ضيح 
جید لنسبية الزمن وااصفات ؛ آثبته ( أىكاليداسا ) فى تلك القدمة عن غر 
وعى منه » فتراه يسأل : د هل يليق بنا أن نهمل موالفات رجال مشبورين 
مثل ۱ مهازا » و« ساومیلا» و دكافييوتثرا » ؟ هل بمكن للنظارة أن us‏ بأقل 


, 480) ام لا بنشته شاعر حديث يسمىكاليداسا ؟‎ P 


وال عهد قریب کانت أقدم مسرحية هندية معز وفة الباحشن العلمین هى 
« عربة الطين 4 » وق اانص — اللى ليس تصديقه حا ey "S5 E Ue‏ 
مؤلفها » وهو رجل مغمور معروف باس « اللاك شودرا کا » يو صف بأنه 
Ag‏ بكتب القيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن ODL‏ ومهما يكن من 
أمر فقد كان ot‏ بالمسرح » ومسرحيته هذه أمتع ما جاءنا من المند » ليس 
فى ذلك Jae‏ إلى الشاك فهسى مزيج ‏ يدل على براعة ‏ من الغناء والفكاهة e‏ 
وفها فقرات رائعة لها ما لاشعر من حرارة وخصائص . 

ولعل خلاصة موجزة leal ge‏ أنفع فى توضيح ممزات المسرجية المندية 


من le‏ بأسره يكتب فى شرحها والتعليق lle.‏ ؛ فى الفصل الأول نلتق 
ب دشارو elo‏ الذى كان ذات يوم من الأغنياء » Mg‏ لوده 
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وسوء حظه ؛ ويلعب صديقه «مايتريا؛ - وهو برهی فم دور élowall‏ 
d‏ السر حية € cells‏ شارو » من «مایتریا » أن مهب Ty E‏ ؛ لكن 
لرهمی يرفض الطلب SU‏ : وما غناء القربان SI‏ الى عبدتها ما دمت م 
نصنع للك شيئ ؟ » وفجأة دخلت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة Uy‏ ثراء 
عریض » دخات مندفعة فى فناء دار ر شارو) تلتمس فيه ملاذاً من رجل يتعقهها 
وإذا مهذا التعقب آخو المللك » an,‏ « سامزثاناکا» وهو شرير إلى درجة 
بلغت غاية لم تدع فيه Jie dol‏ للخر » حى ليتعذر على الانسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر ai‏ ن » على نحو ماکان « شارو» Let‏ الصا لاسییل 
إلى دخول الشر ق نفسه ؛ فیحم ی ١‏ شارو » الفتاة اللائذة بداره ٠‏ ويطرد 
« سامز UU‏ كا » الذى يتوعده بالانتقام » فزدرى منه هذا Le gil‏ وتطلب الفتاة 
— واسعها ر قاسانتا ‏ سینا t‏ — من «شاروه أن حفظ لما وعاء 4j‏ جواهر 
كريعة تحت حراسته الآمنة » خشية أن يسر قه مها الأعداء » وحشية BEM‏ 
Tle‏ تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجيما إلى ما طلبت » ويحفظ ها 
الوعاء » ويحرسها حى يبلغ مها إلى دارها الفخمة » 


dl,‏ الفصل الثانى عثابة فاصل هزلى + فهذا مقامر مارب من مقامرين 
آنحرين » يلوذ بأحد العابد » فلا دحل هذان » تخلص منهما UL‏ وقف وقفة 
als Qua‏ وثن الضریح € ويقرصه المتعقبان لریا إن كان حقيقة Wy‏ من 
الحجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن البحث ¢ ويتسليان بلعبة یلعبانها بالزهر 
( زهر El‏ مجوار المذبح € ويبلغ اللعب من à JU]‏ للنفس مبلغا تعذر ممه علي 
duel‏ أن يضبط زمام نفسه » فوثب من على قاعدته » واستأذن ليه ك فى 
اللعب ؛ ومهزمه اللاعبان Ol AVI‏ » فيجد فى ساقيه السريعتين وسيلة للفرار 
"E‏ € وتنجيه « فاسانتا سينا » الي عرفت رجلا كان فیا مضى 
خادما عند « شارو - Ula‏ ) ۽ 


ونری فى الفصل الثالث و شارو » و « مایتریا » عاتدين من حفلة موسيقية 
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و یسطو على الدار لص فیسرق وعاء ابمحواهر الكرعة » فلا کشف « شارو 4 
عن السرقة » آحس" بالعار » وبعث إلى و فاسانتا س سينا » آنحر ما عاکه من 
عقود N‏ » عوضا لها . 
ونرى ف الفصل الرابع « شارفیلاکا » يقدم الوعاء المسروق إلى خادمة 
p‏ قاسانتا ‏ سينا « ekal‏ كنا ؛ فلا عرفت أنه وعاء سيدتها » ازدرت 
و شارفيلا كا » لأنه لص c‏ فیجیم! فى مرارة نعرفها فى شوپنهاور » قائلا : 
إن af Mt‏ — إذا ما c,‏ ها الال ها انسمت اوبحت 
ما آردت ها الابتسام أو اابكاء ؛ EL‏ تحمل الرجل 
على الثقة فما » YS‏ هی لا ثثق فيه » 
إن الأساء متقلبات الاهواء کوج 
احیط ؛ إن حون مثلات "IN‏ 
als‏ شعاع فق RNS asl allie ge‏ 
orl‏ ير مين كيل شديد de‏ الرجل 
الذى یعطہن مالا » وما زان يعتصرون ماله 
اعتصارهن لعصارة النبات cU‏ ثم ينبذونه Wig‏ 
لكن الحادمة تدحض كلامه هذا بعفوها عنه كنا تدسحضه « فاسانتا ‏ سینا p‏ 
بالإذن ها بالزواج . 
وف فاتحة الفصل انلامس Ob‏ « قاسانتا ‏ سينا » إلى بيت « شارو » 
لكى تعيد له جواهره » وتعيد كذلك وعاءها ؛ ky‏ هی هناك » عصفت 
عاصفة تصفها بالسنسكريتية وصفاً رائعا «CO‏ وتتفضل lle‏ العاصفة بالزيادة 
من ثورة غضها c‏ إذ اضطرتم! بذلك — اضطرارا وجاء وفق ما تشاء ومبوى- 
أن Wd cu‏ تحت سقف شارو ب 


€ النساء باللغة ابر اكريتية‎ ds العادة فى السرحیات المندية أن‎ OY » هذه حالة شاذة‎ (e) 
. بلغة ميثة‎ "b عل أساس أنه لا يليق بسيدة أن‎ 
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وثرى ف الفصل السادس p‏ فاسانتا » وهی تغادر بيت 2 شارو» à‏ الصباح 
c dul‏ وبدل أن تدخل العربة al‏ أعدها لها » أخطأت فدعلت ps & o‏ 
و jala‏ ثانا كا » الشرير ؛ وف الفصل السابع حبكة فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع المسريحية t‏ ونرى «فاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لا یقصرھا BO GT‏ بل فى بت عدوها » بل توشاك أن تکون فى أحضان 
ذلاك العدو ؛ فلما عاودته بازدراء حبه إياها » lgi‏ ودفا » 9 ذهب إلى 
iR‏ وامهم شارو بقل « فاسانتا ‏ بغية الحصول على أحجارها الكرية . 


وق الفصل التاسع وصف للمحا AT‏ ¢ حرث يون « مايتريا ) سیده خیانه 
غير مقصودة c‏ وذلك OU‏ أسقط من جيبه جواهر a‏ فاسالة تا » فحکم على 
«شارو » بالموت € ونراه فى الفصل العاشر فى طريقه إلى حيث ينفلك فيه 
الإعدام uenia c‏ ابنه منابللادین أن يضعوه مكان أبيه » لكنهم يرفضون ؛ 
e‏ نظهر « فاسانتا » نی اللحظة خر 3 » فقد شاهد « شار فیلاکا ) ASLE jalan‏ 
وهو یدفها ‏ فأسرع إلى إخراج جسدها قبل فوات الأوان » آعادها إلى 
الحياة ؛ وانقلب الوضع c‏ فقد أنقذت « فاسائتا » « شارو » من اموت » 
واتهم « شارفیلا کا » أخا الللث بثهمة القتل > لکن «شارو؛ al‏ أن a.‏ 
الاتهام » فأطلق سراح « سامز ثاناكا » وعاش ابمیع OM ua Line‏ 


لما كان الوقت ق الشرق » حيث IS‏ العمل كله ر م أدائه n‏ بشربة t‏ 
آوسم منه a‏ الغرب » حيث وسائل توفير الوق تكثيرة e‏ 0 
امندرة Urns‏ + السرحیات الأو روبية فى عصرنا هذا € فیتراوح عدد الفصول 
من LL‏ عشرة » وكل فصل Va‏ نسم فى غير إزعاج للنظارة إلى مناظر 
بحیث يكون أساس الانقسام خروج شخصية ودخول GAT‏ ولیس d‏ 
المسرحية الهندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فما ما حد سرحات 
یال » والمناظ على المسرح قليلة ؛ لكن الثياب زاهية الألوان « وأحيانا 
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يدخلون على السرح حيوانات حية فتزيد من حركة السرسية شاط 
Say‏ روحاً فما هو صناعى عا هوطبيعى فثرة من الزمن » ويبدأ JE‏ 
عقدمة بناقش Ve‏ أحد الممثلين أو مدير السرح موضوع الرواية » والظاهر 
أن « جیته » آخذ عن « کالیداسا » فكرة المقدمة لرواية « فاوست » ۰ ثم شنم 
اد مة بتقد م آول شخصية من المثلن » فیأق هذا و خوضق قلب الوضوع 
والمصادفات لا عدد فا » وكثير f‏ ما تسم all‏ امل LI‏ قة الطبيعة نحط السير 
للحوادث ؛ ولا او مسرحية من قصة غرامية ؛ كا لابد ها من «مضحلك » ؛ 
وليس فى الأذب السرحی المندى مأساة ‏ ]3 لامندوحة للم عن اختتام الحوادث 
بخائمة سعيدة ؛ وحم" فى المسرحية أن ينتصر الب Tela dh‏ > وأن Biss‏ 
الفضيلة دائماً » وأقل ما يدعوم إلى فعل ذلك أنرجىء Ses‏ الموازنة مع 
الواقع ؛ و تلو السرحية امندية من المناقشات الفلسفية الو ی کثر mo Uf. T‏ 
Pee Ln‏ » فالمسرحية مثل المياة » لابد أن E “Cas‏ بالفعل وسده € 

ur سياق‎ d ويتعاقب‎ » esté ف ذلك إلى جرد‎ Tat تلجأ‎ yt, 
حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسنسكريتية‎ JOE 
هي لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والر اكريتية هى لخة‎ 
» النساء والطبقات الدنیا  والفقرات الوصفية فى تلك المسرحياث بارعة‎ 
تصوير الشخصيات فضعيف € والممثاون - وفهم نساء - يجيدون أداء‎ ui, 
ERE e » هی الخال ق الغرب‎ W فلا م يتسرعون‎ c Je 
البطء كا يفعل أهل الشر ق الأقصى ؛ وتلتهى الرواية يخائمة يتو جه فا بالدعاء‎ 
أسباب السعادة‎ apap) » إلى الإله الحبب عند الولف أو عند أهل الإقلم الحلى‎ 
. للبلاد‎ 


(e)‏ یرل الناقدا مسر سى المندىالعظم «ذاناميجاياه (حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية) وتحيتنا إلالر جل 
E‏ ذی الذكاء bus‏ الذى بقل aa al‏ حيات - الى تبعث الغبطة فى النفو ecu‏ 


۳۹۵ 


وأشهر المسرحيات الهندية هی د شا کرنتالاه ل « کالیداسا » ۸ d Melo‏ 
els‏ مزاح منذ ترمها «سروام جونز ) وامتدحها و eot MEC‏ ذلك 
[Si‏ ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات » مضافاً vi‏ الا ساطر ull‏ أدارتها 
حول اسمه ذا کرات المعجبين » و قد کان Cell al bl aol‏ 
ب من الشعراء ونان والفلاسفة — الذدین re‏ الاك « SS‏ امادیئیا » ad)‏ 


( ۱۳-۳۸۰ ميلادية ) ق عاصمة جويتا > وهی « بوچن 4 . 


تمع « شا کونالا» فى سبعة فصول » بعضما بر » وبعضها شعر ينبض 
باللدياة 4 Aad‏ مدمه يدعو فا مدير السرحالنظارة أن يتأملوا Quo‏ الطبيعة € 
Tay‏ الرواية ,عنظر طريق فىغاية » حيث يقم راهب مع ابنة تبذاها . تسمی 
« شاکونتالا» وما هوإلا أن يضطرب OUI ane‏ بصوت عربة حربية » 
le^ cos‏ راكها وهو اللاك « دشيانتا o 3 ‘eked‏ ا d‏ سرعة 
Shoo ladga‏ الأدباء ¢ t^ TINI‏ | فى الفصل الأول » ! ¢ aor)‏ کنه بستدعی فجأة 
للعودة إلى عاصمته ؛ فيتركها واعدا lab}‏ أن يعود yd]‏ فى أقرب فرصة iK‏ 
كنا هومألوف ف مثل هذا الموقف ؛ وينىء رجل زاهد فتائنا الحرينة بأن 
اللاك سيظل يذكرها ما دامت محتفظة PULL‏ الذى أعطاه هاء لکنها تفقد gU‏ 
eos‏ € ولا كانت d*‏ وشات أن تكون Aad « C‏ ارحلت à‏ قصر s‏ 
اللاك c‏ لتعلم هناك أن M‏ قد نسها على غر ار ما هو معهود فى الرجال الذين 
per gore‏ النساء ع و حاول أن تد کزه پنسا " 

ب شا کونتالا : NT‏ تذكر فى عريشة الياسمين 

ذات يوم حن میت ماء الطر 

ق تجويفة راحتك f‏ 

— الملك : امضى فى قصتلت dl‏ أسمع . 
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— شاکونتالا : وعندثذ فق تلك اللحظة Uyd ole » Yo‏ يعدو 

طفل الذی CEES‏ » أعنى الغزال الصغير » جاء بعرنیه creda gall‏ 

الناعستن ؛ فقبل أن rias‏ ظمأك . ۱ 

مددت يدك بالاء لذلك احلوق الصغر » X6‏ 

« اشرب آنت أولا أمها الغزال الوديع ؛ 

لكن الغزال لم يشرب من أيد لم يألفها 

وأسرعت أنا فددت إليه ماء فى راحتى فشرب 

فى ثقة لايشوما فزع » فقلت أنت مینسیا : 

و إن كل محلوق GY‏ 3 بی جنسه 

كلا ها وليد غاية حوشية واحدة 

وكلا کا oy‏ فى زميله » يعرف أين ag‏ آمانه » 

— اللاك : ما أحلاك وما ألطفلك وما alis‏ ! أمثال هولاء النساءء 

بخدعن الحمى . . . 

LUYI دهاء‎ bald انك‎ 

فى شی أنواع cc JA‏ لکا فى النساء UST‏ مہا ch re d‏ 

إن أنى الو قوق تارك بيضها للاقدام تفقسما ها ۱ 

وتطير هی آمنة CD; ib‏ 

هكذا لقيت « شاكونتالا » امون » و bé‏ رجاوها » فرفعتها معسجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فولدت هناك طفلها » وهو 
١‏ مبارانا » العظم الذ ی کب على أبنائه من‌بعده أن خوضوا معارك «الماهامار اتام 
وف ذلك این » وجد سمال" خاتمها المفقود » ورأىعليه اسم الماك » فأحضره 
إلى « دشیانتا » ( الملك e‏ وعندئذ عادت ad]‏ ذاكرته « بشا کونثالا» » وأحذ 
يبحث عها فى کل مکان c‏ وطار بطاثرة فوق قي افملایا » وهبط بتوفیق من 


۳۷ 
السياء عجیب على ااصومعة الى كانت و شاكونتالا» تذوى نى جوفها » 
ورأى ual‏ «ماراتا» يلعب أمام الكوخ » Sad‏ والديه قائلا : 
« آه » ما أسعده من أب وما أسعدها من أم 
بحملان وليدهما » فيصيمما القذر 
aqu lacusa‏ کی انا مها 
فى حجرمما » وهو اللاذ الذى برئو إليه — 
إن برام atl‏ البيضاء تقبدى صغيرة 
cà or‏ فه ot‏ لغير ما سيب 4 
وهو يلغو بأصوات حلوة لم تنشکل بعد كلاءا .. . 
لكنها تذيب الفواد أكير مما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت GO,‏ 
ورج « شا کونتالا » من كوخها » فليتمس LUM‏ عفوها c‏ وتعفو عنه € 
فیتخذها ملكة له » وتنتهى السرحية بدعاء غريب لكنه dal je‏ الهندى 
الألوف : 
« آلا فليعش الاوك لسعادة ر عاياهم 
اللهم أكرم « سارسفانی » المقدسة — منیع 
الكلام وإلاهة الفن المسرحى » 
آکرمها دوماً عا هو عظم وحكم | 
الهم يا إهنا الأرجوانى الوجود بذاتكك 
پا من علا المكان كله بنشاط حيويته » 


دون سواها » 


CDa ! روحى من عودة مقبلة إلى جسد‎ dail 
تستطع بعدئذ أن تننج‎ AUSI » تتدهور السرحية بعد « كاليداسا‎ d 
» ؛ فقد كتب الاك « هارشا‎ e رواية ق قوة « شاکو نتالا » أو « عربة الطين‎ 
رواية تقليدية رعا‎ Uil ثلاث مسرحيات شغلت السرح قروناً - ذلك لو‎ 


۳4۸ 


أوحى ما فى أول آمرها إيحاء ؛ وبعده Ble‏ عام » کیب « مافامبونی » ب 
وهو بره من برار - ثلاث مسرحيات غرامية » لا يفوقها جودة الا 
pane‏ حیات « كاليداسا » of‏ تاريخ المسرح ie‏ ؛ وكان أسلوبه — رغم —- 
CA. b y‏ » فكان 3 U‏ عليه أن يقنم بنظارة محدودة العدد € وبالطبع 
قد ادعى أن تلك النظارة القليلة ترضیه ؛ وقد کتب يقول ؛ 


وألا ما أقل ما يدريه أولئك الذين يقرعوننا باللوم ؛ إن مسرحراق لم 
تكتب eredi‏ 3 فليس Toes‏ أن يكون oy‏ الناس شخصس 1[ أو رعا d)‏ 
شخص ف مقبل eu‏ » له ذوق شبیه بذوق » لأن الزمان مدید والعالم فسیح 


Cy ( sl M 


يستحيل علينا أن نضع الادب المسرحى فى المند » فى منزلة واحدة مم 
مثيله فى اليونان أو فى إنجاتر ا أيام اليصابات ‏ لکنه يقارن مع السرح فى الصين 
OLLI‏ فيكون له التفوق ؛ كلاولا يجوز لنا أن نبحث فى أدب الهند عا يطبع 
المسرح الحديث من ألوان الفن الدقيق c‏ فهذه الألران عرض من أعر اض اازمن » 
أكثر منها c ad ARA‏ ورعا زالت > بل رعا ولت إلى ضدها ؛ إن 
الكائنات الخوارق للطبيعة » فى المسرحية الهندية غريبة على أذواقنا » Ji^‏ 
والقدر q‏ فى أدب « یورپیدیز » المتنور ؛ لکن هذا Lal c JU-]‏ عرض ٠ن‏ 
أعراض التاريخ ؛ أما أوجه الضعف ف المسر حية Al‏ (إذا جاز لأجلى أن 
يذكرها فى تردد ) فهى التكاف ف الصيغة اللفظية انى يشوهها تكرار خرف 
الواحد لبیل الصوت العبّر عنه وتفسدها الألاعيب اللفظية € وتصوير 
الأشخاص بلون واحد للشخص الواحد » فإما أن يكون الشخصخيراً صرفاً ؛ 
أو أن يكون شرا صرفاً » وحبكة الحوادث حبكة” لا بقبلها العقل » مستندة 
إلى مصادفات لا يمكن تصديقها ؛ وإسراف فى الوصف وف النسقاش حول 
الفعل الذى يكاد يكون كم التعريف الوسيلة الفريدة التى تتميز ما المسرحية 
فى" نقل ما تريد أن تنقله ؛ وآما حستات للسرحية المندية فا فما من شیال 


۳۹ 


بديع » وعاطفة رقيقة » وشعر مرهف » ونداء عاطنى ها ف الطبيعة من ألوان 
JE‏ والفزع c‏ إنه لاسپیل إلى النزاع حول صور الفن القومية » ذا لأننا 
لا نستطیع أن کم de‏ إلامن وجهة نظرنا بما ها من لون خاص» ثم لانستطیع 
أن نراها غالبا إلا خلال منظار الترحمة ؛ ویکفینا أن نقول إن « جيته » وهو 
أقدر الأوربين على val‏ فوق »234 الإقلم وحواجز القومية ¢ قد nw‏ 
قراءة « شا کو نټالا ) بين ما صادفه ی حړاته من تميق التجارب 6 وکتب 
e‏ معتر D‏ بفضاها : 

TP‏ وهو ی خريفه ياحدر إلى قناع 

بل أن أجمع الأرض والسماء تسم ما d‏ اسم واحد ؟ 

إذن لذكرت اممك یا و شا کونتالا » وبذكره أذكر كل شىء دفعة 


5 CY واحدة‎ 


۳۳۰ 


> 


ات ادها فى اطند - الحكايات GT‏ — التاریخ - المكايات - صنار 
الشعراء - Gag‏ الأدب باللغة الدارجة فى الحديث - شاندی داس - 
uui‏ داس - شهراء الوب - كابر 
النثر ظاهرة مستحدثة فى الأدب المندى إلى حد كبير » ويمكن اعتباره 
ضرباً من الفساد جاءه من col‏ بفعل لالع en‏ رع في 
الشاعرة بطبعها ترى أنه لا بد لكل شىء جدير بالكتابة عنه أن يكون شعری 
piled CO eal‏ فى الكاتب di,‏ أن alt‏ عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
الف uel dii‏ بان الأدب تنبغی‌قراءته بصوت مرتفع » وأدرك أن نتاجه 
لا دی سياتشر فى الناس ويدوم بقاؤه - ذلك إن انتشر ودام بالرواية 
الشفوبة لا بالكتابة فقد آثر أن يصب إنشاءه ق‌قالب موزون أو مضغوط 
فى صورة IRL‏ » محيث تسمل SU‏ € ویسپل dai‏ الذاكرة ؛ وطذا كان 
أدب الهند كله تقريباً أدبا منظوماً € فالبحوث العامية والطبية والقانونية والفنية 
Wal‏ مکتوب بالوزن أو بالقافية أو بكلمما » حتى قواعد النحو lary‏ 
EE E‏ رولب cA, «al‏ الخرافية والتاريخ » وها 
co All di‏ يكتفيان بالنثر » تراما فى adl‏ قد UL‏ قالبا شعريا مسَغما . 


الأدب الهندى Cares‏ بالحكايات Lil XL‏ بصفة خخاصة ؛ والأرجح أن 
0 کون اند درا e‏ العکایات ار افية الى عر تك الحدود بين أقطار العام 
Vis‏ عملة Oiyo‏ فالبوذية لقيت أوسع انتغان ها حن كانت أساطر 


4 الیطر نج‎ z إن اهنود ينسبون لأثفيهم ثلاثة ابتكارات‎ (ox يقول » سار ولم‎ (e) 
۰ aal rl بالحكايات‎ ees c ع النفلام الم‌شر ی‎ 


YYA 


«جاتاکا » عن مولد بوذا ونشأنه شائعة فى الناس ؛ وأشهرکتاب ف امند 
هو المعروف er‏ « يان کاتانترا» أى « العنوانات اللحمسة » dle)‏ 0۰0 
ميلادية ) وهو مصد ر كير من الحكايات الخرافية الى أمتعت أوروبا AS‏ 
أمتعت آسيا € وكتاب p‏ هیتوپادیشا » أو و اانصيحة الطيبة » فيه تارات 
ومقتيسات من الحكايات الموجودة فى « پان کانانترا » » والعجيب أن كلا 
الكتابين ينزلان عند اهنود — إذا ما ue‏ | کتہم - فى قسم « نبیی شاسترا » 
ومعناها إرشادات فى السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروی‌لکی ترز عيرة 
حلقية » ومیداً من مبادئ السلوك أو sol‏ > وى معظم ONH‏ يقال فى هذه 
القصص le]‏ من إنشاء برهمى Saul‏ ها le e‏ أبناء ملاك من الملوك » وكشراً 
ما تتستخد.م هذه OLSA‏ أحطة اليو انات للتعبير عن ألطف معان الفلسفة € 
فحكاية القرد الذی حاول أن رد نفسه ببراعة رو هی حشرة تضیء بالیل) 
وقتل الطائر ano ofan cell‏ فى ذلك » تصوير” بديع دقیق لما يصيب العام 


للذی يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ فى عقائدم me)‏ 


وم تنجح كتابة التاريخ هناك نى أن ترتفع عن مستوى سرد GAL‏ 
عارية » أو مستوى اللیال المزخرف » ووز أن يكون امنود قب آهلوا 
العناية يكتابة ul‏ یخ ce‏ ينافسون le‏ هر ودوت 6 أو gad‏ سرد رل 4 أو 

Y * وه‎ " " a 
QS ial لو‎ ecl لازدر‎ bl » لتر‎ u$ أو‎ [4 Que أو تاستس أو‎ (ue قاو طر‎ 
النقل بالرواية الشفوية‎ ey والزمان التغرة ( وهو ما سمونه مايا ) وإما‎ 
على المدونات المكتوبة » فالتفصيلات الخاصة بتحديد الزمان أو المكان قليلة‎ 

(a)‏ هالك حرب حامية ناشبة فى ميدان السث العامى ی شثرن اشرق » هيما إذا كانت 
هذه الحكايات انلرافية قد جاءت إلى آورو با من المند » أو المکس € d Lily‏ هذا المراع إلى 
أصصاب الفراع > ولعلها انتقلت إلى اطند وأوروبا کلهما من مصر من طريق نلاد ما دين الهرين 
( المراق) و sl‏ سلش (كريت ) € وعلى کل حال WL‏ كتاب « بان کاتاثتر | » على و UJ ST‏ 
Ya als‏ ینار i£‏ سار ع(۵۸) 


۳۳۲ 


ines‏ فى وثائقهم » حتى فى حالة الكتابة عن duo‏ المشوورين » لدرجة أن 
علاء امنود قد تفاوتوا فى حدید تاريخ أعظم uel e‏ « کالیداسا » تفاوتاً 
تراوح بین فترة طوطا آلف Cele‏ ؛ إن امنود يعيشون - وما زالوا كذلك 
إلى يومنا هذا ی عالتم لایکاد یتضر فيه شی ء من عادات وأخلاق وعقائد € 
حتى لیوشاث افندی ألا SA‏ قط ف تقدم » ویستحیل عليه أن يعنى بالآ ار 
القدعة € AR‏ كانت تكفيه اللاحم تارا cen‏ الرواية » كا تكفيه الأساطير 
eld‏ الأسلاف ؛ فلا Cas”‏ ر أشقاغوشا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شارتا ) کان آقرب إلى الأساطر منه إلى التاربخ elis, c‏ لما کتب « بانا » 
de‏ ذلك عتحسمائة عام aks‏ عن حياة « هارشا ) y‏ هارشا ‏ شارتا) کان 
أقرب إلى رسم صورة مثالية للملك العظم منه إلى £38 صو nc m‏ 
صدقها؛ وتواريخ « راجيوتانا » القومية ليست ei‏ يظهر إلاتمريناتق الوطنية » 
والظاهر أنه لم يكن بين افنود إلا کاتب واحد هو الذى أدرك عمل EITM‏ 


| ععناه cul‏ € وهو ISIS)‏ ) موالف کتاب «ر اچات آرانجبی ) ومعنادك 


« تيار الملوك ) > Ad,‏ عر عن نفسه بقوله : « لیس fae‏ بالاحثر ام 
إلا الشاعر الشريف العقل الذی fad‏ الكلمة منه os‏ ااقاضی — شالية o^‏ 
GH‏ والكراهية فى تسجيل الاضی » ويسميه « و p" PUE‏ ؛ : « الورخ العظم 
الوحيد الذی أنتجته اند OG‏ 

آما المسلمون فقدكانوا أدق شعوراً بكتابة التار بخ» وسانّفوا V]‏ مدوناته 
ثر ية تدعو إلى الإعجاب لما صنعوه فى المند » وقد أسلفنا ذكر «الببروق » 
ودراسته البشرية وذکر « مذ كرات » ١‏ يابور cc‏ وكان یعاصر « أكير £o»!‏ 
Ske‏ هو ۱ محمد قاسم » شتا ) وکتابه « تاريخ اند ) هو eel‏ دلیل تستدل 4 
على حوادث الفكرة الإسلامية + وأقل منه حیاداً « أبو الفضل » كبر وزرا» , 


ST‏ أو الر جل الذىكان يد ىكل شئون السياسة ف البلاد ؛ وقد شَلّف 


۳۳۳ 


لأجيال الستقبل وصفا لاسالیب مولاه فى إدارة البلاد » وذلك فى کتابه و عن 
gie‏ و ميات Ros Derg Gao ol‏ زور وان 
۳ له حبا تغفره له » وأطلق على كتابه هذا اسم 0 as‏ ناما ( وقد رد" له 
الإمير اطو ويه هذا Te‏ مثله » ولا جاعت الأخبار DOL‏ جهان کر ) قد قتل 
EIL de. 35‏ » حزن" میق وصاح قائلا : 


« إذا أراد de‏ ( جهان کر ) أن يكون حا کا » فقدكان يجوز 4 أن 
يقتلنى ol Je Foy‏ الفضل ,© . 


وببن الحكايات الحرافية والتاريخ تقع مجموعة ^ ة d‏ منفصف الطريق 
من حکایات شعرية جمعها ناظمون دعوبون » وأرادوا ما أن تكون Toler‏ 
للروح الهندية المحية للخيال ؛ فى القرن الأول الیلادی ء e‏ ناظم يدعى 
و جناذيا » مائة ألف زوج من الشعر أطلق علها « برهاتكاذا » أى «مسرح 
EPAILE‏ « أنشأ qol: ea‏ بعد ذاث بألف عام وكاذا سارتزا جارا » أى 
و aol! das‏ لا Jc‏ القصص t‏ » وهی قصيدة تتدفق ga‏ يبلغ طوطا ۲۱,۵۰۰ 
زوج من الشعر € وى هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قصّاص بارع جهو له 
c el‏ وابتكر هیکلا يبنى على آعواده قصیدته « فتالا پانکا فنکانیکا» 
ومعناها « القصص اللحمس والعشرون عن AUEI‏ ابمحارح»» وذلك Ol‏ صور 
املك « فکرا ماديا » gla‏ كل عام ثمرة من أحد الزاهدين فی جوفها حجر 
نفيس » ويسأل اللاك كيف «S‏ أن يعبر عن عرفانه dodi‏ فینطاب إليه أن 
بحضر « لليوجى » ( اازاهد ) جثة رجل يتدلى من الشنقة » مع إنذاره E‏ 
إذا ما توجهت إليه الثة colat‏ ؛ لكن الحثة كان یسکنما حفاش" جارح dxf‏ 
يقص على اللك قصة ذهبت لب" اللاك فلم بشعر بنفسه وهو يتعثر فى طريقه , . 
وق نهابة القصة توجه انلفاش بسواال » فأجابه الملك ناسياً ما أنذربه من التزام 
الصمت ؛ وحاول اللك Lad‏ وعشرين مرة أن محضر El‏ للز اهد مم التزامه 


۳۳ 


ااصمت إزاء ما يصدر له م نها من حدیث » ومن هذه الرات‌آربع وعشرون مرة 
كان الاك فما f5 tL‏ بالقصة الى يروما له الحفاش oed Se coll‏ وجيب 
ن السوال الذی M‏ إليه ف انیم OD‏ ؛ فياها من مشنقة بارعة أنزل le^‏ 


ا اک من عشرين قصة . 


لكنا فى الوقت نفسه لا نقول إن المند قد عد مت الشعراء الذين يفرضوت 
الشعر cars‏ الكلمة IT‏ نفهمه نحن ؛ فأبو ail‏ هن لتا 1 لاف الشعراء » 
فى بلاط « أكر cq‏ وکان مهم مثات" یی صغرى العو اصم » ولا شاك أن كل 
بيت كان يحتوى ممم على عشرات(* . ومن أقدم الشمراء وأعظمهم 
«مارترمارى t‏ وهوراهب teh‏ وعاشق » غذی نفسه بألوان الغزل قبل 
آن برنمی salota.‏ > ولقد خلت لنا مد مها من کتابه السمی « قرث 
من الحب — وهو سلسلة من مائة قصيدة QEU‏ على نحو ما تتتابع Aa all‏ 
y Le‏ هيى ( > ومما کتبه لاحدى معشوقاته ESB p:‏ مع ا قبل اليوم أنك كنت 
إياى » وکنت AL ul‏ ؛ فکیف حدث الآن أن أصبحت أنت هو أنت « 
uf,‏ هوأنا؟ » ؛ ول يكن al‏ لرجال النقد قائلا هم : « إنه من العسير أن 
gs‏ خبيراً > لكن « انحالق نفسه » لايستطيع أن رى رجلا ليس له من 
العرفة إلا نزز یس ODi‏ ؛ وى كتاب « جیتا ‏ جوقندا » لصاحبه 
« جاياديقًا » » SR ND‏ الكتاب معناه و آنشودة قطیع البقّر المقدس € — 
يتحول DA‏ اهندئ إلى دين » ویمنیغ ذلك الغزل بصبغته الب ابلسدی 


(م). فى ذلك این اتجه الشمر إل أن يكون أقل موضوعية منه فى أيام االاحم c‏ و از داد 
لإقبالا على المزاوجة ی سيجه بين ced‏ والحب € والوزن الذى كان Ua‏ ی PA‏ 
cdm‏ فى طول البیت الواحد » ولا يتطلب اطراداً فى القاطع الأربعة أو الحمسة الأخيرة 
من البیت » قد ost goed‏ أدق Cra‏ للقاعدة أو أكثر تدوعاً فى oT‏ واحد ؛ ودخلت آلاف 
لاتواعد المقدة فى امروض » الى تختی فى الثرمة : وكثرت أساليب الصناعة فى صياغة العبارة 
وق ألفاظها c‏ وظهرت القافية » GY‏ نهاية البیت فحسب » بل Tas‏ ما التزموها فى أو اسمط 
الایات كذلك ؛ وسنت قواعد سمارمة لفن الشعر وازدادت wall‏ رة دقة كلا هزل el‏ 


YYo 


ل «راذا» و «کرشنا » وهی قصيدة مليئة بالعاطفة الحية ابلسدية » لكن 
هند تورطاً تأويلا مدفوعة فيه بالشعور الدبی : إذ تفسرها Ml,‏ قصيدة 
صوفية رمزية تععر عن مشق الروحلله ‏ وهو تأويل يفهمه أولثاك القدیسون 
لین لامرتزون للعواطف البشرية » والنين أنشأوا من عندهم مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشرد الأنشاد » . 

وف القرن الحادى عشر تسللت ld‏ الحديث cde Sm‏ مکانما بدل 
الاغة الميتة » لتكون أداة التعبير الأدنى » كنا فعلت فى أوروبا بعد ذلك بقرن € 
وأو ل شاعر عظم استخدم TT T‏ الى يتحدث مها الناس فى نظمه هوه شائد 
MADE‏ الذى نظم باللغة x44‏ ( ابحارية فى الحديث ) قصيدة تاريخية طويلة 
| تتألف من ستين جز ءا c‏ ول نعه من متابعة عمله هذا إلا نداء اموت » ونظم 
و سورداس » شاعره أجرا » الضرير » rrt‏ بيت من الشعر فى حياة 
و كر شنا » ومغامراته » ولقد قيل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها م 
ze Ji‏ له Tals‏ يكتب ما عليه عليه الشاعر » لكنه كان أمير ع فى کتابته من 
الشاعر فى c GOA‏ وق ذلك الوقت ao‏ كان « شاندی داس » — وهو 
كاهن فقير ‏ مزالبنغال هزا ke‏ پنشد لما من غان شبہة بما أنشده vil‏ 
يخاطب ما 21105 على ما gs dii: cle‏ و 4 
Ua rears‏ بعاطفة خيالية c‏ ویعلو ما حى يجعلها رمزاً الألوهية . 
ویجعل حبه تمثيلا لرغبته فى الاندماج ف الله ؛ ١‏ هو فى الوقت افسه كان الشاعر 
الذى شق الطريق لأول مرة للغة البنغالية فكانت پمدئذ أداة التعبير الأدى 
و لقد لذت عأمن عند قدميك با حبیبی » ولذا م أرك » ظل عقلى فى قاق a‏ 
ولیس فى وسعى تسیان رشاقتاك وفتنتكك - ومع ذلك ليس ف نفسی شهوة 
إليك » € ولقد حكم عليه زملاؤه الر xl‏ بالطرد من طائفة الكهنوت de‏ 
أساس أنه كان مجلب العار لعامة الناس . بل أن ينكر حبه ل »رای dt‏ 


۳۳۹ 
احتفال على ؛ لکنه وهو يباشر الطتوس الحاصة بذلك الانکار » رأى 
«رای » بن الحشد اجتمع ۰ فعاد إلى نقض إنكاره ذاك c‏ وسار نحوها 

وركم أمامها anon‏ الیدین (عجاباً 059 . 

isl 7‏ شعراء الأدب الکتوب باللهجة الندية ( التداولة فى الحديث) هو 
۽ تولسى » الذى يوشك أن يكون معاصراً لشیکسہر c‏ وقد ألقاه أبواه فى 
العراء لأأنه ولد لم LACS‏ منحوسة ؛ فتبتاه متصوف ف الغابة وعلمه أغانى 
و راما » الأسطورية » وتزوجء ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلك فى بنارس كتب ملحمته الديئية 
و راما شارا ‏ ماناسا » ومعناها » بحبرة" من أعمال راما » أحذ فما يقص قصة 
« راما » مرة آحری» وقدتمه للهند باعتباره الإله الأسمىالذى لاإله c ^N]‏ 
يقول « تولسى داس » : « مت إله واحد وهو راما خالق السهاء والأرض 
وغلص الإنسانية . . ۰ ومن أجل عباده Qual‏ » جسّد الله نفسه فى إنسان» 
فہعد أن كان و راما » فا صار ملكا من البشر > ثم من أجل تطهيرنا عاش 
key‏ عيش رجل من dale‏ الناس l , C9‏ 

dy‏ يستطع إلاقليل من الأوروبيين قراءة ملحمته lols‏ المندى ر القصود 
هو الهندية الى كانت جارية فى GY (ual‏ بات اليوم s‏ مهجوراً e‏ 
ولكن أحد هولاء القليلين الذين استطاعوا قراءة الأصل e‏ من رأيه أن تلك 
الملحمة تجعل eed gid‏ داس ) « e‏ شخصية فى الأدب الندی كله“ » ۽ 
وهذه القصيدة لأهل امندستان عثابة إنجيل شعی فيه ما يرجع إليه الناس من 
لاهوت وأخلاق ؛ ويقول غاندى : « إنى أعد ال « رامايانا» الى نظمها 
« تولسی داس » el‏ كتاب فى الأدب الدينى كله" » . 


وکانت‌بلاد الدکن ف ذللك الوقت نفسه تنتج كذلك شعراً فنظم » توکارام » 


۳۳۷ 


باللغة الماهرائية 40۰۰ نشيد دينى تراها متداولة على الألسن فى اند اليوم 
تداول مز sell ERENER) yal‏ درة أو المسيدحية ؛ ولا ماتت زوجته الأول 


تزوج ليه من امرأة سليطة وأصبح فياسوفاً »> وكتب يقول : 


« لیس من العسير أن تظفر باللولاص » لأنك ad‏ الخلاص قريباً مننك فى 
الحزمة التى de led‏ ظهرك :00 ؛ Gy‏ القرن ill‏ الميلادى أصبحت 
«مادورا q‏ عاصمة الآداب ١‏ التاسلية » و أقيمت ما «سانجام» أى جمعية قوامها 
الشعراء والنقاد نحت رعاية ملوك « پاندیا ) فاستطاعت - مثل اجمع العلمى 
الفرنسی — أن تضبط تطور اللغة » وأن تخلع الا لقاب وغنح OLIA‏ , 


وأنشأ « تروفا لافار » - وهو نساج من النبوذین - أثرا أدبي أفكاره 
دينية و فاسفية > أنشأه d‏ بحر من أعسر البحور ) التامادية » وأطلق عليه اسم 
« كورال » فضمنه مشلا عليا أحلاقية وسياسية » ویو كد لنا الرواة آنه لا رأى 
أعضاء مجلس « سانجام » - وکلهم من الب اهمة — مدی توفیق هذا النبوذ فى 
قرض الشعر » أغرقو | أنفسهم عن آخرهم( » لكنا لا نصدق هذه الرواية 


إن قيلت من أى جمع علمى مهما يكن o jl‏ 1 


وقد أرجأنا الحديث عن « كابر » gel‏ شاعر غناش ف افند الوسيطة » 
أرجأناه e‏ به الحديث » ولو أن مكانه الزمنى Ob‏ قبل ذلك » وكابر » 
فساج ساذج بنارس » أعد ته الطبيعة للمهمة الى أراد القيامم! » و هی‌توحید 
الإسلام والهندوسية » وذلك GY‏ كا يقال - من آب سام وأم من عذارى 
«OZ Wl‏ فلما آخذ عليه a)‏ « راماناند » الواعظ » حلص العبادة ل 
PN‏ » ووسع من نطاق ذ راما » ر هما کان تولسی داس ليفعل ) حى جعله 
ما Us‏ » وطفق يقرض Thad‏ بلغة الحديث الحندية » بلغ الغاية فى ابلهال » 
لیشرح به عقيدة Lio‏ لا يكون فها معابد » ولا مساجد » ولا أوثان » 


YYA 
يقو له‎ Oad y J| إلا‎ I ولا طبقات » ولا خحتان » ثم لا يكون فما من‎ 
: عن سه إن كابر‎ 
سواء‎ AL ويقبل ما يقوله الشیوخ هیعاً‎ cay ابن « رام » و‎ ” 
.... بقوة امات‎ Lol كنت ورام » أو « الله ) ) المقصود إله المسلمن ) فأنا‎ 
» لست فى ذلك على شلك‎ c كلها لا حر فما › إنها لا تنطق‎ a إن أوثان‎ 
أن مضمض فاك » أو أن تسبتح‎ ele يصوت عال ... ماذا بجدی‎ aU 
المقدسة > وأن تركع ف المعابد » إذا‎ Ul عسبحتك » أو أن تستحم فى مجاری‎ 
بصلاتك » أو تسر فى طريقاك إلى‎ eas el كنت تملا قلبك بنية انلعداع‎ 
. VOTE أماكن اج‎ 
جاء هذا القول منه صدمة قوية للر اهمة » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول‎ 

الروابة ) أرسلوا إليه زانية تغويه aN‏ حوها إلى عقیدته » ول يكن ذلك 
عسيراً عليه » OY‏ عقيدتة لم تكن جموعة من قواعد جامدة » بل كانت شعوراً 
Tuo Lp‏ فحسب : 

2444 oid لا‎ dle eth هنالك‎ 

و هنالاك « كائن » لا اسم له » ولا يوصف بوصف € 

ولا يعلم عنه شيئاً إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه € 

واه لعلم" يختلف عن كل ما يسمع وما يقال ؛ 

هنالك لا ترى صورة ء ولا Me‏ » ولا طولا » ولاعرضاً 

فکیف لى أن dll‏ من هو ؟ 

إن كابر يقول : « يستحيل أن pa‏ عنه بألفاظ اشفا 

ويستحيل أن يكنب وصفه على الورق 


( ١51٠6 نشيد من أناشيد كابر ( طبعة نیویورك‎ BL ترجم رابندرانات طافور‎ (e) 
, قبلغ پا ما نعهده فيه من کال‎ 


۳۳۹ 


إن الأمر هنا كالأخرس الذى پذوق Gab‏ حلوا - كيف بصف لك 
محلاو ته ؟ MDG‏ . 
واعتنق «کابر » نظرية التناسخ‌الی ملأت ابو من حوله » ad)‏ آخذ 
يدعو الله ب كا يفعل امندوسی - لیخلصه من أغلال العسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الوت c‏ وكانت مبادثه اللحلقية أبسط ما يمكن أن تصادف فى هذه 
الدنبا من teala‏ : عش عيشة العدل » وابحث عن السعادة عند مر lad‏ 
إفى ليضحكنى أن el‏ أن السماك ف الماء ظمآن 
él‏ لا ترون و الحق» ی c Sous‏ فتضر Oy‏ من غابة إلى غابة V‏ 
على وجو هكم ! 


هاكم الحقيقة ! اذهوا أين eo‏ » ال بنارس أو إلى مأئوره 
فإذا لم جدوا أرواحكم > فالعالم زائف فى أعينكم 3 
إلى أى الشطثان أنت سابح يا قلى ؟ ليس قبلك مسافر؛ كلا بل ليس 
أمامك طریق e‏ ۱ 
لبس هنالك جسم ولا عقل » فأين الکان الذى سيط“ غلة روحاث ؟ 
نك ان ac‏ شيا فى Su‏ 
تذرع بالقوة وادخل إلى باطن جسدك أنت » 
فقدمك هناك تکون على موطی" ثابت 
فکر فى الأمر Us‏ یا قلی ! لاتغادر هذا الحسد إلى مكان آخخر 
إن «کابر » يول : اطرد كل صنوف di‏ من نفسك » 
a‏ قدميك فيا هو Wot‏ 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعترك المندوس والمسلمون على جسده » 
وتنازعوا الرأى» أيدفن ذلك الحسد أم يحرق ؛ وبينا هم فى تنازعهم ذاك » 
dol co‏ الحاضرين الغطاء عن BAL‏ » فإذا مهم لا يرون تحته إلا كومة من 


۳۳۰ 


من الزهر » فأحرق امندوس يعض ذلك الزهر فى بنارس € ودين السلمود 
coda y Wai,‏ آناشیده تتنانلها الأفراه ببن عامة النأس بعد موته » و JB‏ 
cum jf‏ تلاك الاناشید إلى « ناناك  »‏ وهو طبقة السیخ — فأنشأ مذهبه 
القوی > ورفع آخحرون « كابر » إلى مصاف WOU‏ € وإنلك لتجد (odi‏ 
طائفتين صغير تان متنافستین oli‏ مذهب هذا الشاعر وتعبد اسمه € هذا 
الشاعر الذى حاول أن يوحد المسلمين والهندوس ؛ والطائفتان إحداهما من 


المندوس والأخرى من المسامين . 


البابلكارى euim‏ 
الفن المندى 


yide 


الفنون الميغرى 


آلفن المندى فى عصره الزاهر س ميزاته الفذة — اتصاله بالميئاعة - 
os — stl dele‏ س الاشب = العاج = الا حجار 


الکر عة - gel‏ 

إنا نقت إزاء الفن الهندى » ها نقف إزاء كل جانب من جوانب المدنية 
الهندية » وقفة الدهشة المتواضعة لما نرى من رسوخ ف القدم واستمرار بن 
المراحل المتعاقبة ؛ فليست كل الآثار التى وجدناها فى « موهنجو - دارو ) 
مما ينفع فى ا حياة العملية » فبينه! تماثيل من حجر ابر لر جال ذوى ی ( تشبه 

القاثيل السوهرية شما له دلالته ) وتماثيل م ن الطین لنساء وحروان » وكذلك 
My‏ حرزات وغيرها من أدوات الزينة الصنوعة من عقيق » dea‏ مر ن ذهب 
رقيق الصناعة مصقوطل) ؛ وبين تلك الاثار أيضاً خم() نقش فيه بالبارز 
ثور » رمم رما قوباً ثابت احفر » على نحو يغرى الرای بالوثوب إلى نليجة 
يوان م > وھی أن الفن لا يتقدم POPE‏ صورته وكق . 


diay‏ ذلك الین إلى يومنا هذا » جعلت اند حلال الحمسة الا لاف عام 
lh‏ توسطت العهدين ما فما من تغرات » جعلت تير زمثلها الأعلى فى ابلیال 
كما تتضوره تصوراً d« m ens als‏ عشرات alza o yl‏ ؛ لكن 
ما acides‏ لنا من تلاك الفنون » لايقدم لنا صورة كاملة » إذ ترى فما lyte‏ 


۳۳۲ 


منقوصاً » لا لأن المند قد تر اخت عن الابداع الفنى فى أى عهد من عهودها » 
بل لأن الهروب وانزوات المسلمين فى تحطم الأوثان » قد عمات على نحطم 
ما ليس يقع تحت padl‏ من آيات الفن فى العارة والنحت ؛ ثم عمل الفقو على 
إهمال البققية الباقية من تلك الآبات ؛ وسنجد الأمرعسيراً علینا بادئ ذى بدء € 
إذا ما أردنا أن نقدر هذا الفن > فوسيقاهم غربية على أسماعنا » وسيبدو 
تصويره لأعيننا غامضا » وفنهم فى العارة مضطريا » Te JIN eng)‏ 
غلیظاً ؛ فعلينا ىكل خطوة le ghd‏ أن نذكر أنفسنا بأن أذواقنا معرضة للخطاً 
فى أسحكامها > ]3 هى نتيجة لتقاليدنا Uit‏ الحلية احدودة + وإنا لمظلم tal‏ 
ونظلم p‏ الأحرى c‏ إذا ما حکننا rele‏ أو على فنونمم CAM, whe‏ 
تتفق وطیعة VSI » Like‏ غريبة بالقیاس إلى AL‏ عندهم . 

فالفنان فى اند لم يكن بعد قد XE‏ من الصانع » إذا كان الفن صناعة 
والعمل الیدوی مهانة ؛. فکا كان الخال فى عصورنا الوسطى » كذلاف كانت 
ف ad‏ الى انقضى عهدها فى موقعة «پلاسی » » وهی أن کل صانع «هر ف 
صناعته كان Tis‏ فى تلك الصناعة » lt‏ على نتاج مهارته وذوقه Tote DU‏ 
وشخصية متمبزة ؛ وحتى الیوم » حيث ات الصانع Je‏ الصناعات 
لليدوبة » واتحدر الصناع اليدويون إلى أيد عاملة » » لاتزال تری فى المتاجر 
والدكاكين فى كل مدينة هندية » صناعاً ecd one‏ على الأرض e‏ 
يطرقون المعادن أو يصوغون dH‏ » أو يرسمون الرسوم الزخرفية » أو 
ينسجون الشيلان الدقيقة أو يوشون الوثى الرقيق » أو ينحتون فى العاج أو 
:لكشب » ومن الراجح ألا تكون بن e‏ كلها أمة آخری كان لا ما للهند 


من تنوع خصیب ف ألوان Oy gall‏ 


ومن العجيب أن صناعة التزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
dd‏ مستوى الفنون فى au‏ ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات كثيراً من القيود على 


۳۳۳ 


إمكان استخدام الطبق del JE‏ عدة مرات(*) حتى لقد ضعف الافز إلى 
تجميل هذه الا نية الفسذارية الهزيلة المؤقتة » الى كانت يد DI‏ تسرع d‏ 
Olgat)‏ € أما إن كان الإناء end‏ من معدن نفيس e‏ عندئذ ينصرف 
إليه gall‏ بمجهوده بغر ندم على ذلك اجهود مهما بلغ » فانظر إلى الإناء 
الغضی الذى نسب إلى « تانجور » فى معهد فكتوريا فى مدراس e‏ أو انظر 
إلى صفحة ) dA‏ « الذهبية الى تنسب إلى « کاندی »۰۲۵ UT‏ انحاس الأصفر 
مد صنعوا ie gogia‏ منوعة لا تى أصنافها ٠ن‏ المصابيح و الأوعية والأوافى؛ 
وكانوا حصلون علىمز يج أسود من‌ااز D‏ ( يسمونه بدرى ) ويستخدهونه عادع 
فى صناءة الصناديق والأحواض و ١‏ الصوانى » ؛ كذلك كانوا بطعمون معدا 
معدن آخر c‏ تطعیا Toh‏ أو am‏ » أوكانوا يطلون معدناً ما بطلاء من 
Lad‏ أو الذمب . 

وكان انلشب ينقش حفر صور کثر ة جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فيصوغونه ليمثل أى شى ء بادئن بالاهة فهابطن إلى زهرات اللعب » 
كنا كانوا يطعّمون به pe gly Vl‏ ها من مصنوعات AL)‏ » ویصنعون 
منه آنية صغيرة لطيفة bid‏ الدهون والعطور ؛ وکترت عند أدوات الزينة 
ual,‏ الأغنياء والفقراء إما للتزيين أو للادخار ؛ وامتازت « چاپور» فى طلى 
سطحات الدهب يألو ان الیناء » وعرف صائغوهم بحسن الذوق فى صناعة 
الشابلك واللدرزات والعقود والمدى والأمشاط » فكانوا يزخرفونها بصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدين c‏ فهنالك عقد برهمى نقشت فى 
واسطته الصغيرة مسون صورة من صور CMY‏ ونسجوا الأقشة yy‏ اعة 
فنية edid‏ فما Jol‏ من اللاحقين > فنذ عهد قيصر إلى bag‏ هذا e‏ امتدح 


العالم كله دقة الصناعة ف النسوجات افندیة(**) فقد کانوا Thal‏ يصرغون 


(ه) افطر القسم الرانع من الفصل el E‏ من هذا ابلزء . 
(es)‏ رما كانت abl‏ أول بلد Gob‏ على المنسوجات ز خارف بواسطة ضرا بقوالب 
کال ختام(۸) » واوأن امود | يطوّروا هده الطريقة فى بلادهم حیث پسنخدموما وطباعة الكتب . 


۳۳ 


ذلك مقاريس دقيقة iaza‏ قبل edl‏ ف العمل om ji ol, E‏ ف الرسوم بت دی 
Tta e‏ كلا مضى pell‏ فى نسجه » بحيث يكون هذا الزخرف واحدا 
فى جانى القهاشة CP Fe geil‏ » إن كل ثوب ثم نسجه فى المند ‏ من و (FI‏ 
المنسوج من الغزل البلدى إلى الوشی المعقد الذى يتلألاً بالذهب » ومن 
C p yt pl‏ الاحذة بالعين إلى الشرلان(** الكشميرية التى تخاط أجزاوها 
على نحو خی مواضع الحياكة ‏ أقول إن كل ثوب نسجته افند له حال 
لا يصدر إلا عن فن بالغ فى القدم » وكاد ea‏ أن يكون غريزة ف فطر oc‏ . 


(a)‏ كلمة و پیچاما » الإفرجية مأخوذة من كلمة تطابقها نطناً فى احدية معناها عطاء 
oi — 4‏ . 

(v9)‏ تصنع هذه الشيلان الصوفية الاقيقة من قصاصات كثيرة » يوصل بعشما بش ى 
مهارة دى لتبدو قطعة واحدة من MODE V‏ 


pro 


dU eai 
الوسیقی‎ 


- الوسی و الر قص - الموسيقيون‎ — ab! T موسيقية‎ Mi 


Liu gl mem e)‏ - الموضوعات ~ الوسیی والفلسفة 


أتيح اسائح أمريكى أن ضر حفلة موسيقية d‏ مدراس t‏ فوجد AM‏ 
السامعين يبلغ نحو مائتى هندوسی » يظهر أن قد كانوا ee‏ من (AP A‏ 
يجلس بعضمم على مقاعد خشبية » ويجلس بعضهم الاخر » على الأرض المفروشة 
Leh‏ » وكانوا يسمعون فى [صغاء شديد D yh‏ صغيرة لو قيست إلمها حشود 
جوقاتنا EE‏ إلياك أن جوقاتنا هذهالمعربدة ME]‏ أرب بد ہا أن تمع سكان القمر » 
b‏ تكن الآلات الموسيقية مألوفة لذلك السائح EM‏ » بحيث أشمت 
ی عينيه الى تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقليمية » نبا غرييا شاذاً d‏ 
حديقة مهجورة € AB‏ كان pl‏ طبول کثر ة ذات أشكال وأحجام 
Ae‏ € ومزامر مزخرفة و Fi‏ اق ils & gla‏ الثعابين » ومموعة منوعة من 
وات Ty‏ وكانت علامات الاتقان Gj‏ ااصناحة بادية فى معظم تلاك 
الآلات » کا كان عضا مرصعاً بالاواهر ؛ وکانت إحدى الطبول ~ وهی 
ما تسمى مر يدانجا ‏ شہہة ببرهيل صغير » فى کل من طرفها غشاء جلدی رقيق 
عكن x‏ درجة صوته yig eo di‏ أو بإرشائه بواسطة مفانیح صغارة 

من ALL!‏ € وبين غشاوات الطبول غشاء أضافوا ad]‏ شيئاً من مسحوق pl‏ 
ومرق il‏ وعصير العر المندى لكى eue‏ لغمة فذة غريبة فى وعها ؛ b‏ 
يستعمل الطبال إلا يديه . فأحيانا يخبط براحته ¢ وأحيانا بأصابعه » وأحياناً 
ay‏ بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آحر fat‏ بورة ) أو قيثارة ها أوتار 
أربعة طويلة جعلت تبعث نغانها موصولة بغير انقطاع » فكانت عثابة البطانة 


۳۳۹ 


العميقة الحادثة لوضوع القطعة الوسيقية ؛ وبين الآلات IT‏ - اسمها kJ‏ — 
كانت مرهفة الساسية لدرجة AE‏ ها من سواها فى EUS‏ » ها كانت عددة 
الأصوات fuz‏ واضحا € cis‏ أوتارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من العدن € فى [حدی طر فا طبلة خشبية پخطما عشاء من الخلد » وق طرفها 
الاخر قرعة جوفاء تردد الأصداء ؛ وکانت تلك الأوتار دائمة الذبذية ail y‏ 
tup‏ يمن العازف > بيا جعلت پسراه تغبر فى النغهات بأصابع تتحرك 
فى براعة من و تر إلى و تر ؛ ولبث زائرانا ينصت فى خشوع » ول يفهم من 
کل ذلك شیا . 


للموسيى فى الهند تاريخ ane‏ ثلائة آ لاف عام على أقل تقدیر ؛ فالر انم 
الفيدية — مثلها مثل الشعر افندی كله E]‏ نظمت لتنشد ؛ ول يكن d‏ 
الطقوس القديمة فرق بين الشعر والغناء » والموسيق والرقص c‏ فكلهذه عندها 
خن و احد + وان الرقص الهندى ليبدو لین all‏ اللامعة بالشپوة » Ulad‏ 
فاجراً . قا يبدو الرقص الغرلى للهنود شووانيا cf p‏ كان هذا الرقصالمندى 
خلال الشطر die M‏ من التاريخ الحندى > لوناً من ألوان العبادة » وعرض 
Ji:‏ الحركة والتوقيع تكرياً وإجلالا للآهة dy c‏ يحدث لراقصات العید 
أن يغادرن معابدهن زرافات gad‏ أصاب Vall‏ وطلاب الشهوة ابلسدية 
إلا فى العصور اللمديئة لم تكن هذه الراقصات للهندى جرد عرض للجسد » 
بل كانت فى وجه من وجوهها محاكاة للكون فى دوراته التوقيعية وجری 
التغر فى ظواهره > وقد كان «شیشا » نفسه إله الرقص c‏ ورقصة (Ua‏ 
كانت ترمز لخركة العام نف . 


(*) ۸ يعرف الأو روب والأمريكى رقصة آهند الدئيوية » فى صورتها الأصيلة الى خلت 
من كل الشوائب الدخيلة c‏ و الى هی فن شانكارا c‏ اللی تدل فيه كل حركة جسدية وكل حرکة 
باليدين es‏ والآعين » i^^ de‏ لطيف دقيق ينهمه التفر ج الوهوب » كا تدل على رشاقة 
ع التثى وعلى شعر جسدی oF‏ ۳ لا يعرفه الرقص الفر ی 6 مد دعتنا الد موقر &bl‏ إلى المودة 
ال أفريقيا dazed!‏ مها الفنون . 


۳۳۷ 


وبنتمی الوسیقیون والنشدون والراقصون - IUS‏ أصحاب d all‏ 
aab‏ إلى أحط الطبقات ؛ ax‏ يحلو المرهمی أن يخنى فى خلوته » وأن یسری 
عن نفسه lay‏ يعز فها على « القينا ؛ أو غير ها من ذوات الأوتار؛ بل قد بعلم 
غره JE‏ أوالغناء أو الرقص » لكنه يستحيل أن يفكر فى gt‏ مأجوراً » 
أو فى النفخ ITE‏ موسيقية » وكانت المنفلات الموسيقية العلنية ‏ إلى عهد 
قريب - نادرة ف الهند » فكانت الموسيق العلانية إما غناء Gus‏ أو نشيدا 
lan‏ يقوم به الناس » وإما عزفاً أمام جماعات صغر ة ق بيوت العلية › 
کا هی الحال فيا يعرف ف أوربا عوسرنی الحجرات ؛ وكان ل «أكر »- 
الذى کان هو نفسه ماهر ی العزف اموسيق ب عدد کر من الومیقین 
فى بلاطه » وأصاب أحد ael y - eo‏ تانسن" bie‏ وثروة » ومات 
,بالشراب وسنه أربعة وثلاثون عام( ؛ وم يكن نة هواة » بل كان كل 

المشتغلين بالعزف Ae‏ فن لفنهم € ولم تكن dot ee t‏ على Vl‏ لون من ألوان 
ایب الاجتاعى c‏ كلا ولا آر é‏ الأطفال على عزف بیتپوفن » فهمة الشعب 
لم تكن أن يعزف الناس عزفا bya,‏ » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 
ofa‏ 

ذلك o8‏ الاستاع للموسيى ف الهند فن فى ذاته ويتطلب Gos‏ طوبلا 
للأذن والروح ؛ وقد لاتكون الألفاظ نفسها مفهومة المعنى AD‏ أكثر من 
ألفاظ المسرحيات الغنائية الى بشعر أن من واجبه الى ale‏ عليه طبقته 
الاجتاعية » أن پستمتع ها ؛ وهی تدور - كشأنها فى سائر أنحاء dll‏ — حول 
وضو الدین والحب ؛ لکن الألفاظ قليلة الأهمية ف الموسيتى الهندية » 
T us‏ ما يستبدل مها النشد كا يفعل الا دیب عندنا فى أرق ألوان الأدب - 
مقاطع لا تعی شیا ؛ والسلم الموسيى عندهم Ha‏ ثما هو عندنا وأدق » 
إذ يضيف إلى سانا ذى الإثثى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى الدقة 
s‏ ذلك Wy pt res‏ من ادن وعشرين « من أرباع النغات » ؛ des‏ 


۳۳۸ 


és‏ مرا أنالموسيى OIN CA CENT‏ مأحوذ من الأحر ف الساسکربتية 
"EJ‏ * . 
إلا أن الأغلب آلا تکتب و لا ug‏ » بل iis‏ من جيل إلى جرل أو هن ts‏ 
الموسيق إلى من dal,‏ عنه « بالأذن » وحدها ؛ وليست موسيقاهم d Ss‏ 
ol jal‏ توقبعية تفصل الضربات بينها » بل ترى e‏ فما tad,‏ انسياياً متصلا 
يوأذى et o3‏ الذی تحود ple‏ ضربات دورية un» 3 dM d‏ 
gla) Pima‏ ولا ots‏ 0 بل کل ما تعی يه aad‏ وا 3 as‏ جعاوا 
وراءه بطانة من نات صغيرة » ولذا كانت فى هذه الناحية أبسط d ily‏ 
٠ ps . -‏ 1 ۰ ۰ 2 

رقها من الموسيى 255i‏ + ولو آم)ا أ کر Us Hee‏ فى السام والدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها حدودة وغر حدودة فى آن واحد » فهى من جهة مضطرة 
اضطرارا أن تستمد من هذا اللون أو ذاك فى معين تقليدى قوامه ستة وثلاثون 
GY‏ لکن المازفن - فى الوقت نفسه — بستطیعون أن ینسچوا حول هذا 
افیکل التقليدى سیجاً ab yo oV N‏ ولا صلات ds‏ أجزاءه tu do gill‏ 
Loa‏ 3 ود کل موضوع موسیی — A‏ راجا ( موسرقرة کا اسو له = 
مس نغات أو ست أو سبع » يررجع الموسرى إلى إحداها ‏ يختارها و لا بغر ها 
امن حن إلى حين ¢ ولکل «راجا » اسم مشتق من Lu‏ النفسية ual‏ تريد 
الاحاء مها - « الفجر » » و الربيع ۱۰6 جمال الساء »» «الس‌کر » الخ - وکل 
» راجا 6 ahs pa‏ در من معن من اليوم أو o^‏ العام 4 وتذهب i sA pm‏ 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » حتى UJ‏ إن راقصة بنغالية أزالت [asa‏ 
Vs‏ إحدى الراجات وهی eM‏ «منع مالار a‏ أى dis calda‏ 
الطر OM‏ 1 

ولقد حلم الأسلاف على 1 الراجاث t‏ صيغة مقلسة ol‏ يعزفها وجب ale‏ 
أن براعی حرماتها » YY‏ صور من الغناء أداها و شيا » نفسه » وي#كى أن 


)*( إذا أردنا أن کون dis ast‏ € فهناك ارآ موضوعات أساسية JSI‏ 
مها مس صور ged‏ رأجوى ۾ وكلمة « راجا a‏ معناها لون و عاطفة وحالة نفسية » وكلمة 
راحيى eeu‏ 


۳۳۹ 


set Ble‏ « نارادا ۾ أنشد تلك لر اجات فى همال اشأنها » فرج به « فشنوه 
فی نار c ert!‏ حيث شاهد رجالا ونساء پبکون على ما تكسّر من جوارحهم 
وقال له الاله إن هولاء الرجال والنساء هى الراجات والراجينات الى شوهها 
ومزقها عزفه الستتر » فليا شاهد و نارادا » ذلك هکذا تروى الأسطورة- 
حاول أن یکون فى aa‏ أكثر إتقاناً » إذ أشذته بعدئذ “ito‏ ناش „OD‏ 


والعازف افندی لا يلتزم « الراجا » التى اختارها لرناجه ORATS‏ 
يضيق من حريته ais‏ حطر ا » أكثر مما ياعزم النشی" الوم ی فى الغرب » 
]15 ما أنشأنا و سو c sien she UU‏ موضوعه الوسیی* از Lal‏ يعر قله ؛ فى 
كاتا الحالتعن c‏ ما يفقده العازفمن حرية » بعوضه بما يقاح له من تماسلك البناء 
واتزان الصورة ؛ GAL Gow gh‏ شبيه بالفيلسوف المندى o‏ کلاهما يبدا 
بابلزیی احدود « ويرسل روحه إلى اللامحدود » ؛ إنه يظل يمعن فى esta‏ 
موضوعه وشا دقيق الأجزاء » Ge‏ يتمكن فى نماية الأمر » يفعل اتبار متموج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رتبملا» 
أن خاتى نوعاً من «الیوجا» الوسيقبة » أعى ضرباً من‌الذهول الذى يش لالإرادة 
ويطمس الفردية اللتان ناسم‌ما للمادة والمكان والزمان » ومبذا ترتفع الروح 
إل ما بوش أن يكو ن انحاداً ld po‏ بشىء «عميق الاتصال ف نفوسنا £o hd‏ 
أو ‘fa‏ «بکائن » عمیق عظم ساكن » أو بحقيقة سابقة طذا العالم ومنيثة فى 
کل أجزائه » تبنسم ساخرة من كافة الارادات المكافحة ومن التغير ولوف 
بش he‏ من 3p‏ 


و الارجح أننا أن نس نستسیغ الوسیق اهندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدلنا 
بالكفاح x us‏ ساكنة » d dus‏ ثباتا » وبالشبوة اسسلاماً » وبالحركة 
استقراراً ؛ ورعا اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت أورويا من جديد 
نحاضعة e‏ وعادت آسيا مر ة og ol‏ للسيادة c‏ لكن آسیا Mae‏ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


Yí* 


LIC path 
g 32 
— olo ما قبل التاريخ - اوش أجانتا - مصفراث‎ 
النظریات‎ lel - مدرسة الغول — الصورون‎ 

إننا نسمى الرجل Cei]‏ » إذا حکم على dil‏ على آساس الأنظمة السائدة 
فى الإقلم الذىيعيش فيه » واعتر كل مالم يألفه من أوضاع ضرباً من ابداهلية 
فیقال عن الإمير اطور « جهان كير € وهو رجل ذواقة علاامة فى الفتون — 
إنه حين e‏ على صورة أوروبية c‏ امتعض ها من فوره » وال يستسغها 
لها مرسومة بانزیت »۴۹ ۰ وإنه ليسرنا أن نعلم أنه ge‏ الإسراطور يجوز 
عليه أن يكون إقليمى النظرة » وأنه كان من العسير على « جهان كير » أن 
يستمتع بالتصوير الزيتى الذى ترسمه أوروبا » كا أنه من المسير علينا أن نتذرّق 

دقائق التحف ی Al‏ ; 


ويتبين من الرسوم Mel adl‏ نراها لبعض الحيوانات ولطاردة وحيد 
القرن » على جدران الکهوف d‏ سنجانبور» و« مرزاپور » آن قد کان 
للتصوير stl‏ تاريخ طال أمده عدة ONT‏ من السنين » وتكثر لوحات 
نلصورین lly‏ يضعون lele‏ ألو انهم ) بين آثار العهد الحجری ابلندید نی 
c Xf‏ مستعدة للاستعال Le‏ لايزال tele‏ من بقایا C901 SY‏ ؛ وإننا نلحظ 
فجوات واسعة فى تسلسل تاريخ الفن نی اند » لان معظم الآثار الفنية الأولى 
Me CUR‏ عوامل الناخ » ثم فسد کشر مما تق بعد ذلاث على أيد السلمین 
0 محطمى الأوثان » من محمود Q0, i£ ysl dd‏ ؛ ويشير ال « UU‏ کا » 
v. + Slo >‏ قبل EAM‏ إلى قصر الملك « پازنادا » فقول عنه |4 كان حتوی 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك يصف دفا ‏ هين » و« يوان شوانج » أبنية 


Y£Y 


OY 2373 es‏ عنها بأنها اشتبرت بروعة ما عرض على جدر CDU‏ » لكنه 
لم ببق لنا أثر واحد من هذه LAM‏ وتبين صورة من أقدم الصور ف call‏ 
فناناً وهو يصور ODS y‏ فلم يشلك المصورون فيا بعد ذلك التاریخ فى أن فن 
التصوير كان ثابت الاساس فى عهد بوذا . 


وأقدمصورة هندية يمكن YS G3‏ » مجموعة من الزخارف اللحدارية 
البوذية ( حوالى ٠٠١‏ قبل الیلاد) وجدت على جدران كهف ف Clr ped‏ 
قى المقاطعات الوسطى » ومنذذلك الحين » جعل فن التصوير الخدارى- وأعی 
به تصويراً برسم على معجون طرى قبل أن يجف — يتقدم خطوة فخطوة € 
o>‏ بلغ على جد ركهف « آچانتا Or‏ درجة من الككال لم جاوزها أحد بعد » 
حى « جيوتو » و « لیوناردو» € وكانتتلك AM‏ تنحت ى و اجهة صحرية من 

سفح الحبل ؛ وحدث ذلك فى فترات مختلفة تقع بين القرن الأول البلادی 
والقرن السابع ؛ ولبشت قروناً لا يعرفها Gey st‏ ولا تعمها ذاكرة الإنسان بعد 
اهيار البوذية » فاکتنفنبا آشجار الغابة حى کادت تخفما » وسكتما انلفافیش 
والأفاعى وغبرها من صنوف الروان » وأتلفت صنوف الطر والحشرات 
التى تعد بالمئات » تلك التصاوير بفضلانها ؛ ثم حدث‌سنة ۱۸۱۹ أن عار 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشهم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
الآن بين آيات gal‏ فى dui‏ كله" . 


وأطلق على العابد اسم الکهو ف ؛ GEV‏ معظ d E gaino VL‏ ابلبال 
فثلا كهف رة ۱٩‏ عبارة عن حفرة طول كل جهة من جهاما خس وستون 
قلماً » يدعمها عشرون عوداً » وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصب الدیر » وها شرفة ذات فتحة للباب تزخرف واجهها 
وق موخر نپا جلود مقدسة » وکل الحيطان مزدانة بالتصاوير الحدارية ؛ ومن 


— 


. بالقرب من قرية فاردايرر » فى الولاية المستقلة حیدر أباد‎ (a) 


۳:۲ 


صورة فى آجانتا 


العاید التسعة و العشرین » ستة عش رکانت نى سنة ۱۸۷۹ حتوی على تصاویر € 
فلما أن كانت سنة ۱٩۱۰‏ أتلف التعرض للجو تصاویر عشرة معابد منها » ثم 


أصيبت ااستة الباقية بخدوش OV LE Jai‏ غشوم فى سبیل تجدیدها(۲۳ » وقد 


vey 


كانت هله التصاوير بو whl‏ بالأحمر والأخضر والأزرق والأرجرانى ؛ 
ds‏ یبق البوم من هذه الألوان شىء ما عدا الأجزاء ذات الألوان BUI‏ 
أو القائمة ؛ وان بعض الصور الى أفسدها الزمن وابلهل لیبدو غلبظاً خشناً 
og «elu‏ الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البرذية بقلوب بوذية » 
وبعضم! M‏ فية قرة ورشاقة فى آن مما » oli‏ عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت e»tet‏ قبل أن ANT së‏ بزمن طوبل . 

all Le (1) الرغم من كل هذه النائبات ؛ لا يزال کهف رم‎ des 
٠ الفنية فهاهنا تری على أحدا ددر ان ما يرجحأنبكون ) صورة «بوذيساتاوا؛‎ 
لكنه آ ثرعلی الترفانا ای هو جدیر ما‎ » UB أى قدیس بوذی بستحق‎ 
ور ز‎ re بصلح الناس‎ Sb أن بعاد إلى الحياة فى ولادات جديدة‎ 
ما تصوره هذه الصورة(۱۳۳ » وإن الإنسان‎ gel تصور حزن التفكير اليصير‎ 
PEL diode ddl dul EU 
موضوعاً شبما مو ضوع هذه الصورة 6 وهو رأس‎ Y الى رسمها یدرس‎ 
» صورة ل « شيقا » وزوجته «پارفای‎ dall السیح(")وعل‌جدار آخر من نفس‎ 
مقربة ما صورة لأربعة غزلان » آشاع فا‎ des OM وقد اكيت با‎ 
وعلى السقف زخرف‎ c الحساسية الرقيقة ذلك العاف البوذئ على الحيوان‎ 
أحد‎ fog (09, y فيه من زهور و طبور دقيقة‎ le لا يزال ناصع الألوان‎ 
40 - بعض التلف‎ OW جدران الكهف رقم (۱۷) تصوير رشيق - قد تلف‎ 
مصحوباً محاشینه » وهو هابط من السماء إلى الأرض ليتعهد شيا ما ما وقع‎ 
» صورة تخطيطية » لکنها زاهية الألوان‎ AT جدار‎ dey e OMS y فى حياة‎ 
الآبات الفنية حشدا متداخلا‎ alp am ؛ وترى‎ Oinas eo 
بوذا‎ ill من التصاوير ابلدارية بظهر فما ضعف الصناعة وفيا وصف‎ 


وفراره و اغراثه(۲۷) 2 


٠ ) ری بين تضلیطاته الابتدائية لسورة ( العشاء الأخير‎ (s) 


۳۹ 


لکننا لا نستطيع أن كم على هذه الآثار الفنبة فى صورتها الأصلية يما بق 
منها اليوم > ولا شلك أن هناك مفاتیح طرائق تقدير قیمتها الفنية » لا يمكن, 
الكشف Wie‏ لمن at‏ بن تن Pe us ico‏ 
مستطاعه أن ینمجب بفخامة الوضوع » وعظمة المدى صممت الصورة على 
أساسه » ووحدة التأليف c‏ ووضوح الخطوط وبساطتها وثباتها » و تفصیلات 
كثرة ة پینپا هذا JUNI‏ العجيب الذى بلغوه d‏ رسم T‏ الى هى آفة 
المصوريق Gan‏ & وان الخيال ليصور لنا هوّلاء الفنانن ays‏ الذين كانوا 
يؤدون الصلاة فى هذه المقصورات ورعا زینوا هله OL ALI‏ والسقوف بفن 
“Gl‏ والورع c‏ بيا أوروبا دفينة ى ظلام أوائل عصورها الوسطى ؛ bali‏ 
فى « أجانتا» آدمتج abe “yall‏ الفنون : فن العارة والنحت وللتصوير 
فى وحدة متسقة » eal‏ أثراً من أعظ آثار الفن الهندى . 


فلا cas‏ معابدهم أو ختربت على أيدي إلمون والمسلمين c‏ أدار افنود 
مهارتهم التصورية تجاه الفنون الصغری ؛ CAR‏ بين والراجبوت » مدرسة 
من الصورین سجلوا فى تمائيل صضرة قصص ١‏ الاهامپاراتا » و « رامایانا » 
وأعمال البطولة JI‏ ی قام بها روئساء « الراجبوتانا» wis.‏ كانت GSI‏ 
تلك الا ار iud‏ بمجرد تخطیط yS > (ro. dui‏ كانت Tels‏ 
تنبض AL‏ وتبلغ من جمال الز خرف حد الكال ؛ وإنك لترى ف متحفه 
الفنون الحميلة فى « بوسئن » » مثلا حميلا هذا الأساوب الفى » إذ تراه يرمز 
إلى إحدى « راجات € gem hl‏ بنساء رشیقات وبرج شامخ وسماء دانیة۲) ۽ 
وکذلك تری مثلا آخر فى معهد الفنون فى fee ly Toa‏ برشاقة فريدة ف 
باہا منظراً TS le‏ من « جیتا چوفندا c ٠(۲‏ وصور النساء فى هذه التصاوير 
افندية وغيرها ل تكن OS‏ من نماذج بشرية إلا Ta‏ : فكان على الفنان 
أن يتصورها بخياله ويستمدها من ذاكرته » والاغلب أن يصور المصور يألوانه 


)*( هذه جرد فرض 6 Gui‏ ندرى من رمم هذه التصاویر الحدارية 


Pio 


زاهية على سطح من ورق » ويستخدم فى اارسم فراجين مصنوعة من NBN‏ 


صورة مفو iJ‏ لدربار abs‏ فى مديئة أكبر أباد 


ret 
واستطاع‎ « C9 L8 الشعر » ,أخذونه من السنجاب أو المجل أو الماعز أو‎ 
حى إن کان‎ coul وزخارفه حدآً يكتع‎ ab glass رسامهم أن يبلغ من رقة‎ 
. المشاهد أجنبياً لم عهر فى تقدير الفنون‎ 

وقد آبدعت أجزاء أخرى من TUT wal‏ فنية شببة مبذه الاثار» و خاصة 
فى دولة «کانجرا 6۳9۸ » وتطور فرع من فروع هذه الدوحة الفئية عينها فى ظل 
المغول بمديئة دفی » ولماكان هذا الفن المتفزع ناشثاً عن فن اللحط MI‏ سى وفن 
زخخرفة احطوطات » فقد آ ل أمره إلى أن يكون تصویرا أرستق راطيا يقابل من 
حيث رقته وانحصاره ى دائرة ضيقة » موسری الحجرات الى ازدهرت 
فى قصور الملوك ؛ ولقد جاهدت هذه المدرسة الغولية UL‏ جاهدت مدرسة 
راجبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطیط ¢ كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوناً مولفاً من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة d (VAT‏ 
إجادة تصوير اليدين ؛ لکنهم بالقیاس إلى المدرسة الفنية السالفة أكتروا من 
الألوان وقللوا من جو الألغاز والغموض 6 وتلا مسوا بفنهم الدين أو الأساطر 
يل حصروا أنفسهم فى حدود هذه الدئيا » فكانوا واقعيين عقدارما سمح لم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد IAE‏ موضوعات لرسومهم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المنزلة الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه > فلم يكن أشخاصهم من 
بعرفون d‏ الناس بضعة نفوسهم » وأخيل هولاء الأشراف يجلسون واحدآ 
فى إثر واحد أمام المصور > حتى امتلأت Al‏ الصور عند 1 جهان كير » 
- ذلك الملك الأنيق ‏ بصور أعلام الحكام ورجال DAN‏ جميعا Le‏ اعتلاء 
csi ,‏ عرش البلاد » وكان «أکر ۲ أول om‏ من أفراد أسرته المالكة 
شجع التصوير » ولو أخذنا با يقوله « آبو الفضل » فقد كان PINT dod‏ 
حكمه c‏ ماثة أستاذ من ترق هذا الفن » والف من OS yw‏ 


۳:۷ 


وكان من أثر رعاية « جهان كير » لفن التصوير أن تطورهذا الفن واتسع 
تطاقه من تصوير الأشخاص فحسب إلى تمثيل مناظر الصيد وغر ها من البطانات 
نی ترمد من الطبيمة لنکون Vie‏ لتصویر أشخاص من اناس Jo‏ آساسپا-- 
على أن هذه الأشخاص مازاات ها السيادة نى الصورة ؛ فهنالك صورة صغيرة 
تمثل الامر اطور نفسه وقد أوشك أن تنال منه الب أسد وائب على مواخرة 
الفيل الذى كان يركبه » محاولا أن يعسلث يجسده » eu‏ تری Wal‏ من الأتباع 
يفر هارباً كما تقتضی النظرة الواقعية لحقيقة ما يحدث فى CO‏ ۰ وبلغ 
الفن d‏ حكم ۱ جهان » آعلی ذروته ؛ ثم آخذ بعدئذ فى التدهور ؛ وکا حدث 
فى التصوير D‏ حدث فى اهند » وهو أن شيوع القالب الفی فى دائرة 
واسعة من الناس c‏ كان له ثیجتان ی وقت واحد » فقد زاد عدد المهتمن 
جالفن من جهة » وقلل من دقة الذوق من جهة ul‏ 2*9 » وأخيرا تمت 
مراحل التدهور حين جاء و أورنجزيب aleli a‏ حكم الإسلام فى مقاومة 
التصوير بغر هوادة . 


وقد ی المصورون فى دفی من الازدهار مالم يعرفوا له مثيلا خلال عدة 
قرون » وذلك بفضل الرعاية xe Sli‏ الى أسداها ام ملوك المغول ؛ 
فجددت طائفة المصورين عندئذ شیاما » وهی تلك الطائفة الى احتفظت 
پنفسها حية die‏ العصر البوذى ؛ ونفض بعض أعضائها عن نفسه ذلك التخى 
الذى كان يدعوم IS 4M‏ امام c‏ والذى يسود الكثرة الغالبة من آثار 
الفن المندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف النسيان من جهة ه 
وإنكار امنود لذاتيات الأفراد من جهة أخرى » وكان من السبعة عشر Bed‏ 
QM‏ يعدو ن bol‏ فى حكم ) أكر ) ON‏ عشر هندو CO,‏ ه وكان أقرب 
المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى cal‏ هو « دازفانت» الذى لم يواثر أصله 
الوضیع - إذ كان ابن <امل المحفات الى تنقل الراكبين — نظرة 
الإمراطور إليه أقل تأثر ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت تراه 


۳:۸ 


e! T ra^‏ حل على رمم صوره c‏ پرسها على at‏ مادة أتيحت له ؛ واعترضه 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ الذى glu‏ عنه هو نفسه فن الرسم » 
آن يتعهد تعليمه » gm‏ إذا ما شب الفلام » أصبح asd‏ رجال‌الفن فى عصره». 
لكنه وهو فى أوج شهرته طمن نفسه طعنة قاضیة(۳۷) . 


إنه سحیا وجدت ناساً بصنعون هذا الثیء أو ذاك c‏ وجدت إلى eet‏ 
Uu‏ آخرين يأخذون أنفسهم بشرح الطريقة الى يحب أن يتبعها آوئنك 
فى صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن المنطق » قد 
أحبوا المنطق مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من TY‏ 
كأدق ما تكون aei gill‏ دقة » وأشد ما تكون انطباقاً على Som‏ المقل ؛ ومن م 
وضعوا فى أوائل تارخنا المسيحى « الساندانجا » أى د الأطراف السعة اتصویر 
المندى » وهی شبمة با وضعه صینی ( clas‏ وربما كان الصینی" 
J‏ ذلك مقلداً > a,‏ قوانن لاتفان فن التصوير : (١1)٠عرفة‏ ظواهر 
الأشياء . (7) ie‏ الإدراك الحسى والقياس البناء د (y‏ فعل المشاعر فى 
القوالب الفنية . ( 4 ) إدخال عنصرالرشاقة » أو اليل الفنى . ر ه م مشامة 
الطبيعة . (5 ) استخدام الفرجون والألوان استخدامً فنا € وظهر بعد BUS‏ 
تشريع جمالى مفصل . واسمه وشلبا ‏ شاسترا» + صيغت فيه قواعد كل 
فن وتقالیده صياغة تصاح ما مر الزمان وم بزعمون ‏ أن الفنان لا بد له 
من دراسة الشیدات دراسة متقئة « وأن یختبط بعبادة الله » ولص ازوجته 
ویجتنب غيرها من اللساء وبحصل معرفة عختلف العلوم aad‏ دوه 


: 4s yi 


ويسهل علينا بعض الشىء فهم التصوير الشرق ؛ لووضعنا نصب biel‏ 


4 بالصين ٠ن هذه السلساة‎ poll hl هو و هزییه هو ۾ - راجع ما جاء عنه فى‎ (e) 
, وتاريخ و الساندانجا » جهول لأننا عرفناه من شرح كتبه لشارح فى القرن الغالث عثر‎ 


۳۹۹ 


آولا » أنه لا حاول تصوير الأشياء بل تصوير العواطف ؛ aly‏ لا حاول 
مطابقة الأصل بل يكت بالإيحاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بل ءل التخطيط 
al,‏ غایته آقرب إلى أن تکون إثارة ble‏ حالية Ros‏ منها إلى أن تکون 
محاكاة الواقع alse‏ مهم عا فى الناس و الاشیاء من« آنفس Nala date‏ 
من اهعامه lg a gees‏ المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشك ألا dad‏ 
التصویر افندی ذلاك الرق gall‏ ۰ أو ذلك البعد فى الدی والعمق ف العی » 
الذى ييز فن التصوير ف الصين أو ف الیابان : وتری بعض المنود Oye‏ 
لك تعليلا مذالياً فى شطحته مع LE‏ ۰ فيزعمون أن التصوير قد تدهور عندهم 
pel uS‏ من أن يتقدم به التقرب إلى BY‏ » إذ ليس ف إنعراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك CVG all‏ ۰ ويجوز ألا تكون الصور ما تتصف به من 
سرعة التعرض للزوال والفناء » مما يشبع فى نفس اهندي‌ذالث التعطش الذى 
nt‏ نحو تجسيد da ed slat ad]‏ على وجه الزمان ؛ فلا لاعمت البوذية 
بدن نفسها وبن التصوير الفنى للأشياء » ولا كثرت وازدادت الأضرحة 
ار همية Con at:‏ يحل محل التصوير شيئاً فشيثاً » لأخذ الحجر e‏ 
مكان اللون والتخطيط . 


Yeo 


لقصل & 


الست 


الئعت ااپدای — medi‏ البوذى — جاندهارا — 
جوبتا - تأثره بالمستعمر ين - تقدیر 

ليس فى مقدورنا أن نتعقب fol ye‏ التاريخية فى اند بادئن 
fete‏ الصغرى الى وجدت ف ٩‏ موهنجوت دارو» ومنمین بعصر P‏ أشركا 1 
لكن يجوز لنا أن نشلك فى أن هذه الفجوة التى تعترض تطور تلاك المراحل » 
ليست فجوة ف تقدم الفن نفسه عقدار ما هی فجوة فى علمنا به ؛ ورعا آفترت 
الغزوات الآرية الهند حيناً من الدهر » فانتکست بفعل الفقر من الجر إلى 
cad‏ فى صناعة تمائيلها ؛ أو رعا كان الاریون أكثر انصرافاً إلى الحروب 
من أن يحدوا الفرصة العناية بالفنون » فأقدم القاثيل الحجرية الى بقيت لنا فى 
لهند » لا برجم إلى Age‏ آقدم من و آشوکا » لکن هذه العاثول تدل على مهارة 
بلغت من Tam M‏ رفيعاً لایدع لنا مجالا ast‏ نی أن الفن كان قبل ذلك Tiel‏ 
ف موه عدة 029,4( وجاءت البو ذية فوضعت سوائل معروفة تقوم فی وجه 
التصوير والنحت معا c‏ وذلك OU SW [nde‏ وللتصاوير الدنيوية : إن بوذا 
يحرم « تصاوير Mee od SULT‏ الرجال والنساء ,وجك هذا التحريم 
الذى يوشك أن يكرن صادراً من موسی لى التصو d Jae Nu‏ 
اند مثل ما لقياه ف عهود الود c‏ ومثل ها سیلقیانه بعدئذ JP d‏ الاسلام t‏ 
لکن هذا و التزمت »- فیا بظهر - آخذ tata fas Col gy‏ كلما تباونت 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدراقيدية الى تمرل إلى الرمز 
والأساطر > فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ) حوالى Ee‏ ۲۵۰ قبل 
CERTES‏ الحجرية البارزة القائمة على « السور » الذى حيط ATE‏ 


لمان 


YoY 


أن تكون جزء لا يتجزأ من التصمم العاری للبناء منها إلى OT‏ تکون G‏ مستقلا 
مقصودا لذاته € ولبث الحزء الا کر من النحت (std‏ حى ختام مراسعله 
jul‏ ية تابعاً لفن lall‏ وکان طوال الوقت يوار النحت‌البارز على £C AH‏ 


Eel الخالس ثير اهما ب القرن الماشر ملك ناجا - و اجهة بارزة فى‎ ul 


* 


وقد بلغ هذا النحت البارز ذروة رفيعة من JUNI‏ فى العاید ZU‏ 
« مأثورة » » وف الأضرسة البوذية ف أماراثاتى » و و أجانتا » ؛ ويقول dol‏ 
الثقات الراسخن فى العلم إن السور النحوت ف و آمارافاتی» : « أرق زهرة 
ف النحت الهندى وأوغلها فى أسباب DM‏ 2“ . 


)<( هذا em‏ استثناء ضحم یفسده » هو JUI‏ التحاسي” الكبير لبوذا » اللی d‏ 
ارتفاعه مائین قدماً » و الذى شبده و يوان شواتج » فى پاتال پوترا » ؛ وقد يكون هذا الال س 
Jai‏ و یران » و غر ه x v‏ | إلى wal‏ من آهل cnaall‏ - أسد الأسلاف إلى نابج مها مائیل. 
جو ذا- المظ.مة ق و ثارا »۾ و و کاما کرر » من بلاد أليايان . 


Yor 


فى ذلك الوقت عينه » كان تمط آخر من LUT‏ النحت نی dae‏ إلى الرق 
à‏ اقلم « جاندهارا » الواقع فى شال غرلى افند ؛ وذلك فى رعاية الاوك 
« الکوشین » » وهم أبناء أسرة le do‏ الغموض » انبثقت بغتة من الشعال 
- ومن ol Pl‏ يكون T‏ أصوها m‏ هلينية ‏ فظهر بظهورها ميل غو 
إدخال التوالب الفنية اليونانية » وكانت بوذية «ماهایانا » gH‏ استوات على 
مجلس «كانشتكا » هی الى شقت الطريق إلى ذلك الفن البونانی ؛ بإلغائها 
الحندى وجهة اصطنع فما لفترة من الزمن وجهاً « هلينيا » طليقاً » فتحول بوذا 


بوذا سارنات - اقرن ell‏ 


Sy‏ ما يشبه أبولو 6 ce P‏ إلى بلوغ E «uU‏ وأصبحنا sy‏ الثياب 
تفساب أذيالها على UT‏ المندوس وقديسهم على نحو ما ترى d‏ نحت « فيدياس 4 
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بوذا أنورا ذابورا 

نوا : 
فى سيلات 
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امور e‏ ومثلوا مولاهم بوذا وتلاميذه " تماثيل gla”‏ أجسادها وکادوا 
ILE C e‏ الأجزاء > إذ آخرجوها على غرار ماذج بوثانية بشعة تمثل 
اليونان وهم فى dle ye‏ واقعية ke ee JE‏ + ومن ذلك تمثال بوذا 
الذى یتضور جوعاً » فی هذا القثال ترى كل ضلع وكل عصب من 
أضلاع جسده وأعصابه » ثم تراهم ركبوا على هذا deck‏ وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحو ما يرتب الشعر فى رعوس السيدات » ولو ecl‏ جعلوا 
فى ذلاف الوجه COT Mad‏ ؛ وقد تأثر « يوان شوانج » لهذا الفن الذى 
eoe‏ بين اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا واليابان0**© بفضل 
« يوان شوانج ۾ هذا وغيره من حجوا إل المند فيا بعد t‏ لکن هذا الفن 
لم يكن له إلا قليل أثر فى قوالب النحت وطرائقه ف الهند ذاتها ؛ فلا انقضی 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون قضتها ی نشاط مزدهر e‏ عاد الفن 
اهندی من جديد إلى الحياة فى ظل حکام من المندوس » واستأنف التقاليد 
الى خلفها الفنانون الوطنيون ف و مبارهوت » و « آمارافای » و و مأثورة ۾ » 
ولم ينظر إلا بطرف عينه إلى ثار الفترة اليونانية القصيرة الى ظهرت d‏ 
جاندهارا . 

وازدهر النبحت ‏ كا ازدهر کل aM eui‏ تحت So‏ أسرة 
cts ya‏ وكانت البوذية عندئذ قد نسيت عداوتها لتصوير الأشخاص» ومبضت 
الر RA‏ وقد جدد نشاطها » فشجفت الرمزية وزخرفة الدين بكل gol‏ 
الفنون ؛ فنری ف متحف « مأثورة » YEE‏ حجرياً لبوذا أتقنت صناعت 
بعيئين Ole‏ عن تأمل CO‏ وشفتين حساستين 6 وجسد بولغ فى رشاقته 3 
وقدمين قبيحتين مستقيمتى o all‏ ؛ وترى فی متحف «سارنات » تمثالا 
حجري آخر لبوذا ق جلسة القرفصاء التىكتب الها أن تسود النحت البوذى » 
وق هذا القثال تصوير بارع لا ثار التأمل امادی والرقة القلبية الصادرة عن 
ورع t‏ وف « کار اتشی » عثال ير نزی صغير لر اه » يشبه صورة « فولتر » 
شما و اضعا (4۱) . 


شيشا ااراقصة phe‏ 
راقصه i‏ 
> ی ull aue‏ - الم 
س الترن السایم te‏ 
c‏ 
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سبقت قدوم السلمین » قد آنتج OUT‏ روائع على EM‏ من أن خضوعه لفن 
العارة وللدين قد sac‏ شطاه » ون يكن مصدر وحى له فى الوفت عینه € 
Je‏ اميل الذی پصور « شنو » والذى جاء من سلطانیور40) وتمثال 
« پادماپانی » الذى أجيدت صناعته بأزميل الفنان0*) و تمثال « شیفا » الفح 
ذو الوجوه الثلاثة ( الذى يسمى edly doas Bole‏ نحت d Gr té‏ 
كهرف « إلفانتا C‏ والقثئال المجری الذی‌تکاد نحسبه من صنع « پرا کسیی 6 
والذى يعبده i‏ فی « نوكاس » باعتباره AY‏ « روکیی »۰ ز «شیفا ¢ 
الراقص الرشيق ‏ أو ناتاراجا ‏ الصنوع من البرونز بأيدى الصناع الفنانين 
ف تانجور CY‏ وتمثال الغز ال ابمدیل المنحوت من امجر» وق Jl goa‏ 12 
و« شقا » الوسيم d‏ پرور :209 هذه کلها شواهد على انتشار فن النحته 
فى كل إقلم من أقالم المند . 

واجتازت هذه البواعث نفسبا وهذه الأساليب نفا » سدود EA‏ 
الأصلية حي ثكان من أثرها أن نتجت آیات‌فنية نی تركستان وکبودیا وجاوه 
وسيلان وغيرها ؛ PN‏ الفن أن مد أمثلة لذلك » هذا الرأنض 
Get!‏ - ويظهر أنه رأس غلام - الذى احتفره من رمال خوتال « سير 
أورل شتاين » Caes‏ ورأس بوذا الذى جاء من سیام۵*) وتمثاله 
« هار مارا »فى كبوديا الذى يتميز Gay‏ تشبه دقة CV gl tle d ox pall‏ 
و Ni n‏ ونزية الرائعة فى جاوة(۷*) ورأس «شیفا» اللی‌جاء من « بر امبانام a‏ 
والذى يشبه الفن فى CPI aae‏ ؛ Ju,‏ المرآة البالغ حداً بعیداً فى جماله 
aly‏ ( پراچناپارامیتا ) وهو الآن نی متحف ليدن ؛ وتمثال « بوذيساتاوا » 
sill‏ بلغ ijs‏ الكال وهو فى متحف «جلبتوئك » OVE orld d‏ 
JEg‏ بوذا امادی COL ual‏ و تمثال « أفالوكتشقارا ؛ ( ومعناها السيد الذى 
يصوب نظر هإلىالناسمستصغراً (åta‏ و هو تمثال أجيدت صناعته بالإزميل ON)‏ 
وکلاهذین الأخيرين من all‏ العظم فى جاوه الذى يسمى « بوروبودور» 


Yog 


وكذلك #ثال بوذا Sell‏ الغليظ 9" والعتبة المرمربة CPI‏ فى بناه Ti‏ نورا 
ذاپورا » فى سيلان € هذه القائمة المملة » الى ذكرنا فما آ xaT e‏ لابد أن 
تکون قر کافت دماء كثير من الرجال ی belo‏ قرون من الز مان » تدل uan‏ 
الدلالة على أثر العبقرية الهندية فى مستعمرات اند الثقافية . 


إنه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس يستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره ay‏ الخاصة JEn Ge‏ فى غير بلاده إلا 
ذو المقل العميق التواضم ؛ إنه لا مناص انا من أن نقلب هنود أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك ما dod‏ بزعامة اند الثقافية » لنفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
القاثيل » وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الكثيرة من وظائف 
وقوى نحارقة » ونسيغ الواقعية البشعة الى عثلها هذه Joel‏ الشاطحة UL‏ » 
العرة عن رأى المندوس فى القوى اللحارقة للحدود الطبيعية » الى نبدع 
فى خلقها جا يجاوز حدود العقل » وتخصب arl‏ يجاوز حدود العقل » 
o,‏ يجاوز حدود العقل e‏ إنه لررعنا أن نری كل شخص d‏ قرى 
الهند نحيل n « enw!‏ نرى کل شخص نی WY » Lay xal uu‏ نثمی 
of‏ القاثيل تصورالاطة قبل كل شىء » و MV‏ هم الذين يتلقون زبدة ما تثمره 
AN‏ من خر ات ؛ وان أنفسنا تتضطرب حين نعلم أن امنود صبغوا تمائيلهم 


پالالوان » ومن ثم ينكشف لنا الغطاء عن حقيقة نسهو عن إدراكها » وهی 
أن اليونان فعلوا ذلك أيضا » وأن J‏ الذى TG‏ فيديا پرجع بعضه إلى 
زوال الصبغة عن تماثيلهم زوالاجاء عرضاً € وإنه كذلك ليسوءنا أن نرى 
als‏ تمائيل النساء قلة نسبية فى معارض الفن الهندى » ونرلى لإذلال النساء الذى 
قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا ند کر أبداً أن مذهب العرى ف المرأة ليس ' 
ساسا لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن GET‏ حال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة أكثر ما يتبدى فى الشباب » قد تدل عليه « دعیتر »أكثر 


rvs 


darte‏ عليه « آفرودیت » ؛ أو قد ننمو, أن النحات لم ينحتما تتعلق به 
أمعلامه بقدر ما نحت ما أذن به الكهنة » وأن كل فن ف اند كان ad‏ الدين 
أكثر ما يقيع lll‏ نفسه c‏ إذ كان Cale‏ للاهوت أو قد نفسربابحد مالم يقصد 
به النحات إلى ابلد" » وإنما قصد به تصويراً كار AR‏ أو فكاهة أو بشائع 
Cat‏ مها الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عنما فى امتعاضى 
فقد T‏ بفللث الدلبل على تأديتها لما أريد ها أن تو'ديه . 

ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت ف الندكل ما بلغه أدبم من bo gh BLE,‏ بلنه 
فن العارة فا من قخامة » آو ما بلغته فلسفتها من عمق ؛ فكان أول ما صوره 
cxli‏ فى الهند هو مکنون عتائدها الديئية على dal‏ واضطر ابه » e Oy‏ 
اند بفن النحت فبا نظائره فى الصين واليايان » إلا آنا م تبلغ قط مستوى 
Un‏ المصرية فى برود CIS‏ ولامستوی اماثیل المرهرية اليونانية فى حاطا 
المي المغرى ؟ و us ji l5]‏ أن نقف من النحت افندی عند جرد الفهم لما shy‏ یه 
عليه من مزاعم »كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوبنا > 
ذلك الشعور الذى ساد فى العصور الوسطى مجده alely‏ » والحق Vl‏ نسرف 
فيا نطاب به فن النحت أو فن التصوير فى الهند » فتر انا SA‏ علميما كي لوكانا 
فى تلات البلاد کا هما d‏ بلادنا ‏ فنين مستقلا أحدها عن PANI‏ » مع أن 
حقيقة الآمر هى UT‏ فصلناها لتسبل دراستهما حسب ما جرت به التقاليد فى 
| تقسم الفنون آقساماً عختلفة الأسماء مختلفة pull‏ فلو استطعنا أن ننظر الما 
lS‏ ها ی رأى اهندی ‏ أى على اعتبار آنهما جزآن من عدة أجزاء m‏ ما 

فن العارة 5 c ex‏ الذى TET Y‏ فيه شعب c pT‏ كان ذلك منا xz‏ البداية 
التواضعة اأتى قد تؤدى بنا إلى فهم الفن المندى د 


rn) 


فن الميار 6 
) ۱ المار ة آهند و s‏ & 


المهد السابق لأشوكا - امارة فى مهد أشركا - الم )رة البوذية = 
المارة ألانتية - آیات العارة فى الثبال - asl - Gas‏ فى المنوب 
المعابد القامة من حجر واسد - المعايد المقامة من أحجار عدة 

Ge i‏ لنا شىء من العارة المندية قبل « آشوکا » فلدينا آثارمن اللبن ف 

«موهنجو - دارو » » لكن أبنية اند فى العهدين SAAN‏ والبوذى كانت فها 

يظهر من Catt‏ » والأغلب أن « أشوكا » كان أول من استخدم الجر 

لأغراض Cel‏ وإننا لنصادف ee d‏ ما يدل على أن قد کان il à‏ 

ذات سبعة OD S Jo‏ كما قد كان لم قصور فخمة ؛ لكن لم يبق من كل هذا 

أثر واحد » ويصف الجسطی قصور اللوك من أسسرة « شاندر اجوپتا » فيقول 

با del‏ من eus ul‏ ما عساك أن تراه فى فارس ما عدا « فرسرپولس 4 

ر أى مدينة الفرس) الى اخذت نمو ذجا احتذاه‌هولاء الملوك اهنود فيا بظهر CD‏ 

ولبث هذا النأثر الذارسی حى عهد « ad AER TI‏ 

قصره » ]3 a£‏ هذا القصر مطابقا «لقاعة ذات الأعمدة الماثة» فى 

وفرسو يولس ۲۵۰ كا ترى تأر الفرس أيضاً ظاهراً فی عمو د ه أشوكاء بیع 
فى « لرريا » متوجا فى فته العليا بتمثال الأسد ۵ 


فلا حول « أشوكاء إلى البوذية » أخذت العارة المندية gl‏ عن كاهاها 
هذا التأثير الأجنى ؛ ¢ وتستمد روحها ورموزها من ن Sal‏ ابوديدة » ومرسلة 
الانتقال ظاهرة ی فى رأس مود کہیر » هز كل ما ب لنا الآن من مود PT‏ 
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شو 


كا » عل صورة aedi‏ 


ry 


حداً يستوقف النظر حتى لقد قال عنه وسير جون مارشال » إنه يضارع 
و أى شىء من نوعه فى ll‏ القديم » OV‏ »> إذترى أربعة أسود قوية وقفت 
ظهراً لظهر حارسة ء وهی فارسية خالصة من حيث الصورة واللامح . لكنك 
ترى أسفل هذه الأسود UP‏ حتت فيه بعص الشخوص نتا جیداً » من ذلك 
dez‏ لحيوان قريب إلى نفوس المنود وهو الفيل » ورمز مطوع بطابعهم وهو 
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سانکی توب c‏ فى البوابة eal‏ 


we 

و العجلة البوذية الى ترءز للقانون » ۰ ثم ترى تحت الإفربز صورة حجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات اللوتس ء أخطأ الباحئون من قبل فظنوها Pu À‏ 2 
de‏ صور ; جرس مما يدل على تأثير الفرس ۰ أما الان فقد eed‏ الرأى de‏ 
آنا بن رموز الفن المندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصها انطباعاً cos‏ 
WA ca‏ والزهرة UG‏ عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل LH‏ يظهر 
عضو d el‏ ازهرة » الذىيحتوى على البذور » وهم يمثلون به رحم العالم > 
أو یصورون به عرش الله » باعتباره من fal‏ ما تبدیه من الطبيعة من‌ظو اهر € 
وقد اتقلت زهرة اللوتس — أو سوسنة للاء - ما ترمز إليه » عم 
البوذية c‏ حيث تغلغلت فى ثنايا الفن الصیی uU,‏ » وقد اصطنعوا 
فى عهد « أشوكا » صورة شببة بزهرة اللوتس فى بناء التوافذ والابواب » 
هی الى أصبحت « قوس درم ة الفرس » الذی نشاهده فى الا ele‏ والقباب 
التى ترجع إلى « آشوکا » » وهو فى بادئ آمره مستمد من تقویس السقوف 
الصنوعة من القش فى منازل البنغال » والتى تشبه « العربة M CLE‏ 

السقوف التى كانت تسندها دعام من قضبان ttl‏ زان ٩۲ GA‏ . 


ولم تف لنا العارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من ااعابد à, Bl‏ 
وعدداً us‏ من «أكات القابر » وما عبط ما من و أسوار ca‏ وقد كانت 
d t Uii ast,‏ الأيام الأولى مكاناً للدفن : ثم أصبحت فى عهد البوذية 
ضرعا تذ VS‏ يضمعادة آ ثار ةديس بوذى ؛ وتتخذ «وأكة المقابر ۲ ی ey‏ 
الأحيان صورة قبة من اللان c Cail‏ فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
سور حجرى Co go‏ بالشمخوص البارزة c‏ ومن أقدم هذه « الا کات » أ كة 
فى « مبارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تجعلها 
بدائية الصناعة » وأرق GL‏ لنا من هذه الأسوار فى زخرفه هو السور الوجود. 


ar 


فى و آمارافانی » » ففيه ترى مسطحاً مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
المربعة » تغطما شخوص صغيرة بارزة » تدل على دقة فى الصناعة بلغت من 
We Tos áp. ,‏ 1210 لهذا _السور de» a‏ الأرجح Ki el‏ 
فى المند كلها » ؛ gels‏ نعرفه من «أكات القابر » أكة «سانکی » » 
وهی واحدة من جموعة فى « بهانسا »من بلدان « مبويال » ؛ والظاهر أن 
البوابات الحجرية نحا كى ERO ipto gi‏ " الى رمت الطريق 
للبوابات الى تراها عند مداخل العابد فى الشرق الأقصى ؛ JS‏ دم مربعة 
من الأعمدة أو تیجانبا أو القطع الستعرضة أو الدعائم > محفورة ما لا یقع 
نحت العصر من صور النبات والحيوان وأشخاص الإنسان وصور الأرباب ؛ 
ونرى على عمود من أعدة البوابة الشرقية LA‏ رقيقاً بعثل رمز البوذية gll‏ — 
وهو « شجرة بوذی » أى الکان الذی أشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 


» على هيئة قوس رشيق‎ UY مثالا‎ ag ؛ وعلى نفس البوابة كذلك‎ al 
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و اجهة دير جواتاى بود | - فى ناسك 
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وهی « ياكثى ۽ وفا أطراف بديئة وشفاه ida‏ وخصی JH‏ وثديان 
متلئان و 

Kany‏ كان الموق من القدیسن يرقدون فى « ال کات » كان أحياء الرهيان 
يحتفرون لأنفسهم فى عفور ابلبل معابد یمتزلون فما Val‏ ویعیشون تى 
تراخ وسلام» عنجاة من‌عوامل gh!‏ ومن افحة الشمس ووهچها ؛ و نستطیع 
ond of‏ مدى قوة GUL‏ الدییی فى اند ذا Cad‏ أنه قد يق لنا آکر من ألف 
ومائتى معبد من هذه العابد الكهفية » ب هذا العدد نا من علبة EST‏ 
فی القرون da‏ بعد ميلاد السیح ‏ بعضها للجانئيين والبراهمة » لكن معظمها 
للجاعات البوذية » وف معظ DWH‏ ترى مداخل‌هنه الأديرة ( آو الثهارات 
اما یسمونها) بوابة ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحياناً ‏ كا هى الخال فى « ناسيك  »‏ يكون Pull‏ واجهة مزخرفة € 
قوامها أعمدة قوية ورءوس‌حیوان TED gonia ey‏ تطلب صيراً لاينفد » 


بهو ثايتيا من الداخل - کهف ۲۳۰ ied‏ 


۳۹۷ 


wee anf PF ۳۳ FR — FAP if 


SM 
gi 


FTA 


Luis‏ ما کالوا يزيئون المدخل بأعمدة وأستار حجرية وبوابات غاية فى جمال 


OO p palh‏ » وأا الداخل ففيه « شایتیا » أى قاعة للاجمّاع بأعمدة تفص 


الوط عن ابلانیین de c‏ كلا GALI‏ حجيرات لارهيان » وق الطرف 


۳۹۹ 


النائى' من gue Jaa‏ عليه بعض الآثار Mic yat‏ ومن eal‏ هذه العایله 
الكهنية c‏ وقد يكون «han al‏ معبد فى دكارل 6 الواقعة os‏ «پولا » 
و « بای » c‏ فى هذا المعيد أنتجث شجت بوذية ووهنايانا » أروع AT‏ الفنية . 


6 ای ئ لأعظم الصور البوذية‎ pus ye Wass © چانتا‎ cs us ul, 
: فهی كذلك تضارع «کارل » فى كوئها أمثلة لذلك الفن المركب من جانبین‎ 
)۱( ؛ فى الكهفين رقم‎ EM عمارة وتصفه نحت ء وهو ما یز معابد‎ ahai 
ا‎ ORE OU da 
مفورة » مربعة عند‎ o ght i رصينة لكنها رشيقة - - قائمة على عمد منقو‎ 
مزخرفة پرسوم من الزهر ومتوجة برءوس ها‎ » lp te مستديرة‎ loud 
بدينة‎ Js بواجهة أتقنت زخرفتها‎ ) ۱٩ do ويتمير الكهف‎ CP فخامتها‎ 
تنبض أعمدة إلى‎ (v) و الكهف رقم‎ » OA pW ورسوم بارزة مشتبكة‎ 
Boss إفريز متوج بهائیل منحوتة فى دقة تفصيلية يستحيل أن تم إلا إن‎ 
لك أن تسلب‎ yyy معا" ؛ فلا تكاد تجد ما‎ GT الياسة الدينية والفنية ى‎ 
c ما شلف تاریخ الفن من آثار.‎ diol فى أن تعد واحدة من‎ awl, 
. المعابد البوذية الأخرى الى لا ترال قائمة فى افند » اليرج العظم ق‎ eal و‎ 
بصبغة قوطية 'خالصة » ومع‎ dall و بوذ جايا » » وقيمته ق أقواسه‎ 
. CD col ذلك فتاريخها يرجع - فيا يظهر  إلى القرن الأول‎ 


وام ما تدز به A uM‏ عل وجه el ye L4‏ منککة » وجلافا 
ol ULES‏ يكون ف بنائها ؛ ويجو زأن تکون زوح التزمت الدبی العالقة c‏ 
Ip‏ هی الى جعلتها فى ظاهرها منفرة للعين عارية ode U^‏ النظر ؛ وأما 
OG‏ فقدتوجهوا بعناية کر من عنية البو ذيين » إلى فن ن العارة c‏ وکانت 


(م) gotb‏ هذا الداحل مع داخل الکنائس السيسية قد أو سى بإمكان أن يكون الفن_المندى 
آثر ق فن العارة السیحیا(۱۲۹) , 


۳۷۰ 


معایدهم خلال القرنين pte sll‏ والثانی Jat pte‏ معاید اند على الإطلاق. 
* ۱ 


كه 2 (YA‏ فى أجانتا 


۳۷۱ 
وم فى d al teal‏ مخلقوا لأنفسهم d the‏ العارة خاصاً or‏ » واکتفوا 
قى البداية محاكاة الطريقة البوذية ( مثال ذلك ما نراه فى CNT]‏ الى حتفر 
المعابد فى صخور ابابل » ثم بمحاكاة معابد شنو وشیفا » وهی على dé‏ 
يتميز بأنه يقوم على جموعة من ابلدر فوق نز من الأرض ؛ هذه العابد 
كانت بسيطة الظاهر » MS)‏ كانت كثيرة التفصیلات غنية gal‏ من الباطن - 
ولعلها ی ذلك أن تکون رمزاً Gy‏ للحياة المتواضعة » وأخذ الناس 
يندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هذه المعابد Ves‏ ی إثر تمثال مما لد 
أبطال ad ge ciun‏ باغ عددها فى « شاترونجايا » - حسب إحصاء 


فر جسون س "RP eNT A‏ وتسعة و أربمن VOY‏ ۰ 


ul,‏ المعبد a‏ نی « أمول » فيكاد يكون إغربى dal‏ » بصورته 

الر باعية الأضلاع c‏ وأعمدته a‏ جية » ومدشله » والغرفة الداخلية c‏ أو إن 

شئت فقل السجرة الى تتوسطه من OO Jalal‏ ؛ وقد آقام. Dy BUI‏ 

والفشناويون والشيقار يون فى « خاچوراهو » ما يقرب من مانية وعشرین معبد 

قريبآ بعضها إلى بعض ؛ كأنما أرادوا مها أن يضربوا مثلا لروح "تسامح gie‏ 

نی اطند € وبين تلاك المعابد dose‏ « يارشوانات Q9‏ الذى يبلغ درجة JUNI‏ » 

وهو يض aioe‏ مخروط حتى يبلغ ارتفاعاً هائلا » ويواوى فى جدرانه 

احفورة مدينة حقيقية من القديسين ابلانتین ؛ وقد أقام اللدانتيون على جبل 

« أبو» وارتفاعه فوق صدر FEM‏ أربع آلاف قدم » معابد کثرة مما 

اثنان باقیان » هما معبد « قمالا € ومعبد « تجاه پالا» » یعد ان أعظم ما cosl‏ 

هذه الطائفة فى Sle‏ الفنون ۱ فقبة الضريح « تجاه بالا ؛ من الأشياء الى توقم 

فى نفس الراق آثراً ue‏ یتضاءل أمامه كل مایکتب عن الفنون بحرث 
يصبح OT rte Ca‏ ؛ وأما معبد OME a‏ الى كله من الرمر الأبيض 
radi‏ خليط من أعمدة لا يطرد فها نظام ؛ ترتبط بأقواس أبدعها SLE‏ 


“yy 


العجيب عصاطب منحوتة BE‏ أميل إلى البساطة » وفوق الأعدة قبة من 
المرمر بولغ فى حفرها بالقاثيل الكثيرة لكن حفرها يلغ من الرقة Le‏ يروعلك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ ويقول فيه « فرجسون » : « إن النحت قد أتقنت 
تفصيلاته وأجيدت زخرفته ؛ حتى ليجوز لتا أن تقول إنه ليس ف العام كله 
ما يفوقه فى ذلك ؛ إذ التقوش الى حرف بها الماریون Late‏ هترى السابع 
فى وستمنستر أو فى أكسفورد » تعتير غليظة RA‏ إذا قورنت بنقوش 
ذلك العبد(۸۳ , 

ونستطيع أن تلحظ فى هذه المعابد EU‏ ومعاصراتها » مرحلة الانتقال 
من صورة الضریح البوذى المستديرة إلى مط اليرج الذى ساد ی عصور افند 
الوسطى فقاعة الاجماع الحاطة بأعمدة من الداخل جاءوا مها إلى oU‏ حيث 
تحولت إلى ممشى عند المدخل » ثم تقع الحجيرة خلف هذا المشی » ويرتفع 
فوقها الترج المعقد المنحوت ف مستويات تقل مساحة كلا ازدادت ارتفاعاً € 
وعلى هذا التصمم بنيت معاید افندوس ف الشمال » وأوقع do gat‏ من هذه 
المعابد فى نفس cl JE‏ هی المجموعة المسمأة ( مبوقانشوارا ) فى [قلم « أوريسا » 
وأجمل معبد فى هذه الجموعة هو معبد « راچاراتی» الذى أقم OW‏ « فشنو » ق 
القرن Wott!‏ عشر الميلادى وهو عبارة عن برج شامخ يتألف من آعدة نصف 
دائرية ملاصق بعضها لبعض تغطها QUU‏ وتعلوها طبقات من الجر 
تتناقص حجما كلا از ددا معها صعو hip s cho‏ یکون الر ج‌منحتياً(ل‌الداخل 
leus‏ پتاج داثری کببر ومسلة € و بالقرب منه یقع معید « لنجاراچا » وهو 
أكر من معبد و راجارافى » لكنه لايبلغ JIG‏ مبلخه » ومع ذلك فكل 
ib‏ من مسطح البناء قد eo ra‏ علما يد النحات بإزميلها » >“ لقد قدرت 
تكاليف النحت ثلاثة أمثال تكاليف البناء ذاته ۹ فالحندومى لم يعبر عن تقواه 
بضخامة معابده BALI‏ وحدها c‏ پا, أضاف إلى الضخانة تفصيلات id‏ 
احتاجت فى [خراجها إلى mo‏ طويل » فلم يكن ote‏ شیء oA‏ به عل‌الاله 
مهما بلغت نفاسته م 


و گیرف إلفائعا ۾ بالقر diet, yee‏ 


fv. 


وإنه لمن البغيض إل النفس أن نذكر قائمة آیات البناء V‏ 
les‏ غير التى ذكرناها » دون أن نذكر أوصافها net gi‏ با . 
عثلها بصورها القوتوغرافية ؛ ومع ذللك فيستحيل على من بسجئل الد i aud‏ 
أن يفض al‏ عن معايد « سوریا » ف ه کاناراك » و « موزیرا» ۰ وعن 
برج و چاجانات پوری » » وعن البوابة الحميلة فى فادناجار Q9‏ والمعبدين 
الضخمين « ساس - باهو » وہ تلی IS‏ — ماندیره فى و جوالبور D‏ و قصر 
« راجا مان سنج » وهی Lal‏ فى جوالیور»(۵۷ و برج النصر» ف شيتور 9^ 
ولا تستطيع الععن أن تخطی* معابد الشيقاوين bola‏ ؛ وق الدية 
نفسپا ترى القبة الكائنة عند دهليز الدخل فی معيد خانوارماث » وهی 
ندل دلالة جدبدة على قوة الفتوة السارية ف العارة الهئدية » وعلى ما فى النحت 
للندی من غزارة تفصيلات وصير فى الصناعة O‏ ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شیفا فى « (Ul‏ لم Gu‏ منه إلا أنقاض » فهو دليل بأعمدته الضخمة 
امحفورة » ورءوس الأعمدة التى على شکل‌نبات الفسطر » ونقوشه البارزة الى 
لایفوقها شیء ف باہا ء و JEU‏ 023 هو Mp‏ کله دليل على عصر 
قويت فيه الروح القومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لايكاد يعلق منه 
بالذاكرة شىء > 

إنه ليستحيل علينا إى الأبد أن تقدرالفن المندى حق قدره » لأن Je!‏ 
والتعصب قد قضيا على أ dae‏ آثاره » e‏ کادت تدمر اليقية الباقية منه ؛ فى 
و إلفانتا » أثبت الير تغاليون تقوا هم بتحطمالقائيل والنقوش البارزة على نحو من 
Ero egeo Tee MORD‏ 
فيه ااسلمون تلك الروائع الباهرة التى يمجمع رأی الرواة على أنها كانت آرفع 
Tas‏ من آيات العهد الذى تلا عهدها ء مغ أن هذه الآخيرة تثير فينا اليوم 
شعور العجب و الاعجاب ؛ لقد أطاح المسلمون برءوس d » JH‏ حطموها 
عضو ا عضواً » وعداوا من الأعمدة الرشيقة ای كانت فى «مابد Cs iU.‏ 


۳۷۵ 


ميث تصلح | "I FRE‏ قلدرها إلى حد كبير e‏ صنعوه لأنفسهم ؛ لتد 
تعاون الزمن والتعصبءلىعيلية الهدم > ذلك لأن افندو س التمسکین يأصول 
عقيدتهم هجروا وأهملوا المعابد الى دنستا أيدى الأجانب حن مما“ . 

لكنه فى مقدورنا أن تحدسكم بلغت العارة المندية ق‌الثمال من حظمة 
مفقودة » وذلك استدلالا من الأبنية القوية الى لاترال قائمة فى ابلنوب » 
حيث SH‏ الإسلاى م توغل JM‏ حد ضلیل e‏ وحيث (دى إلف المسلمين 
d pls she‏ اهند إلى اليد“ من كراهيتهم لأساليب الحياة عند المتدوس ؛ زد 
على ذلك أن العصر الزاهر لعارة العابد فى igi‏ جاء فی ERN‏ 
عشر والسابع عشر > بعد أن راض ST‏ » السلمن وعلمهم بعض الشیء 
كيف يقدرون الفن الهندى ؛ فنتج عن ذلك أن آضبح ابوب Lee‏ ععایده » 
الى تسمو عادة على قرینانها ull‏ ما زالت قائمة JUI‏ » وتزيد ple‏ ضخامة 
وروعة ؛ ولقد أحصى « فرجسون » نحو ثلاثين معبداً « درافيديا » أى fais‏ 
فى oshi‏ كل معبد مہا فى aly‏ لابد أن يكون قد کلف ما تكلفه کاتدر 43 
£d‏ ية من CERES)‏ ؛واصطنع المنوب bu‏ الشمال P ob‏ الدهليز 
( ويسمونه ماندا يام ) ( بوابة واسمها جو بورام ) ودعوا الدهلیز بأعمدة آسرفوا 
فى كثرتها » وراح هذا المنوب يستخدم فى غير تحفظ عشرات من الرموز » 
من الصليب العقو ف « السواستكتا COC‏ ورمز الشمس وعجاة الحياة 4 إلى شى 
ضروب الحيوان المقدس ؛ فالثعبان رهز لعودة الروح بالتناسخ للا له من قدرة 
على تبديل جلده ؛ والثور هو المثل' الأعلى الرموق ياعتباره رمزاً للقوة 
التناسلية c‏ وعضو الذكورة fe‏ تفوق « شيشا » فى التناسل » وكثير آ ماكانوا 
paie dt‏ ات کل : 


(n )‏ وسواسةكا ۾ كلمة سنسكر io‏ » مركبة من 9 سو * وممناها طيب و و آستی » و معناها 
حياة ؛ وها الرمز ۸ يزل يظهر d‏ عصور التاريخ ق صنوف من الشوب ait‏ » مها lM‏ 
buy‏ الحديث » إذ يذه الذاس عادة رهزا لحياة الطيية أو الحظ السعید . 


YY* , 


cat;‏ تصمم البناء ی هذه المعابد اللحنوبية من ثلاث عناصر : هر 
البو ابة 4 والدهليز ذو الاعدة ولرج ( قمانا ( الذى شختو ی على قاعة عة الاجماع 
السياسية TATE f‏ € ولو اسئثنينا سالات قليلة مثل pad‏ ( ۱ تير ومالانابالك { 
is‏ مادورا t‏ وجدنا کل العارة فى جنوب اند کهنو تة 6 oy "n‏ الناس م 
Rol,‏ نهم کشر ا s ol‏ | 1,5 فدخمة لأنفسهم ert TL‏ إلى الكهنة c,‏ 
Js ?‏ مثلا أوضح من هلما بین به کیف كانت الحكومة الحقيقة 3( sA‏ 
تة بطبعها € 1 Ge‏ لنا 0 معايد من الأبنية va ls e‏ لاو ل 
ضریح PS‏ يه Bm Ren‏ ۳ المعيد القائم فى « pe‏ ر» ف افام 
D‏ مبسور ۹ Gd‏ نزقشت ف صخوره الضخمة ابلبارة نقوش رقيقة ils‏ 
الرشى » أو معبد « هويشا ليشوارا » فى « هالیییدا Ci‏ وهی GA‏ فى esl‏ 
«میسور » — آقول لا پستطیع أن يصف التناسق e‏ ف هذا كله € gs‏ 
هندوسی ورع طلق اللسان € ویقول n‏ جسون » عن هذا العبد sei‏ 
a «| 2‏ الأبنية الى ladinu‏ المدافع عن العارة 4.4 ,4 jouw‏ تويك دفاعه & 
é‏ یضیف إلى ذلك قوله : إن فی‌هذا المعبد « ترىالفن فى مزح اللاطوط الأفقية 
adt‏ ط الرأسية > وترى تصرف الغنان فى التخطيط dy‏ النور والظل > 
ما يفوق بكثر أى أثر من آثار الفن القوطى ؛ فوقع هذا المعبد فى نفس الرائی 
هو Ja. a)‏ ماكان بصيو A|‏ 4 مهندسو العار ة 3 الشرون i ec « c daw gl‏ 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من ail SUNT‏ تراها فى هآلییدا QOP‏ 


ولقد عجبنا هذا الورع الدءوب الذى فى مستطاعه أن يحفر Lat‏ وتمامائة 


)2( فهاهنا - كا يقول م فد و Ji‏ » - « ترى آلنست FR Tu vay de‏ فی lao‏ 

لأبواب وسقوفها » پیز عن الوصف » فیستحیل أن تجد زخرفة فى فضة أو ذهب Jal‏ من هذه 

النقوش : ولسنا ندرى fal pad‏ بأى الآلات آمکن هذا الصخر الشديد الصلاية a‏ لاةوة أن يفاغ 
ويصقل "T asa m‏ هو الآن , QD‏ ۰ 


۳۷۷ 


وت فى الصخر في BAT‏ 


YVA 


قدم من [فريز فى معيد n‏ هالیبید » Oly‏ يصور فها al‏ فيل » كل فيل v^‏ 
E‏ عن كل ما عداه9*0© فاذا نقول d‏ الصير ۱ والشجاعة الاذین استطاعا 
أن dll,‏ عقر معبد بأسره من الجر الأصم f‏ ومع ذلك فقد كان هذا 
عملا شائعاً لدی صناع امنود » فقد نحتوا فى « ممالايورام » علىالساحل الشرق 
c2 All,‏ من ۱ مدراس ut) Lins de d‏ پادوجا) ial‏ معبله ) ذارما 
- راجا راذا » ومعناها دير لأسمى الطوائف الدينرة ».وف ١‏ إلورا » - وهو 
مكان يج ]4 المتعبدون فى حيدر آباد - تنافس البوذيون و O ANL‏ والهندوس 


اللتمسكون بعقيدتهم الأصلية » فى احتقار معابد كبيرة ذات حجر واحد » 


ASI‏ المارسة بمعبد إلورا 


۳۷۹ 


من صخور SLL‏ و e‏ هذه العابد هوالضریح الندوسى فى « کایلاشا C 2i‏ 
وقد gibt‏ عليه هذا للاسم نقلا عن امم EL‏ الأسطووية الى TT ej‏ 
فى جبال الهملايا ؛ فها هنا تری البنائين قد حفروا فى غير كلل مائة قدم 
فى جوف الصخر » ليفرغوا المكان حول ابللمود الطلوب — وكتلته ماثتان 
وخسون قدماً فى الطول وماثة وستون قدماً فى العرض - didis‏ معید t‏ 
وبعدئذ حفروا Ol L1‏ فصير وها أعمدة قوية وتماثيل ونقشاً بارزاً » e‏ نقروا 
جوف اجر ثقراً بالأزميل حى أفرغوه 3 وأسرفوا فى زشرفة ذلك الداعل 
بأعجب آلوان الفنون » ولیکن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » وااذی 
یطلق عليه اسم « احبین Us. C9,‏ » وأخي را عمدوا إلى حفر سلسلة من 
اصلیات والأديرةعميقة فى الصخرعلى ثلاثة من جوائب العبد احفور(۲۳۳ » 
ols‏ ما lon‏ يكف لاستنفاد كل ما تلج فى صدورهم من رغبة ف البناء ؛ t‏ 
وق رأى بعش OD e sand‏ أن معبد « کایلاشا t‏ يضارع آبة Xf‏ من AT‏ 
الفن ن تارعخه كله . 

ومع ذللك فمّد كان هذا البناء سخرة كا كانت الإهرامات من قبل » 
ولابد أن OK‏ قد کلف dail‏ كبيرة من الئاس عرقهم ul, ens‏ الذى 
دآب بإرادته على هذه الأبنية its‏ يعرف الفتور » فالنقابات العالية » أو 
ساب الساطان © Booed‏ وا فى كل قلم من أقالم الهند dy gl‏ أضرحة 
جیارة بلغت من كثرة العدد fa.‏ يوقع ds JH‏ نفس الدارس أو السائح » 
حى sui)‏ اللخصائص القروية الى تميز كل معبد على حدة » إزاء كثرتها 
وقوتها ؛ فنى «پانادا کال » أهدت ‹ «eu‏ لوکاما  ) gle‏ إحدى زوجات 
« اللات الشلوکی فکرامادیتیا الثانى » ب أهدت إلى « شیقا » « معبد ثيروباكشا؛ 
لذی يعد من أسمى المعابد العظيمة فى da: C9 cal‏ تانجور » جنود 
١‏ مدراس gt‏ «الملك الكولى و راچا راجا العظم « - as‏ أن — 
اند كله وجزيرة سیلان - افنسم ما ظفر به من eth‏ مع UN‏ « شيشا » بأن 


YA* 


أقام له معبد؟ جليلا صمم بناؤه على أساس أن یال الرمز التناسلى ENI‏ 
0074« وبالقرب من « تريكبنويولى » إلى الغرب من تانچور — أقام 
عاد « gtd‏ » معبد « شری رانجام de t‏ تل pall sailan "Vr dle‏ 5 
« مانداپام » «قاعة ذات أعمدة كثيرة ) على ia‏ «قاعة من ذوات الألف 
عود »وکل عمود مها كتلة واحدة من ابر Cal‏ » حفر بالنقوش ااعقدة > 
وكان الصناع المندوس لايزالون ماضين فى عملهم ليتمموا بناء هذا العبد € 
سین coe‏ رصاصات الفرنسيين والإنجايز الذين كانوا يقاتاون فى سيل 
امتلاك لهند pad‏ قتهم TORT m‏ وعلى مقر بة من‌ذلاک المكان 
سف مادورا ‏ أقام الشقيقان « موتو » و« تيرومالا ناياك » ضرعا es‏ 
لشيقا » فيه قاعة أخرى بألف ود وحوض "۳ > وعشر بوابات » le‏ 
أربع ترتفع ارتفاعاً هائلا » وقد Cad‏ بعدد كبير متشابك من القاثیل € 
وهذه الأجزاء عجتمعة تولف T s‏ من آشد الناظر وقعاً فى النفس ما عساك 
أن تصادفه فى افند « وق U‏ أن é‏ استدلالا من هذه النتف اباقية 
ما كانت عليه العارة أيام ملوك « فرچاباناجار ) من خصوبة فنية واتساع ؛ 
وأخراً ترى d‏ « رامش قارام » وسط مجموعة MGA!‏ ای يتكون le^‏ 
« جسر آدم » الواقع بين GA‏ وسيلان » أقام براهمة ابنوب خلال خمسة قرون 
( ۱۲۰۰ - ۱۷۱۹ ميلادية) معبداً زخثرف g dae‏ ما قد تصادفه من 
olf‏ أومماش — وطول هذا Tis ll‏ لاف‌قدم Lasalle‏ ااز دوجة » متت 
le "T TTE us te‏ فى تصميمها أن تیء بظل بارد » وأن تمكن 
من مشاهدة مناظر رائعة لشمس والبحر » للايين الحجاج الذين يلتمسون 
سيلهم الما من مدن بعيدة حتى يومنا هذا لكى يتقدموا BUT‏ م وآلامهم Tene‏ 
أمام آلة لا Gar‏ مما للم م من آمال وآلام . 


a (+)‏ ل و ا ا 
ويقول اار و ]8 اطندوس NE ecl‏ الجر als. d]‏ الس ديه على FI aur c‏ طوطا Zc sl‏ 
أميال إلى أعلى : والأرجح أن تكون الصخرة قد فرضت على . 38 بهذا وأمثاله Jy‏ الآلات 


۾ ألى تستعید الإنسان (uu‏ 


PAN 


؟ - المارة فى « الستعمرات » 


سیلان س اوه — کیو دیا - الحمارسة - دیانهم - 
آنکور — سقوط اللمارسة - سيام - Loi‏ 


على أن الفن افندی قد صعب الديانة المندية فی‌عبورها للمضایق والحدود » 
حی بلغا معا سيلان وجاوه و Uo d‏ وسیام وبورما والتبت وخوتان و ترکستان 
ومنغوليا والصين وکوریا والیابان ؛ فى آسیا خرج الطرق كلها من المند »69 
فقد استشرت lela‏ هندو سية Cele‏ من وادی الکنج c‏ ۳ جزيرة Od»‏ 
فى القرن اللخامس قبل المسيح ؛ وبعد ذلك التاريخ بمائتى عام أرسل أشوكا بابنه 
ail;‏ ليحولا أهل تلك ابلز برة إلى البوذية » وعلى الرغم من أن هذه y Bl‏ 8 
الخاصة بسكانها اضطرت إلى مقاومة col y gall‏ التاملية » خسة عشر قرئا » 
A‏ استطاعت أن bad‏ بثقافة خحصبة حى جاء ال يطائيون واستولوا Mele‏ 


سئة ۱۸۱۵ 2 


بدأ gall‏ السنغالى بما يسمى « داجوبات » — والداجوبا ضریح قديم 
ذو 45 arly Agata‏ الدافن » عند بوذ die‏ > م تطورت « الداجوبات » 
Se‏ أصبحت معابد عظيمة تىز پا ارها العاصمة dcuall‏ « آنوراذاپورا» 
وقد كان ما أنتجه ذلك الفنعدد من [tle‏ بوذا تعد بين rl Jad‏ البو ذی۲۸) 
كما ce‏ « تشكيلة ) كبيرة من التحف الفنية » " بلغ سعنامه ^ E oe‏ 
eheile E‏ حکسیلان — ENLI ya g‏ «شرى راجا jii‏ معيك السن 
فى « کاندی »؛وکان من آثر فقدان البلاد استقلاها أن دب الا محلال فى ااطبقات 
العليا » فاعتفت من سيلان تلات JI‏ عاية و LMS‏ الذوق اللذان لا بد ممما لیکونا 
ple‏ ين وضابطین للفنان فى OVE‏ , 


والعجیب أن el‏ المعابد البوذية ‏ وقد يزعم بعض الباحثين أنه deel‏ 


WAY 


ااماید GAL‏ العام کله(۲۱۱ ب ليس فى الهند بل تراه فى جاوه ؛ فى القر ن 
الثامن فتحت أسرة «شایلندرا» السومطرية جزيرة جاوه » وآأقات فا 
اليوذية ديانة x‏ » وأعدت الال اللازم لبئاء اعد d P»‏ بورو بودور 4 
( ومعناها بوذون کشر ون MC‏ والعبد ق ذاته معتدل e‏ غريب التصمم 
فهو عبارة عن « أ aT‏ للمدافن » صغيرة يعاو ها ما يشبه القبة » وحرط ما اثنتان 
وسبعون أكيمة رصت حوطا فى دواثر متحدة المراكز ؛ ولوکان هذا كل شىء 
لما كانت « بورو بودور » شيئاً مد کور؟ ؛ أما ما JALI alt‏ على البناء فقاعدته 
الى تبلغ مساحتها آر بعائة قدم مربعة » فهى مصطبة عظيمة تتألف هن سبع 
درجات تتدرج صغراً كلا علوت معها » وکل درجة منها أركان SEU‏ > 
pm‏ لقط عن ان قاموا بنحت d JN‏ «بور وبودو ره أن يقيموا مال بوذا 
فى هذا الرکن أو ذالك أربعاثة وستاً وثلاثين مرة » ول یکتفهم کل هذا > 
فنحتوا فى جوانب col‏ ثلاثة أميال من النقوش البارزة يصورون ما 
ما ترويه الأساطر عن مولد صاحب القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه » 
وأظهروا نى كل ذلك مهارة جعات هذه النقوش البارزة من أبدع مثيلاتها 
فى اسا“ € وباغت الععارة ALI‏ أو جها فى هذا اضریح البوذى ابلبار ع" 
والمعابد المرهمية isll‏ فى « پرامبانام » » ثم co AE‏ بعدئد احداراً ربعا t‏ 
فقد کانت جزيرة جاوه ye Lam‏ الدهر قوة AA‏ » فارتفعت إل By nll‏ 
والترف » ورععت فى ظاها كثيراً من الشعراء؛ لکن ما جاعت سنة MNA‏ حى 
da‏ السلمون یعمرون هذا القردوس الإستوائى » ومن gii dod BI‏ 
ف ذا حطر » ثم وثب فما افولندیون سنة ۰۱۵۹۵ وجملوا بستولون 
i] le‏ بعد ٠ eli]‏ دى القرن التالى LUM)‏ التاريخ € حتى بسطوا عاما 
سلطا مم کاملا . 

ولا يفوق معبد « بورو بودور» إلا gu gia tine‏ واحد » وهو Lal‏ 
ليس ف اند »ولو أن هذا العبد قد طمسته الغابة البعيدة الى اکتنفته بأشجارها 


YAY 


مدى قرون عدة » حی چاء مسرتكشثف فر نسي سنة VACA‏ € وهو يشق لنفسه 
الطريق خلال de e‏ من وادی هر میکونج > وعندئذ وقع بصره » 
خلال الأشجار والغصون» على منظر بدا لهمعجرة من العجزات Sje‏ رأىمعبدا 
ضخما يبلغ d‏ تصمم ly‏ حداً JW ga‏ لایکاد يصدقه المقل؛ رآه jt‏ وسط 
الغابة » تلتف حوله : وتکاد aad‏ أغصان الشجر وأوراقه » وشرد فى ذلك 
اليوم معابد کشر ة كان بعضها قد غطته الأشجار فعلا أو ak‏ نصفان ؛ فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل فى ded oT‏ يمكن فا أن يحول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه led Ses‏ يد الإنسان» ولم يوؤمن حد بصدق 
ما رواه هذا الرحالة « هنری‌موهو» حى ذهب إلى الکان غيره من الأوربيين 
وأيدوا روايته ؛ وبعدئذ هبطت بعثة علمية على ذلك الکان الذى قد کان بوم 
صومعة مسكونة » وقامت مدرسة بأسرها فى باريس » هی «مدرسة الشرق 
الأقصى t‏ كرست نفسها ارسم هذا البناء الستکشف ودراسته ؛ هذا هو 
ay‏ روات» الذى يعد اليوم أعجوية من أعاجيب العام . 

كان يسكن المند الصينية » أو کودیا » فى eost ie‏ السیحی ؛ قوم 
pret‏ من الصينيين » ent‏ فریق من أهل الثبت » وكان هولاء السكان 
فى جملتهم يسمون بانلمارسة ( أوال مب وجرن ) ؛ فلا زاره تشيو ناس خوان» 
سح وكان يسفر لقبلاى نخان — عاصمة « حامر » واسمها « انكو رثوم ؛ وجد 
حكومة قوبة تكم آم لحك فراهها من آرزها وعرقها » ویقول ه تشبو ول 
ملكهم كانت له حمس زوجات » إحداهن خاصة » والأربع ole‏ 
يقابان Obl‏ الرئيسية الأر بع » كا كان له نحو أربعة آلاف ظية يحددن 
أوضاع إبرة البوصلة على تفصیل QUSS‏ ؛ وكانت البلاد تزخر lp,‏ 


15١4 Red (#)‏ روى مبشر برتغال عن صيادين eel‏ رووا له عن خرائب فى الغابة ؛ 
وكذلك قال قسيس آجر قولا شبهاً بهذا سنة ۱۱۷۲ ۰ لکن هذه Pol ysl‏ يلتفت QJ]‏ 
QW),‏ 1 
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الطرف dell‏ الثر قى من و آجور وات 


ua 


YA 


IMP‏ 6 والبحيرة مارئة بزوارق Jl‏ هة c‏ وشوارع العاصمة غاصة بالعر بات. 
وافوادج ذات الستائر » والفياة المطهمة »وکان سكاما يقربون من اللیون » 

و مستشفيامم كانت ملحقة بمعابدهم c‏ ولکل منها cele‏ الحاصة من مرضات. 
COLLET,‏ 4 


ول کان ااسکان صیلین aa c‏ كانت eei‏ هندية » تقوم ec sibs‏ على 
Sly OF‏ هو عبادة الثعيان « ناجا » الذى تری رأسه الر وحية el‏ وجهت 
النظر ی الف ن الکبودی » Mis,‏ دحل AB‏ ا مندوسيين الكبار » الذين. 
یکرّنون الثالو ث الهندى وهم براهما : وفشنو » وشیفا » دخلوا تلك pii‏ 
عن طريق بورما € وی الوقت نفسه ly i‏ جاء بوذا وارتبط عندهم phi‏ 
m‏ آصیح Ty‏ مقرباً عند اللهارسة » وتنيئنا النقوش عن الکیات AI‏ 
من الأر ز والزبد والزيوت النادرة الى كان يقدمها الشعب كل يوم إلى الق n‏ 
مد 2 OWN‏ 


وی أو el‏ القرن التاسع » أهدى انلمارسة إلى الاله شیفا أقدم ما بى لنا 

من ee‏ س AAA‏ بایون ER‏ و هو OY:‏ جر اب منفر تكسوه إلى AA a)‏ أنواع, 
من النبات الذى عسات مجذوره ی الحدران فلا يزول عنها € و ul‏ أحجاره الى 
وضعت بغر ملاط » فقد تباعدت فى غضون الألف عام الى انقضت . 

co om‏ عن aia ladels‏ ف وجوه بر اهما t P‏ على نحو جعلها يدو 

مكشسرة عن d NE‏ ايتسادة صفراء VIE iN GÀ Y‏ تماثيل NS‏ 
oy‏ تكاد تتکون الأبراج كلها » وبعد ذاث بثلاثة قرون استخدم العبيد 
ومن جاء هم الملوك من أسرى الحرب فى بناء « آجور وات OMe‏ وهی AT‏ 
فنية تضارع أجمل الاثار المارية عند الصریین أو اليونان أو پناء الکاتدراثیات 

فى أوروبا > ويحيط بهذا المعبد فندق كبر طوله اثنا عشر ميلا » remy‏ 
اللحندق جسر مر صوف تحرسه ثعابين الناجا اطذيفة حتت من الحجر » وبعدئذ. 
يجىء جدار مزخرف بيط بالمعبد » تتلوه أمباء فسيحة على جدرانها نقوش, 


YN 


بارزة تقص من‌جدید حکایات « الماهامار اتا » و« رامايانا» ثم بعدثل بيجىء البناء 
نفسه بما له من جلال » ينهض على رقعة فسيحة » درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج » cm‏ یصل إلى حرم الاله sill‏ يرتفع Bh‏ قدم € وضخامة e‏ 
فى هذا العبد لا تقال من روعة AE!‏ » بل نتعاون الصخامة مع ابلمال فیتکون 
مهما جلال بروع النفس » ومز عقل المشاهد الغو هرا حتى يثبين فى 
غموض ذلك adl‏ القديم الذى ظفرت به المدئية الشرقية يوم ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن بری بعين SLA‏ تلك العاصمة وقد زخرت يساكنها » وبحشد 
العبيد وهم ينحتون ثقال الأحجار ويجر ونما ویرفمونها » وطوائف الصناع 
وم ينقشون النقوش البارزة وينحتون الفاثیل فى أناة LETS‏ يستحيل أن پفلت, 
الزمن من أيدمم قبل أن يفرغوا من عملهم ؛ وجاعة الكهنة وهم Dye‏ 
الناس وینسرون عن نفوسهم و زانيات المعبد » ( وما زان مرسومات على 
(Cal hl‏ وهن يغوين الناس ویسرین عن نفوس الكهنة € وهل الطبقة العالية 
و هم يبنون القصور Sep‏ ببناء « فنيان آ كا » عا له من « شرفة شر فية ) فسيحة t‏ 


a 


€ ير تفع فوق هولاء tum‏ 3 ,2$ 2 الناس bu‏ 1 الاو لك القساة الأقوياء ۰ 


كان الملوك شحاجة إلى كر ة من العبيد » فلم يجدوا بدا من إثارة اطبروب 
الكثيرة » وكان النصر حليفهم WE‏ » حى اقترب القرن الثالث عشر من 
نحتامه — وكان ذلاك و فى منتصف الطريق » من حياة دانی m‏ هزمت جيوش 
سيام هؤلاء Lo‏ € وبوا مدنهم » وتركوا معبادهم asta‏ وقصورم 
الأنيقة خراباً بلقعاً ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين یتخللون الأحجار الى 
فلخل بنيانها » ويشاهدون كيف دأبت الاشجار فى صر لا ينفد على الضربه 
جذورها » أو النفاذ بغصوما فى ثنايا الصخور Mex ٠‏ بعضبا عن بعض 
as Gye‏ » لأن الأحجار ليس فما ما فى الشجر مز,,رغية تعمل على نحقيقها 
فتنمو ؛ ويحدئنا « تشيو - تا خوان » عن الكتب الكثيرة gl‏ كتما الناس 
فى « أنكور» لكنه ل Gu‏ لا من هذه الالفات صفحة واحدة ؛ لأنهم صنعوا 


۳۸۸ 

ما تصنعه نحن OV‏ ¢ وهو آنہم کتبوا أفكار؟ سريعة الژوال على نسیج سریع 
الفناء »> ومات كل ماقد ظنوا به الحلود ؛ إن النقوش البارزة الرائعة 
تصور الرجال والنساء وقد لبسوا غلالات وشباكا ليتقوا البعوض والزواحف 
الثعبائية الملمس » آما الرجال والنساء فقد انحدروا إلى فناء > لا يخلدون إلا على 


وعلى مقربة من تلك البلاد تقع سیام الى JT‏ شعبها ‏ و نصفه من التبت 
ونصفه الاخرمن الصین - بطرد انلمارسة ba tht cll‏ » وارتی بمدينة 
قائمة على أساس من الديانة الهندية والفن افندی» وبعد أن تغلبت سیام على 
«کبودیا » بی أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هی ١‏ أيوذيا» على نفس 
الموقع الذىكانت تقوم عليه مدينة اللارسة القديمة ؛ ومن هذا المركز وسعوا 
من نطاق نفوذهم ستی ]ذا ما دنا التاريخ من عام ۱۳۰۰ » كانت إمر اطوريتهم 
تشمل جنونى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو € ووصلت مارم إلى 
الصین شرقاً وال wol‏ غرباً » وقام فنانوهم بزخرفة انحطوطات » والرسم 
على Ct‏ بدهان « ال" » وإحراق انلیزف على نحو ما یفعل الصینیون c‏ 
والوشی علىالقراش tl‏ یری ابلعمیل » وکانوا أحيانا بنحتون تماثيلمن الطراز 
24M‏ ؛ ودار التاريخ دورته الى لابصدر فا عن هوی » وإذا dol‏ 
پورما يستولون CUS aT « de‏ ويخربومما ie‏ وا من فئون ؛ فابآی 
السیامیون ی tele‏ الحديدة « بنكوك ) معيدا Lie‏ » فيه إسراف ق 
ال خرفة » لکنه على کل حال [سراف GAY‏ جال تصمیمه إشفاء تاا 


كان Jal‏ بورما e o^‏ من شهدت آسیا من بناة للمارة ؛ فقد V sel‏ 


© مثال ذلك Jes‏ بوذا الجری ù peall‏ بالك وهو ف mn‏ المنون الحميلة J‏ 
ES‏ 
Dhu n‏ ۷ . 


PAA 


هابطين على هذه الحقول انفصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا نحت تأثر 
المنود c‏ وأخذوا منذ القرن اللعامس ينتجون الفنون فى كثرة غزبرة jl Jo‏ 
البوذية والقشناوية والشيقاوية » فینحتون القائيل على غرار هذه الأتماط » 
ويقيمون « أ کات المدافن » ll‏ بلغوا مها ذروتهم فی معبد « أثاندا gll a‏ — 
وهو dol‏ المعابد ى عاصمتهم القديمة « پاجان » gil‏ بلغ عدد معابدها خسة 
آ لاف ؛ لکن و پاجان » هذه وقعت فريسة لقبلای خان فسلپا ساباً » ولیشت 
الحكومة البورمية مدى خسماثة عام JEN‏ من عاصمة إلى عاصمة ؛ فکانت 
و مندلای » Ca‏ من‌الدهر هی الرکز اأز اهر للحياة فى بورما » ومستقر رجالالفن 
الذين أنتجوا الآبات الروائع في نواح كثيرة ؛ من الوشى وصياغة UH‏ إلى بناء 
القصر اللکی الذى نپض دليلا على مدى استطاعتهم الفنية ف المادة الهزيلة الى 
"كانت تحت ید ہم > وهی OU‏ ؛ وجاء الإنجليز ذساءهم ما عومل به 
مبشروم ونجارهم» فضموا بورما إلى أملا كهم سنة ۱۸۸۲ ونقلوا العاصمة 
إلى « رانجون » » وهی مدينة تقع فى متناول البحرية الإمراطورية » لتؤدمما إذا 
وقع فما شىء من العصيان ؛ فشيد البورميون ف رانجون ؛ ضرعا يعد" من 
أبدع ما لدمهم من I‏ وهو « شوى داجون » الشبور » ذلك المعبد الذهى 
الذی يحج إلى ad‏ اللاین d‏ إثر الملايين من بوذلى بورما كل celo‏ ول لا ؟ 
أليس يشتمل هذا العبد على الشعر ات نفسها all‏ كانت تغطى « شاكيا مونی » ٩‏ 


م — المارة الإسلامية فى المند 
الطراز الأففانى - الطراز الفول - دى - أجرا - تاج محل 


شېد الحكم المغولى انحر مراحل النصر الى بلغتها العارة المندية ؛ إذ 
برهن أتباع محمد على أنهم REL‏ فى فن البناء Um‏ حلوا بقوة سلاحهم ‏ 
غرناطة c‏ والقاهرة » وأورشام c‏ وبغداد ؛ فقدكان النتظر من هؤلاء الرجال 


ras 


الأاشداء » بعد أن يوطدوا ملکهم فى اطند على أركان ثابتة » أن يقيموا على 
هذه الأرض الى فتحوها مساجد فى تأنق مسجد عمر فى بيت المقدس » وق 
ضخامة مسجد السلطان حسن ق القاهرة » وى رشاقة قصر اہر اء ؛ e‏ 
إن .الأسرة المالكة D‏ الأفغانية 4 استخدست رجال gall‏ اهنود ¢ واقتست 
أسس الفن الهندوسى بل. ثقلت العمد من معايد اتود وعدلت فما ما يجعلها 
ملائمة لأغراضهم ف العارة » بحيث لم يكن کثر من الناجد سوى معابك 
dA‏ أعيد lasl‏ لصلاة السلمین(۱۳) € لکن هله الها کاة الطبيعية ole pw‏ 


قصر أنائدا فى Ujas oll‏ 


۳۱ 


ما تحولت إلى طراز يمال النزعة الاسلامية تمثيلا يبلغ من الدقة حداً بشر فيك 
لعجب أن ترى « تاج محل calde‏ ولاتراه فى فارس أو شالى إفريقيا 
أو إسبانيا » 


والبناء الذى يمثل مرحلة التطور هو «منار قطب ۲۳20 ؛ ومو جزء من 
مسجد بدی" فى بنائه فى bo‏ القديمة بأمر من « قطب الدين أببك » Fads‏ 
eg Sul‏ انتصار اتهذا السلطان السفاك للدماء على اهنود » ولد انتزعتأجزاء 
سبعة وعشرين معبداً هندیا لتتخذ مادة لبناء هذا المسجد OVDA eag‏ ؛ وهاقد 
صمدت المنارة العظيمة لعوامل ابو سبعة قرون — وبلغ ارتفاعها مائدن 
وغسن قدماً » وهی he‏ من الحجر الرملى الأحمر cies]‏ والنسب بن 
ارا هی غاية الکنال » ویتوجها ab byte lM‏ اللا ها هی 
ذى بعد سبعة قرون من فعل عوامل ابو c‏ لا ترال AT‏ من OUT‏ افند فى دقة 
الصناعة وروعة الفن ؛ وعلی وجه الحملة كان سلاطن udo‏ فى شغل بالقتل 
dud 6‏ لم من وقنهم.فراغ طویل ينفقونه فى فن المارة ؛ وأكثر الأبنية 
الى خلفوها لنا مقابر أنشأوها لأنفسهم mle d‏ تذکرم È- ol‏ 
سلطانهم ‏ ذائقو الوت!>ساثر الناس ؛ وخر مثال odd‏ المقابر » مقيرة 
« شرشاه ‘ فى « ساسير ام ۲ من بلدان « بهار Qr,‏ فبناوها شاميخ صاب Ta‏ 
وهو يمل آخر مراحل الفن الإسلاتى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حن 
صبحت العارة Ce‏ الحجر على آیدی ملوك di‏ . 

وجاء le Cos o‏ له من قدرة على الحياد فى مشماعره حیث شحتار 
من كل َافة ما Lele y‏ » فشج اميل السائد نحو دمج الطرز الإسلامية 
والهندوسية » وقد تضافرت الأساليب المندية والفارسية فى الابات ted‏ الى 
شيدها له فنانوه ‏ تضافراً جعل بیها انساقً رائعاً » يرمز إلى الامتزاج الضعیف 
ببن عقائد المندوس وعقائد المسلمين » كما أراد ها « کب » أن die KH‏ 


, مأخوذة من الكلمة العربية منارة » أى مصباح أو منار السفن‎ ds, وهی‎ (s) 


۳۹۲ 


الديائة gil‏ ركها تركيبآ من عناصر اختار بعضها من هذه ویعضها P‏ ن 
تلاك ؛ وأول 3 ud ac‏ من" aR‏ » هو pill‏ الذى شيده m o^‏ 
لأبيه « هميون » » وفيه يتمثل طراز من الفن حاص به — هو بسرط التخطیط € 
معتدل الزخارف » لكنه مع ذلك ینی" برشاقة بنائه LE‏ ستلتبى إليه الطربق 
فى أبنية « شاه جهان » التى تفوقه جمالا ؛ وف « فتح پورسکنری» آقام له فنانوه 
مدينة امتزجت فما قوة المغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأخرين فهناله 
سم Tert‏ بوابة رائعة بنیت من الحجر الرملى الأحمر » وشلال. 
قرسيا e)‏ يدحل الداحل إلى قاعة ملئت بآياتالفن الروائع ؛ والبناء الاساسی 
عبارة عن مسجد » لكن fat‏ أجزاء البناء ثلاث مقصورات أعدت لزوجات 
الإمير اطور القربات|لیه والقر المرمرى الذى دفن فيه صديقه « سلم شسی 4 
eS!‏ ؛ فها هنا بدأ رجال الفن فى اند یظهرون تلك الهارة فى وثى الحجر 
الى بلغت ذروتها فى الستار الموجود فى ١‏ تاج محل » . 

وم ec‏ « جهان کر » ق تاريخ المارة عند شعبه إلا بقسط ضئل 4 
أما انه « شاه جهان » فقد كاد jet‏ من اممه اسما يضارع اسم « CST‏ ف 
سطوعه ليله الشدید ux‏ البناء ابحميل ؛ فاخذ tu‏ ماله نثرا بغر حساب be‏ 
رجال gal‏ عنده » على تحو ما نثر و جهان کر » ماله را 
زوجاته € وقد صنع ما صنعه ملوك آوروبا الشمالية » ف do aal‏ لرجاله 
الفن الإيطاليين الذين فاضوا عن حاجة بلادهم وجعلهم یعكمون رجال اللحت 
فى بلاده كيف یطعمون الرمر بفسیفساء من الأحجار الكريمة » ذلك الفن 
الذى أصبح أحد مميزات الزخرفة الهندية فى عصره ؛ ول يكن «جهان » مسرفاً 
فى تدینه c‏ ومع ذلك فسجدان من fal‏ مساجد اند بيا فى ظل رعابته » وهمة 
مسجد ابلمعة فى « دلی » ومسجد اللوْلوة فى« أجرا» . 


وبی « جهان ؛ فى و دفی» وق «أجرا» « حصونا » - وهی جموعات. 


rar 


من القصور الملكية محيط مها حائط pat‏ ؛ فقد دفعته الكراهرة الشديدة أن 
بطم فى do‏ القصور القرمزية gl‏ کانت لأكر » وأحل لها أبنية تراما 
فى آسول جوائها - ضرباً من الرمر المزخرف كانه قطع من اطلوی + 
لکنها - من أحسن جو انا — أصنى حال بلغته البارة فى أرجاء الأرض جميعاً ؛ 
فها هی ذى « قاعة الاجیاعات العامة » بأسفل حیطانبا وقد زخرفت بفسيفساء 
من الزهر على أرضية من الرمر الاسود » وأستفها وعمدها وأقواسپا المنحوتة 
فى وشى حجری له جال الشیء النحیل الهزيل c‏ لکنه جال يعز على التصديق 
وهاهنا Lal‏ « قاءة الاجتاعات الخاصة » الى صنع سقفها من الفضة والذهب 
وأعمدتها من (ox‏ المرمر» وأقواسها على هيئة نص ف الدائرة مديباً d‏ وسطه » 
call‏ من أنصاف دوائر صغرى يتخ كل منها صورة الزهرة » وعرشها 
المسمى « عرش الطاووس » الذى بات أسطورة يتحدث ما العام inal‏ ۰ 
وجداره الذى لا يزال يحمل ف تطعم بالحجر النفيس » بيت الشاعر السلم 
idt‏ ألفاظه بروح الزهو » ومعناه أن لوكان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 

ونعود فنستجمع ف أذهاننا صورة خافتة « لكنوز المند» فى أيام المغول » 
o‏ نسمع del‏ موّرخی فن العارة يصف لنا مقر اللاث فى دهى » فيقول |4 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله « الأسكوريال » الفسيحة بالقرب من مدريد € 
Ad y‏ كان ذاك القصر فى زمانه ذاك » وبالقیاس إلى أضرابه d E‏ 
الشرق بل رعا كان Jal‏ قصر ف العام كله OOD,‏ 


وحصن « أجرا » اليوم آنقاض(*6۳» وکل ما فى وسعنا أن نحزر على de‏ 

)9( كان و حصن دلمى » فى بادئ أمره يشتمل jo‏ اثنين و خسین od‏ » لم يبق منبا اليوم 

إلا اثنان وعشرون قصراً » فقند احتمث باصن حامية بريطائية داهمها اللطر فى ثورة «سيبوى» 
وقرضت عدة قصور لتخل مكاناً لعداتها » كا وقم نهب كثير . 

(ea)‏ كان خطاً يؤسك عليه من شاه ا من هذه القصور الحميلة حصا » فلا 

حاصر البر يطائيون و أجرا » (سنة۱۸۰۳) يكن طم بد من توجيه مدافعهم[كى الحصن c‏ ورأى- 


۳4٤ 


التخمين ما كان عليه بادئ أمره من جلال ؛ فهنا وسط ah‏ الكشرة كان 
AA dicus‏ ومسجد الجوهرة وقاعتا الاجناعات العامة belly‏ وقصر 
العرش وحامات الملك وقاعة الرایا وقصور « جهان كير » و «شاه جهان » 
وقصر الياسينة ل « نور جهان » وبرج الياسمينة الذى كان يطل ara‏ و شاه 
جهان ) وهو أسير c‏ يطل are‏ عسر « Rodd‏ » على JA‏ الذى كان olds)‏ لزوجته 
RH‏ « ممتاز ١ 4C je‏ 


ويعرف quad‏ كله ENS‏ القبر EW ek‏ و جة p‏ وهو « تاج حل » 
وما Tu a asi‏ العار ة الذين بضعون هذا Fi ely get dat by. TE A‏ 
على وجه الأرض ف يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفنون: 
pA "a‏ ی « أستاذ عيسى ؛ » وإيطالى یدعی ١‏ جر و نيمو قير ونيو » وفرنسی 
unn‏ آوستن دی بوردو 4 "b:‏ يسوم فى فکرته هندی و انحل » فهو بناء 
لا هندومی Ó^‏ آوله co ET UL‏ و هو a»‏ خالص t e‏ حى مهرة الصناع 
ع ىء ببعضهم من بخداد و الاستانة وغر ۳ا من مراكز raat‏ الاسلامیة(۱۳۹؟, 


ءقد لبث OUI‏ وعشرون ألفاً من الهال ool‏ وعشرين عاماً مسخرین 
ق بناء é Be» > cella‏ من أن المرمر جاء إلى old»‏ جهان » i4‏ من 
«مهراجا جایپور » فقد کلف البناء وما حوله ما یساوی eod‏ مائتن وثلاثين 
مليوناً من الريالات الأمريكية ‏ وهوق ذللك العهد ميلغ Band‏ من COGO JUI‏ 


= امنود قنابل المدافع dar‏ لمحل انحاص » ( أى قاعة الاجتاعات الخاصة ) فاستسلموا (b‏ 

مهم أن ابال أنفس من النصر + وم عض طويل وقت g‏ حاه و وارن هیستنجز » فخلع أجزاء 
ا من القصر خلماً ليقدم بها هدية tel‏ جوري ell‏ ؛ و بیعت أجزاء أخرى من البناء بأمر 
من لورد ۾ es‏ بتنك » AYP whl de dle]‏ 

)9( فكثر ( لورد ولم بنتك » وی من زره حكوا المند من ال این - 
یوما فى أ ن يديع م التاي » اة وسین آلف ديال إل مقاول نی كان قآ اي ا ستفلال 
مواد البناء على أحسن وه 6۱۳ ٠‏ لکن منذ استول على Stl‏ « لورد كير زن » es.‏ 
ألبر یطانین فى اطند ifla‏ المناية الفائقة بثار المغول . 


۳۹۵ 


والدخل إلى البناء ملاع للغفرض منه ملاعمة لا یضارعها إلا مدخل « القدیس 
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پطرس » ؛ فإذا ما دحل geli‏ خلال سور عال ذى آبراج صغيرة على 
قمته Expl c‏ و بالتاج » — وهو eb‏ على مصطبة من المرمر » حرط به 
على الحانبين إطار من الساجد اللحميلة والمآذن MELA‏ » وف HU‏ الامای 
عاق فک ق وسطها ره uidi cct‏ عل T pea Oped Mis‏ رقف 
مع رعشة الموج ؛ وکل جزء من البناء مصنوع من الرمر الأبيض والعادنه 
النفيسة أو الأحجار الكرية ؛ وللبناء اثنا عشر ضلعاً ؛ فى أربعة منها بوابات » 
وعند كل ركن من أركانه مئذنة تحيلة » والسقف قوامه قبة ضخمة ذات 
برج مسدب ؛ والمدخل الرئيسى الذی كانت تحرسه فيا مضی أبواب من 
الفضة الخالصة o‏ متاهة” للخيال بما فيه من وشى مرمرى ؛ ونقشت de‏ 
الحدران OUT‏ من القرآن » کتبت بكرم al dl‏ » مها AT‏ تدعو « المنثين » 
أن يدخلوا « جنة الفردوس » وأما الداخل فيسيط c‏ وربما تعاون اللصوص 
من Jal‏ البلاد ومن الأوروبيين على السواء » على سلب ابلمواهر الى كانت 
تزين القير فى كثرة مسرفة » والسور الذهی المغطى يطبقة من الأحجار 
الكريمة الذى كان أول الآمر dee‏ بالتابوتين الحجريين اللذين كان يرقله 
فهما وجهان » «Sla,‏ ؛ e»‏ و ارد ف كان السور orl‏ 
ستاراً ثمانی الأضلاع من مرمر بكاد بشف عا وراءه » والستار منقوش. 
يزخرفة رقيقة من « الرخام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ حتی, 
ليبدو لبعض. الزائرين أن حال هذا الستار لم ZA‏ جمال فى كل ما أنتجه. 
الإنسان من UT‏ فنية صغيرة . 

وليس هذا البناء أفخم الأبنية » و لكنه أحملها حميعاً ؛ فذا ما بعدت عنه 
قليلا بحيث GË‏ عليك تفصيلاته الرقيقة » لم D ue‏ بعظمته » اكناك نس" 
له فى نفساث نشوة ؛ ولا ینکشف لك كاله الذى لا يتناسب مع حجه إلا إذا 
دنوت منه ونظرت إليه عن كثب : Vi]‏ إذ ثرى فى عصرنا هذا الذى je,‏ 
بالسرعة » AAT‏ ضخمة من ذوات الطوابق BU‏ يكل بناوئها d‏ عام أو عامين » 


۳۹۷ 


te وعشرین ألفاً من العال ظلوا بکد ون ائئن وعشرين‎ o أن‎ Se 
"o الذى لا يكاد يبلغ ارتفاعه ماثة قدم ¢ فإثنا‎ siall E ف إقامة هذا‎ 
$9 الفرق بن الصناعة والفن ؛ فرعا كانت‎ c gues عندئذ بعض‎ 
وأعمق من قوة‎ Bel » الكامنة فى تصور إقامة بناء مثل و تاج محل‎ ie pl 
» الفاتحين ؛ ولو كان الزمن بصيراً بما يفعل‎ ael المزعة التى نصف ما‎ 
PM Je و التاج » ليبقيه شاهدا‎ s ينال‎ of على كل شىء قبل‎ aV 
PY تمازجه الشوائب » لعل هذا السمو فبا يكون عزاء‎ Tuer الإذ ءائية‎ 
l من تشد الأرض من بى الإنسان‎ 
المارة المندية والمدنية‎ e 
انيار الفن المتدى - الوازنة بين العمارة اطندوسية والعمارة‎ 
الإسلامية — نظرة عامة إلى الدذية اهندية‎ 

على és!‏ من الستار الذى ثم على بدی « أورنجزيب » فقد كان هذا 
الرجل عبرة نكداء فى حظ المغول والفن المندى » إذ حفزه التعصب الدينى 
الضيق الأفق إلى أن ينصرف بکل نفسه إلى ديانة بعينها لا يسمح بغيرها إلى 
جانها » ولذا à‏ تر عيناه إلا وثنية وغرورا ؛ وكان « شاه جهان » من قبل 
قد حرم إقامة العاید اهندوسیة۱۳) € وم یکتف « أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل آضاف إلى ذلك شحا فى إعانة المارة الاسلامية » حى 
تضاءلت هی الأخرى تحت سلطانه ؛ فلا ءات » تمه الفن اطندی إلى 
قره C6 y‏ معه . 

إذا ما تأ نا E Jl‏ المندية باستعراضنا إياها استعر Lol‏ مو جزاً يعيد لنا سابق 
مراحلها » ألفيناها تنطوى علىمو ضوعن » أحدهما فيه صلابة الرجولة والاخر 
فيه طراوة الأنوثة » أحدهما مندوسى P3,‏ إسلامى » وحول هذين احزرین 
تدور المارة على اختلاف وجوهها كأنما السمفونية الختلفة النغات ؛ ولا كانت 
أشهر السمفونيات تيدأ يضربات قوية كضربات الطرقة تشر الانتباه اليقظ فى 


۳۹۸ 

pui‏ ثم سرعان ما پتلوها سيل متدفق من نات تبلغ من الرقة محدهة. 
الأقصى c‏ كذلك ترى ف المارة الهندية بدابة مهيبة تجلت فما العبقرية المندسية » 
وهی آثار « بو — جايا » و « مبوقانشوارا » و ١مادورا‏ او تالچور » م 
يتبعها الطراز المغولى با فيه من‌رشاقة ونم » dull EIS‏ فتح پورسکری 
و «دلی ؛ وه أجرا » » ويظل هذان Ole He Oly stl‏ ف اشتباك bale‏ حی 
البابة ؛ لقد قيل عن المغول إنهم شيدوا كا Lc‏ العالقة » ثم ختموا بناءهم 
يصناعة الصائفن الرقيقة » لكن هذا القول أصح انطباقاً على العارة افندیة 
بصفة le‏ ؛ ذلك oY‏ المندوس بنوا کا تبنى العالقة » ثم جاء المغول فختموا 
المطاف برقة الصائغين c‏ فالعارة المندوسية تستوقف الثباهنا (aA,‏ 
والعارة الإسلامية تستوقف أنظارنا بتفصیلانها € فللأو لىجلال القوة » وللثانية 
كال اللهال € كان للهندوس عاطفة وخصوبة » وللمسلهین ذوق وکبح بجاح 
نفوسهم » ملأ لفندوسی مبانیه بكثرة زاخرة من القاثيل سلی ليتر دد الإنسان 
أيضع dui a‏ فى باب العارة أم فى باب البحت » وكره السلم تشخیص 
الأجسام » فحصر نفسه فى الزخرفة الزهرية والهندسية > الهندوس هم للهند 
يمثابة رجال الفن فى العصور الوسطى » الذين جموا فى أنفسهم فى النحت 
والعارة ¢ والمسلمون عثابة الدخیلن فى dle‏ الفن الذين جاءوا فى عصر iael‏ 
فأفاضوا € وعلى وجه dled!‏ » كان الطراز امادوسى آرفع ما کا عندار 
ما يسمو JALI‏ على SA!‏ » وإذا ما P Us gle‏ فى الوازنة oca en‏ < 
بعد أن يزول عن أنفسنا وقع النظرة الأولى « af Wing‏ « حصن دلی» و١‏ تاج 

Dt! بالقياس إلى « أنكور» و « بوروبودور» هما كالقصائد الوجدانية‎ sig 
أو كينس‎ » ile بالقياس إلى السرسیات العميقة  مثل بنرارك بالقياس إلى‎ 
دالقياس إلى شكسبير ء أو سافو بالقياس إلى سوفوکلیز » أحد الفنين تعببر‎ 


۳۹۹ 


رشيق من وجهة نظر جزئية عن نفوس آفراد جادت حظوظهم » وأما الآآخر 
see‏ قوی کامل عن روح جنس بأسره : 

ومن ثم وجب علينا at of‏ هذا العرض الموجزبما بدأناه په » وهو 
الاعتراف بأنه لا يستطيع أن يقدر فن اند کل cog‏ أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » إلاهندوسى € فهذا QAI‏ المقرب إلى نفومهم 6 الذى 
تملوئه اازخرفة إلى حد الإسراف ؛ وتشتبك آجزاوه إلى حد التعقيد > قد يبدو 
لعين الأو روف Les cll‏ على قواعد يونانية آرستقر اطية من الاعتدال والبساطة » 
2d ds t‏ البدائى الهمجى ؛ لكن هذه الكلمة الأخيرة هی نفسها الصفة 
gl‏ استعملها a‏ جوته » صاحب النزعة الكلاسيكية » حن ازورت نفسه عن 
QUM C pieta Qoae‏ لقوطی € في PY loy zo d‏ 
للوجدان » والتدليل المنطى للدين ؛ لا يستطبع أن يشعر JAE‏ المعابد الهندوسية ؛ 
إلاهندوسى OV » gatya‏ هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معيرة عن SAL‏ 
وكى » بل شيدت لتكون حافزاً على التقوى » CU‏ امان > ولا یستطیع 
أحد منا أن یفهم اند إلا هل عصورنا الوسطى- أمثال «جیوتو» وه دانتی » . 


على هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية الهندية  de gel‏ 
آساس el‏ تعبير عن تفوس شعب « وسيط » اعتر الديائة أعمق من del‏ » 
ویکضپا لتكون أعمق منه» أن سلم منذ البداية eel‏ البشرى الذى لازمالانسانه 
منذ الأزل » وبغرور الانسان " قدرته ؛ فى هذه التقوى يكن ضعف 
امندوسی وتکن قوته على السواء : فيه تکن خرافته ووداعته » ویکن میله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصيرته ؛ ویکن تأخره وعمقه » ویکن ضعفه 
فالقتال وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقيدته الدينية 
وتعاون کلاهما على إضعافه € وطذا de‏ فى يأس الممن ببطش القضاء > 
لا ریین والمون والمسلمين والأوروبيين» ولقد عاقبه التاريخ على إهماله لحم 4 


Ree 


de M تطیح بابليش‎ » eal أخذت مدافع « کلایش » المتفوقة على‎ Ul 
€ كان فى قصفها إعلان” بالثورة الصناعية‎ VOY ( » فى موقعة « پلاسی‎ 
d CX. ul وقد أصابت نجاحاً فى‎ e عصرنا تلك الثورة‎ d وسنشهد‎ 
» وأمريكا وألمانيا وروسيا واليابان‎ I ald] تسجيل إرادتها وفرض طابعها على‎ 
فسيكون للهند كذلك رأسماليتها واشتراکیها »> وسيكون فا أصعاب الملايين‎ 
M ág Aa و المندية‎ CA ؛ لد سدل ستار على‎ Xt M وسکان اللحراثب‎ 
. تلفظ أنفاسها الأخيرة حين جاء‌ها ابر بطانیون‎ let 


ZULU‏ الزن 


Aci‏ مسحرة 


Quis" 
قراصنة البحر فى نشوم‎ 
— الر یطای - ثورة سیوی‎ c = و صول الأوروبيين‎ 
وسيئاته‎ clle Ji ot! ole 

كانت تلك Xd‏ قد مانت بالفعل من Bde‏ وجوه.» حن کشت 
CASS»‏ » و « هیستنجز € كنول Sos € Anal‏ « آورجزیب » الطویل cel‏ 
مزق أوصال البلاد c‏ وما as dad‏ ترك الهند رة دانية 
القطوف أن أراد أن يغزوها من جديد ؛ قد كان هذا ر قضاء‌ها احتوم :وم 
يكن Scalia‏ إزاءها سوى أن يختار all‏ الأوربية من بين الدول العصرية 
الأساليب » لیکرن أداة لذلك الغزو ؛ فحاول الفرنسیون غزوها وأصيبوا 
بالفشل c‏ وضاعت ad‏ من أيدهم کا ضاعت کندا + فى موقعتى « رساخ » 

و «ووترلو » ثم حاول Wey!‏ ذلك وانتبت عاولمم بالنجاح . 
ad‏ كان و ٹاسکو دا جاما » أرسى SS‏ عام ۱4۹۸ ف میاه « کلکتا » 
بعد مرحلة دامت أحد pte‏ شهراً بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه حاکم 
ملبار المندى وسلّمه رسالة ودية إلى ملك المرتغال : « لقد زار ملکتی فاسکو دا 
جاما » وهر شربف من آشراف آس رتکم ا فسررت بزيارته t ioa‏ 
ون فى مملكى لوفرة من القرفة Jai ally‏ والفلفل والاحجار الكرية » 
وما أريده من بلادكم هر الذهب والفضة والمرجان والنسيج القرءزى » » 


° 


فكان جواب صاحب الخلالة المسيحية مطالبة بالهند مستعمرة برتغالية لاسباب 
م یکن فى مقدور الراجا أن يفهمها بلهله ؛ فلكى يوضح له الامر » أرسامته 
ار Jus‏ أسطولا إلى الهند مزوداً بتعلمات لنشر المسيحية وإثارة اطروب € 
ويعدئذ جاء المولنديون فالقرن السابع عشر » وطردوا المرتغاليين » ثم جاء 
الفرنسيون والإنجليز فى القرن الثامن عتر وطردوا المولندبين » ونشبت بين 
Ga a‏ معارك اة الوطیش افرر ی الفريقان de‏ إدخال taal‏ إن 
wal‏ و فرض الضرائب على أهلها , 
وكانت « شركة الهند الشرقية » قد تأسست فى لندن عام ۱۱۰۰ لتشتری 

منتجات الهند و جزر اند الشرقية بأعان مخسة وتبيعها بأتمانمرتفعة فى أو رويا(*» 
وقد أعلنت الشركة عام ۱۰۸ عزمها على ١‏ إقامة مستعمرة إنجليزية و اسعة ى 
افند » بحيث تكون متينة الدعام فتدوم إلى الأبد » وأنشأت مراكز 
مجارية فى مدر اس وكلكتا ویعبای » وحصنتها » وجاءت إلا يجنود وخاضته 
معارك القتال c‏ ورشت وارتشت » ومارست غير ذللك مر ن مهام" pes‏ 
dy‏ پتردد وكلايش» ف قبول « اهدايا » ای بلغت قیمتها ÜU Liat‏ وسبعين 
tal‏ من الريالات » قدمها له الحكام امنود المعتمدون على نيران مدافعه € 
کا Ab‏ ر م — بالإضافة إلى تلك «امدایا » — مجزية سنوية تعادل Xl.‏ 

om 3‏ ن آلفاً من اریالات» و عين الامبر حعفر حا كا على البنغال لقاء g^‏ 
بعادل ستة ملابين ريال ؛ وراح يضرب كل ais cel obs E‏ 
Mal‏ كهم لل حظرة 8 « شركة اند الشرقية » cas tus‏ + وأدمن UE‏ کل 
الأفيون » و امه ار APT) oU‏ > وأزهق روحه ody‏ سنة COVVVE‏ ؛ أما 
«وارن هيستنجز  )‏ وهو شجاع علامة QJ)‏ - فقد جمع من الامر اء او طنرین 


E علوم دفعوها فى نحزانة الشركة‎ à قدر ه ربع «لیون ريال ضر ببه‎ ar" 


)#( كانت البضائم الى تشترى ما يساوى مليوفى ريال فى اند » تباع بما يساوى jte‏ 
ملاپین ريال فى انجلتر OJ‏ حى لقد ارتفع of‏ السهم من أسهم الشركة إلى ما يساوى ٠١‏ ٠ر٣‏ » 
COJ‏ . 


و32 


وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضريبة أكثر مما فرضه » ثم عاد ففرضر, 
ضريبة » واستولى لاشركة على الأراضى الى لم تستطع دفعها c‏ واحتل « أوز» 
"ETT‏ باعها لأحد الأمراء بمايونين ونصف مليون من الريالات + 
وتسابق امازم والمهزوم فى الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء افند الى خضعت 
لسلطان الشركة is Le‏ ة أراض بلغت حمسن فى كل مائة وحدة من وحدات 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض " ى كانت من الكثرة والقسوة محیث فر ثلثا 
السكان » وباع آنعرون ati‏ ليسدوا ما كانوا يطالتبون به من ضرائب 
متصاعدة؟ € يقول ماكولى : «جعت فى LIIS‏ أموال d Wb‏ وقت 
قصير » ودفع بثلاثين ملیوناً من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء + 
e‏ قد تعودوا من قبل أن يعيشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم gla‏ 
ee‏ كل هذا المدى OG‏ 


فا جاءت سنة ۱۸۵۷ Gm‏ كانت جر " الشركة قد أفقرت الحزء Met‏ 
الشر ی من اند إفقاراً أوغر صدور الأهالى فشقوا Lae‏ الطاهة فى ثورة 
يائسة ؛ عندئذ تدخخلت الحكومة idla pli‏ » وقعت «العصیان » وتولت 
هى الحكم le DU eee ey a‏ 4 واعتير نا مستعمرة للتاج c‏ 
ودفعت عن ذلك تعويضاً سخباً الشركة » وأضافت من الشراء هذا إلى الدینن 
العام Odh‏ ¢ لقد كان هذا فتحاً لبلاد la uo‏ غاشماً » وقد لا يجوز لنا 
أن نحكم عليه « بمعيار الرصايا cage‏ انى يحفظها الناس GÈ‏ السویس 
|3 ريما كان الأجدر أن نفهم الوقف على أساس « دارون » و ١‏ نيتشه » : 
فشعب عجز عن حكم نفسه أو عجز عن استخلال موارده الطبيعية » YY‏ 
من وقوعه فريسة ت تما ما پستشر ها من دواذ فع e‏ و بسط النفوذ > 


وعاد هذا الفتح ببعض الزایا على افند + فرجال أمثال « يتنك ؛ 


و كائنج » و «منترو » و «الدتستون» و «ماكولى » أدخلوا فى إدارة 
الأجزاء البر يطانية من اند شيا من sl‏ اطبرية ll‏ سادت LA]‏ عام۱۸۳۲٩‏ 


EE! 


فد استطام « لورد و لم ez‏ 6 مساعدة المصلحين من أهل البلاد GE.‏ 

مهم 6 أمثال « رام موهون روى c«‏ استطاع أن يلغى عادة دفن اازوجة 
rie‏ " مع زوجها ای به طائفة من خنق الاغنیاء 
إرضاء UW‏ « کال » € ولثن حارب Wey‏ مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
افند مستخدمین فما آموال Olley cdl‏ ۳ | فتح لهند axo‏ عکنوا 
يعلثل من نشر السلام على ربوع شبه ابلزيرة كلها » ومدوا الطرق الحديدية € 
وأقاموا المصانع والمدارس » وفتحوا ابامعات فى كلكتا ومدراس ويمياى 
ولاهور والله أباد » ونقلوا من (id)‏ علومها وفنونها الصناعية إلى افند € 
ca,‏ الشرق بروح الغرب call‏ اطية » ولعبوا دوراً هاما فى إطلاع 
للعالم على ما شهدته اند فى ماضما من ثروة ثقافية غزيرة € وكان عن هذه 
اللدر ات كلها WL Blab‏ مكن لطائفة من الحكام المتتابععن late ol‏ 855 
Ule "T‏ بعد عام قبل عو دم إلى بلادهم ULSI‏ التى تشر فى الانسان عوامل 
للفاءلية والنغاط ¢ وكأن c£‏ هذه eod‏ طغياناً d^ wai Toles‏ 
الصناعات LEA‏ » وقذف ملاین صناعها اله: o‏ إلى الأرض يزرعومها 
فلا تكفوم طعاماً ؛ وكان تمن هذه ath‏ ات کنات o8 Lol‏ م اثره 
ia -‏ ا طغیان 3 آورنجزیب» BI Gall‏ بزمن قصی - أن میت 
ووح الشعب اهندی قرناً كاملا . ۱ 


yis المهد‎ 3999 


المسيحية ق dh!‏ س Eoo‏ 
راما کرشنا — فرفیکاناندا 


كان من الطبيعى الذی يلاثم روح الهند > أن تلتمس el‏ البلاد وهی d‏ 
هذه الظروف عزاءها فى الدين € ولقد رحبت بالسبحية ترحيباً C$‏ خالصاً 
be‏ من الزمن » ذ وجدت فها كثيراً من الثل اللحلقية العليا النى لبشت 1 لاف 
السنين تضعها من أنفسها مواضع التقديس € وفى ذلك dsi‏ الأب gz‏ 
ق غير ad « sw‏ كان من gU‏ - فا تبين من الظواهر- أن تضرب 
المسيحية يجذورها فى fal‏ افند ۰ اولأ أن أدرك هولاء الناس صفات 
الأوروبيين وأنواع سلوكهم U‏ ۰ فقد ظل المبشرون بالسيحية فى الهند طوال 
القرن التاسع عشر ght,‏ لون فى نفوس قلقة أن بسمعوا الناس صوت السیح 4 
فكان علهم أن يرتفعوا په ELIT‏ الدافع الى كانت تزأر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا یقیمون الدارس والمستشفيات ویعدوما بالأدوات 
اللازمة » وأخنوا يوزعون علی الناس الدواء والصدقات » مع ما ينشرونه 
يدهم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر فى النبوذین بذور الاحساس 
يآدميتهم ؛ لكن التضاد الملحوظ بن تعالم السبحية ومسلك السیحیین أثار 
فى نفوس الهنود تشککاً وسخرية ؛ فقالوا إن en‏ « البزير , من عام SA‏ 
لا پستشر العجب € » OS‏ فى epus‏ من المعجزات ما هو أشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاههام € وکل dro,‏ بيهم ممن يمارسون « الرووجا » 
يستطيع اليوم أن يفعل ا معجزات » على حين أن معجرات السيحية قد ذهب 
عهدها - فيا يظهر ‏ وانقضى OD‏ و سك البراهمة eras‏ فی اعتزاز ما € 


ge 


]3 کانوا o gl Lay‏ عقائد الغرب بطائفة من esi‏ » ها ما لتللك العقائد الغربية 
من دقة وعرى و بعد من التصدیق » وغذا تری « سر تشاراز إلينت وايقول:: 


« إن المسيحية قد تقدمت فى اند Lax‏ لا قيمة له لضالته OMG‏ : 


a fa 

ومع ذلك فد كان لشخصية السیح الفاتنة من عمق الأثر فى المند کر 

جداً ما عکن قياسه بکون المسيحية لم تشتمل على GST‏ من ستة فى كل BU‏ 
من السكان بعد زمن امتد EW‏ قرون ؛ وأولى علام هذا التأثر تظهر d‏ 
« مهاجافاد س جیتا OMG‏ » وأما ST‏ ما ظهر هذا التأثير من علامات فتر اه ق 
غاندى وطا غور E‏ وأوضح J^‏ يدل على هذا sits‏ هو radl‏ الإصلاحية الى 
تسمی D‏ پر اها ب سوماچ C»‏ الى Lao‏ ) رام موهون روى) سنة YAYA‏ € 
ولن As‏ ادرا تناو J‏ الدين بدر اسةحاسبه فہا ضمر o‏ أ کر غا فعل هذا e e‏ 
فقد درس « روی » اللغة السنسكريتية ليقرأ كتب الفردا > وتعلم اللغة اليالية » 
ليقرأ كناب البوذية « تریپینا كا 4.» وعرف الفارسية والعربية ليدرس الإسلام 
ويقرأ القرآن » ودرس العيرية ليجيد فهم «العهد القدم » كنا درس اليونانية 
ليفهم « العهد ابلدید 1406© و بعد ذلك كله تعلم الإنجليزية وکتب مها je‏ بلغت 
من السلاسة و الرشاقة حداً جعل gy‏ تام ) يتمى أواستفاد « جیمز عل » 
پلسجه على منواله ؛ وق سنة ۱۸۲۰ نشره روى ) کتابه gei‏ السیح » وهو 
مرشد QI‏ والسعادة c‏ وقال فيه : « Ag‏ وجدت تعالم cM‏ أهدى لمبادى* 
الأشلاق 4 وأكثر ملاءمة لا بقطابه E‏ الإنسان المتصفون بالعقل * af Q^‏ 
Ty die‏ مم وقع T‏ حدود عامی dec AS‏ بی وطنه الذين جلا 
دياناتهم بافخجلات » اقترح علهم دیانة جدبدة تتخلص من تعدد الاطة و تعدد 
الزوجات والطبقات وز واج الا Jub‏ ودفن 9 وجات الا حیاء مع آزو اجهن 


وعبادة الأوثان وألا یعیدوا إلا U‏ واحداً » هو براهما ؛ ولقد می کا BE‏ 


4 الروج الأعل‎ bl ss ox» Hl agar الكامل هر(‎ el, a el: cn D aH ul (*) 


1:۷ 


عن قبله « أكر » - أن تتحد الهند كلها ى عقيدة دينية بسيطة » لکنه - مثل 
Re ( ED‏ بحسب حساب الخرافة وتأصّلها فى قلوب الدهاء ؛ وهذا فقد 
أصبحت « براهما - سوماج ؛ اليوم ‏ بعد مائة عام قضئها فى جهاد مفيد ‏ 
بحيث لا ترى ا أثراً فى Oba ll‏ . 


رالسلمون هم أقوى الأقليات الدينية فى adl‏ وأكثرها إثارة pla‏ » 
وسار ج دراسة ero‏ إلى جزء آخرمن أجزاء هذا الكتاب ؛ وليس العجيب 
أن يفشل الإسلام ى اكتسابالمند إلى اعتناقه على الرغم من معاونة « أور نجزيب» 
له على ذلك معاونة متحمسة ‏ إنما المعجرة هی ألا مضع الإسلام فى افند 
للهندوسية € فبقاء هذه الدبانة الموحدة على بساطها وصلابتها » وسط ألوان 
متشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد BY‏ » دليل يشهد على ما پتصف 

العقل الاسلای‌من رجولة ؛ وحسبنا لكى نقدر Care‏ هذه المقاومة وجسامة 
هذا امهود أن نذ ک رکیف تلاشت البوذية فى ار dp ciu‏ المسلمين له اليو م 


M 4 ۰ ۰‏ 
سبعون Ù gala‏ من عباده ی اند . 


, يطمئن الحندى إلا قليلا إلى أية عقيدة Ao‏ مما جاءه من حارج بلاده » 
gyi els als‏ كان لهم أبلغ الأثر فى شعوره الدينى إبان القرن التاسع عشر هم 


"EMO‏ : من pul‏ نحو GYT Lg‏ وخائن(۲۱) ؛ ie nis‏ اصلاحية 
أخرى « laf » lel‏ 1 سوماج چ » ( آی YI iO Ll‏ .& ( ات « سوای دیاناندا » € ودفعها 
فى dub‏ التتدم bis‏ يستحق الإعجاب و المرحوم لالاجبات رای ۾ » وقد آنکرث هله الممعية 
eos‏ الطبقات و تعدد AY‏ واشر dil‏ والاوثان و السيحية » واستحت الئاس للعودة إلى ديانة 
القيدات ما ها من قواعد أبسط من تعاليم السيحية و اارثئية ؛ وأتباء هذه الحمعية.الآن يبلغون 
نسف OAO‏ واثقلب الوضع 4 فأثرت النئدوسية فى المسيحية ote fit‏ ق « عام 
الكلام ۾ ¬ و هو mip‏ من التصوف اطددی والأخلاق المسيحية lux‏ ی gil, cM‏ على أيدى 
ie etal yl‏ هل البلاد ها : و مدام هلينا باۋاتسکی € ) ۱۸۷۸ ) « ومسل آفى“بزانت » 
(nv)‏ 


£*A 


الذين بذروا بذور prada‏ وعبادتهم فى عقائد الشعب القديعة ؛ نقد آصیح 
uly‏ رشنا » - وهو برهمى فقير من البنغال - مسیحیاً Be‏ من الزءن 
die. "n‏ السیحیةد؟؟ واعتنق الاسلام pT Le‏ » وأدى صلاة ااسلمن 
عا تقتضيه من نحشونة وعنف » لكن قلبه gill‏ سرعان ما عاد به إلى المندوسية 
بلعاد به إلى عبادة « كالى e‏ الفظیعت وجعل نفسه Lal‏ من كهتانها » و صورها 
فى صورة الإلاهة eV‏ انى تفيض نفسها فيضا بالرحمة واب ؛ la,‏ أساليب 
العقل وبشر ,عذهب« مهاركتى - يوجا » وهو مذهب يدعو إلى الب ورباطه 
ومن أتواله « إن معرفة dil‏ : يمكن le‏ برجل » وأما حب الله فشبيه بامرأة € 
إن المعرفة لا تسد تستطيع الدخول GY‏ الجرات Ra AE‏ لله » و لیس ek wu‏ 
الدخول فى غوامض الله الياطنية إلا عب «C9‏ 


ولم برد" « راما کرشننا » أن clas‏ نفسه على حلاف « رام موهون روی» > 
فلم يتعلم شيا من السنسكريتية أو cx EYE‏ ولم یکتب Ba‏ » واجتنب 
التقاش العقلى » ولا سأله Glare‏ منتفخالأوداج عنطته :«ما المعرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ » أجابه قائلا : di»‏ يا صاح لا علم ode d‏ الدقائق من عام 
المتفمبقين ؛ إن كل ما أعرفه هو « إلاهتى الوالدة » وآنى انها ٩‏ وكان يعلم 
أتباعه أن كل الديانات خر » وكل ما طريق پودی إلى الله » أو مرسلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلام عقل الباحث عن الله وقلبه € ومن الحمق أن 
تتحول من دين إلى دين » إذ كل ما يتطلبه الإنسان هو أن عضى فى طريقه 
الذى بدأه c‏ وأن يتعمق عقيدته الخاصة إلى لباما « إن كل NET‏ تتدفق فى 
احیط c‏ فاندفق So‏ تخل الطريق لاندفاق الآخرين كذلك 6۳2 » وأفسح 


» لکنه أصر على أن ۾ بوذا » وكرشنا‎ » coll إلى آخر حياته يعرف بر بوبية‎ Ub (e) 
وغير هما كاذوا كذلك مجسدات لاله الواحد » ولقد أكد ل « یی کاناندا » أنه هو نفسه تجسيد‎ 
NAD ل وراما »و وكرشنا‎ 


£*4 


صدره رحبا لعقيدة الباس ى à T‏ متعددة > و استسلم متواضعاً لعقيدة الفلاسفة 
فى له واحد ؛ أما عتیدته هو التى يفيض سا قلبه فهى أن الله روح تجسد d‏ 
الناس c Lye‏ وعبادة الله القيقية ای لا عبادة سواها » هی dates‏ الإنسانية 


خدمة صادرة عن حب . 


ولقد اختاره كثيرون من رقاق النفوس « شیخا Ae‏ » منهم الأغنياء 
والفقراء » ومنهم البراهمة والنبوذون » وألفوا جمعية باسلمه وقامرا بحماة 
تبشيرية گذهبه € d‏ هولاء الأتباع شخصية هو شاب معتد بنفسه من طبقة 
الكشاترية واسمه « نارندرانات دوت » » الذى تقدم إلى » راما کرشننا » بادئ 
ذى بدء ‏ وكان alie‏ عندئد قد el‏ بآراء « سپنسر» و« دارو co‏ - على أنه 
ملحد لا جد غر شقوة الفس ق إلحاده »> لكنه فى الوقت نفسه ءزدر 
RT‏ والدرافات النى لم يكن الدين فى رأيه إلا إياها ؛ فلا غليته من 
و راما كرشئنا » طييته الصابرة » أصبح « نار t ij‏ بن أتباع « الشيخ » آشدم 
حمساً » وأعاد لنفسه تعريف الله بأنه « مجموعة الأرواح كلها OW‏ وطالب 
الناس ol‏ يباشروا الدين ‏ لا عن طريق التقشف والتأمل الفارغين » بل عن 
طريق خدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسهم كل تقواها . 


jl »‏ جئوا إلى ol alo‏ ة 5 bel‏ ) القيدانتا ( واصطناع التأمل » واصرفوا 
هذا البدن الذی يديا bale‏ إلى خحدمة الآحرين .۰: . إن الحقيقة السامية الى 
لا حقيقة بعدها هی هذه : الله موجود ف الكائنات faa‏ » فهذه SLK‏ 
صوره الكثيرة 3 وليس وراءها إله y‏ حت الاسان صله e‏ ليس ھا 
سبيل إلى خدمة الله سوى نخدمة سائر الكائنات COD‏ . 


وغیتر امه وجعله « d‏ كانائدا » وغادر اند لیجمع مالا یمین المبشرين 
عذهب ۱ راما کرشننا t‏ على أداء رسالتهم » حی إذا ما کان عام ۱۸۹۳ وجد 
نفسه ضالا معدماً فى مدينة شیکاغو ‏ فا هو إلا أن ظهر فى « برلان الدیانات » 


۵ 


فى « المهرجان العا لى » وخاطب الحاضرين على أنه عثل العقيدة المندوسية > 
فاستولى على قلوب السامعين حیعاً بطلعته المهيبة » وهذهبه الذى يوحد العتائد 
الدينية حیعاً 6 وشريعته PET‏ البسيطة الى تجعل خدمة الإنسانية بر عبادة 
يتوجه مها الإنسان لله ؛ فأصبح LY‏ ديانة شريفة بفعل السحر الذى «xà‏ 
بلاغته » ووجد الشيوخ المنزمتون من رجال الدين ألا مناص من احترام هذا 
و الوئنى » الذى بعلن بألا له غير أرواح الكائنات الحية ؛ ولا عاد إلى افند 
جعل pty‏ بى و طنه بعقيدة دينية لم يشهد الهندوسيون ما يفوقها صلابة Ox‏ 
كل الديانات الى پشروا ما منذ العصر GALI‏ . 

« إن الديانة الثى نریدها ديانة تقم eles‏ الإنسان ... فانفضوا عن 
أنفسوم هذه التصوفات التى ede‏ قواكم > وکونوا أقوياء ... لاح من أذهاننا 
خلال Tale Oel‏ المقبلة .... كل WY‏ الذين لا طائل وراءهم بحيث 
لا نبت أمام أعيننا إلا خدمة الإنسان ؛ فجنسنا البشری هو الإله الوحید 
اليقظان » فيداه فى كل مكان وقدماه فى كل مكان » ai]‏ يشمل كل شىء ... 
إن أولى العبادات كلها هی عبادة من" يحيطون بنا ... هؤلاء هم UT‏ 
الذين لا هة لنا سراهم - gel‏ آفراد الانسان والحيوان ؛ وآول ما BA‏ 
لنا أن نعیده من هولاء ZI ANE‏ 


" يكن (Qu‏ هذه ele‏ وبين Sle‏ إلا خطوة واحدة , 


£\\ 


ZU 


m3 


العلم والفن - أسرة من النوادم - نثأة رابدرانات ب 
o ote‏ س مبیاسته m‏ مدرسته 
ما زالت اهند رغم ما تعانيه من e?‏ ومرارة عيش وفقر - تننج العلم 
والأدب والفن c‏ 43 طبقت شهرة الأستاذ و چاجاس شاندرا بوز » الحافقين 
لأعاثه فى الکپرباء وفسلجة النبات » وكانت جائزة نوبل تاجاً يكال جهود 
الاستاذ « شاندرا سیخارا رامان » S8‏ یقا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا 
مدرسة جديدة للتصوير فى البنغال تجمع بين حصوبة الألوان المتمثلة فى 
نقوش « أجانتا » احدارية » ورقة التخطيط البادية فى حف «راچوت» ؛ 
وإنا لنلمح نی صور « أبانندرات طاغور » شیا بسر T‏ من ذلك التصوف العارم 


والفن الرقيق اللذين آشهرا شعر حمّه فى أم الأرض حميعاً . 


SAER 
e o, 


* 


a 
MA ox 


TEN 


راپندرانات طاغون'. 


tw 


إن أسرة طاغور لتعد dl os‏ ما شبد التاريخ من LÀ‏ ؛ ad‏ كان 
« دافندر ات طاغور » وبالبنغالية تا کور) أحد ou‏ على تنظم ابطمعية 
الإصلاحية « پراهما — سوماج» ثم أصبح فيا بعد رئيس لا ؛ وهو رجل 
فو ثراء وثقافة ووقار » ولا بلغ شبیخوخته ‏ كان للبنغال عثابة الراعى الذى 
یل بر عیثه عن جاد 3 الدين € و من نسله و آباندر انات» و« جوجونندرانات) 
و الفیلسوف « دو بچندرانات » والشاعر و رابندر انات » وکل هولاء ینتسبون 


إلى طاغور » والاشران Lape‏ ابناه . 


نشا د رایندر انات » فى جو من‌البحبوسحة والتهذیب» فکانت الوسیی و الشعر 
والحوار الر فیع الهواء الذی‌یتفسه » وکان by,‏ رقيقاً منذ ولادته » شیب 
ب ه شيلى » الذی ul‏ أن Do sh‏ صخر Je‏ أن پشییخ» وکان من OLLI‏ بحیث 
تشجعت فر ان السنجاب على ارتقاء ركبتيه» واطمأنت الأطيار إلى الوقوف على 
c (042,1,‏ وکان دقیق daa A‏ » متفتح الفس € m‏ دوى ما ast‏ به 
تجارب الحياة بإحساس مرهف كإحساس المتصوفين ؛ فكان أحياناً OX‏ ف 
شرفته ساعات ¢ يلاحظ بفطر ته الأدبية كل من e‏ أمامه فى الطريق : قوامه 
۰ وقسیاته وحركاته الى تمزه وطريقة مشيته » و أحیاناً يجلس على كنبة فى غرفة 
داعلية » و یظل نصف uy‏ صامتاً » تمر فى رأسه الذكريات والأحلام» وبدأ 
p‏ 3 
ما وجد نفسه ينشد الاغالى Re‏ حبه للهند ‏ حبه لال مناظرها » وفتنة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم » وكان پنشی هذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
ينفسه » فأحذت الهند كلها تتغنى ما & وكان الشاعر الشاب متز US LS‏ 
سمعها على شفاه Jal‏ الريف poo‏ » إذ هو فى طريقه مسافر خلال الةرى 


frend stl‏ ۲ وهاك أغنية مما » 'ترجمها عن البنغالية مولفها نفسه » JÀ‏ سواه 
قد عبر تعبيراً يمازجه تشكلك العطوف » عن اغو الغرام الذى لا يخلو 


من قدسية ؟ 


gw 


ذلك كله صدقاً c‏ ياحبيى » gtd‏ إن كان ذلاك 
کله صدا t‏ 


۰ ۰ ‘ae 
إن كات‎ wi? 


أإذا لمعت هاتان العيئان yy‏ قهما » استجابت لما السحائب الدكناء فى 
صدرك بالعواصف f‏ 


فى أول وعيه ؟ i‏ 

أترى ذكريات ما مضى من أشبر الربيع ما تزال عالقة" فى 
جوارح £34 

اصع حن الأرض كالما القيئارة  ie‏ بالغناء كلا مستها قدمای ؟ 

cel‏ — إذن ‏ أن اللبل تدمع عیناه بقطرات الندى كلا 
بدوت لناظريك ء وأن ضوء الصبح يثنشى فرساً إذا ما لف 
بدنی P‏ 

ase!‏ أصرح Te‏ حباث لم بزل يخبط فریدا خلال العصور 
Jas‏ من dle‏ إلى fle‏ باحثاً ge‏ ؟ 

وأنك حين وجدتی آحر الأمر » وجدت رغبتك الازلية سكيلتها 
الا ل كلع عدي وق عي وخا" وی انول + 

أصميح ‏ إذن أن لغز اللانباية مكتوب على جببی هذا الصغير ؟ 
نبثى ‏ ياحبيى — إن كان ذلك كله صدتآ(۳۷) . 

eda‏ الأشعار نات کر 5 فما وطنية حادة وهىر غر حدما 


)»( م دواو یله 1 جیتانجال ۾ ( ۱۹۱۳ ) و » 08003 « مکتب E‏ 
dallas (1414)‏ (۱۹۱۸) و ه حم (Y) stl‏ و oit aj»‏ +(۱۹۲۰) 
کتاب الشاءر نفسه « ذكرياق » (۱۹۱۷ ) أفضل Tas ye‏ القهمه من كتاب و | . تومسرن » الذى 
EP‏ ومسرحی » (اکسفورد ۱۹۲۹ )۰ 


4\٤ 


هادئة » وفما فهم دقيق دقة التأنث للحب وللمرأة وللطبيعة ولارجل € وفما 
نفاذ بالعاطنة الحادة إلى صمم الفلاسفة yd‏ > با é‏ من بصيرة نافذة » وفما 
رقة dable‏ وعبارة تشبه رقة ن تسان » ولو كان : ی أشعاره عيب c‏ فذلاك 
Whe‏ الذى يطرد فى کل اغراف ادا len‏ و ای تاو وا 
ومثالیم! اللتان اطردتا ellis‏ اطراداً حدث الملل ؛ فكل امرأة فى هذه 
الأشعار جميلة » وكل رجل فما مفتون بامرأة أو بالموت أو بالّه ؛ والطبيعة 
lei‏ — وإن تكن بشعة Uil‏ - فهى Tels‏ جليلة » يستحيل UI le‏ والقحط 
والنظاعة(* > » ولعل قصة ١ "EJ D‏ ) هىقصة y‏ طاغور) € فحبيما ) آرچونا « 
قد lea‏ بعد عام ila v3‏ حالا كاملا لا يعتوره نقص € ولا بعود الله إلى 
حپا إلا بعد أن تفقده جمالها وتكتسب قوة KKE‏ من مزاولة أعباء الحياة 
الطبيعية — ومحب الله لها رمز عميق يشير إلى الزواج السعید۳۸) » ويعترفه 
ظاغور بأوجه النقص فى شعره Ul fel‏ يسحرك برقته : 
إن el^‏ ك با Gar‏ قد دارت فى رأسه lay‏ ماحمة عظیمة 
وا أسفاه »لم أحرص cle‏ وصادفت خلخالك فتفرقت آجزارها 
وتمرقت قصاصات من Lad € oui,‏ منثورة عند قدمیاث۲) . 
وعلى ذلك فقد dol‏ يتغنى "m‏ الوجدانية حتى مایته » و س له 
del‏ كله بآذان طربة إلا النقاد ؛ ودهشت افند بعض الخی ء حين el‏ على 
' شاعرها بجائرة نوبل ۱۹۱۳ OY‏ رجال اللقد فى البنغال لم ا قد رأوا 
فيه إلا أخطاءه » واتخذ الأسائذة فى كلكتا من أشعاره أمثلة تساق لاغة البتغالية 
ی اسلو مها الرکیلت(۳) وكرهه الشبان التأججون بنار الوطنية eate OF‏ لما فى 
حياة الهند RAE‏ من عيوب » كانت أقوى دویاً من صيحته فى سبرل à JM‏ 
السياسية » ولا 2p‏ عليه بلقب « سير » عدوا ذلك منه خيانة للهند » ومع JUD‏ 


)*( اقرأ مثلا بيته الرائع lafa:‏ ما رحلت عن هذه الدیا » فلتکن آضر كلمة gt‏ حل بعدهة 
JA‏ أن ها i S‏ فا ليس ب که dif‏ > 000 


1۱۵ 


p »‏ پشرف هذا اللقب طويلا » ذلك GY‏ حین PET‏ تی d o ll‏ نطانیون 
: بر هم te! de‏ دبیی « Ami (e pal‏ لسوء تفاهم حزن )42 414( 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب الملك مصحوباً مخطاب يوجه فيه استنکار مرا 
لما حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون fal gel‏ الأرض 
جميعاً ‏ فى بومنا هذا وقعاً فى الفوس € وهو مصلح كانت له الشجاءة 
coll‏ مکته من مهاحة الاراء الاجياعية الأساسية فى الهند » وأعنى مها نظام 
الطبقات والعقياءة فى تناسخ الأرواح» الى هی آعز عقائد امنود على قاو Cee‏ 
وهو وطى يتحرق شوقاً إلى حرية الهند » لكنه وجد فى نفسه ابلرأة فاحتج 
على الإسراف ف النعرة القومية والسعى وراء المصالح الخاصة الذىيلعب دوره 
فى الحركة القومية » وهو مرب مل الخطابة والسياسة » وانکش فى dine go‏ 
d‏ شانتينى px » OES‏ بعض أبناء اليل abl‏ مذهبه فى حریر الفرد 
لنفسه تحريراً خلقيا » وهو شاعر کسر قلبه موت زوجته فى شياما » وأقض 
ظهره ذل بلاده € هر فیلسوف ۱ منقوع TE‏ تعالم cr shal‏ 4 وهو 
متصرف يتلبذب — مثل شاندی داس — بن المرأة والله ؛ ومع ذلك oli‏ 
قد جرد من عقيدة GUT‏ عدى-ما و صل إليه من علم ؟ وهو حب للطبيعة AA‏ 


رسل الوت فما بعزاء وحيد » هو موهبته التى لاتبلى فى إنشاد الغناء . 
۰ » أما الشاعر c‏ نه الفروب یدنو > وشعرك يدب فيه الشیب. 
فهل تسمع - إذ أنت وحيد فى تأملك — صوت الانهرة ينادياك ؟ 4 
قال الشاعر : « انه الغروب وهأنذا آصغی dts‏ أن بنادبی من À all‏ 
مناد رغم آننا فى ساعة متأخرة . 
ی آرقب لعانى واجد قلبن ضالن یلتقبان » أو زوجن من 


أعين مشتاقة نحن إلى ألحان الموسيتى لتزيل الصمت وتتحدث 


نيابة عما . 


435 
فن ذا هناك ينسج طم ul‏ عواطفهم ۰ إذا آنا جلست على شاطى 
الحياة وتأمات الموت والآخرة . 
إن من التوافه أن يدب فى شعرى الشیب 
أنا أبداً فى شباب أقوى اشباب » وق شيخوخة أكر الشيوخ من آهل 
oda‏ الفر ,4 om ne‏ 
كلهم بحاجة إلى" وليس لدی الفراغ أنفقه فى التأمل فما بعد المياة . 
ul‏ مع کل إنسان أسايره فى مره » فاذا يضرف إذا دب الشيب 


„TO, ¢ 7 od 


4۷ 


لاك 
A‏ 

we الشرق‎ 

ادد المتفيرة — التفیر ات الاقتصادية و الاجتاعية - تدهور نظام 
coul‏ - الطبقات والنقابات - اانیوذون - ظهور المرأة* 

إذا استطاع رجل ( مثل طاغور ) لم يعرف الإنجليزية حى أوشك على 
Cras}‏ من ره » أن يكتب sey!‏ 4 ات جيد » فتلك علامة 
de dar‏ ااسپولة الى يمكن مها ملء mn‏ ات التى تفصل ذلك الشرق وذلك 
الغرب الاذين حرم UAA‏ شاعر آخر ؛ وهاهو ذا الغرب منذ مواد طاغور 
قد انتقل إلى الأسرق بشتى الوسائل » وهو dT‏ هناك فى نغیم کل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فثلائون ألف ميل من السكة ati‏ كد تشابكت 
فوق قفار اند وجبانها » وحملت وجوها غربيدة إلى کل قرية من قراها؛ ST‏ 
الر ق ق والمطبعة قد جاءتا pal dial sil‏ إلى كل من يريدها » فأوحت إليه 
بإمكان تخر بلاده € والداره ن codes à 1 Dy‏ تعلم التار بخ ابر يطانى من 
وجهة نظر أرادت أن gE‏ م من الطلاب مراطنن بريطانيين » فغرست - غير 
عامدة - ف الفوس الأفكار الإنجليزية عن الديموقراطية والحرية ؛ فحی 

الشرق gim‏ اليوم برهاناً على هر قليطس O‏ 
فلا رأت اند el‏ قد غاصت فى الفقر إبان القرن التاسع عشر بفعل تفوق 
المغازل i JM‏ الريطانية » وقوة المدافع الر يطانية بالنسبة إلى ما عند أهل 
البلاد » فقد حت الآن توجه نظرها كارهة إلى phat‏ نفسها » ولذلك ترى 
(e)‏ هرقليطس dU ald‏ يذهب إلى أن لام فى تغير مستدر لا يعرف الثبات de‏ 


حال واحد تین متتابعتين € oai,‏ الکاتب هیا هو أن الشر ق Gaye‏ عجموده . اکنه الیرم 


يتغير . ( المعرب ( 
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الصناعات اليدوية فى طريق الاندثار » بیغا ترى المصائع الآلية فى سبل الهو 
والتكائر ؛ Gd‏ « جامستپور » تستخدم « شركة UU‏ الحديد والصاب » خسة 
وار بعین ألفاً من العال » وهی sac‏ زعامة الشركات الأمريكية فى gU‏ 
CO, Lal‏ ؛ ویزداد إنتاج لفحم فى اند ازدياداً سريعاً ؛ ورعا لا eit‏ 
جيل واحد حى تلحق الصين والهند بأوروبا وأهريكا فى els]‏ مواد اا 555 
والصناعة الرئيسية من جوف الارض 4 وقد لا نکتو oda‏ الوارد الأهلية 
پسد حاجات الأهالى » بل تجاوز ذلك إلى منافسة الغرب على أسواق العالم » 
وعندئل Cum‏ الفاتمر o‏ لاسیا بضياع أسواةهم هناك He‏ و3 بهل مستوی. 
المعيشة عند آمل بلادهم tb ua‏ شديداً » سيب منافسة del‏ ذوی الأجور 
المنخفضة ف البلاد التى كانت Và‏ مضى طبعة متأخرة gel)‏ ما البلاد الزراعية )» 
فى البنغال مصانع de‏ عط كان معروفاً ی أواسط pandi‏ الفكتور Q5 CD‏ 
Tat‏ على الأسلو ب العترق ما يستدر aril‏ لى أعين aA d oui‏ 
CD all‏ وقد سحل أصعاب رووس 573 ال agil‏ محل نظاثرهم الريطانبين. 
فى كثير من هذه الصناعات » وهم يستغلون بى epp‏ بنفس اباشع الذىكان. 
يستغلهم به الأوربيون الذين يحماون عبء الرجل الأبرض() . 

dy‏ يتغير الاساس الاقتصادی ی اهتمع call‏ دون أن بتر ك ذلاث اتر 
TEX‏ " الاجهاعية وعادات الناس LAE‏ » فنظام الطبقات كان Sy‏ 


)«( يشر إلى aKu Age‏ فکتوریا و فى Iz]‏ € و هو AG‏ و تسه العشر یپ "m‏ 
التاسع عشر , ( المعرب ) 

6 كان oil gile of Li à jiu, ow 14۲۲ ane le a‏ بل ۳۹ AIL‏ 
Cab o iu,‏ من الال » بواقع أجر لى المتوسط ثلاثة وثلاثون مانا ءا فى الیرم ؟ وبين 
الثلائة و الثلاثين ملیوناً من الود ااشتذاین بالصداعة » ۵۱ .| نساء و Jus! ANG‏ دون 
الرابعة عفر O);‏ . 

m "n2 ¢ الشاءعر الاستمارى رديارد كبانج‎ Ul عبارة‎ a جل الا ایض‎ Ul Punt ۲ (p 
) كاف بطبیمته بتر قية الود . ( المرب‎ gaY أن الر چل‎ 
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مجتمع زراعى راكد لايتغير » وهو إن ضمن النظام » فلا یتیح طريق الصعود 


حين بلغت الثورة الصناعية شواطر* المند 6 فالآ لات لا احترام عندها 
للأشخاص ٠‏ فق معظم يعمل الاس جنا إلى جنب بغر تمرز الطبقات 
والقطار ات وعربات ارام fis. er‏ اجاوس j‏ لاو قوف لكل من يدفم 


الاچر الطلوب » والجمعيات التعاونية والأحزاب السياسية تضم كل المرائب 
فى صعيد واسد ؛ وق زحمة المسرح أو الطريق ف المدينة c‏ تتدافع النا کب 
بين الر همی والمنبوذ فتنشأ بينهما زمالة لم تكن متوقعة ؛ وقد أعان ael‏ الر اجات 
أن كل الطبقات والعقائد ستفتح ها أبواب قصره ؛ وأصبح رجل من فئة 
« الشودرا » حا كا e? Fia‏ «بارودا » واستنکرت wld dam‏ 
سوماج » » نظام الطیقات € وأيد « مؤثمر بنغال الاقلیمی » التابع « المؤتمر 
ca ga‏ » إلغاء الفوارق الطبقية Usa yc OT MUS‏ تعمل الالات على رفع 
طبقة جديدة Tangy‏ رويداً إلى الثراء والقوة » وتسدل الستار على طبقة 
آرستقراطية هی أقدم الطبقات الأرستقراطية القائمة اليوم . 


وبالفعل فقدت الألفاظ الستعملة فى el‏ بين الطبقات معائها ؛ فكلمة 
« فاسیا » تراها فى ااکتب اللوم » لكنك لا تری 4ا مداو لافى الحياة الواقعة ؛ 
o‏ كلمة «شودرا » قد اختفت d‏ الشمال » بيا ظلت ف co del‏ قاعة لکنها 
باتت لفظة تدل دلالة غامضة على کل من ليس PA ar‏ والواقع أن 
الطبقات Lill‏ 5( سالف الأيام قد حل محلها ما يزيد je‏ ثلاثة Ab a NT‏ ( 
هى فى Xa aL‏ نقابات : مولون وجار وصناع وهزارعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وما کون وممثلون ومستخرجو (n‏ 
وغسالات وبائمات وحوذية وماسحو أحذية - هولاء تنظمهم طبقات مهنية 
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تختلف عن نقابات العال نی أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سیحتر فون 

مون آبائهم : 
إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « المنبوذين » الذين ينخرون بعددهم التزاید وثورة pers‏ 
lid‏ النظام الاجهاعی الذی هم صنيعته ؛ ويضم النبوذون ف piste‏ 
كل من فرض ede‏ الرق بسبب الحرب أوعدم الوفاء Gul‏ » ومن ولدوا 
عن زواج بن براهمة وشودرات » ومن تعست حظوظهم CA‏ قضی 
ERE‏ هی على مهنهم VD‏ ثما t‏ بقيمة الإنسان » كالكناسين Ely‏ ارين 
والولوانات il uel y‏ وابللادین۳۵) E‏ م تضخ عددهم بسبب كيرة التناسل 
کر sland‏ تراها عند من لا علاك dè ox tus‏ فقده ؛ وقد بلغ re‏ فر هم 
Ta> c‏ جعل نظافة ابسم والملبس والطعام بمثابة الترف الذى يستحيل eco‏ 
أن ینعموا به فیجتلمیم بنو وطنهم اجتنابا ale‏ كل عقل «CD‏ ولذلك 
تقتضی قوانن الطبقات de‏ ۱ الوذه ألا يقرب من عضو ی طبقة « الشو درا » 
يححيث تقل المسافة بیهما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن بقترب من uha‏ 
يحبث تقل السافة bees‏ عن in, Jl‏ وسبعين C JU‏ » وإذا وقع ظل“ 
«منبوذ» ( رجل من طيقة الپاريا ( على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخرى » 
كان على هذا الأخر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما يمسه 
النبوة » يصيبه الدنس CI] ae‏ » وى كثر من أجزاء افند لایجوز 


(e)‏ « الذين عون امتناعاً تاا عن T‏ كل الطمام الستمد 3 الحروان » وترهف عند 
واس لثم d]‏ در وه pel:‏ يد رکون såll de‏ من NT ul‏ أو e^‏ إفرارات جاده t‏ إذا 
كان 2s‏ الشخص قد أ كل TLE‏ لم يأ كل » حى وان مضی عل ذلك أربعة وعشرون اعت OD‏ 

Se ©‏ سئة 1۸۱۳ أن سقط ابن هندو ب ” من كوهات فى ین ماء فات غرقاً وم يکن 
عل مقربة منه إلا أمه وشحص « مبنوذ ۾ کان عابرا سبيله » فعرض هذا عل آم الطفل أن يفطن 
فى الاء لینقنه » لکن الأم رفشت ذلك » S‏ آثرت موت Vl‏ عل تدئيس GV rl‏ . 
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للمنبوذ أن يستتى ماء من الأبار العامة » أو أن يدشخل معاید البراهة » أو أن 
يرسل أبناءه إلى الدارس ly c COL sull‏ ات سياسة الر eds‏ إلى 
حد ما على إفقار طبقة النبو ذين » فقد جاءثهم على الأقل بالساراق c‏ غير e‏ 
أمام القانون » ge,‏ الدخول ‏ على قدم المساواة مع سائر الطبقات - فى 
المدارس والكليات الى يةوم البريطانيون على إدارتها ؛ وكان لاحركة القومية 
بتأثير غاندى » فضسل كبير فى الحد من اللوائل الى كانت تسد الطريق 
أمام المنبوذين € dl Wises‏ الیل القبل إلا وهم أحرارى الظاهرحرية 
تمس القشور . 


وكذلك عمل دخول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديعة 

gl‏ كان يتمتع مها الرجل ف المند › فالانقلاب الصناعى يعمل على dat‏ سن 
الزواج » ويتطلب « حرية » المرأة » وأعنى بذلك أن المرأة لا كن إغر اوها 
بالعمل فى المصنع إلا إذا اقتنعت بأن الدار سجن » وأجاز ها القانون أن تدخر 
كسا لنفسها ؛ ولقد ترتب على هذا التحریر RS‏ من الاصلاحات aL‏ 
ا ھا »> فحرم زواج الأطفال ۹٩۹ iu ) les‏ ) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات والثامنة عشرة لافتیان(۳*) واختفت عادة 
"WT‏ ( أى دفن الزوجة Bll‏ مات زوجها حية ) e‏ ويزداد زواج الأراءل 
كل (De s‏ وتعدد الزوجات جائز قانوناً لکن لا بمارسه إلا 45 695 وإن 
رجاء اسان ليخيب ين يجدون أن راقصات المعبد أوشكن على الانفراض « 
فالتقدم الأخلاق d‏ اند پسیر Ol yet‏ سريعة لا يشضارعها فى سرعتها بلد 
eT‏ ؛ فالحياة الصناعية فى المدينة تخرخ النساء من « البردة » نی توشك ألا 
az]‏ سنا ى کل مائة امرأة فى ad‏ یقبلن الوم أن فش وراء حڄاب 0 ؛ 
وق المند عدد من الصحف الدورية النسوية النابضة بالحياة » تناقش فما 


. 6442) ۲۲۹۴ ( ۱۹۲۵ المدد ستة‎ aby » سنة ۱۹۱۵خس عشرة أرملة‎ eo 
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أحدث الشکلات » بل تكونت هناك dan‏ لضبط OM) Ll‏ واجهت بشجاعة 
أعقد مشكلة من مشكلات افند - آلاوهی‌التناسل المطلق من کل قيد E‏ 
والاساء کشر من ال فالم هن حت التصويت » ويتولين المناصب السياسية € 
حى لد تولت امرأة رئاسة « الم رالقوی افندی» مرتن 6 وکثر ات مون 
قد حصان على درجات جامعية واشتغان طبیبات أو مخاميات أو معلمات CM‏ 
ولاشك أنه ان بمضى طويل وقت حتى ينقلب الوضع ويصير زمام SH‏ إلى 
أيدى النساء ؛ ألسنا على حق إذا زعمنا أن ey!‏ الذى تراه فى النداء التالى الذى 
يشتعل پاطعاسة » والذى أصدره تایع من أتباع غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
c asd‏ أقول ألسنا على سدق إذا te;‏ أن الإثم Med‏ النداء يرجع إلى أحد 
ut‏ ات الغربية الخاعة ؟ 

y‏ نيدن ۱ البردة » العتيقة ! اعرجن مسرعات‌من المطابخ ! اقذفن بالقدور 
والأوانى sede‏ الأركان ! مزقن الغشاء cell‏ ينسدل على عبونکن © 
وانظرن إلى العام اقدید! قن لأزواجكن واٍخوتکن يطهوا طعامهم لأنفسهم 
إن واجبات کار ة فى انتظاركن لأدائها uo‏ تصبح dl‏ أمة Q9, | D in‏ 


eyy 


utu 
الم ركه القومية‎ 
= الدينية إلى أمور دليوية‎ ozal الطلبة الستذر بون - تحويل‎ 
VIE: IS مر‎ sll 

كان عدد الطلبة o ll‏ الذين يدرسون فى d e]‏ سنة ۱۹۲۳ يزيد على 
لف c‏ وربما كان عدد من يدرسون فى أمريكا dae‏ مساو C‏ لذللك العدد ۽ 
ل رعا كان هذا العدد كذلك يدرس ف البلدان الأحرى € فدهشوا للحقوق 
le Car ol‏ أحط الواطنن فى آوروبا الغربية وأمریکا ؛ ودرسوا الئورتن 
A E vu‏ | أدب الإصلاح والثورة ٠‏ وأمعنو | انظاره م 
ف « قانون الحقوق و « إعلان حقوق الإنسان » و« إعلان الاستقلال ) 
وه الدستور الأمريكى » فعادوا إلى آوطانيم ليكونوا مراكز إشعاع للآراء 
الدعتر اطية و زنجیلا يبشر بالحرية € وقد اكتسبت هذه الاراء قوة لا تغلب 
يسبب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعى وعلمى > و نصر الحافاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هوللاء الطلاب أن أنخذوا يصيحون بالدعوة إلى الحرية ؛ فقد تعم 

. حقوتهم فى الرية فى مدارس إنجائرا وأمريكا‎ opal 
يتنتصر الشارقة الذين تعلموا فى الغرب على التقاط الثل العليا السياسية‎ dy 
إبان تعلمهم خارج بلادهم » بل نفضوا عن أنفسهم كذلك الأفكار الدينية ؛‎ 
جاء هرالام‎ c الأشخاص وتاريخ الأمم‎ e ثر‎ d فهاتان العمليتان مرتبطتان معا‎ 
ووشيثا»‎ CLE TH يعتقدون فى‎ c الطلا ب إلى أورويا يعم لین قلوبتهمالشابة‎ 
فإذا بعقائدهم القديمة قد‎ c PI . .. ودقشنو؛ ودكالى » ودراماء‎ 
نزلت ما نازلة ساحقة » ولا تجرد هولاء اهنود المستغربون‎ els محطمت أشلاء‎ 
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عن (exe‏ الدينية الى هى روح الماد ولباما « عادوا إلى ai, erby‏ 5« 

عن عيبم الغشاوة الى كانت تزين القبيح » وسادهم اللزن » وسقط ألف. 
له أمام أعينهم من مام صر BO e‏ يكن بد منأن یتخیلوا n‏ مدينة فاضلة 4 
على الأرض S?‏ مکان الفردوس اسیاوی الذى dat‏ » وحات الدعقراطية 
محل cUU Jis‏ و أخذت الرية مکان الله » فا جری ی chal Uu‏ 
الثانی من القرن الثامن حشر del‏ بجر ی seh‏ الآن فى الشرق . 

ومع ذلك فالأفكار الحديدة أحذت تسر جراها ghd‏ وئید» فی‌سنة ۱۸۰۵ 
اجتمعت طائفة ALIS‏ من زعاء المنود فى بمباى وأسسوا SLL unt a‏ الةو 4 
لكن الظاهر der!‏ محلموا عندئل حى عجرد E‏ الذاق » وبعدئذ حاول 
١‏ لورد كيرزن » أن يقسم البنغال ( ومعنى ذلك أن يصيب أقوى جحاعة ida‏ 
وأشدها Lele Loy‏ بالتفكك والضمف) فأثارت gle‏ لته تلاك جماعة الوطنيين 
محيث تقدموا خطوة نحو الاورة »وف EM‏ المنمقد سنة ۱۹۰۵ طالب « ترلاك » 
فى صلابة لاتن ب «سواراج » وهله AUS‏ اشتقها Cya‏ من أصول 
سنسكريتية » ومعناها نلک الذانی ر والكلمة المندية قريبة TAS‏ من العبارة 
الا جلمزي بة (Selferute‏ ؛ وحدث فى نفس ذلك العام اللیء باطوادث أن 
هزمت اليابان Los,‏ » وبداً الشرق الذی لبث قرناً كاملا Dye ght‏ 
الغرب» بدأ يضع الخطة لتحرير آسیا » وتزعنم «سن" يات سین 4 الصین‌فجیع 
هؤلاء سیوفهم وارتموا فى أحضان OLLI‏ » أما الهند العزلاء من سلاحها 
فقد أسلمت قیادها ازعم هو من أغرب من شبد التاريخ من رجال » نضیربوا 
Mul‏ مثلا لم يسبق له مثلى » لثورة يةودها قديس » ناور ثائرتها e^ a‏ 


AM » فیعفهم - على تحد تعبير و كوما رازو ای‎ € rob! هذا الکلام لا ينطب على‎ (e) 
IE و قد عاد من أو روبا إلى‎ 


{Ye 


UU 
مهاما غادی‎ 


صورة قديس - الزاهد ‏ السیحی — تملیم غائدى ق إثريقيا ل 
ثورة ١١81‏ = أنا الرجل » - أعوام السجن - ably‏ 
الفتاة » - ثورة الدزل - أعمال غاندى 

n‏ لنفساك أقبح وأضأل وأضعف رجل فى آسيا » له وجه وجسد 
Als‏ صيغا من الرونز » رأسه الأشيب حليق الشعر ccm‏ الحذور » عظمتا 
صدغيه بار OUJ‏ وعيناه OBA‏ تشعان طيبة قلب » وفه واسع بوشك أن لو 
من الأسنان » وأكير من فه أذناه » وأنفه ضخم ‏ تحیل الذراعين والساقين:» 
ادكثر پلوب على ردفيه » صورٌ eli‏ هذا الرجل Gil‏ أمام قاض i$ M]‏ 
فى اند » ga‏ بتحر يض قومه على « عدم التعاون » ؛ أو صوره جااساً على 
بساط صغير فى غرفة عارية فى مقره المسمى «سایا جراها شرام ؛ — ومعناها 
« مدرسة طلاب الحقيقة a‏ فى أحد آباد » وقد ربع ساقيه النحياتين تحت 
جسمه على نحو ما يفعل « الیوجی » وبطن القدمين إلى c del‏ ويداه لا تنفكان 
تعملان فى Une‏ المغزل ووجهه DAN‏ تقلصات e‏ عن عبء التبعة 
الذى حمله c‏ وعقله نشيط الخركة مستعد بابلواب عن كل من يسأل سوالا 
عن البرية ؛ هذا الفساج العريان كان هو الزعم الروحی والزعم السیاسی 
فى آن معاً لأمه من اهنود بلغ عددها BEM‏ وعشرین ملیوناً من الأنفس t‏ 
وامتدت زعامته من ۱۹۲۰ إلى ۴2۱۹۳۵ ۰ lp‏ ما ظهر للناس » Cdi‏ 

حوله جماعات حاشدة لتر ك بلمس ثیابه أو تقبرل قدمیه* . 


)*( امعدت زعامة غاندی s~‏ وفاته سنة م54١‏ € وإ ما وثف al sll‏ عند عام ۱۳۰ 
of‏ تاریخ إصدار هذا ESI‏ فى أصله الإنجايزى . (المعرب) 
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كان ينفق کل يوم أربع ساعات فى غزل « aE‏ » انلشن راجيا أن 
يسوق بنفسه لاناس مثلا يحتذونه فيستخدمون هذا التهاش الساذج المغزول فى 
دال البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل الريطانية ای جاءت خراباً على 
صناعة النسيج فى اند ؛ كان كل ما يمللك ثلاثة أثواب غلاظ » اثنان يتخذهما 
«Ct‏ والثالث odas‏ فراشاً » وقد كان بادی أمره «SJ «Ge Tole‏ تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء » ثم تبعته فى ذلك زوجته بعد شی ء من Da AN‏ نمهده 
فى الامهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية» أو على تربة الأرض » یعیش 
على البندق وال موز واللیمون والبرتقال والبلح والأرز ولين الاعز ۲*۵ » وكثراً 
ما كان یقضی الشپور متتابعات لا يأكل إلا این والفاكهة » ول يذق eb‏ اللحم 
إلا مرة واحدة فى حياته » وكان حيئاً بعد poe‏ عن الطعام FOL]‏ بضعة 
أسابيع وهو بقول : و لو استطعت أن استغنى عن عينى" » استطعت كذلك 
أن Geel‏ عن صیامی ‏ فا تفعله العيئان للدئيا اللحارجية يفعله الصوم Lal‏ 
Cg bt‏ فقّد كان يعتقد أنه كلا ر ق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
الى تنحرف به عن جادة الطریق » بحيث ترز أمامه الحوانب الأساسية — 
بل قد ہرز أمامه روح العام وصميمه  i‏ أن تنفض Ye‏ الأعراض 
( واسمها مایا ) كما يبرر إفرست خلال السحاب . 

وف نفس الوقت الذى كان يصوم فيه عن الطعام ليشهد الروح الإهية € 
لم فته أن Bäst‏ بأصبع من أصابع قدمه على الأرص » وكان ينصح أتباعه أن 
بحقنوا eril‏ فى الشرج مرة كل يوم إبان الصوم » حى لا تتسم gr‏ 
يالإفرازات اسلدمضية الى يفرزها الحسد وهو يسلك بعضه » وقد يصاب 
Mp ded‏ السم فى نفس اللحظة الى یتاح فما للإنسان أن بشهد GO‏ . 

ولا اقتتلالمسامون واهندوس » وأخذوا يصرعون بعضهم بعضا مدفوعين 
Falet‏ دينية » وم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام » صام ثلاثة أسابيع رجاء أن 


¥ 


رك العطف فى نفو ”مم c‏ ولقد أدى به الصيام والحرمان الذى كان يفرضه 
على نفسه . إلى ضعف وهزال » يحيث لم يكن بد من اعتلائه مقعداً مرفوعاً 
US‏ أراد توجیه lal‏ للحشود العظيمة الى كانت تجتمع EUR‏ 
زهدء حى شيل به نطاق العلاقة E‏ وأراد ‏ كا أراد تولستوی أن 
يمسر عملية الماع فلا يلجأ إلما إلا إذا قصد إلى التناسل » وكان هو كذلك 
قد آنفق شبابه Casa‏ فى شهوات بدنه » حتى لقد جاءه نبأ موت أبيه وهو 
#تضن إحدى الغانیات » أما فى رجولته فقد عاد — والندم الشدید يأكل 
قلبه - إلى « بر اهما شاريا » التى SA‏ صباه ‏ وهی الامتناع التام عن كل 
شهرة جسدية ؛ cil‏ زوجته أن تعيش معه کا تعيش الأخت مع أخما » 


وهو يروى لنا أنه « منذ ذلك الوقت بطل بيننا كل نزاع 4( . 


ولا تبن له أن حاجة الهند الأساسية هى ضبط النسل » لم يصطنع فى 
سبیل ذلك وسائل الغرب » بل اتبع طر اثق «مالتوس » و « تولستوی » . 

ه أنكون على صواب [ذا ما نسلنا الأطفال وحن نعلم حقيقة الوقف f‏ 
نا لا نفعل سوی أن نضاءف ode‏ العبيد والقعدین » إذا مضینا فى التکاثر 
بغر أن das‏ إزاءه شيا من الحيطة .. لن یکون لنا حق اللسل إلا 31 
ا anal‏ أمة حرة . . . ليس إلى الشای عندی من dae‏ فى أن ce 1X‏ 
إذا أرادوا eral, ZI‏ وأرادوا لاهند أن تصبح أمة من رجال ونساء أقو 
وسیمن ذف انا جميلة التكوين » كان واجمم أن cla Lex Ss‏ أنفسهم 
و بقفوا النسل ONS ys‏ 

وإلى جانب هذه العناصر ی تكوين شخصيته » كان يتصف يلال 
عجيبة الشبه بتلاث الحلال الى يقال إما كانت تيز ومؤسس المسيحية » ؛ إنه 
م یه e‏ المسيح » ولكنه مع ذلك كان يسلك فى حياته کا لوکان يأخذ بکل 
کامة مما جاء فى « موعظة اببل » E‏ فلم يعرف التاريخ منذ القديس فر سپس 


EYA 


الاسیسی رجلا انصفت سحیاته Hs‏ ما اتصفت به Sla‏ غاندى من و dele‏ وبعد 
عن الطوى وسذاجة وعفوعن الاعداء ؛ وإنه لا يذ کر حسنة اعارضبه » لكنه 
REOS‏ بالنسبة له هو أن حسن معاملته gb‏ — وم يكن ذاك حل مقاومة 
منْهم ‏ قد استذار فهم »عاملة حسنة له من جائمهم ؛ فلا أرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوباً بفيض هن الاعتذارات » i‏ يبد هو قط شيك 
من حقد t Lal S^ sl‏ وقد هجم الغوغاء عليه ثلاث مر ات ¢ وضربوه P‏ 
كاد بودی شیاته لكنه بر E‏ العدو ان بعدو ان Tad alte‏ » ولا قيض على uot‏ 
المعتدين عليه € ol Jl‏ يتوجه eco aJ]‏ 3 


وم يلبث بعد ذلك أن نشبت بين المسلمون وافندوس أنظع ما نشب eri‏ 
من فتن »> وذلك حن gud‏ مسلمو ١‏ مويلا » میات من المندوس e J gall‏ 
وقدموا 1 ec ale‏ ) لله قرياناً ) ¢ حدث طوالاء السلمین —- ol‏ —- 
اجاعة » فجمع ل غاندى أموالا من أرجاء المند كلها » وقدم كل الال 
esos‏ > يغير نظر إلى السو ابق » ویضر آن يستقطع منه جزءاً لأحد من 
قاموا VEN arat‏ مه للعدو ابلالم OD‏ 


ولد « موهانداس كارام شاند غائدى » سنة VANA‏ » وتفتمی أسرته إلى 
طبقة « فاسيا » وإلى الذهب Gi!‏ ومن fale‏ التى مارستا مبدأ p‏ أهمسا q‏ 
وهو ألا I,‏ أحد الأذى بكائن حی»وکان أبوه إداريا قادرا » لكنه aw‏ 
زنادقة الممولين » فقد فقد منصباً فى إثر منصب بسبب آمانته » وأنفق ماله كله 
تقريباً ذ d‏ سبیل الاسان » وترك ما تبق منه لاسر ONA‏ ولا کان ر موهانداس » 
فى صباه SECO‏ إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعمال الدعارة ماثلة فى بعض 
aT‏ الهندوس > ولكى يعلن ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل الحم ع 
لکن أكل “Al E‏ بصحته ؛ فعاد إلى حظيرة الدين . 


ولا بلخ الثامنة خطب عروسة 6 وق الثانية عشرة تزوج مما وهی 


4۹ 


« کاستوربای » النی ظلت على وفام! له خلال مغامراته كلها وغناه وفقره 
وسجنه وما تعرض له من « براهما شاريا » ر أى اعتّزام العفة الحنسية ) ؛ وق , 
سن الثامئة عشرة تجح فى امتحانات الدخول فى ابمحامعة » وسافر إلى لندن 
ليدرس القانون » ولا كان فى السنة الأولى هناك» قرأ Les eile‏ عن المسيحية € 
وقال عن « موعظة الحبل » « V]‏ غاصت إلى سویداء قلى عند قراءتها لامرة 
الأول :600 و اعتبر ميدأها ol‏ برد الشر بانهبر وأن oE‏ الانسان کل الناس 
حى الأعداء » ur‏ ما J^‏ عن الثل الأعلى الإنسانى » وصمم على أن sn‏ 
الفشل هله tou‏ على النجاح BE‏ 

ولا عاد إلى المند سنة ۱۸۹۱ مارس احاماة Thm‏ فى عبای ؛ فكان برفض 
أن ينهم آحد من أجل ge Vo nk] is y cato‏ ترك القضية إذا ما وجا 
أنها dial‏ مع العدل ؛ وقد cool‏ به إحدى الفضايا إلى السفر إلى Qe‏ آفربقیاه 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى LA‏ » وانجه 
بجهده كله بغير أجر ‏ إلى قضية بى وطه فى أفريقيا لزبل عنهم ما كان 
یصفدهم هناك 0 أغلال ؛ ولبث عشرین dale Ule‏ للو ۳ ل إلى هذه الغاية 
حتی سلمت له Xe Sel‏ بمطالبه c‏ وعندئذ فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طريق سفره بحورث حرق اند » فتبين للمرة الأولى فقرالناس‌فقرا 
مدقعاً » وأفزعته اميا كل العظيمة Lll‏ شردها تكدح فى الحقول » والمنبوذون 
الوضيعون الذين كانوا يعملون أقذر الأعمال ف المدن € وخیل أن ما يلاقيه 
ينو وطنه فى انلمارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقرهم وذلم wd‏ 
ere,‏ ورغم ذلك فقد حلص الولاء NL‏ | يتأييدها إبان الحرب » بل دافم 
عن وجوب LIA‏ اهنود فى سلاك ابلیش الحارب . إن کانوا من لم بقبلوا [nw‏ 
الاقلاع عن العنت ؛ وم بوافق — عندئل - أولئك الذين ینادون بالاستفلال 


£r. 
فى المند كان شذوذا فى القاعدة » أما القاعدة‎ las wll Sa وآمن بأن سوء‎ 
المر بطانبة‎ Aa SLI جید » وأن سوء‎ oo بطانی بصفة عامة‎ All فهى أن الحكم‎ 
AJ, المر‎ de SLI السائدة فى‎ EH te فى اند لا برجم إلا إلى عدم اتباعها‎ 
d فى بر بطانیا نفسها » وأنه لو آفهم الشعب الريطانى قضرة امنود » تردد‎ 
CD, j el قبوهم على أساس الاخاء التام فى مجموعة الأجزاء الحرة من الإمير‎ 
واعتقد أنه إذا ما وضعت الارب أوزارها وحسبت بریطانیا ما ضحت به‎ 
. ترددت ف منحها حريما‎ e من رجال ومال‎ X ubl oM الهند ق سبيل‎ 


لكن الحرب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطالباً « t‏ الذانی » « 
قصدرت: قوانين رولنند » وقضت على حرية الكلام واللشمر» بإنشائها تشریعاً 
Ti‏ للإصلاح يسمى « هو نتاجو شلمز فورد » " جاءت مذعة و yl‏ تسار » 
فأجهزت على البقية الباقية € ونزات الصدمة قوية على غاندى » فقرر ٠ن‏ 
فوره علا To‏ » من ذلك أنه أعاد لنائب اللاك الاوسة الى كان قد ظفر 
مها من الحكومات الر يطانية فى أوقات dake‏ » ووجه الدعوة إلى اطند لتقف 
E‏ الكو مة امندية 7 قف العصيان Gall‏ » واستجاب الشعب لدعوته > 
لا بالقاومة السلمية کا طلب ecl‏ » بل بالعنف وإراقة الدماء » فى عبای 
مثلا قتلوا ثلاثة وخمسين من « الفارسین » الناهضین للحركة COA gall‏ 
ولا کان غاندى يعتاق a‏ 0 لاهسا TET‏ الامتناع عن J3‏ الكائنات 
الحية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برسالة أخرى دعاهم فما إلى ارجاه 
ila‏ العصيان الدنی c‏ على أساس أنها نتدهور فى طريقها إلى أن تكون حكم 
الغو غاء فقلما ad‏ فى التاريخ رجلا أبدى من الشجاعة AST‏ ما أبداه غاندی 
فى الاستمساك adu‏ سلوكه » مزدريا ما Lal AJ‏ 355 العملية للوصول 


dl-‏ الغايات 4[ وغير آبه Je‏ له o^‏ قاوب الناس a pe‏ عالية 4[ CASA)‏ الامة 


£Y' 


لقراره » VN‏ ظنت آنا كادت تبلغ غايته! » وم توافق غاندى على أن الوسائل 
فد يكون لها من الأهمية ما للغاية المنشودة » gay‏ ثم هطت LEU de‏ 
> بلغت dat‏ درجات Whe‏ 

وى هذه الاحظة نفسها ر ی مارس Ros‏ ۱۹۲۲ ) قررت الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه ad]‏ الذائب العام ,عهمة إثارة الناس بمنشوراته » حى اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف نى ثورة ۰۱۹۲۱ abel‏ غاندی بعبارة ر فعتنه 
o‏ إلى ذروة الشرف » إذ قال : 

« أحب أن آوید ما ألقاه الاب العام العلامة على كتتى من لوم فما et‏ 
الحوادث sll‏ وقعت فى عبای و مدراس وشاوری‌شاورا ؛ لأنى إذا ما فكرت 
فى هذه الحرادث eT Sar‏ » وتدبرت‌آمرها ليلة بعد US‏ ء تبن لى أنه من 
المستحيل على أن Gal‏ عن هذه اللحرائم الشيطائية . . . إن الثائب العام 
العلا”.ة على حق لا شمة فيه حنن یقول إنى باعتبارى رجلامسئولا » وباعتباری 
Ng‏ رح Pe aas‏ التعلم لا بأس به . . . . . كان يأبغى على 
أن أعرف النتائج التى تترتب على كل فعل من أفعالى € لقد كنت أعلم نئ 
ألعب بالنار e‏ وأقدمت على المغامرة » ولو أطلق سراحى لأعدت من جديد 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح gt‏ أفشل ف أداء واجى إذا م it‏ 
ما أقوله هنا الآن . 

أردت أن أجتنب العنف » وما زلت أريد اجتناب العنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى ف قائة إعانى » وهو كذلك Bath‏ الأخيرة من مواد 
عقیدنی ؛ لکن لم يكن لی بد من الاختيار» فإما أن el‏ لنظام الحكم الذی 
هوف ری قد لتق ببلادى ضرراً Yow‏ إصلاحه » وإما.أن أتعرض الخطر 
الناشى عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر برکاما إذا ما عرفوا 
حقيقة M‏ منبين شفتى « dl‏ لأعلم أن بى و طه, قد جاوزوا سدود المعقول. 
أحياناً » وإنى لأسف هذا أسفاً Tuas‏ » ولذلك cang Ub‏ ها هنا لأتقبل » 
AY‏ ما تفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من عقاب € 451 


ery 


لا أطلب الرحة » ولا آنوسل ES‏ أن تخففوا عى العقاب 6 إنى 
هنا إذن ‏ لأرحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة يمكن معاقبی مها على 
ui o das le‏ نون جر ۶ مقصودة » وما da‏ أنه ues‏ ما يجب على المواطن 


داو : 


و عبر القاضی عن عميق أسفه لاضطراره أن زج ف السجن برجل یعد"ه 
الملاين من بنى fn, Whe Ub, abs‏ عظما « و اعترف ail,‏ <تى أولئك 
الذين لا Opel‏ بوجهة نظر غاندی» بنظرون all‏ نظرتهم إلى «رجل ذى 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لتتتصف بما تتصف به حياة القدیسن CD‏ 
وحكم عليه بالسجن ست سنوات . 

سجن غاندى سجناً منفر دا لکنه لم cis‏ وكتب يقول « لست أرى أحدآ 
من المسجونين الآخرين » ولو uil‏ فی الق لا أدرى كيف يمكن أن يأنهم 
الضرر من صحبتى لکنی أشعر بالسعادة » نی أحب العزلة بطبيعى » وأحب 
المدوء » ولدئ OW‏ فرصة سانحة لأدرس موضوعاتل يكن d‏ بد من Ulo]‏ 
فى IL‏ انلمارجی én clos OO‏ نفسه M‏ يزيد من ثورته ی کتابات « بيكن » 
و «کارلایل » رسكن » «مرسن » و « ثورو » وه تولستوی» وسرّى 
عن نقسه کر و ما مدی ساعات طو ال بقر اءته لد بن جو e‏ اوه وولترسکتا» 
وقرأ ١‏ ہا جافاد جيتا » مراراً » ودرس السنسكربئية والتامايئّة والأردية » 
حی لا بقتصر على الكتاية للعياء » بل ليستطبع ELIS‏ أن ks‏ إلى Pale‏ 
ولقد آعد" لنفسه برناجا مفصلا لدراساته خلال الستة الأعوام gil‏ سیقضها 
فى cen‏ وکان Taal‏ ف zs‏ ذلاث الم نامج » se‏ ندخلت الوادث d‏ 
ai‏ جراه » « لقد کنت أجلس إلى کتی بنشوة الشاب وهو فى الرابعة 
والمشرين » ناسا أنى قد بلغت من لمیر أربعة وخسن وأفى علیل «C?‏ 


ry 


كان مرضه « بالمصران الاعور» طریق خلاصه من السجن » كما كان 
الطب الغرلى الذى طالا آنکره » طريق نجاته من المرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السچن حشد M‏ لتحيته عند خروجه “by‏ کثرون مهم ثوبه الغليظ وهو 
ماض فى طريقه ؛ لكنه اجتنب اإسياسة وتوازى عن أنظار الشعب » وعی 
S‏ بنيته وءرضه € وأوى إلى مدرسته ی أحمد أباد حيث "m gët‏ 
طوالا مع طلابه فى عزلة هادثة ؛ ومع ذلك فقد del‏ يرسل من مكتمنه ذاك 
كل أسبوع بمقال افتتاحى تنشره له ابلعريدة التىكانت لسان حاله » وهی 
جريدة adl y‏ الفتاة ) وجعل يبسط فى قلات القالات فلسفته ءنالثورة والحياة € 
والس من أتباعه أن متنبو! أعمال العنف » لالأن العنف Ate‏ الانتحار للهند 
فقط » ما دامت اند عزلاء من السلاح » بل لأنه كلاف سيضع استبداداً 
مكان استبداد آخر ؛ وقال لم : « إن التاريخ ليعلمنا أن أو a‏ الذين ero‏ 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب ابلشع باستخدام القوة الغشوم c‏ أصبحوا 
پدورهم فريسة لنفس الرض الذى كان يصيب أعداءهم المهزومين. . : إن 
steal‏ بحرية اند سيزول لو رآیتها تصطنع le de‏ وسائل العنف » لأن المرة 
الى تجنها من تلاك الوسائل لن 10,452 cx‏ بل ستكون هی الاستعباد 566 


GU,‏ العناصر ی عقيدته هورفضه celal‏ للصناعة الحديثة » ودعوته الى 
4,4 دعوة روسو فى سبيل العودة إلى الحياة الساذجة » حياة del js]‏ والصناعة 
للئزلية فى القرى » فقد خیل لغاندى أن حبس الرجال والنساء فى مصائع € 
يعماون — بآلات علکها سواهم - أجزاء من مصنوعات لن يتاح لم قط أن 
سيروها وهی کاملة > طريقة ملتوية لشراء دمية الانسان نحت هرم من سلع 
.بالية » فى رأيه أن معظم ما تفتجه الالات لا ضرورة له ؛ والعمل الذی‌بوفره 
d‏ الا لات فى الصناعة یمود فيستهلك فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخرته الالات فعلا » فليس هومن صالح العمل نفسه € 
بل من صالحر ءوس الأموال » فكأتما الأيدى العاملة تقذف بنفسها بسبب 


tré 


إنتاجها فى حياة يسودها الذعرلما لها من « تعطل ناشی" عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة »۲۳۷2 ولذلاك عمل على إحياء حركة « سوادیشی ؛ الى حمل لواءهة 
« تيلاك » سنة ۱۹۰۵ c‏ وأضيف مبدأً « الإنتاجالذاتى » إلى مبدا « سواراج» 
T‏ الحم الذای » » Jars‏ غاندى استخدام « الشارکا  »‏ أى عجلة ny‏ 
— مقياساً للتشيع الخلص للحركة القومية وطالبكل هندى » حى etel‏ 4 
ot‏ يلبس ثياباً من غزل البلاد » وأن يقاطع المنسوجات الر بطانية الآنية » 
حى يتسنى للدورف الهند أن تطن” من جديد فى فصل الشتاء المل بصوت. 
المغازل وهی تدور OM een‏ ۾ 

لكن الناس لم يستجيبوا بأحعهم لدعوته » 4S‏ من العسر أن تقف التار بخ 
عن مجراه » ومع ذلك فقد حاولت المند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكنت ترى الطلبة الهنود فى کل أرجاء الأرض كلها ,095 GERD‏ ؛ ولي 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « الساری » من الخرير UU‏ » بل استبدان 
به يابا خشنة من نسیج oral‏ وجعات العاهرات فى مواخر هن والجرمون ف 
سجونهم یعزلون » وأقيمت pte‏ الككيرى ف المدن كثيرة كنا كان d oss‏ 
عهد « ساقونا رولاه - حيث جاء الهنود الأغنياء والتجار Le‏ كان فى دور هم 
أو فى محازم من المنسوجات الواردة من اللحارج» فألقوا ما فى الثار » فى 
بای وحدها » أكلت ألسنة اللهب Ble‏ وخمسين ألف ثوب من OO all‏ 

Wy‏ فشلت هذه الحركة (oll‏ قصدت إلى نبل الصناعة ؛ ad‏ هيأت للهند 
مدى عشرة أعوام Tye‏ للثررة » وعملت على تركيز ملايينها الصامتة فى انحاد 
جديد من الوعى السياسى » وارتابت الماد فى قيمة الوسيلة اکما كرت 
الغاية المنشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعت Apa‏ بغاندی السياسى an‏ أحات à‏ 
سويداء قلا غاندى القديس » وآصبحت اند كلها لحظة من الزمن عثابة 
الرجل الواحد وذلك باحادها فى إكباره » فکا يقول عنه طاغور : 


Qu إنه وقف على أعتاب لاف الأكواخ الى پسکنبا الفقراء ولبس‎ a 
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كثيامم » ونحدث edd]‏ بلغتهم » ففيه تجسدت آحر الأمر حقيقة حية » ول 
يعد الأمر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : وطذا السبب كان امم « مهائما » 
— وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب ‏ هو اسمه التق » فن سواه قد شعر 
شعو ره بن اهنود أجمعين هم مه ودمه ؟ .. فلا ole‏ اب وطرق باب 
اند » فتحت له اند باءها على مصراعيه . . . لقد ازدهرت المند إدعوة 
غاندى ازدهارا بوژدی با إلى عظمة جديدة » کا ازدهرت مرة سبقت نی 
لیام السوالف » حين أعلن بوذا صدق الاخاء واارجة بين ONS‏ 441 
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لقد كانت رسالة غاندى of‏ بوحد المند وقد أدى رسالته € Stay‏ 
رسالات أخرى تنتظر رجالا آخرين . 


s 


UF‏ وداع لاهند 


لسنا نستطيع أن نتم الحديث d‏ تاربخ xil‏ على نحو ما نختمه ى ناريخ 
مصر أو بابل أو أشور > OY‏ تاريخ المند لایزال فى دور تكوينه » lide y‏ 
لا تزال فى طور إبداعها » لقد دبت الحياة من جديد فى افند من الوجهة 
الإقافية باتصالها بالغرب اتصالا عقاياً » حتی لترى آدما اليوم فى خصوبة شتی 
الآداب فى البلاد الأخرى » وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تکافح 
اللدرافة والإسراف فى بضاعتها اللاهوتية » ولکننا لانستطیع SAN‏ بالسرعة 
gh‏ تستطيع ما أحماض العلم الحديث أن تذیب آهنم ull‏ تزيد عن حاجتهم € 
ومن الوجهة السياسية شهدت افند فى المائة السنة الأخر d‏ وحدة لم تشهد لها 
مشيلا فما مضى إلا Toot‏ ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد الدكومة الأجنبية 
icu‏ علمهم » وی حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية gil‏ يتكلمونها » ولكنه 
يرجع فوق هذا وذلك إلى eo‏ فى الطموح إلى d gore C eb aH‏ 
وحدة مهاسکة » ومن الوجهة الاقتصادية تنتقل المند الآن من حياة العصور 
اأوسطى إلى حياة الصناعة الحديثة بما فى هذا الانتقال من حسنات وسيئات » 
وستنمو ثروتها وتزداد PAE‏ » تمواً وازدياداً يؤهلانها بغر شك إلى أن 
تكون قبل نهاية هذا القرن بين دول العالم الكبرى . l‏ 


ولیس فى وسعنا أن نزمم أن هذه المدنينّة قد أفادت مدنيتنا إفادة مباشرة c‏ 
كا استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصوها فى مصر أو الشرق 
الأدنى « ذلك OM‏ مصر والشرق الأدلى کانا EEN‏ المباشرين لثقافتنا » Vs‏ 
تتدفن تاريخ الهند والصين والیابانی مجرى آخر del yag c‏ لتوه desd‏ مس تیاه 
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jc العربية والتأثير فيه ؛ إنه على رغم من حيلولة حاجز اشملایا‎ SLALI 
۳9 طائفة من آلوان التر اث‎ JU استطاعت اند أن تبعث إلينا عبر تلك‎ 
والتنويم الغناطیسی‎ IE والمنطق والفاسفة والحكايات‎ poll فيه ؛ مثل‎ 
نستعملها فى الحساب‎ gil أرقامنا‎ L] والشطرنج » وفوق هذا كله » بعثت‎ 
ونظامنا العشرى € لكن هذه ليست صفوة روحها 6 وهی توافه ]15 قيست إلى‎ 
اعات والصناعة والنجارة‎ ge تعمل‎ ed ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام ؛‎ 
هل بث دوح‎ dial تعمل هذه‎ bay على ربط القارات بعضہا ببعض › أو‎ 
ی أى من انملتین أن ندرس مدنيئها عن‎ clad « با وین آمیا‎ GU 
— kip dapat کلب أ کار من ن ذى قبل » وسنمتص" — حى فى حالة قيام‎ 
على أيدينا من فتح‎ GA يعض آسالیما وآفکارها ؛ فرعا علمثنا المند مقابل ما‎ 
» وعنجهية واستغلال » النسامح والوداعة اللذين يتصف ببما العقل الناضج‎ 
> والقناعة الطمثنة الى تتميز مها النفس إذا كفت عن ابلشع فى جمع السال‎ 
الوجود » وحب الكائنات الحية حيعاً » الذى‎ git وهدوء الروح البصيرة‎ 
. من شأنه أن يبث ف الناس اتحاداً وسلاماً‎ 
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أرستوبوليس ۱۷۷ 

Yov € vío « Yt) 3l 

آرشیدس ۲۳۷ 

vt إرميا‎ 

۰۲۳۱ ۱۱۲ ) یافی‎ fle) آریاباتا‎ 
YYA CYTA ¢ FV 

۱۱۱ ۰۹٩ 4 ٩۳ ) أريان ( مرخ‎ 

€ YY € ۲۱۰ Ye ۰۱۹ ۰۱۵ آريرن‎ 
“YR epre TEC pec YA c Yo 
YAY أسير نتو‎ 

۱۰۸ bdu وما‎ ٩۱ ۰ ۲۷ الاسكندر‎ 
YANG Y£o c Yge € JAY ¢ ۷۲ 

ye آشمیا‎ 

آششاغوشا ( كاتب مسر حی ) YA‏ € 
rive ۳۰‏ 
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85 ) کتاب‎ ( tal 

۲۸۰ ۰۲۸۱ cvv أفلاطون‎ 
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آفیدید ۲۷۱ وما بعدها 

۱۳۱ ۰۱۱۰۰۱۱۰ cage ٩ ast 
€ VOY € MN c Mo ) Mt — 
۱۸۲ € ۱۱۲ € VOA € ۱۵۹۷ ۲ 
۳۷۶ ۰ ۳۳۷ C ۳۲۳ ۰۱۹4 ۲ 
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۱۳۳ (OWL) pal al 

vey bial 

٩۰ أبيترر‎ 
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پماوس ۱۷ 
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v£o c Yt) ) هندی‎ cab) أتريا‎ 
۲۱۲ wl 

€ £A 6 £V ty (Ul روح‎ ( oul 
ave £A 
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۱۰ c NEV 
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۱۲ al 

أجيتا كاسا ( فيلسوف ) مه 

M © AY أباد‎ ant 

۱۲۸ شاه‎ ael, 
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آشیتون ۲۰ 
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۳۰۲ ۰ yay إلياذة‎ 
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۲4۰ ) لورد‎ ( Jol 

إمرسن ١ه‏ 

آناتول فرانس ١85‏ 

۲4۹ کسجور اس‎ Ul 

آناندا ( تلميذ بوذا ) ۸۹۰۸۸۰۷۷۰۲۱ 
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أنتيخوس ٠١١‏ 

آنک‌مندر ۳:۹ 
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۱۰۰ 6 ۱۰ دبرون‎ Jesil 

lal‏ ) اسم المقيدة الى منع إيذاء 
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YYo c Yet‏ 
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بورانا كاشبايا ( فيلسوف ( oy‏ 
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cov‏ ۰۲۱۹۰۱۱۱ ۲۳۲ 6 ۳۰۲ 
وما بعدها 

راما راجا ( ملك ) ۱۲۳ 

رام موهون روی pla)‏ دیی ) ٩۰٩‏ 

٩۰۸ UA S راما‎ 

رامشفارام ۱۳ 

راهولا ( بن بوذا ) VA ۰ ٩۸‏ 

رايس ديفدز p)‏ بوذا ) ۰۱۰ ۷۳ 
رابيو ( حکیم هندی) ۲۱۲ 

وج - قيدا ( سفر مقدس هندی ) ۰۲۷ ۳۸ E‏ 
YEY € ۱۸۱ ¢ MA‏ 

رواقية ۲۳۲ 

رواليندى مدينة فى اطند ) 4و 

ر وتشيلد ۲۷ 

رولان ( قصيدة من العصوه الوسطى ) ٩۱۸‏ 
ریتا ( قانون ry (Al‏ 


Eye 


جنکیز خان ۰۱۳۱ ۱۳۳۰۱۳۲ 

ENEA 6€ MBA © ۱۶۷ 4 ١45 جهان‎ 

yey 

جهائارا م4١‏ 

جهان کر ۱64 ۰ ۱4۰ » ۰۱۸5 ۱4۷ ۰ 

€ ۲۳۲ 6 ۳۰ CUNY 6 ۱۵۷ ۱ 

ray 

١4١٠ c AY جرا‎ 

E ۱۲۱۱ 6 ۱۱۰ 6 ۱۰۹ € ۱۰۸ Uum 

١١٠5 ۰ ۲ 

چو بەر ۱۳ 

Yoe ) هندى‎ ghu ( جوتاما‎ 

جواليور ۱۲ 

جون مارشال ( سير ) Yo‏ ۰۱5 ۱۷ ۰ 

YAY ۰ € &£ € 4A 

جوهور ( طقوس‌دیفية ) MA‏ € ۱۸۲ 

جيته ۱۰ ¢ ۳۱6 € ۳۱۵ ۳۱۹۰ ۳۹۹۰ 

جیمیی ( صاحب eme‏ دیی ) ۲۱۷ 
(C)‏ 

YN 6 MA سرو‎ 

خوفو ۱۷ 


)°( 
دارون 4۰۳ 
داز قانت ) مصور ) Y£V‏ 
دانی ۲۱۰ 6 ۳۲۵ 
bus‏ ( الأب ) 005 ۰ ۰۱۱۳ Wit‏ 
VAM ۰ ۱۸۵ € ۱۷۷ € YVo « ۷‏ 
teo ۰۲۱۱ ۰ ۲۲۹ € YYY € ۷۹‏ 
دارفیدیون ۰۱۸ Meo ۰ ۳۷ ۰۲۲ c Ye‏ 
دروپادی ( امرأة تزوجت خسة أثقاء ) ۲۸ 
هريدن ( شاعر إنجليزي) ۱۰ 
دقاداس ( زائيات المعيد ) ۱۷۰ 
دور جا — بوجا ( هید مقدس ) VAY‏ 
هومنجوزييز ( مبشر برتغالى ) ۱۲۱ 


ا 


۳۲۳ ) شاعر‎ ( Uso 
YON € VA ۰۱۷ € M on 
۲۹ ) راسایانا‎ onla illa ( سيتا‎ 
۱۹۲ ) سيسا ( مترع الشطرنيج‎ 

رش ) 
شاتر جی ( قصمی ) TAY‏ 
شارکا ( طبیب ) ۲۸۲ وما lada‏ 
شارفا کا ( فیلسوف ) Cov Cot‏ ۲۸۸ 
شا کنتالا ( مسرحية ) مل ioc‏ 
شاكيامرق ۱۹۷ 
شالیوکا ( قبيلة ) ۱۱٩‏ 
شاندالا ( قبيلة هندية ) ve‏ 
شاند بار دای ( شاعر ) ۲۲۵ 
شاددر | 4١١ (yaa fle) oll‏ 
شاندر | جوبعا موریا ۱6۳ ۰ ۱۵۱ € ۱۵۹ 
۱۷۹ 
شاندی داس ( شاعر) ۱۷۰۱ 
شانکار | ( فیلسرف ) 4 c‏ 144 6€ ۰۲۸۷ 
۸ وما YVA € YVo c Udo‏ € ۲۸۰ 
شاه جهان ۱۳۹ € ۱۵۹ 6 ۰۱۰ ۳۹۲ 
شر ots‏ ۱۳۲۳ ۰ ۱۵۷ 
شرلان ye‏ ۰ ۱۱۷ 
YA ۰ e‏ 
شل ۱۳۱ 
شليجل ٠١‏ 
شوبوور VIG OL ¢ £o ¢ £Y € Ye‏ 
YA 6€ YAE C YYA‏ 
شودرا ( طبقة ق اطند ( £ Y‏ » 168 € 
5 © ۱۱۷ وما bas‏ € ۱۸۷ € 
۲۹ £38 
شو درا کا ( کاب مسر حی ) ۳۰ 
شونا ( سائق عربة بوذا ) SA‏ 
شويتا مپارا ( فریق الأردية البیض ) ٩۱‏ 
شيتور ۱۲ © ۱۱۷ 6 ۱۱۸ € ۱۲۷ 
شا 4۷ > ۱۱۳ ۰ yet‏ وما bas‏ > 
YYY € YYY C Y*4‏ 


)3( 
زرداشت ۱٩۳ 618 ¢ Yo‏ 
زهير الدين مد ۱۳۲ 
زینون ۲۸۰ 
زیوس ۳۱ 


(o7) 


بارنات ( حيث uh‏ بوذا ) ۰۷۲ ۱۰۳ 
ساريبوتا ( شخص d‏ #اورة ۸٩ ) Bad‏ 

۳۸ ) سفر مقدس‎ ( LL 

نیامدر | جوبتا Sle)‏ ) ۱۰۹ 

۳4۸ ) قواعد التصوبر افندی‎ ( elut 
۲۵۹ c ۲۵۷ ۰ Yoy lel 

سانجایا ( فیلرن هندی ) مه 

۲۵۵ ) هربرت‎ ( yeke 

go ۲۷۲۹ 6 f^ سبيدوزا‎ 

سار ابو (مزرخ) VV € A3 € At‏ 1476 
ne‏ ات ( حكم موجرة فى (RE‏ ۲۸۸ 


وما يمدها . 
ستر واج - تان جامپو ( Sle‏ فى exl‏ ) 
yey‏ 
سقراط veo Vt‏ 
سیکیت ۱۰۸ 6 VAN‏ : ۰۱۲۵ ۱۸۱ 
سلاوكس ذکتار ( ملك سوریا ) ٩۳‏ 


vos سلجا¿‎ 

۱۲۹ ) مدينة‎ ( ce 

۸٩ (Bad سنارت ( مزرح‎ 

سلیم شسی ( زاهد ) ۱۳۹ 

سوتا ( حکایات بوذية ) ۷۳ 

سوق ( إحر'ق الزوجة بعد زوجها ) ۱۸۲ 
وما lady‏ . 

سورداس ( شاعر ) ۳۲۵ 

صوشروتا ( طبيب YtY (os‏ وما بمدها 

سوريا ( إله (o‏ ۳۱ 


vo e ۳۳ c ۳۱ ) مقاس‎ ols) سوما‎ 


٩۳۹ € ۱۳۸ ) فتجبور سكرى ( مدينة‎ 
Wie € ١4" 

فتثى ) رحالة ) yoo‏ 

فخته ۲۸۰ 

فراباد ليدودى س . بارتليو ( راهب 
مساوی ) ۳۰ 

فرانسيس زافیر ( سائت م ۱4۱ 

£ yot PYY. ۳۷۱۱ C ۳۳۹۵ Os m فر‎ 


۳۷۹ 
۱۳۷ ) gad) فرشتا‎ 
۱۳۲ ale 


۱۷ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ ) الشمس‎ JI) قشنو‎ 
(eA c ladn وما‎ ۲۰۳ ۰۱۲۳ e ov 
۳۳۲ 

4 ۱۲۰ ۰ ۱۰۹ ) op ) فكرامادتيا‎ 
ot 

۲۱۹ ( الاص‎ ) ess 

١١9 (33) فلاديون‎ 

۷۳ ) تشريع بوذى‎ ( uli 

شنت ممت ) آثری) ۰۶ ۲ ۰۰۰ 4 
۱۹ 

ثکتور کوزان YEN‏ 

فياسا ( جامع كتب بیوراتا) ۲۱۰ 
فیثاغورس YEN‏ 6 ۲۸۰ 

٩۲ ۱۲۲۰۱۲۰ (Sle) فيجايا ناجار‎ 
IAF € ۳ 

فيد ) كتاب هندی مقدس ( ۱۰ € ۲۲ ٩‏ 
0N € £Y € ۲۰ 6 YA 6 YA‏ € 4۵۷ 
۱۹ وما بعدها € ۱۹۹ 6€ ۰۲۰۳ 
۰۶۸ ۲۳۲ 

فيدا أثارفا ( سفر مقاس ) ۰۲۰ ۸۱۰۳۲ 
فر وز شاه ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۰۳ 

فر وکالا ( ف الأساطير oy (x‏ 

فیز یا ( طبقة ق آطند ) WA e ye‏ 


é^Y 


qv 
۱۹ ) صجاذا ( تلمید بوذا‎ 
(+) 
YYAC YAY ۰۱۷۹ « ۵۱ € 4 طاغور‎ 


bas وما‎ ti 
۲۱ طاليس‎ 


CE) 
۱۲۳ ۰۱۲۱ ) gud) هبد ارزاق‎ 
۱۳۰ ۱۲۹ € ۱۲۷ € ۱۱۸ آلدین‎ sole 


(£2) 
۰۲۲۰ C AVE ۰۲ ¢ ۵۱ ¢ 4 غائدی‎ 
وما بعدها‎ 4۲۵ c ۱۰ C ۳۲۱ 6 TYE 


غرريون ( قبيلة ) ۱۲۷ 
غياث الدين ۱۱۲ 
(e)‏ 
قانسيابانا ( .زاف هندى قدم ) ۱۷4 
قاجیهاتا ( طبيب ) ۲4۲ 
فاجيرن ۲۱ 
قاراها loe‏ ۱۱۱ 6 ۲۳۹ 
فاوهين ( رحالة ) ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 
قارونا ( اسم اسیاء فى Bho‏ اطنود ) ۲۰ 
۱ ۲۳ ۳4 
a (UL) Blu‏ 
فاسكو دا جاماه۱ 6 ۰۱ 
فاشاشباق fle)‏ طبیعی ) ۲۳۹ 
فاشوباندو ۱۱۲ 
فاندام ۱۳۹ 
cog‏ ۳۱ 
قابو ( إله الریم ) ۳۱ 
فایشیشیکا ( مذهب فلسی هندی ) YON‏ 
old‏ حتب 4۳ 


t 


كشائرية ( طبقة امحار بين فى (ull‏ ۲۳ < 

«433 CAY CVE 2 NV 6 oV ؛‎ YE 

QU وما‎ ۷ 

E ae 

۷۹ ( بوذا‎ deds ( BUS 

كلايف ۱۹۰ 6 4۰۱ وما بعدها 

كوتيلا تشاناكيا ( هندى يشبه میکیانل ( 

45 ۰۹ ۰ 4¥ 

كوشان ( قبيلة ) ۱۰۸ 

کوابر ول ( مؤلف ) ٠١‏ 

کولس ۰۱۰ ۱۵۱ 

۱۱٩ ) قبلية‎ ( 054,5 

۱۸۳ ) مۇرخ‎ ( Gi 

1٤ ۰ ٦۳ کونفرشموس‎ 

كومارا ( ملك ) ١١4‏ 

كير ژن ( ملك ) ١١4‏ 

كير زن ) لررد) eye‏ 

كير هاردى ۱۹۰ 

کیسارنج ( الكونت ) ۱۱۷ ۰ TEV‏ 
)9( 

Yoo ¢ ۲۳۷ لابلاس‎ 

145 ) رای ( هندى حدیث‎ oe y 

لامارك dle)‏ فى التطور) vot‏ 

VE 2 54 لاوتسى‎ 

لنجا ( رمز السادة الحنسية ) ۲۲۳ 

۱۷۹ ) شاعر أمريكى‎ ( uad Jl 

Yo. 2 YYA Sead 

لیوناردو ۳۸۳ 


)¢( 
مأثورة (مدینة) ۰۱۰۸ ۰۱۲۱ ٩۰۲‏ 
مادورا ۱۳ €« 334 
مارا ( أمير الشر فى أساطير المند ) xA‏ 
مارکوبولو ۱۰ 4 ۱۱۵ € ۱۵۵ ۰ Yoy‏ 
ماسکارین چوسالا ( فیلسوف ) ev‏ 
ما کدوئل ( باحث ) ۱۷ 


فیفیکاناندا ۳ 


۲۳۱ ) شاعر‎ ( GLa 


۲۷۵ : ۲۰۹ c ۱۰۰ ard 
(9) 
۳۹5 c ۱۲۷ تطب الدين أيبك‎ 
۱۰ E قت‎ 
۱۳۸ ئيمس‎ 
(3) 
۳۲۷ e ۲۳۱ (ek) كاير‎ 
۱۰ کابل‎ 


bas فیلسو ف ) ۲۵۲ و ما‎ ( SUIS 
rt ) كاتا ( من آسفاریوبانشاد‎ 

۱44 > ۱۱۲ ) كانوج ( عاصمة هندية‎ 
۲۱۰ 6 YeV e Ye f € At € ۷۱ LIE 
وها عدها‎ 

کالداسا ( مسر حی هندی ) ۰۱۰۹ ۱۱۱ € 
vie‏ وما ban‏ ۳۲۲ . 

کالیداسا ۱۰ 

۳۲۲ ( هندی‎ Ep) GUS” 

€ ۲۲۰۱ ۰ VAY ۰ 19٠ (I) کای‎ 
£A c YYo 

\e كاموديا‎ 

۱۷ (e کتاب هندى‎ ( Vel سوکاماتر‎ 
۲۵۱ c ۲۳۹ ) ue fle ( کانادا‎ 
lasa وما‎ 

۲۷۰ ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۰۸ c ٤۳ کافت‎ 
۳۷۹ 

کانیا کا ( جواد بوذا ) ٩۸‏ 
کانشکا ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ لاوا 
ss‏ ( إله ) ۳۱ ۰ ۲۰۹ 
کرشنا رايا ( ملك ) ۱۲۰ e‏ ۱۲۳ 
كريتيون ۲۰ 


۲۰۱ ¢ 


ميرون ديبه ( أول مستشی بی فى أوربا ) 
11° 
vc‏ ! جولا 11۲ 


)9( 
ثابليون ١١١‏ 6 ۱۳۸ 
۱٩ UG‏ 6 ۲۲ ۰ ۳۰ 
اجاز جونا ( (does fle‏ ۲۸۰ 
نادر شاه 14۷ 
تارادا ( عازف ) ۳۳۹ 
نارندرانات دوت ) ghe‏ ديى ) 4۰۹ 
نجاسيا ( eS‏ هندی ) ۲۳۰ 
ناصر الدين ۱٩۲‏ 
نائدس ( ثور مقدس ) ۳۰ 
ترقانا AAV C Ao (€ AU ۷۲ CARA‏ © 


۳۹ 
١١4 > 4۱۱ ۰ ٩ ) جائزة‎ ( bei 
٠٤١ oleo 
yo. ) مذهب هندی فى القیاس النطی‎ ( ut 
ladas وما‎ 
4۰۳ € ۲۸۰ 6 ۱۲۰ نيتشه‎ 
۱۵۹ € ۱۲۱ (TES) نیکولوکونی‎ 
۲۳۹ gis 

(>) 


هارايا ( مديئة ) ۱۵ 

VAt cw هارا‎ 

هارشا ( ملك وکاتب مسرحی ) ۳۱۷ 
هارشا - فارذانا ( أسرة (SU‏ ۱۱۲ 
AA CIMA € Mo c ۰ (۳‏ 
gob‏ ۲4۳ 

هارون الرشید ۱۳۸ 6€ ۲4۵ 

۱۱۲ € 44 ءورخ)‎ ( Jio 

هانومان ( له عل شکل قرد) ۲۰ 


£^£ 


ما کمن Jy‏ ( باحث ) ۱۰ 

ما کول ۱۸۹ 6 4٩۰۳‏ 

مانو ١51١‏ ۰ ۱۳ 6 ۱5۵ ومايعدها 
ve)‏ 

6 ۱۱۱ ۰ ۲۳ ) ماها پاراتا ( ملسة هندية‎ 
€ ۱۸۱ ۱٩ € ۱۷۲۰ ۰ ۱۰ ۹ 
ورمابعدها‎ YAY c vvv e ۲۳۰ c YIA 

54 ¢ oA ماهافير!‎ 

۰۱۰۵ ) البوذية‎ calis آحد‎ ( Lal, 
34A € VAV GC ۲ c ۶ 

مايا ( أى ds‏ الظواهر ) ۲۷۱ وما پمدها 

مثرا ( إله الشمس ( ۲۰ 6 ۳۱ 

۱۰۹ 6 ۱۰۷ ) علكة‎ y ble 

CAMO AV € A£ C AY ¢ ۱۰ عسطى‎ 
۳۲۷۰۱ € ۱۷۹ € ۷ € ۳ c yee 
۲۲۲ ( محمد قاسم فرشتا ( مرخ‎ 

حمد بن موسی الموارزى ۲۳۷ 

مود الفزنوی ١١١‏ 2 ۱۳۸ 

مود بن طنلق ۱۲۷ c‏ ۱۳۱ 

مدوز تیلر ۳۸۰ 


۱۰۱ اورلیوس‎ ud ye 

AY € V£ « vY g! 

٩۲ مکیانل‎ 

۱۲۰ olli. 

۱۵۸ ۰ ۱6:۷ Je jhe 

عوريان ( أسرة حاكمة ) 4۲ < 11% 
عورجن ۱ج . ب ) ۱۰۰ 

موناستیوارت الفنستون VEA‏ € ۱۵۹ 
مونییه وليمز (Sru)‏ ۲۰ 

۰ ۱۷ CAN € ۱۵ ۶ ٩ عوهتجو- دارو‎ 

۲۰۵ c ۱۵۶ 6 YA VA 
۳1 


» ۳۳۱ ¢ 


حبتانیون ۲۰ 


0 


و دورو ولسن ۱۳۷ 
وول ( باحث ) ۱۷ 


(5) 


ياجنافاليكا ( من قلاسفة يوبانشاد ) 44 
o) 6 oF‏ 


ياجور ( سفر مقدس ) ۳۸ 

ياكشا UT)‏ من الأشجار ) ۳۰ 

ياما )91( ۳4 

» ۱۰۱ ۰ ۷۱ ) يوان شوائج (رحالة‎ 
€ 304 € ۱۱٩۹ 3 £ € YAT c Yet 
۰۲14 ۰۲۲۱ € VAN EVAL € 1A1 
Yol € Foy ¢ YAN e ۳ 

۰ ٩۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳4۰ ۳۳۰۳۲۰۹ یوبانشاد‎ 
€ ۲۸۱ ۰ ۱۹۱ OV coq ۰ ۵۱-۳ 
YA* 6€ YAN ۲ 

يرجا ( أو الأهول ) ۰۰ € 54 € ۲۲۸ 

وما بعدها ۲۲۰ وما adu‏ . 

يوجين ) عاصمة هندية ) ٠١9‏ 

يودايايا fle)‏ طبيعى ) ۲۳۹ 

يورو فیلا ( المكان الذى وتف عنده بوذا )59 
پولر ( رياضى ) ۲۳۸ 


هیر ۲۹۱۵ 

41 Jaw 

۱۰ (dul (شاعر‎ sa 
EVV ۰ YEN ۰ ۸۲ «هرقلیطس‎ 
۱۲۹ ) مبولت ( مۇرخ‎ 
۱۵۵ 6€ ۱۳۹ ۰۱۳۳ osx 
van هنايانا ( مذهب بوذی)‎ 
۱۲۱ هتری الذامن‎ 

هیر ی فر انجفورت ( الدکتور ) ۱۷ 
هول ( باحث ) ۱۷ 

LY ۰ ۲۷ ۰ ۲۰ هومر‎ 

هر ودوت ۱۵۴ 6 ۰۱۰4 ۱۸۱ 
هیی (all asl)‏ ۲۱۸ 

٩۰۲ هیستنجز‎ 

AY fo 


رو ) 
yey ob ul,‏ 
و تمن ( أديب أمريكى ) ۲۱۸ 
وسر مارك ۱۸۹ 
e‏ فون clp‏ ۲۹۸ 
ولم جونس (مير ) ۳۱۵۰۳۱۰۱۰ € 
۳۲۰ 
ولم هيو بر ( سیر ) VAS‏ 


